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الإهداء 


إلى ذكرى 
محمد بن زين العابدين» «فدائي؛ خراسانى» احاجى أخونده 
وعلى محمد جانث محمد شوتارا 


تهدى النسخة العربية لهذا الكتاب إلى ذكرى يزن؛ ابن الأستاذ 
سيف الدين القصير (لال191- )٠١١8‏ 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 
وهلال أيام مضى لم يُسْتَدر 0 بدراًولم يُمهل لوقت سرار 
عَجَْل الخسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مَظنَّ ةالإبدار 


3 و 
ابوحسين التهامي 


اسمع | يا طالب 
الوحدة 
وتتباهى يأنك طالب على تلممس 

استوعب كلماتي 

فأنا 0 
كتاب الله الناطق! 

4 
الإمام عب السلام 


كلمة شفكر 


ربنا لجعل شكرنا لنعمك 
ذكراً على السنتنا 
ونا من سحيق جحيم 
الجحود ونكران الجميل 
من دعاء إسماعيلي من القرن السابع عشر 


تكرّم أناس عديدون بالكثير من وقتهم وإمكانياتهم وآرائهم لمساعدتي في هذا 
الكتاب. ففي المراحل الأولية» عند وضع الأصسين لهذا العملء شاركني روي مُتحدى 
برأيه ببخصوص كيفية مقاربة التاريخ , وتحدث روبرت ويسنوفسكي معي باستفاضة 
حول الاعتبارات الفلسفية» وشجعتني ويلر كستون بآرائها السديدة عن الأدب» 
وساعدني أحمد مهدوي - دامغاني في حل تعقيدات نصوص العصر الوسيط. وعليّ 
توجيه شكر خاص إلى علي آساني لدعمه الدائم ونصائحه الثمينة ببخصوص عملية 
الكتابة» وتفضله بقراءة المسودات الأولية بعين ثاقبة كعينه . 

و ا 0 
الإسماعيلية في لندن. لذلك» أود تقديم الشكر إلى مدير المعهد. عظيم نانجيء لأنه 
سهل إقامتي وجعلها ممتعة بمثل تلك الدرجة. . وإنني مدين لمسؤولي المكتبة في 
المعهد, الذين لولا مساعدتهم لبقي بحثي ناقصاً غير مكتمل . واتشغال دونكان 
هالدين الدائم لم يمنعه من تقديم المساعدة في تحديد مواذ ضع المراجع الغامضة» 
وكانت معرفة ألنور ميرشانت الواسعة بمجموعات المعهد من الكتب أساسية في 


الحصول على الأعمال المخطوطة؛ وكلما كنت تعباً من الانكباب على المخطوطات 


و 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


كنت أكتشف وجود فنجان من الشأي الساخن وصحن من قطع الكعك وقد حضرتهما 
لي خديجة لالاني التي كانت تخلق جوا رائعا في المكتبة يشجع على العمل . 
وكذلك» قام مسؤولو المكتبات في جامعة هارفارد في كمبردج وفي ماساتشوتس» 
وفي جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة بعمل رائع» ولاسيما أولئك العاملون 
في أقسام الإعارة الداخلية بين المكتبات. كما أود تقديم الشكر إلى بوني بيرنز من 
جامعة هارفارد»ء وأندرو نيكلسون وجيرالد روم وماجده بيسيادا من جامعة تورنتو 
لأنهم عَرّفوني بعالم نظم المعلومات الجغرافية. ولولا مساعدتهم لما تمكنت من 
تصميم المصورات المَتضِمّنة في هذا الكتاب. 

وتحققت لهذا الكتاب فوائد جمة من نصائح حكيمة ومعلومات قيّمة قدّمها 
علماء كثيرون روّاد في هذا الميدان» ومن هؤلاء عزيز إسماعيل وجلال بدخشاني. 

أما فرهاد دفتري وهيرمان لاندولت وويلفيرد مادلونغ وبول ووكر فقد اقتطعوا 
وقتاً ثميناً من برامج عملهم لقراءة المسودة ما قبل الأخيرة للكتاب» وزوّدوني بفوائد 
سعة اطلاعهم الهائلة وأحكامهم القاطعة. ولقد كنت لسنوات من المعجبين بتفوّق 
تبرهم وسعة معرفتهم وآرائهم السديدة» وأنا مدين لهم لتوجيههم وملاحظاتهم. 
وعليّ أن أبرز بنحو خاص فقير محمد هونزاي والسيدة رشيدة هونزاي لعقدهما العزم 
على مساعدتي منذ انطلاقة العمل الأولى. إذ على الرغم من متطلبات عملهما 
الخاص الكثيرةء فقد كانا توّاقين دائماً لتقديم المساعدة بإيثار اتصفا به. وكان السيد 
هونزاي قادراً بمعرفته الواسعة وخبرته على فك رموز وغموض نصوص المخطوطات 
التي كنت أتعامل معها؛ ويقظة السيدة هونزاي أنقذتني من كثير من التعابير التي لا 
تطابق المقام. وقد رحبا بي كلاهما بحرارة وحب هائل لن أستطيع أبداً التعبير لهما 
عن كامل شكري وتقديري له. يضاف إلى ذلك» أن أصدقائي حسين رشيد وسيد 
أكبر حيدر وسنيل شرما شكلوا مصادر غنية للدعم والنصح. 

إنني مدين على نحو خاص لوالدي وأختي وأخي الذين وقفوا دائماً إلى جانبي؛ 
ولم يتلكأوا في تشجيعهم ولا في دعمهم لي. ولا يمر يوم أبداً دون أن أتذكر كم أنا 
محظوظ بوجودهم. 

وشكري أيضاً لمجلة الجمعية الأميركية الشرقية (1405) للسماح لي باستخدام 
أجزاء من مقالتى «عردة العقاب؛ لءسمتندم0 ؟ه ععمءل81 :ممساء1 مأقوظ 16" 
عط عساجه1011 100 مقام 5 طاناهد عط هذ لتتة التسولة 1ه نزاالاتاعة لالتقددةآ1 


م 


كلمة شكر 


3531-0 :(2003) 123 05)شل ''ركاوع دعصم أمعمه84 ؛ في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . 

أخيراء أود الاعتراف بفضل وزارة الثقافة فى حكومة إيران» ومؤسسة التراث 
الإيرانية» ومعهد الدراسات الإسماعيلية» ورابطة مالكوم ه. كير لمنحة أطروحة 
الدراسات الشرق أوسطية» ومؤسسة الدراسات الإيرانية» وجائزة مطبوعات جامعة 
هارفارد - أيلز لايختنستادتر التذكارية» ومؤسسة ويتنغ لما قدموه من دعم مالي 
وغير ذلك» ما جعل أمر طباعة هذا الكتاب شيثاً ممكنا. 


علامات للطريق ل ف ابد 1 


الفصل الأول: استعادة تاريخ مفقود سن أ نخسا ا م1 
التاريخ يكتبه الظافرون وعافاه ومع عه لوقع متم لع واو وفاهاة و ممه ل فاماغ وه عه وان العامة 


سؤال أهل البيت الست وجا ومسا اما او ال 


نشاط إسماعيلى متواصل 11[ ذ[ذ[|ذ[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1[ 711 
شهادة من مصادر لاتينية ونخراسانية وجنوب أسيوية ا ب ماو 1 2 


الفصل الثالث: احتجاب الشمس 00 


إمامة شمس, الدين محمد ل ا و 1 
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الؤمام قاسم شاه لثم ثم مم م فونه ينيم ميم مم م وم روما م نيم م م م مله 


الفصل الخامس : أولو الأمر و ولق تع نج من و اوه اط ف ل 2 


الأمر والآمر لا ل سينو فالتا لع هل لوه كا هاه م لور زو 2132 


الؤمامان إسلام شأه ابن قأسم شاه ومحمد ابن إسلام شاه 


الفصل السادس: قبلة العالم 0 
انتقال مقر الإمامة إلى أنجودان ا 
إمامة المستنصر بالله (الثانى) (ت 488/ )١1848٠‏ 6ك 
إمامة عبد السلام (ت حوالى 439/ 149) 0900 
إمامة غريب ميرزا (لت 405/ )١5958‏ 0 

الفصل السابع : درب الطالب 11 
الستر والكشف : أعمال التقية ل 0 
أعمال الدعوة ل اا ام ل ا 

الفصل الثامن : النجاة والإمامة 0 
«لقد فعلت هذاء ومع ذلك فأنت لم تفعلهة 9717 
طلاب الوحدة 000 
خاتمة ممق لو اموا 

وبعد 0010 0[ [ز [ [ [ 1[ 1 21111 

الاختصارات حو الا لاو و امك ا 

المصادر والمراجع 0 0 

فهرس الأعلام لالظو ون سوس د موه لج ا 

فهرس الأماكن ا ل 1 


وامامء تعنم م م فنع مه 


| .مرامثل مام مرني م مارم 


تع ميلم مقق مي ينه 


(يجب ألا ينجو أحد من هؤلاء الناس» 
ولا حتىي الطقل في مهده؟». 
من مرسوم لجنكيز خنان كما ورد 


ربما لبس لوحشية الغزوات المغولية ما يوازيها في تاريخ البشرية» فقد ارتكب 
جنكيز خان من المذابح ودمّر من البلدان وحول من المعالم البارزة إلى أنقاض وسوّى 
من المدن بالأرض وخرّب من الحقول ما لم يفعله أي فاتح سابق. ووصل عدد 
ضحاياه إلى ملايين. ويُستذكرٌ عنه القول بأن «أعظم سعادة لي هي إراقة دماء أعدائي؛ 
واستذراف دموع نسائهمء واغتصاب بناتهم'”"'. وأضاف متباهياًء «أنا نازلة من 
الله0”” , 


وصف براون الغزوات بأنها 


«نكبة غيّرت وجه العالم» مع أنه لم يجر توقعها تماماء ولا حتى ليلة 
وقوعهاء وأطلقت قوىٌ لا تزال فعّالة» وألحقت بالجنس البشري من الألم 
والمعاناة أكثر من أية حادثة أخرى دوّنها لنا تاريخ العالم ... إن في 
حدوثها المباغت» وآثارها التدميرية» ووحشيتها المروعة» وقسوتها الخالية 
من الرحمة أو الهدف» وعنفها الطاغي على الرغم من قصر مدتهاء حتى 
بالنسبة لجيرائهم حتى تلك الفترة» أشبه بجائحة قاسية من جوائح الطبيعة 
الغاشمة أكثر منها ظاهرة من ظواهر التاريخ الإنساني. إن تفاصيل المذابح 
والفظائع والتدمير الذي أحدثته جموع هؤلاء البرابرة الممقوتين الذين 
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اجتاحوا العالم في غضون سنوات قليلة من اليابان إلى ألمانياء ما كانت 
سَتُصِدَّق» كما لاحظ دوسون.ء لولا تأكيدها من جهات عديدة ممختلفة:”" . 


لقد أحدث الرعب الفاضح لاقتحام مغول القرن الثالث عشر قلب العالم المسلم 
دماراً ذا أبعاد كارثية . فالعاصمة بغداد بذاتها حوصرت وكّتل خليفتها. غير أن رواية 
شاهد العيان عطا ملك الجويني لم تصف هذا الحدث باعتباره ذروة الغزو المغولي» 
بل إن ذروة الغزوات المغولية بالنسبة لهذا المؤرخ السَئّي كانت بالأحرى بلوغ جبال 
ألبورز النائية وإزالة الدولة الشيعية الإسماعيلية الصغيرة المتمركزة فى قلعة ألموت من 
الوجود. وكان جنكيز خان قد أمر فى أحد مراسيمه الملكة بوجوب إبادة 
الإسماعيليين. فقد أمر بأنه يجب آل فجر اعلان دولا الناس» ولا حتى الطفل 
في مهده!*) وكات الخلام المرجفة بواحد من أكثر الأمثلة رعباً على 
الإبادة الجماعية في التاريخ””'. وإلى هذه الحادثة المفردة» كرّس الجويني الثلث 
الختامي من كتابه #تاريخ فاتح العالم»”'2. وتعكس الأهمية البارزة الممنوحة لهذا 
الانتصار المحددء الدور الهائل الذي أدّاه الإسماعيليون في الوعي الإسلامي بغض 
النظر عن مكانتهم كأقلية. واعتقد المؤرخون الفرس المعاصرون أن التدمير المطلق 
لألموت كان إعلاناً بوفاة الإسماعيليين. فاحتفلوا بسقوط هذا المركزء الذي هو 
الموطن القوي لصوت الإسلام الشيعي» والذي تحدى السلطات الحاكمة فكرياً 
وسياسيا . 

لقد ارتبطت بدايات الإسلام الشيعي بالأحداث التى أحاطت بوفاة النبي محمد. 
فأهل بيت النبي لم يوافقوا على تولي أبي بكر لقيادة الأمة الإسلامية؛ بل تأخروا في 
إعطاء البيعة لأكثر من ستة أشهر”"'. وكان العديد من المسلمين على الاعتقاد بأن 
النبي قد نصّ على ابن عمه وصهره؛ علي بن أبي طالب» خخليفة له؛ بأمر إلهي 
ضويت واعترفت هذه المجموعة دان رعييا أن ]مانا ناك وحكذا اعدف عرف 
باسم شيعة علي . فقد رُوي على نطاق واسع أن النبي كان قد أعلن في موضع يُعرف 
بغدير خم «من كنت مولاهء فعلي مولاه». وصار المؤلفون الشيعة يحرصون دائما 
على بيان أن هذه الرواية ليست موجودة في كتبهم وحدهم فحسبء بل في كتب أهل 
السنة أيضاً"* . وهكذاء أصبح ا يميلون إلى النظر إلى الخلفاء الذين لم 
يكوئوا من أفراد أهل بيت النبي على أنهم غاصبون غير شرعيين"؟. 
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مقدمة 


احتلت الخصومات موقعاً بارزاً في عهد الخليفة الثالث عثمان (ت. ه؟/ 
57©) الذي كان قد وزع حكم الولايات الرئيسة والثغور الهامة على أفراد أسرته من 
بني أمية أصحاب السلطة”''“. وأفرز الاستياء من الهيمنة الأموية ظهور حركات 
معارضة في الكوفة والبصرة ومصرء كما حقن زخماً متجدداً في مؤيدي أهل بيت 
النبي. وسرعان ما تفجّجر هذا الاستياء في ثورة معلنة. وعلى الرغم من تحفظاته على 
شرعية خلافة عثمان» فإن عليا وضع ولديه الحسن والحسين في خدمة الخليفة 
لحمايته من الرعاع'''“. ومع ذلك؛ فقد تفاقمت الفوضى الناجمة عن ذلك لتنتهي 
بقتل عثمان. ونودي بعلي خليفة في المدينة وسط ظروف المحنة هذه عقب وقاة 
النبي بأربع وعشرين سنة. ولقي حكمه تحدياً فورياً تقريباً من الأمويين وأنصارهم 
ممن طالبوه باعتقال الجناة والثأر لدم عثمان”"''2. وقتل على خلال خمس سنوات من 
حكمه في مسجد الكوفة» وانتقلت السلطة الفعلية إلى يدي معاويةء قريب عثمان. 
ومنذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» تعرّض الشيعة وآل بيت النبي لاضطهاد وملاحقة 
شديدين وعانوا من عدد من الإساءات أقلها اللعن المنظم لعلي من على المنابر عقب 
صلاة الجمعة» وهي الممارسة التي أدخلت وطبقت إبان حكم معاوية", 

ومع مرور الوقت؛ كثرت ثورات أنصار أقارب النبي» الأمر الذي لوّن صفحات 
تاريخ الإسلام المبكر. وبحلول عام 75١ /١7‏ تمكنت ثورة قادتها الشيعة بدعم 
من قطاع.واسع من العناصر المستاءة من إطاحة السلالة الأموية الحاكمة. ولم يكشف 
هؤلاء الثائرون عن شخص قائدهم حيث اكتفوا بتسميته اختصارا «بالرضا من آل 
محمد». وبهزيمة الأمويين في العراق؛ استّدعي أبو سلمة الخلال» وزير آل محمد» 
لتولي السلطة وإعلان اسم «الرضاء المنتظر. وكان أبو سلمة متعاطفاً مع تنصيب أحد 
أحفاد علي لكن مقاربته لم تلق ترحيباً لا من جعفر الصادق”' (حفيد علي من 
ولده الحسين) ولا من عبد الله المحض (حفيد على من ولده الحسن)”*'2: وهما 
اللذان احتلا مكانة الصدارة بين أفراد الأسرة. وبعد شهرين تمكن العباسيون -وهم 
المنحدرون من عم النبي: العباس - من تدبير أمر الاستيلاء على قيادة الثورة التي 
قاموا بدور رئيسي فيهاء ونجحوا في تنصيب أبي العباس السفاح كأول تخليفة 
عباسي. وأجبر أبو سلمة على الاستمرار في مهمته كوزير لبعض الوقت إلا أنه لم 
يلبث أن أعدم والسبب المؤكد لذلك هو مشاعره المتعاطفة مع العلويين'". وتم في 
تلك الفترة سحق تطلعات العلويين الشيعة وطموحاتهم التي كانت قد دفعت 
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بالمعارضة إلى التحرك والثورة. وسرعان ما انطلق العياسيون» ولاسيما أبو جعفر 
المنصور الذي خلف أبا العباس السفاح» فى حملة اضطهاد وملاحقة ضد أبناء 
عمومتهم من العلويين وأنصار القضية العلوية بعد أن نأوا بأنفسهم عن أولئك الذين 
جاؤوا بهم إلى السلطة. 

كان جعفر الصادق السالف الذكر قد حافظ على ابتعاده عن العمل السياسي”""2. 
وفيما كانت له صحبته الخاصة من التابعين ممن نظروا إليه كخلف لوالده والمصدر 
الشرعى الوحيد للسلطة الدينية» إلا أنه قام بتوجيه دائرة أوسع أيضاً ضمت في ما 
ضمت من الشخصيات البارزة» أبا حنيفة (ت /١6١‏ لا5ال9ا) ومالك بن أنس رت 
وام 1ةع), الجدين المؤسسين لمدرستين فقهيتين (مذهبين) ضمن ما كأن سيصبح 
معروفا في ما بعد بالإسلام السَئّي. كما أورث جعفر الشيعة الإمامية توضيحات 
وصياغة شاملة لعقيدة الإمامة من خلال معالجته المفصّلة لتعاليم والده''2'. وجرى 
شرح هذا الركن الأساسي باعتباره حاجة أزلية إلى مرشد منصوص عليه ومعصوم يقوم 
بهداية البشرية من خلال علمه الحكيو”*'' . أما سياسة جعفر المستكينة ورفضه إشهار 
السيف في وجه الخلافة فقد أصابت عدداً من الشيعة بالحزن والألم. وسرعان ما راح 
هذا الفرع النشط يشارك في ثورات شخصيات علوية كمحمد النفس الزكية وشقيقه 
إبراهيم» ولدي عبد الله المحض السالف الذكر”” "“. 

انشقت الشيعية الإمامية فى أعقاب وفاة جعفر الصادق وسط الغموض والتشويش 
الذي أحاط بخليفته. من بين هذه المجموعات» تمسكت فرقة بالنص الأصلي لجعفر 
لمصلحة ولده إسماعيل المبارك» بينما اعترفت أخرى بالنتيجة بإمامة ولد أصغرٌ سناً 
هو موسى الكاظه”''“. وبمرور الوقت» أصبح أتباع خط الإمام الأكبر يُسمون 
بالإسماعيلية» بينما أصبح أتباع خط الإمام الأصغر سناً يعرفون لاحقاً بالاثني عشرية 
بعد اختفاء إمامهم الثاني عشر”"" . 
لأعدائهم العباسيين. وبقي الأئمة من خط موسى في غضون ذلك تحت العين المراقبة 
للسلطات الحكومية وماتوا مسمومين» طبقاً للمأئور الاثني عشريء الواحد تلو 
الآخرء ومات الإمام الحادي عشر عام .417/4/7١‏ ويؤكد الشيعة الاثنا عشريون أن 
هذا الإمام قد ترك وراءه طفلاً هو الإمام الثاني عشر والأخير الذي يعتقدون أنه اختفى 
في كهف في سامراء حيث دخل في ما أصبح يُعرف في ما بعد «بالغيبة الكبرى؟ 
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وذلك في عام 574/ .44٠‏ في غضون ذلكء كان الإسماعيليون قد مهدوا الأرض 
لثورة بلغت ذروتها عندما ظهر إمامهم عبد الله المهدي في المغرب مؤسسا الخلافة 
الفاطمية سنة 504/781 التى شكلت تحدياً مباشراً للعياسيين فى بغداد'””'"'. وقد 
شكلت الخلافة الفاطمية أوج التجاحات الأسنافيل: الساسية زد كيف الفلقة 
العلوي في ذروة قوته منافسيه العباسي والأموي بدعوى السيطرة على شمال أفريقيق- 
بأكملهاء ومصرء وصقلية؛ وساحل البحر الأحمر الأفريقي» واليمن» وسوريةء 
وفلسطين» والحجاز مع المدينتين المقدستين مكة والمديئة. غير أن الإسماعيليين 
استمروا في وضعيتهم كأقلية على الرغم من قوتهم السياسية حتى داخخل أماكن 
سيطرتهم. ولم تكن هناك أية محاولة لتحويل جماعي إلى مذهبهم. ومع ذلك» فإنه 
لأمر هام ملاحظة وجود مؤيدين للأئمة الفاطميين حتى ضمن أراضي منافسيهم. 
والحقيقة أن أحد هؤلاء الموالين» القائد التركي البساسيري» كان قد نجح في 
الاستيلاء على بغداد نفسهاء عاصمة الخلفاء العياسيين» ولو أن ذلك كان فقط لفترة 
قصيرة سنة .'"491068/46٠9‏ 

أفزعت نجاحات الفاطميين السياسية منافسيهم. الأمر الذي دفع بالعباسيين إلى 
الرد عليها بعنف حيث شجعوا وأمروا بكتابة العديد من الأعمال الجدلية التي تذم 
الفاطميين وتحط من قدرهم. ويمكن تقدير مدى الرعب الذي سبّبه نجاح 
الإسماعيليين الشيعة من خلال لهجة بعض التهم التى وجهت إليهم. فعالم الكلام 
الأشعري البغدادي (ت 2»)٠١717//179‏ يتهم الإسماعيليين بانفعال: 


«إن ضرر الباطئية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم» بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف 
الكفرة عليهم؛ بل أعظم من ضرر الدججال الذي يظهر في آخر الزمان. لأن 
الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا 
أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهورهء لأن فتنة الدجال لا تزيد 
مدتها على أربعين يومء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر»”” " . 


وحدث صراع على الورائة في أعقاب وفاة الإمام - الخليفة المستنصر سنة 
المستعلي بالله. ومع أنه جرى القبض على نزار وقتله في الصراع الناشئ. إلا أن 
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عدداً من أولاده نجح في البقاء بعده. وأصبح الإسماعيليون منقسمين الآن إلى 
فريقين » التزاريين والمستعليين. 

في عام 44817/ 01١4٠‏ أي قبل هذا الانقسام بقترة قصيرة؛ استولى بنجاح حسن 
الصباح - أحد أرفع شخصيات الخليفة المستنصر - على قلعة ألموت التي قُدَر 
لها أن تصبح مقر قيادة النزاريين. وكانت مهاراته التنظيمية الممتازة ضرورية لتدعيم 
الجماعة النزارية: وكذلك برهنت كتاباتهء ولاسيما تلك التي تناولت مفهوم 
#التعليم؟» عن كونها أداة في اجتذاب دعم واسع النطاق. وانتشرت الإسماعيلية في 
ظل القيادة المقتدرة لحسن وخلفائه في مختلف أنحاء ممتلكات أعدائهم الألداء من 
الأتراك السلاجقة. وقد حكم السلاجقة باسم الخلفاء العباسيين وبمباركة منهم» وهم 
الذين تقلصت سلطتهم كثيراً في تلك الآونة ليصبحوا رؤوساء فخريين للإسلام 
السَني. وشهدت الجماعات الإسماعيلية التي سكنت الأراضي السلجوقية مذابح 
متكررة» لكن توزعهم على عدد من القلاع جعل التعامل معهم أصعب. وبما أنهم لم 
يكونوا قادرين على مجابهة التفوّق العسكري الهائل للإمبراطورية» فقد لجأوا إلى. 
الدفاع عن أنفسهم عن طريق تحديد واغتيال تلك الشخصيات التي قادت أو شجعت 
المذابح ضدهم. وتمخض الجمع الإسماعيلي ما بين الدعوة والاغتيال عن بعض 
النتائج المذهلة. وطبقاً لابن الأثير (ت 1/4 الى بعد كتابه نموذجاً 
للحوليات التاريخية الإسلامية؛ فإن العديد من أفراد حاشية السلطان السلجوقى 
بركتاروق (5ن112/45): وجتوده تعرلو1 ]إلى الاشماميلية» سيك اغطر بعس 
ضباط جيشه إلى الطلب منه أن يظهروا أمامه بسلاحهم خشية الاغتيال حتى في 
ين وعلى الرغم من الظروف العدائية لتلك الفترة» إلا أن الإنتاج الأدبي 
للنزاريين من فترة ألموت كان هاماً كما يبدو. وكما لاحظ حتى أعداؤهم الألداء. فإن 
مكتبة ألموت اشتهرت بمقتنياتها من مجموعات الكتب!*"). إلا أن حفنة صغيرة من 
الأعمال الإسماعيلية كتب لها البقاء من تلك الفترة. 

وعلى الرغم من الأعمال الشرسة التي قام بها السلاجقة ضد الإسماعيليين؛ إلا 
أن عدواً ذا مقدرات تدميرية ضخمة لا تقارن كان يلوح في الأفق - وكان هذا العدو 

هو المغول. ونسمع بنذر هذا الشر والإبادة الجماعية القادمة من ويليام أوف روبروك 
من الإخوة الفرنسيسكان في بلاط الملك الفرنسي لويس التاسعء الذي كان في سفارة 
دبلوماسية عند الخان الأعظم مونغكه. فهو يخبرنا أن الخان الأعظم قد أرسل شقيقه 
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هولاكو مع جيش إلى أراضي الإسماعيليين و«أمره بقتلهم يي 9" :إن الاستيهداف 
الصريح لأفراد هذه المجموعة الأقلية من قبل الخان الأعظم يفصح عن تأثيرهم 
ونفوذهم في المنطقة. وعندما استولى المغول على قلعة ألموت وأخضعوها سنة 
464 :؛ طلب عطا ملك الجوينى - الذي كان مرافق هولاكو ومؤرخه- إذنا 
لزيارة المكتبة المشهورة التى اكانت شهرتها قد طبقت الآفاق0”'"'. فوجد فيها جملة 
ضخمة من الكتب ذات الصلة بالمذهب الإسماعيلي والتي أمر بحرقها باستثناء نسخ 
القرآن وعدد قليل من الرسائل"' "“. وتمء بصورة مشابهة لمصير كتبهم الدينية» 
مطاردة الإسماعيليين أنفسهم وذبحهم بلا تمييز. وكان الأمر سيبدو منذ تلك الفترة 
وفي ما بعد ذلك كأن الإسماعيليين لم يعودوا موجودين ببساطةء وأنهم اختفوا من 
على صفحات التاريخ. وربما تُعدَ رواية الجويني الوصف الأمثل لما كان يعتقد أنه 
التدمير التهائي والإيادة الكاملة لتلك الجماعة. إن هذه الرواية من البلاغة والفصاحة 
بحيث اقتبسناها هنا بكاملها : 


في ذلك الموطن» حيث انتعشت كل أنواع المبدعات الفاحشة» خط 
مبدع الخلود بقلم العنف على مدخل مسكن كل واحد منهم الاية: «فتلك 
بيوتهم خاوية» (171: 07). وفي أسواق مملكة هؤلاء الأشقياء أَذْن مؤذن 
القدر أن «بعداً للقوم الظالمين» (171: 1)5١‏ ونساؤهم البائسات كديانتهم 
الخاوية» فقدن أرواحهن عن بكرة أبيهن. وتبيّن أن ذهب هؤلاء 
الغشاشين» الذي بدا نقياً غير مخلوط» هو في أساسه من رصاص. 
واليوم» وبفضل التقادير المجيدة لهذا الملك الملهم للعالم» إذا ما بقي 
حشاش يتلطى خلف ركنء فإنه إنما يمارس عمل امرأة؛ وحيثما كان ثمة 
من داعية كان هناك مؤذن بالموت؟ وتحول كل رفيق إسماعيلي إلى عبد 
شقي. لقد وقع دعاة الإسماعيلية ضحايا لسيّافي الإسلام. وتحوّل مولاهم 
الذي خاطبوه بكلمات: «يا الله يا مولاتاه - ملأ التراب أفواههم!- (ومع 
ذلك فإن «الكافرين لا مولى لهم؛ (/ا5: )١1‏ إلى أجير عند أولاد الحرام. 
وسقط إمامهم العالم» لا بل سيد دنياهم الذي اعتقدوا أن له في «كل يوم 
شأن؟ (54: 42594 كلعبة في شباك القدر. لقد فقد أمراؤهم سلطاتهم وفقد 
حكامهم شرفهم. وتحوّل الكبراء منهم إلى وضعية أسوأ من وضعية 
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الكلاب المقيتة. وأمر بكل قائد قلعة إلى أعواد المشائق وبكل قيّمِ لحصن 
على افتداء رأسه وصولجانه. لقد انحط قدرهم بين الناس كاليهودء وسووا 
بالتراب كقطاع الطرق. والله تعالى هو القائل: «أولئك لهم اللعنة ولهم 
سوء الدارة (17: 75). وارتاح الآن ملوك اليونان والفرنجة الذين كان 
يمتقع لون وجهوهم خوفاً من هؤلاء الملعونين» ودفعوا لهم الجزية دون 
خجل من ذلك الخزيء؛ وناموا هادئين. لقد تخلص سكان الدنيا بأسرهاء 
والمؤمنون منهم خاصة. من شرور مكائدهم وخبث اعتقاداتهم. لاء بل 
إن الناس أجمعين. عاليهم وسافلهم؛ نبيلهم ووضيعهم؛ هم في فرح 
وسرور. وبالمقارنة مع هذه التواريخ» كتاريخ رستم بن دستان» فقد 
أصبحوا حكاية قديمة. إن تقبّل جميع الأفكار لا يكون إلا من خلال هذا 
النصر المبين» ونور يوم الدنيا المنير مزين بذلك . «وقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين» (5: 0)40*". 


الخروج من كهف الغموض إلى النور 

لا يتناول الكتاب الذي بين يديك المذابح التي وقعت فحسب. إذ فيما الكثير 
من هذه الشواهد قد دوّنت فى صفحات القتل والاضطهاد تلك». ولاسيّما فى منطقة 
جنوبي بحر قزوين وخراسانء إلا أن هذا الكتاب يسعى -بدلاً من ذلك- إلى تحديد 
وفهم كيف تديّر الإسماعيليون أمر بقائهم في مثل هذه الظروف» وكيف ساعدتهم 
عقائدهم الدينية ونظرتهم إلى العالم في ذلك. 

الجويني نفسه كان قد أعلن: *هو [أي الإمام ركن الدين خورشاه] وأتباعه 
أشبعوا ضرباً ثم وضعوا إلى السيف؛ ولم يبق أثر منه ولا من شعبه؛ وما أصبح هو 
وأقاربه سوى حكاية على شفاه الرجال وحديئاً في العالم"'". في ضوء هذه 
التصريحات التي لا لبس فيهاء وهي التي أعلنت مزهوةً الإبادة التامة والكاملة للإمام 
وجماعاته؛ أصبح أمر قبول اجتثاث الإسماعيليين أمام وحشية المغول حقيقة واقعة في 
الدراسات الغربية لعدة قرون. غير أن ذلك بدأ بالتغير منذ حوالى مثتي سنة مضت. 
من 1875-1809ء والمقيم في الشرق الأدنى لفترة طويلة» واحداً من أوائل الناس 
الذين لفتوا الانتباه فى دوائر الاستشراق إلى وجود هذه الطائفة وإلى تقاليدها المحلية 


"٠ 


وأدبها. فقد التفى مصادفة بالنزاريين في سورية وسلّط الضوء على واقعهم المؤسف 
عقب المذبحة التي تعرضوا لها عام 1804 على أيدي النصيرية» إحدى الفرق 
الأخرى الموجودة في المنطقة. وعندما شارك في بعئة رسمية فرنسية إلى بلاط الملك 
الفارسي فاتح علي شاه (ت. 1884)» أخذته الدهشة لمعرفته أن الجماعة قد 
ازدهرت في إيران أيضاً. فكتب رسالة عن مكتشفاته إلى العالم الباريسي الشهير 
سيلفستر دوساسيء. الذي قام باقتباسها في ختام دراسته الهامة؛ «دراسة في سلالة 
الحشاشين والأصل اللغوي لاسمهم: تقول الرسالة المؤرخة في طهران» ١‏ حزيران» 
مما 


«لقد جمعت بعضاً من المفاهيم المحددة بصورة مقبولة حول 
الباطنيين أو الإسماعيليين المعروفين عموماً باسم «الملاحدة؛» وهم فرقة 
لا تزال باقية ومنتشرة ومسموح بهاء مثل الكثير من الفرق الأخرى في 
مقاطعات فارس وفي السند. وبما أنه لا يتوفر لي إلا القليل من الوقت 
الإضافي» أرجو إعفائي حتى وقت آخر من مهمة الدخول في مناقشة 
مفصلة. فى غضون ذلكء قد يكون من المفيد أن أخبرك بأن لهؤلاء 
«الملاحدةة» إماماً حتى هذا اليوم يتحدر من جعفر الصادق مؤسس فرقتهم» 
كما يزعمون» ويقيم في كهك» إحدى قرى مقاطعة قم. ويطلق عليه اسم 
الشيخ خليل الله وقد تولى الإمامة من عمه ميرزا أبي الحسن علي الذي 
كان قد قام بدور هام في ظل حكم الزنديين”*". والحكومة الفارسية لا 
تضايقهء بل على العكس» فإنه يتلقى منها دخلا سنويا ويتمتع هذا 
الشخص الذي يكرمه أتباعه بلقب الخليفة التفخيمي بسمعة عظيمة وينظر 
إليه على أنه يمتلك موهبة ممارسة المعجزات. وقد أكدوا لي أن العسلمين 
الهنود يأتون سنوياً من ضفاف نهر الهندوس لتلقي بركاته مقابل الأعطيات 
السخية والديئية التي يقدمونها إليه. وهو معروف لأهل فارس باسم سيد 
كهكي على وجه التحديد00* 2 
مع أن تلك المعلومة لم تلحظ بصورة واسعة في دوائر الاستشراق في تلك 
الفترة» إلا أن الوجود المستمر لهذه الجماعة كان قد أصبح» بعد ذلك بفترة قصيرة؛ 
واضحاً للحكومة البريطانية التي طلبت مساعدة الإمام آغاخان الأول لتأمين خطوط 


؟9١‎ 
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اتصالاتها في السند. فقد كتب الجنرال تشارلز نيبر في يومياته بتاريخ 8 شباط 
8517 : 


القد بعئت بالأمير الفارسي آغاخان إلى جرّاك؛ على الضفة اليمنى 
لنهر الهندوس. إن نفوذه عظيمء وهو وأتباعه سيحمون اتصالاتنا 
بكراتشي. إنه الزعيم من خط زعماء الإسماعيليين الذين لا يزالون 
' موجودين كفغرقة وينتشرون في كامل مناطق آسيا الداخلية. ولهم تأثير 
عظيمء ولو أنه لم يعودوا موضع خحشية كما في الأيام الغابرة ٠‏ إنه سيحمي 
سات علبي الوديواين إجاء عنام اذى 
البلوخستانيين للد 


مع مطلع القرن العشرين: حدثت هبّة أو طفرة من الملاحظات عن إسماعيليي 
جنوب آسيا وبدخشان الكبرى حيث برزت الجماعة على نحو خاص”””. وكان 
بفضل جهود فلاديمير إيفانوف (103007 ./98) الرائدة أن حقق الإسماعيليون خطوات 
هامة في ظهورهم من كهف الغموض الأكاديمي. ويصف هذا العالم الروسي بصورة 
طريفة واضحة أول لقاء له معهم والدهشة التى أحدثها اكتشافه بين أقرانه : 


دكان أول تماس لي مع الإسماعيليين في فارس» في شباط من عام 
7 . وكان العالم مختلفاً جداً عما هو عليه الآن. إذ لم يتخيل أحد أن 
الحرب الكبرى» بكل ما حملته من ماس ومعاناة» كانت وراء الأبواب. 
وكانت فارس لا تزال تعيش أسلوبها المترازة: فن الجغير الوسيط. وكانت 
شؤونها تجري بطرقها التقليدية عموماً كما كانت عليها لقرون. 

كنت راكباً في طريقي من مشهد إلى بيرجند في فارس الشرقية؛ 
أرتحل في النهار وألجأ ليلا إلى القرى المنتشرة على الطريق. كانت رياح 
جليدية تهبّ شتاءً في تلك البقعة من فارس محدثة سحباً من الغبار 
والرمال» الأمر الذي كان يجعل الرحلة عذاباً حقيقياً. وعندما وصلت إلى 
قرية «سيده؟ منهكاً وجائعاء سررت بأنني وجدت ملجأً لي في كوخ فلاح . 
وجلست أطلب الدفء من موقد جانبي بانتظار الطعام الذي كان يحضر' 
لي. فدخل رجل على حاملاً دعوة لي للانتقال إلى منزل أحد ملاك 
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الأراضي وقبول ضيافته. كانت لفتة كريمة منه حقاً» إلا أن دعوته جاءت 
متأخرة قليلاً لسوء الحظ. . . ولذلك» اعتذرت عن قبول الدعوة معرباً عن 
شكري له ووعدته أن أذهب إليه شخصياً لأشكره بعد أن أرتاح قليلاً. 
وهذا ما فعلته في ما بعد» واستمتعت بحديث هام ومفيد. 

لقد سبق لي أن سمعت في مشهد عن أناس من افرقة غريبة» يسكئون 
تلك المواضع. ولم تفض استقصاءاتي إلى أية معلومات موثوقة. بعضهم 
أخبرني أن تلك «الفرقة الغريبة؛ هي الإسماعيليون» غير أنئي لم أصدق 
ذلك لأنني كنت قد تربيت على الفكرة المنتشرة على نطاق واسع بين 
علماء الاستشراق الأوروبيين القائلة بأن كل أثر للإسماعيلية قد انمحى من 
فارس على أيدي المغول العتاة. وحاولت هنا التوثق من الحقيقة من خلال 
حديثي مع الإقطاعي على أرض الواقع. ولدهشتي» فقد أكّد لي ما كنت 
قد سمعتهء وقال بأن أولئك الئاس هم إسماعيليون بالفعل» وأن هذه القرية 
ليست المقر الوحيد لأتباع هذه الطائفة إنما ثمة مواضع أخرى في فارس 
موجودوك فيها. .. 

غير أن أصدقائي العلماء في أوروبة لم يصدقونني بصراحة عندما 
كتبت إليهم عن هذه الجماعة. لقد بدا لهم من غير المعقول تماماً أن أشد 
أشكال الاضطهاد الوحشي والمذابح الجماعية والعداء المستحكم 
والمطاردة لقرون طويلة لم تكن قادرة على إبادة تلك الجماعة:0*" . 


وهكذاء لم يصبح البقاء المستمر للإسماعيليين شيئاً واضحاً في البحث الغربي 
إلا في أزمنة حديثة العهد. وهم موجودون اليوم كجماعة حية وناجحة في أكثر من 


ارلظفد 


لكن» وعلى الرغم من شهرتهم المكتشفة حديثاًء فإن القرون الفاصلة بين ما 
كان قد بدا وكأنه إبادة جماعية كاملة لهم عام 21707/7014 وبين نهضتهم الحديثة 
التي تبدو شبيهة بنهضة طائر. العنقاء» لا تزال غامضة. لقد آذن تدمير دولة 
الإسماعيلبين الصغيرة المتمركزة في ألموت بحلول فترة بدت قاتمة وغير مميزة بحيث 
جرى تصنيف نصف الألفية التي أعقبت الغزو المغولي من قبل الباحثين تحت عنوان 
غريب لا شكل له سمي «تاريخ ما بعد ألموت2*””5. ويردد فرهاد دفتري في كتابه 


نذا 
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الضخم.» الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهمء صدى مشاعر أكثر من قرن من البحث 
السابق الذي طبع هذه الفترة وندبها على أنها #الطور الأكثر ظلمة» في الحوليات 
التاريخية لهذه الجماعة7؟؟. وكتب مضيفاً القول: «في ظل هذه الظروفء لم ينتج 
الباحثون العصريون حتى الآن دراسات هامة تتناول هذا الطور من الإسماعيلية 
النزادية90”؟؟ , 

و#الإسماعيليون في العصور الوسطى» هو استقصاء في الجزء الأكثر غموضاً من 
هذه الفترة» بدءاً بأعقاب الغزوات المغولية واستمراراً حتى مطلع الثورة الصفوية» أي 
من منتصف القرن الثالث عشر وحتى نهاية القرن الخامس عشر. وفيما تحدد 
الاستقصاء التاريخي بهذين التاريخين إلى حد كبيرء إلا أن تحليل الأفكار والمعتقدات 
غطى مجالاً أوسع مستمداً من مصادر توزعت على ألفية من تاريخ الإسماعيليين بهدف 
شرح وإلقاء الضوء على مبادئ ومعتقدات بعينها عبّرت عنها أعمال هذه الحقبة 
الأدبية . واكتشفت في مجريات بحثي الكثير من المصادر التي كانت مجهولة في 
السابق» وذلك في العديد من مناطق سكن الإسماعيليين متضمنة وثائق باللغات العربية 
والفارسية والسندية والسرايكية والهندوستانية والبونجابية والكوجراتية واللانينية تساعد 
في إعادة بناء التاريخ والفكر الإسماعيليين لهذه الفترة. ومعظم هذه المصادر لا تزال 
في صورة مخطوطات ولم تجر فهرستها بعد. إن أهمية هذه المصادر المستردة حديئاً 
كبيرة» وإنها ستقوم بأكثر من مضاعفة عدد المداخل الخاصة بالمؤلفين الإسماعيليين 
من هذه الفترة ممن دونتهم فهرسات إسماعيل بوناوالا وفلاديمير إيفانوف» المرجعيات 
العلمية الأكثر أهمية بخصوص المصادر الأولية للإسماعيلية”؟؟2. وتساعدنا هذه 
الكتابات في تحديد العديد من المؤلفين الإسماعيليين الذين كانوا مجهولين حتى هذه 
الفترة» وتجبرنا على إعادة تقييم أحكام سابقة تتعلق بأدب هذه الفترة. كما جرى النظر 
في العديد من الأعمال الأخرى» حيث إن بعضها لم يكن معروفاً سوى بالاسمء 
وأخرى لم تدرس إلا قليلاً» الأمر الذي استلزم مراجعة لنظريات كانت مقبولة سابقاً أو 
تقديم دعم وثائقي لأفكار كانت موضع تخمين باحثين سابقين. 

ويجمع هذا الكتاب معاً مجتزءات من معلومات قائمة لإعادة بناء تاريخ كيفية 
بقاء هذه الجماعة بعد الجائحة السياسية التي دمرتها. وفيما يركز أساساً على 
التطورات في المنطقة الإيرانية» وهي التي شكلت الموطن الأساسي للأئمة النزاريين 
طوال هذين القرنين ونصف القرن. إلا أنه يتعرض لمساً لوجود الإسماعيلية في 
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العديد من المناطق الأخرى في الشرق الأدنى. ويشرح الكتاب كيف أن ثلاثة جوانب 
من الفكر الإسماعيلي شكلت أمراً حاسماً بالنسبة لبقاء الجماعة: التقية» والدعوة 
الإسماعيلية» والبعد المتعلق بعقيدة الخلاص أو النجاة للإمامة ولاسيما دور إمام زمان 
المرء فى قيادة المستجيب إلى النجاة والمعرفة الدينية للّه تعالى . 


علامات للطريق 

يرتبط التاريخ مع الفكر والعقيدة بصورة حميمة. وتتواءم هذه العناصر في ما 
بينها بصورة متبادلة» حيث يؤثر كل واحد منها في العنصرين الآخرين. لهذا السبب» 
نجد في الصفحات التالية أن تحليل نظام المعتقد الإسماعيلي غالباً ما يدخل في نسيج 
واحد مع الرواية التاريخية » باعتبار أن التاريخ ما كان سيتكشّف بالصورة التي تكشف 
فيها لو لم يتصرّف الممثلون وفقاً لوجهة النظر العالمية التي استلهموها من قناعاتهم 
الدينية . وتعكس بنية الكتاب في بعض نواحيها طريقة التعليم الإسماعيلية. ٠‏ فتركز 
الفصول الأولى أكثر على الجوانب التاريخية الظاهرة من الإسماعيلية. لكن» ومع 
تقدم الكتاب» فإن تأكيداً أكبر وقع على الجانب الباطنيء أو النظام الفكري الذي 
حرّك الجماعة وأعطاها الحياة. وفي الافتتاحية؛ وضّحت الملاحظات على النص 
بعضاً مما يُصطلح عليه بالجانب العملي من الكتاب؛ بما في ذلك نظام كتابة الأسماء 
بالأحرف اللاتينية والتقاويم المستخدمة والمختصرات» وغيرها مما هو متعارف عليه 
في هذا المجال. وتُعدٌ المقدمة التي 5 تقرأها حالياً أرضية المسرح عن طريق تقديم 
خلفية للإسماعيلية ورؤية في الاجتياح الذي تعرضت له الجماعة على أيدي جحافل 
المغول. ويسبر الفصل الأول» «استعادة تاريخ مفقود». معنى التاريخ وأهمية 
المعلومة التاريخية» ويقدم نظرة علويّة للمصادر المستخدمة في هذه الدراسة. أما 
الفصل الثانيء «عودة العقاب4؛ فيستكشف ثبات الإسماعيليين المدهش في مناطق 
جيلان والديلم ومزندران في جنوب بحر قزوين» بما في ذلك قلعة ألموت نفسها 
حتى في الفترة التي أعقبت الاجتياح المغولي. ويتناول الفصل الثالث؛ «احتجاب 
الشمس». الإمام الإسماعيلي الأول من فترة ما بعد الغزو» شمس الدين محمدءٍ 
بالإضافة إلى تلميذهء الشاعر نزاري فوهستانى » حيث إن حياة كل منهما تمثل نموذجاً 
لممارسة التقية وتساعد في التعريف بهذا المفهوم الأساسي . ويستقصي الفصل 
الرابع » «الدعوة إلى الحقة؛ هدف الدعوة الإسماعيلية وبئيتهاء وسيرة خليقة شمس 
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الدين محمدء المعروف باسم قاسم شاهء وأسرتهء وهوية وكتابات شيخ إسماعيلي 
باسم فاسع توشتري الذي ربما كان معاصراً للإمام قاسم شاه. ركان هزه الإمامة 
ناميا لبقاء الجماعة» إلى جانب التقية والدعوة الإسماعيلية . وجرى التعريف بهذا 
المفهوم في الفصل الخامس. «أولوا الأمر؛. الذي يعاين حياة خلفاء الإمام قاسم 
شاهء المعروفين باسم إسلام شاه ومحمد بن إسلام شاه. ويدقق هذا الفصل أيضاً في 
حالة الجماعات الإسماعيلية غير الإيرانية من هذه الفترة» ويقابل ما بين أسلوبي التقية 
في فوهستان وسورية. وينظر الفصل السادسء «قبلة العالم؟ في تحول مقر الإمامة 
وانتقاله إلى أنجودان»: وحياة الأئمة المستنصر بالله وعبد السلام وغريب ميرزاء 
والسيرة الذاتية وكتابات شيوخ الإسماعيلية المعاصرين لهؤلاء الأئمة الثلائة» كما 
يناقش مفهوم الإمام باعتباره القبلة الروحية. ويتابع الفصل ما قبل الأخير» «درب 
الطالب»؛ سبر الفكر الإسماعيلي بعمق أكبر. وهو يتناول التقية والدعوةء حيث ينظر 
إلى الأخيرة بصورة أساسية بعيني بوإسحق قوهستاني» المعاصر للإمام المستنصر 
بالله. والذي خلّف وراءه رواية ثمينة جداً عن بحثه عن الحقيقةء واعتناقه 
للوسماعيلية» وتدرّجه في الحدود الروحانية الإسماعيلية. والفصل الأخير» «النحاة 
والإمامة», يبحث في الاعتقاد الإسماعيلي المركزي في ضرورة عقيدة النجاة الخالدة 
بالنسبة للإمام الحاضر الموجود لقيادة المريدين باتجاه العلم ومعرفة الله. وكان هذا 
الاعتقاد أمرأً أساسياً في بقاء الجماعة. وتأتي فقرة «في ما بعدة لتشكل تأمّلات في 
بعض النتائج التي وصل إليها هذا البحث. 

إنه بدهي» ولو أن ذلك يحمل في طياته معنى التكرارء أن أولئك الذين لا 
يمون الشليلة السياسية نادراً ما يكتبون تاريخهم الخاص . وبالفعل بينما تعلم عن 
مؤرخين إسماعيليين في الأزمئة التي حكمت فيها الجماعة في مصر»ء ثم عندما تولّت 
إدارة دولة من قلعة ألموت. إلا أننا نفتقر إلى دليل على وجود إسماعيلي كتب تاريخاً 
للأئمة في فترة القرنين والنصف التي أعقبت الغزو المغولي”؟*2. إذ لم تكين الجماعة 
خلالها خارج السلطة فحسب» بل كانت أقلية مضطهدة أيضاً ولذلك كانت تتجنب أي 
شيء قد يلفت الانتباه إلى استمراريتها في الوجود. ومع ذلك» ثمة سبب آخر أكثر 
دقة لغياب التوثيق التاريخي المرتبط بمفهوم الإمامة ذي النفحة الروحانية. إذ إن تركيز 
المرء على الجانب الجسماني من الإمام هو حط من قدره وحطّ من قدر روحائية 
المرء نقسهء ولذلك جد أن التأكيد على الحقيقة الباطنية للإمام كان متسقاً في 
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الأعمال الأدبية الإسماعيلية من هذه الفترة والفترات اللاحقة» مع تأكيد مساو علي آلا 
يركز المرء ذهنه في الجانب الجسمائني من شخص الإمام. وجرى تدوين ذلك 
وتوضيحه بصورة درامية في شعر يروي قصة رحلة شخص بعينه يدعى خواجه عبد 
المعصوم لتسليم الواجبات الدينية لإسماعيليى بدخشان إلى الإمام ذي الفقار علي 


(ت 47 /1١‏ 24*001374. وقد تشرف الخواجه بمقابلة الإمام وحظي بملاقاة معه. 
ويروي بإثارة كيف تجمع حوله الاخرون: 
ركفالاً واد ميغارا وكتارا: عحمهه اركموا على قدميه فاقلية» 
«لقد عاد من عند العائلة المقدسة (للنبى)!؟ وتوسلوا إليه 
وقد تنحوا به جانباً «أخبرنا ماذا رأيت في ذلك الاجتماع!؟ وراح 
يروي لهم تجربته بإسهاب . «عندما اعتلى المولى تعالى العرش» 
لم يعد باقى الخلق يساوي شيئاً أمامه. . .؛ 


غير أن أحداً قاطع روايته : 


ثم سأله رجل أحمق؛ «هل هو كبير السن؟ أم شابٌ؟ أخبرنا! 
ربما كان طفلاً في مهده. هل لديه زوجة وأطفال في البيت؟؛ 


وسرح ذهن الرحالة وقد شغله تركيزه على الجانب المادي من تعامله عن 


يجب أن يكون عمره عشرين عامأ أو نحو ذلك و ب 0 

الرجال والنساء الأغبياء كلهم كانوا منشغلين» 

يتلفظون بآه وأوه! 

ما الذي يعرفه مثل هؤلاء الناس » الماديين بطبيعتهم » : 

عن جوهر الإمام؟ 

هذه الثرئرة نهرهم قائلاً «يا طيور العندليب الرخيصة» لا تمارسوا 
شرككم مع الفريد» والمتعالي!» 


/17؟ 


ثم تابع الحكيم القول مقتبساً من القرآن ومبتعداً بالسائلين عن التساؤل حول مثل 
تلك المسائل الدنيوية كعمر الإمام وأسرتهء ومتجهاً بهم نحو فهم طبيعته السامية 
وحقيقته الباطنة . 

تقدم تلك الأبيات الشعرية صورة واضحة عن الموقف الإسماعيلي من الإمام 
وتعطي فهماً أكبر حول سبب عدم إعطاء التواريخ التي دونت الحقائق 2525 
الجوانب الأرضية» وبالتالي» الأقل أهمية» من حياة الأثمة القيمة نفسها التي أعطيت 
للرسائل التي تناولت المسائل الروحانية» وهي الى كك وابعوكها ف مط رطان 

تضمنت أعمالاً من هله الفترة. من هناء فإن أخبار الجماعة يجب أن تُستقى من 

مصادر لم تكن تاريخية في مقصدها إلا أنها تضمنت» مع ذلك» معلومات تاريخية. 
وتشتمل هذه المصادر على الأبيات الشعرية والنقوش والكتب العقائدية. 

وبما أنه لم تكن للإسماعيليين دولتهم الخاصة إبان هذه الفترة» فقد حخرموا من 
نعمة التمتع بمكتبات ضخمة والنسّاخ المحترفين. ولذلك» فإن بعض الأفراد الأتقياءء 
الذين ربما لم يكونوا على قدر تلك المهمة. أخذوا على عاتقهم نسخ الكتب الدينية. 
إن معظم ما نملكه اليوم من مخطوطات إسماعيلية فارسية ينبع في أصوله من المنطقة 
العسناة هونا ببدخشان؛ حيث الفارسية ليست حتى باللغة الأم. وقد عبّر فلاديمير 
إيفانوف بصورة متكررة عن غيظه من التعامل مع هذه النصوص» حيث امتلات 
بمقاطع غالباً ما كانت خارج حدود التمييز والإدراك. ووصف التعامل مع هذه النسخ 
القاصرة بأنه «مهمة غير مشكورة»2*7. 

وأصبح انزعاج إيفانوف أمراً ظاهراً بوضوح بالنسبة لي عندما كنت منكباً على 
مخطوطة من بدخشان في معهد الدراسات الإسماعيلية» في لندنء سبق أن كانت من 
ممتلكات الجمعية الإسماعيلية في بومباي. وكان إيفانوف قد استخدم أجزاءًٌ منها في 
تحقيقه كتاب تصنيفات خيرخواه هراتي”"*“. نفي أعلى الصفحة ١١5‏ خطت 
الكلمات التالية بيد المستشرق العالم التي لا تخطئ: «فظيع! كان الناسخ رجلاً 
أحمقاً؛ . 

وبعد دراسة مئات المخطوطات التي كان بعضها غير قابل للفهم بسبب يعود إلى 
النشاخ؛: أصبحت متعاطفاً بكل تأكيد مع مشاعر إيفانوف التي قد تكون طريفة بالنسبة 
لقراء أيامنا هذه. لكن» وعلى الرغم من الصراع لتصحيح أغلاط عويصة لا نستطيع 
سبر كنهها في بعض الأحيان وناشئة عن فقدان بعض الكلمات لأحرف منهاء أو زيادة 
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أحرف في كلمات أخرىء أو نسيان بضع كلمات وكل أشكال الخلل الوظيفي في 
الكتابة العائدة لنساخ غير خبيرين» أجد لزاماً عليّ الإقرار بأن ردة فعلي مختلفة تماماً. 
فبدلاً من الشعور بالاستياء الذي أحس به الباحث الروسي» أشعر بإحساس عميق 
بالإعجاب بأناس حاولواء وكثير منهم لم تكن الفارسية لخته الأم. الحفاظ على إرثهم 
الديني في ظل ظروف مناوئة وعدائية في معظم الأحيان. ولولا جهد هؤلاء النسّاخ» 
مهما كان متواضعاًء لكانت حتى البقايا الضئيلة من الموروث الأدبى الذي وجد طريقه 
اليوم إلى ممتلكات كل من المعاهد الأكاديمية والملكيات الخاصةء كانت قد فقدت 
وانمحت دون أي أثر. 

وفي ما يتعلق بالعدد المذهل للفروقات في المخطوطات التي استخدمتهاء فإنني 
أجد راحة وسكينة في كلمات القديس جيروم (ت )47١‏ الذي واجه القسم الأعظم 
من الإشكاليات نفسها أثناء تعامله مع النصوص التي كان يترجم منها لإنتاج نسخته 
اللاتينية من الكتاب المقدس. وفى رده على البابا داماسيوس الذي استفسر عن 
مصداقية هذه النصوص» اضطر أكثر الآباء المسيحيين معرفة إلى الاعتراف بأن «العمل 
هو عمل حبء لكنه يحمل في طياته الخطر والاجتراء في آن. . . فإذا ما كنا سنعلق 
إيماننا على النصوص اللاتينية» فإنه على معارضينا أن يخبرونا أيّ منها يكون ذلك؟ إذ 
إن ثمة عدداً من الفروقات في النصوص بعدد ما هو موجود من النسع»!*؟. 

ثمة مثال محدد مطابق للمقام حول اعتراف الناسخ بتقصيره ومحدودية إمكاناته» 
نجده في المخطوطة 87517 في معهد الدراسات الإسماعيلية بعنوان #مأدبة أشعار 
للمرحوم رقامي من دزباد في خراسان؛. فالناسخ؛ وهو شخص يقرب اسمه من علي 
قولي بن رجب علي بن إمام قولي؛ يكتب بكلمات مألوفة لدى النسّاخ معبراً عن 
الدافع لتصنيف الكتاب» وهو خوفه بأن التراث الديني المحفوظ بهذه العناية من قبل 
أجداده كان سيضيع لو لم يجر التحوّز عليه وحمايته. وهكذاء فقد أخذ على عاتقه 
إعادة نسخ الكتابء: بالرغم من قلة قدرته الذي كان من المؤلم أنه على دراية كاملة 


به : 


«الحمد لله تعالى الذي منح عبده العاجز القوة والمقدرة على إتمام 
هذا الكتاب... لقد خاف هذا العبد الفقير أن ينطفئ المصباح الذي أناره 
أجدادنا بمثل هذه العناية. . . وهكذاء سحبت يدي من مشاغل الدنيا 
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وجلست وحيداً بصعوبة بالغة [لأنسخ هذا الكتاب]. إن الكتاب مختلط 
ومشوش بكامله بلغة العوام واختلاط كتابة هذا العبد الحقير. . . وحيث أن 
هذا العبد يفتقر إلى الأسلوب الجميل والتهجئة الصحيحة» فإن كتابة هذا 
الكتاب تفتقر هي الأخرى إلى الأسلوب الجميل والتهجئة الصحيحة. . . 
نسخه الأكثر تواضعاً [من المخلصين له] علي قولي بن رجب علي بن إمام 
قولي./ 


لا يستطيع المرء إلا أن يتأثّر باعتذار مثل هذا الناسخ لقرائه المستقبليين. وكان 
إيفانوف قد وصف مهمة استعمال مثل هذه النسخ القاصرة بأنها مهمة «غير مشكورة». 
من المسلّم به أن قراءة المخطوطات الملكية المكتوبة بخطوط أليقة ومزينة برسومات 
جميلة: وكتبت بأقلام نسّاخ موهوبين ومحترفين» أمر فيه الكثير من المتعة. ولكن 
ثمة صنف مختلف من المتعة نحصل عليها من قراءة» وغالبا من مصارعة» 
مخطوطات بأقلام مخلصين متواضعين لم يطلبوا مكافأة على جهدهم من ملك 
أرقي صحيح أنني وجدت تصمّح النصوص المستخدمة في هذه الدراسة أمرأ صعباً 
ومتتجا للغاية في بعض الأحيانء إلا أن فيه» مع ذلكء. الكثير من التهذيب إلى 
جانب الإيحاء والإلهام الصادق . 


حواشى المقدمة 
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الاقتباس وارد فى: ,12 8485[1) "عتتطاناط عطا دلعنيدم1 خعرمء)5" رمامعصصق - تعلسدمعط 
:(عأنا. مع الع ل معدن م لبان 1/14 عل وتاعدر اأمعلمعمعلم1) ,(2004 

وانظر : .251 .م (2004 بتتملصطهط) تبملاعء «تناكم]ل فته تأئمء 0 رعلشا انعط و [ون2 © ,هالا 
الجويني» تاريخ فاتح العالم» تح. قزويني» ' مجلدات (ليدن, 2)19719-1931 ماء ص 
١‏ ثر. بويل» مجلدان (كميردج؛ ماء 219488 م٠2‏ ق , ص .٠١5‏ 

انظر: - 1902 ,قعل أمطاستدت) .اود 4 ,معط نه برممائزلظ برجم عالط 4 ,عمووعظ لحل 
4267 .مم في حين عدد الضحايا المدون من قبل هؤلاء المؤرخين مبالغ في إلا أنه 
«يجب أخذ هذه الأرقام بجديةء ليس كإحصاءات ولكن كدليل على الحالة العقلية 
للمؤرخين؟ . انظر ,79-80 .رم ,(1988 ,همه0د«مآ) 1797 - 1040 ,واعموط أونعنوء 71 ,سدع 1هللا 
الجويني » تاريخ فائح العالم » م ص 507؛ الترجمةء م7.ءص *“ال. وتكرر هذا المرسوم 
عند حفيده مونغكه الذي بعث بأخيه هولاكو لتدمير الإسماعيليين. 

نجد أكثر التفسيرات تأثيراً لهذه الجريمة فى: 00ة «منامعلاعء2 عطا ده ممتامعجمه0” 
انا عطا أه ععلزه) ١948(,‏ ,9 ععطدوععد]) 60 كه 1ك عط "أت امعقترائاصقتاطر 
/تا/3نااع ا لماطبطءى اعطون د ,كأاطعلظ ‏ سوسس 101 ععمملذكتضصصم طودل] 
(لتاصغط. أعمورععم 

عن مناقشة لدوافع الجويني المحتملة لهذه المعاملة الغريبة؛ انظر :16“ ,فصهءطادعلانة؟ 
١094-‏ /487-518 بالاصولم أله والأقدد؟آ عطا لسمة كودزادذ عغط) معوطاء8 عاعع تساك عمط 
بمج ,اتأعناه:!ا فته «ررمعةلة أأأمدردة أومءنلء 84 دهز “علااإأععمورء2 وبازاهذ عط1 :1124 


.مم (1986 ,لعه0:<1) ذامعدهك4ة ع1 ,مموعهل8ة :214 .م ,(1996 ,ععلعطصدت) ,بسمودن[ 


.عاممط كتلط ]© 2 .ترزهدك 0مج :17-18 

لمزيد من التفاصيل عن البيئة المبكرة للؤسلام وتطور الشيعية يمكن مراجعة : ,5811501 ,لاله 
براسم نجه كمنواجه عط ,فلول :(2004 ,لمملا جعلح) اله “24 ,1لنكا 0م ممكنو8؟ .1 
0 ابوأددمععيوق 76 ,ع رباع ل داز ب(1979 03 طآ) 75/477 م'قطك ره لابءتجروزماه 12 
716 «نبداكة 317 ما ابمأاعيلوءتاط عقف ,معصنماة ب(1997| بععلرطصسة0)) 046 :ماكز 
:(1985| ,محولا مبعل!) بسك ني «عامبم إه وعجا«اع20 وايت بر«رمائ كل وجميع هذه المصادر 
تتضمن المزيد من المراجع والمصادر الإضافية. 

انظر على سبيل المثال المؤلف الضخم عبقات الأنوار في إمامة الأثئمة الأطهارء ٠١‏ مجلدات 
(قم 1940-19417). لمؤلفه لكتاويء الذي نُشر عدة مرات بالفارسية والعربية: ومثيله في 
الحجم للأميني» الغدير في الكتاب والسنة والأدبء طبعة 7؛ ١١‏ مجلد (طهران, ))١967‏ 
الذي يقدم مراجع كاملة عن أكثر من مئة صحابي للرسول ممن رووا حادثة الغدير. ويقدم 
المؤلف رواية متسلسلة تاريخياً تضمنت المؤرخحين والمحدئين والمفسرين والشعراء الذين 
ذكروا حديث غدير خم مند بداية الإسلام وحتى الأزمنة الحديثة؛ وانظر أيضاً: جفري» 
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كلل 


الإسلام الشيعيء ص 98-؟؟؛ ترءزاعت::. مقالة اغدير خم؛ فى الموسوعة الإسلامية » طكء 
م؟ (ليدن: .)5:0١8 - 195٠0‏ 

انظر مقالة أموءالا عن «أهل البيت؟ في موسوعة الدين؛ تح. 5عتولء م١‏ (نيويورك» 
ود )ل 


م٠٠‏ (ليدن, 1956 - 05004 


. جفري» الإسلام الشيعي » ص لالى4: والمصادر المذكورة ص 54»ء الحاشية 78,. 
. انظر مقالة 05006)» «عثمانية؟ في الموسوعة الإسلامية.ء ط؟. م١٠١.‏ 
. انظر : ,(1908 ,كترةط) عه[ مترنعرم' وك علمترنهتمه عإزاهء انل مرعمء ها علد وفلااظ ,كاعسمآ 


:8 180 .م 


. جرى إلقاء الضوء على أهمية ذرية الحسين وبروزها في هذا الخط في رسالة للمنصورء 


الخليفة العباسي الثانيى. كان قد بعث بها إلى محمد بن عبد الله النفس الزكية من الخط 
الحسني: «لم يولد أحد منكم [العلويين] بعد وفاة النبي فاضلاً أكثر من علي بن الحسين. . . 
ولا أحد منكم كان من بعده مثل ولده؛ محمد بن على . . . ولا مثل ولده [أي ولد محمد بن 
علي]: جعفر». استشهد به مع ذكر للمصادر في : 1421107أدكةم) هبه كنعلع0) ,أكوه 14002 
5 ,5 .م ,(1993 ,آلآ سماععمر) أررماكا :1ك إن وواعم ع«ززووجم] مز مز 


. جفريء الإسلام الشيعي؛ ص 77”. من أجل سيرة ذاتية مختصرة جداً لعبد الله المحضء 


والتى لا تذكر هذه الحادثة. انظر مقالة «ععا5دء)]22 عن عيد الله ين الحسن بن الحسن فى 
الم كي الإسلامية» طء م١.‏ ْ 
انظر مقالة مسقطي عن أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال في الموسوعة الإسلامية: ط(ا. 
م١!‏ عندما تم تنصيب الخليفة العباسي الأولء» أبي العباس» أعلن عمه داؤد بن علي أن ابن 
أخيه كان: فضلاً عن علي بن أبي طالبء. الخليفة الوحيد الذي لم يغتصب منصبه. انظر 
جفري.»ء الإسلام الشيعي» مص ١/4‏ ؟ برأجمط ء[ا «عهالد معالألوط فاته امتعناع1 بلممتد2 
بفك-43 .جم ,(1997 ,معلاعط) عناظ أمربك-مروعط عم[) زه ءءننعع عوط 1116 تدعلأمعطط4ل 
7 .< (2004 ,اداه لا" با |!1) ,1516171 0714 6016721!716111) :عأناك1 200'5) ,0088© وكانت الثورة 
العباسية تدعو الناس في تخراسان على الأفل؛ للعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه وعلي . انظر 
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده؛ تح. الدوري ومطلبي (بيروت؛ :)191١‏ 
ص 584؟؛ والمناقشة الواردة في 5 214 1071عأأء8 ,همهت » ص”ء وما بعدها. 


. عن جعفر الصادق» انظر: الطوسي؛ اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» تح. 


مستوفي (مشهدء إيران؛ 424١1538‏ الفهرس؛ وهالمء الشيعية (أدنيرف :)١441١‏ ص 47 وما 
بعدها . 


. عن والد جعفر الصادق؛ محمد الباقرء انظر: لالاني» الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الإمام 


محمد الباقر (لندن» 2) وترجمته العربية. 
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5. انظر على سبيل المشال : .قهةعآ] ,3م5115 «رأجمط جا مواي2) عاض« 116 بأممعه كا - عتصرة 
رأف نلطذ أه عمتتاعوح[ا براروع" ,0121 ,"امال" .لاك ,عله ,(1994 ,نؤل7 ,لإموطلة) غاواء5 
76 م ,(1994 ,القع اتطنا الننمع1ة بسملمارعووتط ,طط) "مععجيروة ["تطة مغ مهلل رمععم 
"1510" مم1 0ج 8 :176 في الموسوعة الإسلامية. طاء مع 

.٠‏ انظر مقالة 81011 عن محمد بن عبد الله ب وا الح المترين البسي بن نوين ل الت 
الملقب بالنفس الزكيةء ة في الموسوعة الإسلامية؛ طاء مغ؛ كيندي» الخلافة العباسية 
البكرة (لكتدنء أمقوفق ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ مدرّسيء أزمة. ص 8-5» 251؛ مقالة 
788116 عن «إبراهيم بن عيد الله؛ فى الموسوعة الإسلامية. ط١ء‏ م؟؛ زمانء الدين 
والسياسة.» ص "الا حاشية ١1١‏ حيث ل مصادر إضافية . 

.١‏ الغالبية من أتباع موسى قبلت في البداية بمزاعم عبد الله الأفطح بالإمامة؛ لكن وفاته السريعة 
بعد والده جعفر الصادق أدت بهم إلى الاعتراف بإمامة موسى الكاظم. انظر: دفتري»ء 
الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم (كمبردج؛ :)١56٠‏ ص 47 ؛ ومقالة «جعفر الصادق؛ 
لهدجسون في الموسوعة الإسلامية: ط؟؛ م؟؛ ابن الهيثمء كتاب المناظرات. تح ٠‏ مادلونغ 
وبول ووكرء تر. مادلونغ ووكر بعنوان» (إ7ه07/©71207© :كل لم1 عط إن 406774 11:6 
1 33 .م ,كتقلك ,أووع:1/10032 90-92 .18 ,35-37 .زم ,(2000 بمه0دمآ) عدوم ك1 نزي 

؟” . نادراً ما استخدم أصحاب الفرقة هذه التسمية لأنفسهمء وإنما استعملها كتّاب الفرق لتسميتهاء 
انظر دفتري» الإسماعيليون.ء ص”؟ ؛ وقد أشير إلى هذه المجموعة يجملة واسعة من 
التسميات حيث ذكر نظام الملك؛ على سبيل المثال. (ت. 488/ )1١97‏ عشر تسميات 
ارتبطت بمواقع جغرافية محددة: إسماعيلية (حلب والقاهرة)ء قرامطة (بغداد وما وراء النهر 
وغزنة)ء مباركية (كوفة) راوندية وبرقعية (بصرة): خخالقية (الري)» محمّرة (جورجان) مبيّضة 
(سورية)؛ سعيدية (المغرب)»: جتّابية (الأحساء والبحرين)» والباطنية . انظر نظام الملكء 
سياسة نامة؛ تر. 120856 ط١‏ (لندن؛. 15174), ص 771 أما الغزالي (ت 6506/ )١11١‏ 
فيذكر تسميات الباطنية» والقرامطة» والخرمية أو الخرمندية: والبابكية» والمحمّرةء والسبأيةء 
والإسماعيلية؛ والتعليمية. ذكرها هنري كوريان في مقالته في كتاب مساهمات الإسماعيليين 
في الثقافة الإسلامية. تح. سيد -حسين نصرء ثر. موريس (طهرانء لله >5 ص 5ل9. 
وصارت تسمية فرع من الجماعة؛ القرامطة» تطلق بصورة تشنيعية وغير صحيحة على كامل 
الجماعة. يضاف إلى ذلك أن المصادر التاريخية المعادية كثيراً ما أشارت إلى الإسماعيليين 
بتسمية «ملاحدة؟ المسيئة. واعتادت مجموعات مسلمة متنوعة ة الإشارة ة إلى أعدائها بهذا الاسم 
المحط للقدرء لكن يبدو أن التسمية يحلول أزمنة ألموت أطلقت بصورة واسعة على 
الإسماعيليين . انظر مقالة #ملحد؛ لمادلونغ في الموسوعة الإسلاميةء طاء م. وأشار 
ميرخوند: «على سبيل المثال. إلى أن هذا التعبير قد طِيّقَ على هذه الجماعة بشكل خاص». 
روضة الصفاء؛ ٠١‏ مجلدات (طهران. 1989 - .)195٠‏ ص 4١1؟‏ وترجمته إلى الفرنسية 
من قبل 10:08(35») 8 مجلدات (181): ص 1906. 
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كثير من هذه التسميات خاطثة وبعضها جدلي منحاز بصورة واضحة وأخرى تجمع هذه 
الجماعة بجماعات أخرى لا علاقة لها بها. ففي الفترة المبكرة» كثيراً ما أطلقت الجماعة على 
تفميا تسمية «الدعوة الهادية» أو «الدعوة» اختصاراً. كما نجد تسميات أخرى مثل «أهل 
الحق؟ أو «أهل الحقيقة» قد استخدمت في الأراضي الإيرانية. وتسمية «مولائي؟ في الهونزاء 
وهبنجتائي» (أو حزب الخمسة أي محمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين) في آسيا الوسطى» 
والساتبانثي» أو أنياع صراط الحق؛ وضواجا أو خوجاء وشمسي (نسبة إلى البير شمس 
والمؤمني في جئوب آسيا. 
أما تسمية الإسماعيلية المستخدمة حالياً في الأوساط الأكاديمية فيبدو أنها قد ولدت على أيدي 
كتّاب الفرق الأوائل ولاسيما النوبختي والقمي. ومع أن التسمية لم ترفض من قبل 
الإسماعيليين أنفسهم» إلا أن الغزالي استخدمها بطريقة تنال من سمعة الجماعة. واستحق رد 
علي بن محمد بن- الوليد (ت 517/ )١1116‏ الداعي المطلق الخامس للإسماعيليين الطيبيين 
على ما ورد في فضائح الباطنية؛ حيث يقول بخصوص مصطلح «إسماعيلية»: 
دإن هذه التسمية أطلقت على أولئك الذين يعودون بنسبهم روحياً إلى مولانا إسماعيل 
بن جعفر الصادق؛» ابن محمد الباقرء ابن زين العابدين؛ ابن الحسين التقي» ابن علي 
المرتضى الوصي . هذا هو اسمنا الموروث. إنه شرف لنا وعز أمام كل فروع الإسلام 
الأخرى لأننا نقف على صراط الحق من خلال اتباعنا لأئمتنا الهداة. إننا نشرب من نيع 
ثر ونتمسك بقوة بالخطوط الهادية لولايتهم. إنهم يدفعوننا للارتقاء من رئبة إلى أخرى 
علي درجات القرب والدنو [من الله].0 
وأورد كوربان ترجمة لهذه الفقرة في 0:6م65/ الأمداء ص 54!-0!؟ وانظر مقالة 
لإسماعيل بوناوالا عن #نقض لمقالة الغزالي» في: أده أعتسعااا 13011 اكمظا |1108 
وعتدة/!) هسها له ,1976 مءأزلاء بأإعولة نمه مادا از مععتء 50 تاصق كره دمع بعادم 6 
131-14 بترم ,(1982 رنزااته 
ومن المهم أن الاسم مستخدم حالياً في الجماعة التي تعد نفسها وريثة تقاليد المنحدرين من 
الإمام إسماعيل وندين بولاثها اليوم للأمير كريم آغاخان: الإمام التاسع والأربعين. 
وسنستخدم هذه التسمية لتعني الإسماعيليين النزاريين. 
عن الفاطميين» انظر : دفتري ٠»‏ الإسماعيليون» ص 44١-5ه‏ ؟؟؛ ءزل) رن ء«اصامط 176 رتصلةظآ 
.(1996 مسعلأعآ) تعمهوظ .عههعا ,كلتسطاعط ع[ كه مكنال 1/6 114/101 
بخصوص نظرة عامة عن هذه الحادثة» انظر دفتري» الإسماعيليون.» ص 6١7-5١2؛‏ وكتاب 
مقدسي بالفرنسية» وإعفاى مأبد ننه وامتاومه ةلمهم ماما '! عل مءمعو عع ها اه ألو" :ذا 
:90-102 .وم ,(963! ,كلاء25ة5) وكتاب قطب الدين بالإنكليزية عن» المؤيد الشيرازي 
وشعر الدعوة الفاطمية (ليدن؛ ,)5٠٠١6‏ ص 563- 1/. 
البغدادي» الفرق بين الفرق» تر . علزاءه5 (نيويورك» 19377), ج37؛ صن ا١1- .1١8‏ 
كتب معاصرءٌ أبو المعالي سنة 440/ ٠١47‏ أن كُلاً من حسن الصباح وناصر خسرو عُرِفَ 
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باسم «صاحب الجزيرة»» أي حجة في الهرمية الإسماعيلية. أبو المعالي» بيان الأديان» تح. 
آأشتياني ودانشبندوه (طهران. :)١4917/‏ ص 6060, 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (القاهرة» 1880)., م١٠‏ ص ؟١1.‏ 

جوبني » جهان غوشاي, تحقيق ؟. ل ص 519 - */ا5. الترجمة» م ص 4ا1لإ؛ لكن 
دفتري لا يأخمذ عن جويني في كتابه. الأدب الإسماعيلي (لندن» 27٠١4‏ صن 458. إلا أنه 
ينقل عن إيفانوف في الأدب الإسماعيلي: مسح بيبلوغرافي. ط؟ (طهران. 20147 ص 
37 - 157؛ بوناوالاء ببليوغرافيا الأدب الإسماعيلي (مالييوء 1919). ص 781 - 538 


: ذكرت عند دفتري» الإسماعيليون. ص 8 ٠+‏ 8 

. جويني» جهان غوشاي» تح. م”ء ص 524- ١/1؟؛‏ تر. ملاء ص 19ل. 

. المصدر السابق» ع صن 143ل لاحل 5394 - ١/71؛‏ ترء. مآ ص ككت0 19ل. 

. المصدر السابق, م7؛ ص 14 - 4147 تر. م5 ص 54 - 310. 

. المصدر السابق» ما ص 70/7 ؟ ثر. ماء ص 955 - 6]الا, 

. هذه إشارة إلى الإمام الخامس والأريعين للإسماعيليين» شاه خليل الله الذي خلف والده 


(وليس عمه) سنة /11١5‏ 1747 المعروف باسم سيد كهكي. انظر دفتري» الإسماعيليون» 
ص 507 - 604, 

انظر : أدترم8 ابازاكم1'! وله كاوه ل ',كالأدكهدعث دعل عأأقم ل 19 زناد ع أمط14" ,و52 
(1818) 4 معنروم] عل 

والمقتطفات هنا من الترجمة الإنكليزية لأزودي المنشورة في كتاب» خرافات الحشاشين» 
فرهاد دفتري (لندن. 1994), ص 185. وبعد نشر هذه الملاحظات ظهرت دراسة لفون 
هامر - بيرغشتال بعنوان تاربخ الحشاشين وترجمتها إلى الإنكليزية وود (لندن» 2)1486 ص 
٠‏ -515. وفي عام 1405 نشر براون في التاريخ الأدبي. م7ء ص 7١1 - 3١5‏ عن 
وجود الإسماعيليين في سورية» ولم يكن يدري عن وجودهم في إيران. 

وردت عند 18518:لال1 في كتابه» الآغاخان وأجداده (مومباي. 19474). ص 72ء وكذلك 
عند بيكلي» تاريخ الإسماعيليين (مومباي» ,)١145٠‏ ص 1. وكان البارون دو بود قد ذكر 
في رحلاته عن تعبين الآغاخان الأول حاكماً لكرمان ثم صدامه مع القوات الحكومية انطلاقاً 
من قلعة بامء وكتب يقول: «على يميني إلى الشرق كانت مقاطعة محلات الجبلية» حيث بقايا 
فرقة الإسماعيليين» من أحفاد أتباع حسن الصباح» أو شيخ الجبل» ما زالت موجودة كما 
قيل. ويعتقد حالياً أن زعيمهم الآغاخان يُنظر إليه من قبل إسماعيلية الهند أيضاً كزعيم لهم 
بسصورة مشابهةة. ,010011 [) 2 .01ل ,الداعاطه عق فاته الماعجبدل صا وأءده 17 بعله8 عرز 
7 .م ,(1845 

انظر على سبيل المثال مقالة 1ه62زة84 عن إسماعيلية شوغنان بالفرنسية في مجلة: م86 
(1913) 24 تتقدرأبادنا84 54050 ديك؛؟ ومقالة 804 عن إسماعيلية كوجرات الهو جا في 
المجلة نفسها العدد ١7‏ (١1491)؛‏ وثمة مقالات أربع بالروسية والفرنسية نشرها 560168010 في 
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سان بطرسبورغ وموسكو تناولت العقائد الدينية الإسماعيلية لطاجيك المناطق الجبلية 
وشوغتان» يمكن العودة إليها في النص الأصلي . انظر أيضاً خطاب المحامي (110850) في 
قضية الآغاخان أمام المحكمة العليا في بومباي (1837)» وقد أعيدت طباعته من قبل الجيقة 
الثقافية ليومباي عام 5+ ومرة أخرى عام 1407. انظر دقتري؛ الأدب الإسماعيليء ص 
نكة 

انظر مقالة إيقانوف عن لقائه الأول بإسماعيلية فارس في مجلة :11 ؟» العدد " (كانون أول 
/لإ/151): ص 1١5‏ -7١1؛‏ وفي سللة (| 9ز20كآ 4 لع كثقاءا ص 1١١‏ - 14ل. 
وانظر دفتري؛ الأدب الإسماعيلي» ص .7١‏ 

دفتري» الأدب الإسماعيلى: ص 7/؛ الإسماعيليون. ص 047. 

المصدران السايقان.» ص 4 ص ,[3-7*٠‏ 

دفتري» الإسماعيليون. ص 57”5: وسيقه ألغر (4187) بمقالته عن تحويل مقر الإمامة 
الإسماعيلية إلى الهند في مجلة «الدراسات الإسلامية؟ 51. 59 (1979): ص 00؛ عليء 
أصل الخوجا وحياتهم الديئية اليوم (ورزبورغ؛ 5 ©؛»؛» ص 50؛ هاوردء المدرسة 
الشيعية » ٠‏ ص لاه - 25. 

دقتري» الإسماعيليون. ص 447 ؛ وانظر أيضاً: دفتري» الأدب الإسماعيلي. ص 24. 

. إيغانوف» المرشد إلى الأدب الإسماعيلي (لندن» 19)؛ إيفانوف؛ الأدب الإسماعيلي؛ 
بوتاوالاء ببليوغرافيا. الدراسة الأحدث عهداً لدفتري» الأدب الإسماعيلي: هي دليل مفيد 
جداً عن الأعمال الإسماعيلية المنشورة. 

انظر مقالة دفتري عن الكتابة التاريخية عتد الإسماعيليين النزاريين الأوائل في مجلة 0هءا 7٠١‏ 
(1985). ص 507. 1 

السرد التالي هو من "102 تنغط<ة0 11-1ز5" لكوتشك» تح. قدرة الله (دوشنبي؛ لا. ت) ص 
ال مل 


(بنديات جوانمردي): تح . إيفانرف (ليدن» ع#موزاي4 ص ما 0 ). 

خخير نحواه هراتي ١‏ تصنيفات خيرخواه هراتى» تح إيشانرف (طهران» 1951). 

انظر : بمطة/ل! مسد ععطءىا .له ,تعممعمه!! تجممعاكا مادبز :نوزعد5 وتاطا8 (شتوتغارت» 
١541‏ ). 


أن 


الفصل الأول 


استعادة تاريخ مفقود 


#أعلم أنه منذ زمن الإمام ركن الدين محمد وفي ما بعد 
ذلكء وأخبار هذه الأسرة المشهورة لا تظهر في كتاب 
تاريخ واحد تصفحته عينا هذا الفقير. ذلك لأن هذه 
الأسرة لم تعد تملك مملكة دنيوية كما في الأزمنة 
الغابرة.. . ولهذاء يجب أن يكون معلوماً أن رب 
اليبيت أعلم من الغرباء بما في ببته؟. 


فدائي خراساني هداية المؤمنين الطالبين. 


في كتابها التاريخي الغامض» ابنة الزمان» تخبرنا جوزفين تاي حكاية المفتش 
ألان غرانت من سكوتلانديارد: الذي هو طريح الفراش في مستشفى لندن نتيجة 
إصابته بجروح متعددة إثر سقطة. وقام صديقٌ كان على علم بشغف هذا التحري 
بالوجوه بإحضار مصنف من الصور التاريخية بأمل جعل فترة نقاهته أخف حملا على 
نفسه. وقرأ في ملامح وجه شخصية بعينهاء كان يدقق فيهاء القوة والمعاناة اللتين 
ربطهما بالضمير والكرامة. وذهل عندما اكتشف أن هذه الشخصية شبيهة بشخصية 
تعتبر أكثر الشخصيات التاريخية انحطاطاً وقبحاًء وهي الملك ريتشارد الثالث. كيف 
كان لبصيرته الثاقبة أن تنخدع بوجه مثل هذا الوحش؟ معظم الئاس يتذكرون ريتشارد 
بالصورة التي رسمها له شكسبير؛ أحدب شنيع ارتكب الجرائم بلا شفقة واغتصب 
طريقه نحو تاج مملكة إنكلترا. وكان أبناء أخيه الأبرياء - «الأمراء الصغار في 
البرج»- من أكثر ضحاياه إثارة للحزن والشفقة. ويبدأ غرانت بالتشكك في الاتهامات 
الموجهة إلى الملك ريتشارد - ملك إنكلترا المطعون فيه- وتقنعه غريزته الثاقبة بأن 
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الصورة لا يمكن أن تكون لقاتل. ويقود سوء الظن هذا التحري للتحول إلى مؤرخ 
ينخرط بهمة عالية في استكشاف الوثائق والتواريخ العائدة للنصف الأخير من الألفية. 
وكلما تعلّم أكثر زاد تعجبه وحيرته: هل يمكن لكتب التاريخ أن تكون مخطئة؟ هل 
يمكن أن يكون ريتشارد بريئاً من جرائم القتل الوحشية؟ وتصبح الاستنتاجات التي 
تتوصل إليها المؤلفة حول براءة أو إدانة ريتشارد أقل أهمية بالمقارنة مع اكتشافات لها 
أثناء دراستها تميزت بعمق النظر حول تعقيدات الماضي» ووجدت أن التاريخ يكتبه 
الظافرون ولذلك لابد من العثور على روايات أخرى بديلة لموازتة الأمور. 

وبمتايعة غرانت وهو يستقصي الحقائق المحيطة بحياة الملك الخبيث؛ يُقَدِم 
القراء على مشاركته غيابياً الفرح الذي يشعر به وهو يكتشف أن ريتشارد كان طاغية 
أقل شناعة من ضحية الدعاية التي نشرها التودوريون»؛ وهم السلالة الحاكمة التي على 
يديها تمت هزيمة قوات ريتشارد اليوركية . وتبيّن أن جميع الروايات «الموثوقة؛ تقريباً 
كانت نتيجة لرعاية من آل تودور؛ وهي رعاية تكاد ألا تكون رحيمة تجاه شخص 
الملك الهالك. وفي واقع الأمرء ليس لدينا أية شهادة معاصرة لريتشارد نفسه. ويجد 
غرانت وهو يستنطق هذه الوثائق كما لو كان يستنطق شاهدا في تحقيق جنائي» العديد 
من الغرات في هذه الحجج. إنه يكتشف أنه متى وجّهت تهمة ما يجري قبولها بلا 
أية مناقشة» إذا لم نقل أنه يجري تكرارها. وكان المؤرخون الذين جاؤوا بعد السير 
توماس مور قد قبلوا روايته باعتبارها غير قابلة للجدلء ولو أنه قد يكون استقى 
حقائقه من مصادر ثانوية» بل بكل تأكيد من جون مورتون؛ العدو اللدود للملك 
ريتشارد. إن مثل هذا الدليل سيّعدٌ في قاعات محاكم اليوم دليلاً غير مقبول لأنه قول 
سماعي منقول . 

ثمة نظرة عميقة عظيمة في كلمات إحدى الشخصيات في «ابنة الزمان1: 


«أعطني بحثاً! فحقيقة أي شيء لا تقع بعد هذا العناء في رواية 
أحدهم لها. إنها تكمن في الحقائق الصغيرة كلها لذلك الزمان: إعلان في 
جريدة. مبيع منزل» سعر خاتم. . . فالتاريخ الحقيقي يُكتب في صور لم 
يعمد ينها التاريخ : في حكايا غرف الملابس: رمصروفات الجيب 
الخاص؛ فى الرسائل الشخصية وفي دفاتر العقارات. فإذا ما أصرّ أحدهم 
على أن ع سل لسطام ل ترو نايا طفن 
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ووجدت في دفتر الحسابات مدخلا يقول: «للولد الذي ولد لزوجتي ليلة 
مايكل ماس: خمس ياردات من الشرائط الزرقاء وأربعة بنسات من فثة 
نصف بنئس 26 0 فمن المعقول جداً الاستنتاج بأن زوجتي قد رزقت بولد ليلة 


مايكل امن ده 


إن «حقائق الزمان الصغيرة تلك؛ ثمينة جداً - وهي غالباً ما تكون كل ما نملك 
لدر أسة جماعات كالجماعة الإسماعيلية. إن مثل هذه الاكتشافات تُجبر المؤرخ على 
استقصاء الحالة من أجل التشكيك بصحة كل ما جاء قبلها. ولا يكفي في مثل هذه 
الحالة التقرير ببساطة أن السيدة ة هوسيت رَزقت بولد (كما يبرهن على ذلك ظاهرياً 
المدخل الموجود في دفتر الحسابات)؛ إذ علينا التفكير يسبب هذا الإصرار على أنها 
لم تُرزق بولد. قد نعثر على الجواب أو لا نعثر عليه. لكن؛ كان على المتحري عن 
الجواب كشف وثائق عرضية أخرى واستقصاء نفسيات كل المنخرطين في العملية؛ 
ومحاولة العثور على مزيد من المعلومات حول السيدة الفاضلة وحول أسرتها وحالة 
هذه ا ويصبح دليل وحيد - يبدو مضللاً بسبب خصوصيته الغريبة - مركزاً 
لشبكة 5: تنتشر في كافة الاتجاهات. 

المعلومات عن الإسماعيليين في أعقاب الهجمة المغولية متوزعة ومبعثرة. فلا 
نعلم عن وجود مصدر أولي واحد يتضمن رواية تاريخية متصلة عن هذه الجماعة في 
هذه الفترة. . وما بقي في الغالب لا يتعدى إشارات يائسة وتلميحات مختصرة ومقاطع 
معبرة في نطاق سلسلة من المصادر المُربكة في بعض الأحيان. إن ما نملكه من هذه 
البقايا - في صورتها التي وصلت إلينا - لقطات وفي بعض الأحيان كليبات من فيلم 
نضدت كلها في ألبومات شتى جرى توصيلها بعضها مع بعض في هيئة لغات من 
خليط متنوع. ا ا ا 
الإسماعيلية كانت لا تزال باقية في مصرء وقصيدة شعرية سيرايكية تبشّر بقدوم الإمام 
إلى ملتانء وكتاب رحلة لرحالة مغربي يذكر قلاع الوسماعيليين في سورية» ومجلد 
لاتيني لرحالة دومينيكاني يكتب عن الأراضي المقدسة إلى الملك الصليبي فيليب 
السادس ملك فرنساء ورسالة موجهة إلى ابن تيمورلنك تنصحه بتجنيب مملكته من 
هذه الجماعة؛ ونقوش على شواهد قبورء ومقطوعة نص ترمي إلى احتواء كلمات 
إمام إسماعيلي في مخطوطة فارسية ذات تسمية خاطئة - إن ذلك كله يُشْكلء هو 
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ومصادر شبيهة به الأسس التي يقوم عليها بحثنا. وبينما تبدو المهمة مثيرة للخوف»؛ 
إلا أن غربلة حذرة للمعلومات وتجميعها وتفخحخصاً دقيقاً للصور التي تنتج عنها تسمح 
لنا برؤية تخطيطات بعينها تظهر بصورة متكررة؛ ألوان بعينها توحي بالموضوعات؛ 
ظلالات بعينها تسمح لنا بالحديث عن الاستمرارية والتغيير. وفيما يبدو من العبث 
محاولة بناء رواية تاريخية مستدامة لهذه القرون من خلال ما هو متوفر لديئا من 
مصادرء إلا أنه من الممكن جمع بقايا ما تم حفظه من هذه الفترة بعضها مع بعض 
ورؤية خطوط عريضة لرواية متصلة وساحرة. 

ويعرض ما بقي من هذا الفصل بعضاً من المصادر البارزة المستخدمة في كتابة 
«الإسماعيليرن في العصور الوسطى؛ . إنه - وكما كانت الحال - دعوة لاستحضار 
الشهود الأكثر أهمية إلى الشهادة في محكمة التاريخ . . قد يكون بعض الشهود أكثر 
مصداقية من آخرين بخصوص نقاط بعينهاء لكن أقل مصداقية بخصوص أخرى. لكل 
وجهة نظر نقاط قوة ونقاط ضعف نخاصة بها. فو نالاات كير قد لا يتوفر سوى 
شاهد وحيد لحادثة محددة - وفي أحيان كثيرة يكون شاهداً عاش بعد قرون من 
الحادئة» أو إن شهادته مرّت عبر سلسلة غير موثوقة من الرواة. ومن سوء الحظ أننا 
مجبرون على الاعتماد بحذر على مثل هذه الشهادة حتى يأتي الوقت الذي يظهر فيه 
إلى النور شاهد أكثر مصداقية» إذا ما قدّر لمثئل هذا الشخص الظهور على الإطلاق. 
إن مناقشة هذه المصادر هي معلومات أساسية بالنسبة للأكاديمي المتخصص لأنها 
تكشف بصورة موجزة عن مصدر الأدلة الواردة في هذا الكتاب . إلا أن مزيداً من 
المعلومات عن ذلك وعن مواد أخرى مستخدمة سوف ترد في نصوص الفصول 
أيضاً. قد يكون التشبيه التالى مفيداً للقارئ العابر. فإذا ما كنت من صنف الشخص 
الذي يشاهد فيلماً ثم يتشوق ليقرأ عن أصحاب الفضل فيه لمعرفة من فعل ماذا وكيف 
تمت تركيبة الفيلم» » فإنك ستتخصص قراءة مدققة لهذا الفصل؛ أما إذا كنت قد حزمت 
أمتعتك عند هذه النقطة» فإنك قد ترغب بتصمّح هذا الفصل على وجه السرعة حاليا, 
وتقف طويلاً قليلاً بما يكفي لقراءة الفقرة الختامية. وبإمكانك العودة إلى ذلك دائما 
متى اتثماء . 

تتضمن المصادر غير الإسماعيلية لهذه الفترة من الزمن تواريخ عالمية ومحلية 
ورسائل جغرافية وكتب الرحلات وتراجم الحكماء والشعراء (كتب التذكرة) والأعمال 
الجدلية . أما المصادر الإسماعيلية فتتضمّن أعمال الأئمة التي تميل لأن تكون ذات 
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طبيعة فلسفية أو تعليمية أو صوفية والشعر الذي يمثل دوراً بارزاً في نصوص هذه 
الفترة وأعمالاً أنتجها أفراد من الدعوة - بما في ذلك بعض الرسائل عن الفكر 
الإسماعيلي - والأدلة المستخلصة من النقوش» بل حتى التعليقات الواردة في 
السرافى بواليوانى لعفن المخطرطات :وفنا معلى بسية التاليقت فيد متمد 
عموماً تلك التى وردت فى النصوص المستخدمة؛ لأنّ الدراسة المفصّلة لهذه المسألة 
فوس هايا أما المصاض الثانويةمظلب علنها الصو المحققة والترجمات 
ومقالات فلاديمير إيفانوف. غير أن تقدماً حديث العهد قد تحقق على أيدي باحثين 
كترا يكل من اللعات الأوروية والشرقة: 


التاريخ يكتبه الظافرون 

جاءت أول رواية عن الفترة التي أعقبت سقوط المركز الإسماعيلي في ألموت 
مباشرة من عطا ملك الجويني الذي كان شاهد عيان وموظفاً عند المغول» ما جعله 
لاعيا أمنانا في الأحداث. ولذلك. تعدّ شهادته في كتابه تاريخ فاتح العالم» ذات 
أهمية خاصة”'2. وقد خصص الجزء الثالث من هذا الكتاب» وهو الذي انتهى من 
الإسماعيليين بصورة أساسية. وباعتباره موظفا مغولياء فقد كان في موضع يؤهله 
للوصول إلى معلومات دقيقة ؟؛ لكن وللاعتبار ذاته» فتد لوّنت المصالح التحزبية 
عمله. وما هو الأكثر أهمية بالنسبة لغرضنا ليس كونه حضر ما جرى في تلك الأيام 
المصيرية الأخيرة قبل مذبحة الإسماعيليين فحسبء بل لأنه قام بتفمّد المكتبة 
الإسماعيلية الشهيرة لألموتء. واستقى انتقائيا من كتب وجدها فيها لكتابة كتابه 
الخاص قبل إيداع مصادره وبقية محتويات المكتبة لألسنة اللهب. وأكّد لنا ويليام 
أوف روبروك» الأخ الفرنسيسكاني في بلاط الملك لويس التاسع ملك فرنسا شهادة 
الجويني بأن حملة إبادة كانت قد خططتء. حيث إن الخان الأعظم كان قد بعث 
بأخيه هولاكو إلى أراضى الإسماعيليين ولاأمره بأن يقتلهم نا وثمة كتاب 
لاتيني آخر تضمن معلومات أساسية ذات فائدة. ففى سئة 01777 قُدّمت رسالة 
بعنوان 212تالمضعاء135 11انالع 23552 20 10116610110113 » كتيهأ ويليام آدم على الأرجح 
إلى الملك فيليب السادس من فالوا تتضمن نصيحة في كيفية الإعداد لحملة 
0 وقد احتوى الكتاب معلومات هامة عن الإسماعيليين. 
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وكتب منهاج سراج جوزجاني - المؤرخ الأسبق لسلطنة دلهي - كتابه «طبقات 
ناصري؟ في الوقت نفسه الذي كان فيه الجويني يكتب كتأبه» «تاريخ فاتح العالم؟. 
غير أن جوزجاني كانء بالمقابلة مع الجويني» رجلاً مسناً بحلول ذلك الوقت» إذ 
سبق له أن شهد فظائع غزوات جنكيز خان قبل ذلك بعقود. وبما أنه كان يكتب في 
الهند الآمنة» فإنه لم يكن مجيراً على المواربة في ما يتعلق بالخراب الذي أحدثه 
المغول كما فعل معاصره الأحدث سئاً. وتُعدٌ شهادته بشأن النشاطات السياسية 
للإسماعيليين في الهند ذات فائدة خاصة”” . 
ولحق بالجويني وجوزجاني رشيد الدين» الذي ربما كان أعظم مؤرخي تلك 
الفترة. فقد كان واحداً من كبار وزراء الإيلخانيين - الأحفاد المغول لهولاكو خان - 
ورجلاً فطناً متعدد المواهب حيث برع في حقول تراوحت من الطب إلى علم الكلام. 
وما كلّفه أحد بكتابة تاريخه العام جامع التواريخ سوى غازان خان؛ الحفيد الأكبر 
لهولاكو خخان”©. وطلب أولجيتوء شقيق غازان وخليفته» من رشيد الدين توسيع 
عمله بإضافة تواريخ الشعوب التي تعامل معها المغول؛ بما في ذلك الإسماعيليون. 
وقد انتهى من كتابة هذه النسخة الموسعة سنة .17١١ //١٠١١‏ وفيما سار رشيد الدين 
بوضوح على خخطى رواية الجويني الأساسية حول إسماعيلية ألموت (مع أنه حذف 
الكثير من القدح والسباب على الرغم من النشاطات العسكرية لراعيه ضد هذه 
الجماعة)؛ إلا أنه يظهر وصوله المباشر إلى مصادر أصلية أخرى - إسماعيلية وغير 
إسماعيلية - ومن هنا فقد أضاف تفاصيل هامة نفتقدها في كتاب الجويني» وزوّدنا من 
حي لخر يسهاءة هاية تعيلقة وكامقوا" . ْ 
ولديناء في تعاقب مباشر لهؤلاء المؤرخين؛ حمد الله مستوفي الذي كان مديراً 
مالياً في بلده الأم قزوين وكرّس كتابه» «تاريخ غوزيدا؛ (صفوة التاريخ) - انتهى منه 
سنة 1170/7٠‏ - لابن رشيد الدين وخليفته غياث الدين محمد”*'. ويتبع هذا 
العمل نهج الروايات العامة للمؤلفين الذين سبقوه في الوقت الذي أضاف فيه بعض 
المواد الفريدة عن أزمنة المؤلف الخاصة. ومع أن الباحثين الأوائل استخدموا هذا 
المصدر لتتبّع تاريخ النزارتين؛ إلا أنْ رسالة المؤلف نفسه الجغرافية الموسومة ب انزهة 
القلوب؛ التي احتوت إشارات إلى النزاريين من فترة ما بعد ألموت» تبدو وكأنها لم 
تلفت الانتباه عمومً . وقد صُنَفْت الرسالة الأخيرة سنة 0174٠ /9/8٠‏ وهي تقدم 
بالتالي شهادة معاصرة قيّمة. كما أنتج المؤلف كتاباً تاريخياً منظوماً بعنوان «ظفر نامةة 
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- أي (كتاب الانتصار) - انتهى منه سنة 1778/9/8 حاول فيه تقليد أسلوب 
الفردوسي في ملحمته الخالدة شاه نامه (كتاب الملوك). والكتاب الأخير مصدر هام 
للفترة الإيلخائية المتأخرة» وكذلك لبعض أنشطة أولجيتو خان في مناطق 
الإسماعيليين في جيلان. لكن» ولأنه بقي في هيئة مخطوط حتى فترة قريبة العهد. 
فقد أهمله المؤرخون العصريون عمومة””''. ومن المصادر الأخرى المفيدة لهذه 
المنطقة التكملة التي كتبها حافظ أبرو (ت 8157/ )١570‏ لكتاب رشيد الدين «جامع 
التواريخع»77' وكتاب تاريخ أولجيتو لأبي القاسم كاشاني”"''. وسبق هذه المصادر 
بفترة قصيرة كتاب تاريخ هرات (الذي ربما كتب حوالى 2177/17/57 أي بعد قرن 
تماماً من التدمير الكامل لهرات على أيدي المغول)» وهو من تأليف سيف الهروي. 
شاعر هذه المدينة ومؤرخها إبان الفترة المغولية'"''. ونجد عند هذا المؤلف بعض 
الإشارات العرضية إلى الإسماعيليين من الفترة التي أعقبت سقوط ألموت مباشرة. 
وكذلكء؛ قدّم فصيح الدين الخوافي» ربيب اللوسوريية في هرات في النصف الأول 
من القرن التاسع/ الخامس عشرء بعض التفاصيل الهامة عن النزاريين من فترة ما بعد 
ألموت في كتابه التاريخي والتراجمي المشهور ب «مجمل فصيح”*'". أما في ما يتعلق 
بالنواحي الواقعة في الضواحي المباشرة لألموت» فإننا نجد معلومات إضائية في كتب 
تاريخ إقليمية تلت المصادر السالفة الذكر مثل تاريخ جيلان والديلم لزاهر الدين 
مرعشي (ت حوالى 218/894؛ وهو موظف رفيع عند حكام لهيجان الذين 
خدموا في جيش جيلان في عدد من العمليات الحربية في مزندران*'2. ومع أن هذا 
المؤلف كان معادياً للجماعة [الإسماعيلية]» إلا أنه قدم معلومات فريدة عن بقايا 
الإسماعيليين في المنطقة الجبلية لجيلان. وفي الحقيقة» فقد خصص قسماً من كتابه 
لتاريخ الإسماعيليين وعقائدهم. ومن سوء التقادير أن هذا القسم بالذات هو المفقود 
من المخطوطة الوحيدة الباقية من هذا العمل" . ولدينا أيضاً تاريخ مزندران الذي 
كتبه الملا شيخ علي جيلاني عام ١774/١١54‏ ويتضمن روايات عن نشاطات 
الإسماعيليين في تلك المنطقة”"'". ويُعدَ كتاب نصائح لشاهروخ واحداً من أكثر 
المصادر الهامة عن إسماعيلية قوهستان. ولا يزال هذا العمل الذي كتبه جلال قائيني 
هراتي من القرن الرابع عشر أو الخامس عشرء والعدو اللدود للإسماعيليين» مُضْمَّناً 
في مخطوط لم يُنشر بعد في المكتبة الإمبراطورية في يبنا" , 

وفي ما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج إيران» لدينا يعض الملاحظات الهامة على 
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القلاع الإسماعيلية في سورية محفوظة في كتاب الرحلة للرحالة المراكشي المشهور 
ابن بطوطة الذي أنمّةٌ سنة +ه0/ /اه2917. كما نجد بعض التفاصيل المدهشة عن 
بقايا الإسماعيليين في مصر عند شمس الدين الدمشقي (17717/1/71) في كتاب 
لوصف الكون بعنوان نخبة الدهر في عجائب 0 ''". وتضمنت رواية الشيخ 
عبد الحق دهلوي (ت )١1747/1١87‏ عن شيوخ المسلمين في الهندء أخبار 
الأخيارء بشكل مشابه» معلومات عن العالم الإسماعيلي الهام البير حسن كبير 
الدين.(1١1)‏ ونوقشت حياة مشايخ الإسماعيليين من شبه القارة الهندية بصورة إضافية 
في مصدر متأخر - منازل الأقطاب وبساتين الأحباب - للقاضي رحمة الله بن غلام 


5 بي 


مصطفى من أحمد أبادء حيث انتهى منه بعد سنة /1 1877/17 بفترة قصيرة 
أخيراً» تجدر الإشارة إلى كتاب عيون الأخبار للداعي الطيبي إدريس عماد الدين (ت 
١11817‏ ). وهو الذي يؤرخ لإخوته في الدين من النزاريين وظهر بصورة غير 
متوقعة إبان تلك الفترة””" . 

وتتوفر لدينا معلومات عن هجمات تيمورلنك على الإسماعيليين في مزندران 
وأنجودان في وقت متأخر من القرن الثامن/ الرابع عشرء دوّنتها أقلام أربعة مؤلفين 
هم نظام الدين شامي وشرف الدين يزدي وميرخوند وخوند أمير. وكان أول هؤلاء 
من أكثر مؤرخى حملات تيمورلنك أهمية وواحداً من أفراد الحاشية الملكية. وكان 
القائد الباسل نفسه فد عيّئه ليدوّن انتصاراته. وجرى تقديم كتابه ظفر ثافه إلى 
تيمورلنك سنة 805/ 4004:05"©. وبعد ذلك بفترة وجيزة ظهر كتاب آخر يحمل 
العنوان نفسه من تأليف شرف الدين على يزدي (ت 808/ )١504‏ - الشخصية الأدبية 
المحترمة*"'. وكتب المؤلف الثالث» محمد بن خوندشاه بن محمود» المعروف 
أكثر بميرخوند (ت »)١1598/907‏ تاريخاً عالمياً مشهوراً بعنوان روضة الصفاء” “. 
واستمر حفيده خوند أمير في العيش في إيران لبعض الوقت بعد الثورة الصفوية وقبل 
الانتقال إلى الهند» وكتب كتاباً بعنوان حبيب السير”"'". أما اسكندر بيك منشي (ت 
جرالى :7 4)1586. كنب واحداً عن أعظل كه التاريخ الفازضية.يعنوان تاريخ 
العالم العباسي»*"'. ويرد في حديثه عن شعراء فترة حكم طهماسب اسم داعية 
أنجودانى يقرب من «داعى أنجودانى» وشقيقه ملك طيفور على أنهما داعيتان 
إشماعيليان كما سدي: ْ ْ 

واجتذيت بعض الشخصيات الإسماعيلية انتباه مؤلفي كتب الشعر والتذكرة ممن 


0 
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نادراً ما أدركو الارتياط الدينى لهذه الشخصيات. وكان أحد هؤلاء المؤلفين - دولت 
شاه - على صلة وثيقة بالتيموريين» حيث كان والده أحد أفراد البلاط المقَرّبين من 
ابن تيمورلنك السلطان شاه روخ . وكان دولت شاه قد انتهى من كتابه تذكرة الشعراء 
قبيل وفاته سنة ١4417//8947‏ بفترة قصيرة”*''2. ويسير على الخط نفسه كتاب تحفة 
سام الذي كتبه الابن الثالث للملك الصفوي شاه إسماعيل الأول أبي نصر سام ميرزا 
(ت 7000719/9174' ". وكان قد انتهى منه بحلول سنة ١051/4548‏ ويحتوي 71١4‏ 
ترجمة مختصرة لشعراء ظهروا منذ مجيء والده إلى السلطة. وكذلك» كتب العلامة 
الشيعي القاضي نور الله شوشتري كتاباً لتراجم كبار رجالات الشيعة منذ بداية الإسلام 
وحتى ظهور الصفويين تحت عنوان «مجالس المؤمنسه170") وقد تضمن ترجمات لعدد 
باسمه المستعار آذر. وكان صعوده إلى سلّم الشهرة بسبب كتابه الفشخم معيد النار 
الذي انتهى منه قبل وفاته سنة 1781/1196 بوقت قصير©. 


سؤال أهل البيت 

جرى استخدام عدد من المصادر النزارية أيضاً في إعادة هيكلة هذه الفترة من 
التاريخ والفكر الإسماعيليين» حيث إن بعضها لم يرجع إليه الأكاديميون أبداً. وتضم 
هذه المصادر نصوصاً لأئمة هذه الفترة» بما في ذلك نص يعود إلى القرن السابع/ 
الثالث عشر على الأرجح بعنوان «ألفاظ غوهربار» (ألفاظ الدر المنثور)”"”» واقتباس 
بلا عنوان ربما يُنسب إلى الإمام شمس الدين محمد (ت حوالى ,20)183٠ 80٠١‏ 
وهفت نقطة (الحكم السبعة)» ورسالة الحزن للإمام إسلام شاهء الذي من الممكن 
أن يكون الأول من بين ثلاثة أئمة يحملون الاسم نفسه”*”“؛ وبنج سوخن (الأحاديث 
الخمسة) للإمام عبد السلام» وهو الذي عرّفه إيفانوف بأنه الثالث الذي يحمل هذا 
الابما" ومرسوع نوه إلى إستاغيلية بدعكان وكابيول”"" واافضييق2 
وكلاهما يعودان للومام عبد السلام الثالث؛ وعمل تعليمي بعنوان بنديات جوانمردي 
(وصايا للرجل الحقيقي) للإمام مستنصر بالله. الذي ربما كان الثاني من إمامين 
حملا الاسم نفسه وعاشا في أنجودان” "؛ وأشعار ورسالة بلا عنوان عن الأهمية 


الرمزية للحروف من قبل مستتصر بالله الثانى الأنجودانى المعروف انها بغريب 
١ 2‏ 1 
ميرزا 0 . 
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ولديناء بالإضافة إلى كتابات الأئمة: تصنيفات متنوعة لشعراء إسماعيليين من 
فارس» وغالبيتهم كانوا مجهولين سابقاً. فإلى جانب نزاري قوهستاني (ت حوالى 
٠‏ 2000106 لدينا عبد الله أنصاري وداعي أنجوداني وابن حسام خوسفي 
وححسين » وزمائي ودرويش» وجميعهم ازدهروا في القرن الخامس عشر. وثمة بعض 
الأعمال الشعرية المغفلة ذات الأهمية التاريخية إلى جانب كتاب منير معنون اختصاراً 
ب الفصول السبعة (عفت باب) لمتسجيب إسماعيلى يدعى ابوإسحق فوهستانئ؟؟. 
وتشكل الأدعية المتنوعة والتصنيفات الشعرية المعروفة باسم «الجنان» - وهي التي 
تُنسب إلى دعاة الإسماعيليين العظام فى جنوب آسيا كالبير (الشيخ) شمس والبير 
صدر الدين والبير حسن كيير الدين وسيد إسلام ثمأة وسيد ثور محمد شاه؛ من بين 
آخرين - مصادر ذات أهمية مساويةء كما هى الحال مع القصيدة «التاثية؛ لعامر بن 
عامر الشاعر الإسماعيلي السوري (ت بعد 62470186٠ /89/٠١‏ والقصيدة 
«الشافية440) المتنازع على تأليفها. وتجدر الإشارة كذلك إلى رسالة الصراط 
المستقيم المغفلة والتي يعود تاريخها مبدئيا إلى القرن الرابع عشر أو الخامس 
عشر””*؛ وإلى أثر أدبي قليل الشأن بعنوان معرفة الخالق للشاعر قاسم توشتري 
(أو تورشيزي)”*2؛ وإلى حوارية مغفلة من القرن الخامس عشر بين مأذون إسماعيلي 
ومستجيب بعنوات رسالة المناظ 2105 وإلى تحفة الناظرين أو صحيفة الناظرين » 
المعروفة أيضاً باسم سي وشيش صحيفة (ست وثلاثون صحيفة) لمؤلف من منتصف 
القرن الخامس عشر يدعى سيد سوهراب ولي بدخشاني”**' وإلى رسالة شرح 
المراتب المغفلة التي لا نستطيع تحديد تاريخها بدقة لكن أفكارها تعكس أفكاراً 
لأعمال أخرى كُتبت خلال هذه الفترة”*)؟ وإلى رسالة مغفلة أخرى بعنوان هداية 
الطالبين كُتبت قبل 9/410١5١؛‏ وكتاب سلم الصعود إلى دار الخلود لشهاب الدين 
أبي فراس””**2. واشتملت بعض أعمال المؤلف خيرخواه هراتي من القرن السادس 
عشر على معلومات عن الفترة التي ندرسها”'”“؛ كما هي الحال مع كتاب فصل در 
بيان شيناخت إمام (فصل في معرفة الإمام)””” وكلام بير””" الذي نسب تقليديا إلى 
ناصر خسروء لكنه في الواقع شرح لرسالة بوإسحق المذكورة أعلاه. وقد نسب 
إيفانوف كلا العملين إلى قلم خيرخواه» لكن هذا الحكم ليس مؤكداً. وغالباً ما ألقت 
أعمال مؤلفين كتبوا في أزمنة الفاطميين وألموتء إضافة إلى أولئك الذين كتبوا بعد 
الفترة قيد الدراسة» بضوء ساطع على مسائل تتعلق بالفكر والعقيدة. ولذلك» كانت 


كع 
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كتابات أبي حاتم الرازي (ت 77/ 974) وجعفر بن منصور اليمن (ت حوالى 
0717 41) وأبى يعقوب السجستانى (ت بعد )81/١/73١‏ والقاضى النعمان (ت 
4/87 وجميد الدين الكرماتي (ن يعد 0/41 وبي العاشم المليي 
(عاش في القرن الخامس/ الحادي عشر) وناصر خسرو (ت بعد )٠١ 9/١/4375‏ 
والمؤيد في الدين الشيرازي (ت )1١78/47١‏ ونصير الدين الطوسي (ت 7/ا5/ 
4)) وصلاح الذين حسن محمود الكاتب (عاش في القرن السابع/ الثالث عشر) - 
من بين آأخرين -- كانت قد تمت العودة إليها بحرية لاستكمال وتوضيح وشرح العديد 
من المفاهيم التي تضمنتها أعمال إسماعيلية كُتبت في الفترة ما بين سقوط ألموت 
. وقيام الدولة الصفوية. 

كان فلاديمير إيفانوف قد بذل جهوداً عظيمة - مع أنها لم تكن مشمرة - 
للحصول على نُسخة من كتاب ناثر الدرر الذي توقّع أن يكون الكتاب الموازي 
المنحول لكتاب ناصر خسرو سفر نامه (أو الرحلات)؛ وفيه وصف لرحلاته إلى 
الشرق. أما الحقيقة» فإنه رسالة منثورة ومنظومة في آن معاً من تأليف شخص يدعى 
كوشك بدخشاني من القرن التاسع عشرء وتتضمن مقداراً عظيماً من المعلومات 
المستقاة انتقائيا من مصادر شفوية كما يبدوء وتدور حول نشاطات الدعوة 
الإسماعيلية زمن المؤلف وما سبقه”**©. وبالإضافة إلى ذلك» ثمة أدلة نقشية ذات 
أهمية رائعة في تحديد تواريخ عدد من شخصيات هذه الفترة'*”2. كما توجد كتابات 
متأخرة كثيرة لإسماعيليين أو لأفراد ارتبطوا بالجماعة الإسماعيلية بشكل وثيق» ولها 
قيمتها خصوصاً لأنه كان لمؤلفيها وصول إلى تراث مكتوب وشفوي لم يكن ليتوفر 
لدينا لولا ذلك. وتتضمن هذه المجموعة كتاب الخطابات العالية للبير شهاب الدين 
شاه الحسيني (ت ”1807/ 00884 والآثار المحمدية لمحمد تقي بن علي رضا 
بقانيق العارديق محلا ات ندوالن_ :35و99“ وهداية المؤمتيق الطالبيخ محمد 
بن زين العابدين فدائي خراساني (ت 1977/1757) والنسخة المطبوعة من الكتاب 
الاخير محدثة من قبل شخصض يدعو "فوسئ!عنان بق متحمن كان خراسائن ونث 
1880 ) وديم هذه المتصائر مكعوبة بالفارييةة7". والقبات الأخير من هله 
المجموعة مترجم أيضا إلى السندية بالخط الخوجكي من قبل شخص يدعى عبد 
الرسول سليمناني من كراتشي”؟”2. وحاشية خاتمة الكتاب الموجودة في نهايته هي 
من صنف ما نجده في المخطوطات الخوجكية وفي التنويه بمزايا العمل. وقد كتب 


لعا 
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المترجمء الذي كان هو الناسخ أيضاً : 


«بأيدٍ مضمومةء يقف العبد الشقي وذرة التراب على قدمي 
الجماعات» عبد الرسول سليمناني» متضرعاً في حضرة المولى كي يرحمه 
[القراء] ويصححوا أية خطيثة قد يجدونها أثناء قراءتهم له. وأستميح 
الجماعات العذر على أخطائي متوسلا إلى الإمام والبير كي يغفرا لي. 
بعون الإمام والبيرء وبنعمة إمام الزمان. أكملت نسخ هذا الكتاب» هداية 
الطالبين» يوم الأحدء الثاني والعشرين من شهر شروان» 19575 (من حقبة 
فيكراما سامفات). يا مولانا! أنت سندي وأضع فيك أملي. أتوسل إلى 
كل من يقرأ هذا الكتاب أن يتذكر هذا العبد الخاطئ في صلواته0!”" . 


ويتضمن كتاب آخر لفدائي خخراساني بعنوان دانيش أهل بينيش (أو حكمة لأهل 
البصيرة) بعض الركائز من المعلومات التاريخية المفيدة”''“2. ومن سوء الحظ أنه لا 
يوجد إلا في صورته المخطوطة.» ولم يتيسّر لي الوصول إليه. ومما هو جدير بإشارة 
خاصة في اللغة الكوجراتية» كتاب النور المبين» بطبعاته المتعددة والمترجم إلى اللغة 
الأوردية من تأليف علي ماماد جان ماماد شونارا!"''؛ ومرآة إسماعيلية لماستار هشام 
بُغا(”"2؛ وأخبار الخوجا لساتشدينا نانجياني”*"2؛ وتاريخ الخوجا لجعفر باي رحمة 
اللهك*"2. أما في الأوردية» فتجدر الإشارة إلى بستان شمس"''2 (غولزار شمس). 

من خلال تصفح هذه المصادرء سرعان ما يتبين لنا أن المهمة تشابه بطرق 
متعددة مهمة المفتش آلان غرانت في قصة جوزفين تايء» ابنة الزمان. وعنوان الرواية 
مشتق من مثل مشهور أصبح مثلاً شعبياً على يدي فرانسيس بيكون» لكنه يعود 
بتاريخه إلى المؤلف اللاتيني أولوس جيليوس من القرن الثاني على الأقل. ففي العمل 
الوحيد الباقي لهء ليالي أنيكاء التي تستمد اسمها من ليالي الشتاء الطويلة التي قضاها 
في أتيكاء يستذكر المؤلف أبياتاً شعرية «لشاعر قديم لا أستطيع تذكر اسمه الآن». 
وهذه كانت الكلمات الخالدة وذا8 كموصنوع) 5هاءع/ا - «الحقيقة هي ابئة الزمان. 1 
لكن إذا ما كانت هذه هي الحالة بالفعل» فسيكون من الملائم ملاحظة أن الزمان بحد 
ذاته لا يمكن أن يولّد مثل هذه النبتة. والحقيقة أنه كلما مر المزيد من الوفت» قلت 
فرصة اكتشاف الحقيقة. فالسجلات تضيع والذاكرة تخبو والمصادر تختفي. ومع 
حصول ذلك» يصبح الزمان عقيماً أو ربما تولد الحقيقة ميتة. ويحتاج الزمان إلى 
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رعاية الباحث اللطيفة من أجل ضمان ولادة ناجحة. وهذا في الواقع هو النداء 
للباحثين. إن تحمّل آلام الاستعادة والدراسة لما بقي من آثار الماضي هو شيء 
ضروري في المطلق. وهذاء في الحقيقة؛ هو الرغبة والفرح يذلك الجزء من 
المؤسسة الجليلة المعروفة باسم أكاديمية. وكما كانت جوان كيبلر ستقول معبرة عن 
مشاعر الكثيرين» "اعنام ممم مقع ضاعاوطه عد تنك بكقالمعل وزا8 15جمم مع 1" . 
«الحقيقة هي ابنة الزمان» وأنا أحس بالخجل من كوني قابلتها القانونية [الداية]؛ 
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حواشي الفصل الأول 


انظر: جوزفين تايء ابنة الزمان» طبعة جديدة (نيويورك» :)191٠‏ ص 44- 468. 

جوينيء تاريخ فاتح العالم » ثر. بويل (كمبردج؛. 428١1)؛‏ تح. قزويئي (ليدن» 19117). 
ذكرها دفتري في الإسماعيليون» ص 2 -4. 

انظير : ركااء !4771160 كانعتصاع 20 خآ هط ,اتنبالناعاع هر 011 أعتتكمم نت اللأرماءء 21 رعولم 
.7 - 496 ,مم ,(906] - 1869 ,كقمةظ) 2 .أم؟ 

جوزجاني؛ طبقات ناصريء تر . 1876709 (لندن» 18481 - 1849)! وتح. حبيبي (كابول» 
-1954). عن هذا المؤلف. انظر مقالة بزمي أنصاري في الموسوعة الإسلامية» ط؟ 
م؟؛ بعنوان «الجوزجاني'. 

رشيد الدين» جامع التواريخ » ثر. 18015107 ”7 مجلدات (كمبردج. 44 ة١)؟‏ وتح. 
كريمي. (طهران؛: 1104). 

مصدر ثالث من فترة ما بعد ندمير ألموت هو زبدة التواريخ للكاشاني (ت حوالى /؟// 
3370707 وهو مؤرخ شيعي من فارس عمل في الإدارة الإيلخانية. ورواياته قريبة من روايات 
رشيد الدين. انظر: كاشاني» زبدة التواريخ: تح . دانشبزوهء ط؟ (طهران» 19417). 
قزويني» تاريخ غيزيده (أو التاريخ المنتقي)ء تح. براون (ليدن. .)1417-191١‏ 

قزويني» نزهة القلوب؛. نح. وتر. لوسترانج (ليدن» 1919-1916). 


. مخطوط المكتية البريطانية وه ”74877ء الورقات 17/ا-هل! - /[الا 0م -؟ قزويني » ظفر نامه, 


نح. بورجوادي وراستيفاره مجلدان (طهران؛ 1944). وتُرجم الكتاب في رسالة دكتوراه 
بجامعة مانشسترء 1947 م7 ص 087-5177. وعن غزو الإيلخان أولجيتو لجيلان انظر 
ينانا في كتاب : 'لءهعوعا 5ا؛ غاله 7#أواداظ أوج2101 21716 من تحقيق ؤذاعء2١نهاندرة‏ رو 
م (ليدن؛ 14949), صن 96ا؟ ومقالة تقييم لظفر نامة في كتاب انهانئه؟] 4ه :1:7 
12- 1 .هم ,(1997 بلمغععهاة) اتتتهاذاآ .ل» ,«مناذره زمعآ ره «10هلط (١‏ «ترممعط تدعاويدد 
مقالة «ظفر نامة وشاهنامه لمستوفي؛ في مجلة 7 5ه ل تاأكهفءل. ركم ؟ (2)199457 ص ؟هلا- 
ئلهة 

حافظ أبرو» ذيل جامع التواريخ (طهران. 1988). 

كاشاني » تاريخ أولجيتو. تح. لاااصيعاط (طهران» )١934‏ ولا سيما الصفحات 5ه - "الا. 
سيف بن محمد بن يعقوب» تاريخ نامه هرات» تح. صذيقي (كلكتاء 1944). 

فصيح خوافي» مجموع فصيحء» تح. فرّوخء مجلدان (مشهد. 195٠‏ -1911). 

مرعشي. تاريخ جيلان ودبلمستان» تح. هضأطة1 (رشت» ؟19311١)؛‏ وتح. فلنناناة 
(طهران» 1958). 

انظر مقائة 00ذا16 عن السلالات المحلية في جيلان والديلم في مجلة 14 (المجلة الآسيوية) 
:4)١1414( 7/‏ صن 514 

جيلاني » تاريخ مؤندران : تح . ناناة (طهران» 19197), 


ه) 


14 
. دولت شاف تذكرة الشعراء. تح. ملام (لندن؛ 1991), 
5 سام ميرزكء التحفة السامية. تح. همايون فروخ (طهرانء لا.ات). 


. شوشتريء مجالس المؤمنين (طهران. 1885)؛: و (طهرانء 19466 - ا194). 
: آذرء آتشكده. تح, . اصري (طهران» ه13 - 1١15609‏ ). 


. محمد زاردوزه ألفاظ غوهربار ودرتثار مخطوط نارمي بلاارقم قي سفنيه النرابنات 


4 


ارك 


نهرة 


وخ" 


استعادة تاربخ مفقود 


. انظر مقالة قائيني» #نصائح لشاه روخ» في : ,عاعط) وناطا هده غدا5 عطءئتطعاعويع )و0 


2006© ,1م14 لإأأومعطلمنا ,249 22 ول8 أمعزمىمر تسلتامىئذلة عنأامهدم/1 
.(970] ,لمصعالا) (1858 ,اعون!) 12] ,ناث ,كنمتاولد8 دأكقعممط 13500 


. ابن بطوطة» الرحلة؛ تر. اطف؛ 4 مجلدات (كمبردجء 11 وثر. 1017610319 إلى 


الفرنسية (باريس» 1847 - 1869). 


. الدمشقي. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (كويتهاجن» 14874)؛ وتح. مععا»84 مع 


تر. إلى الفرنسية (سان بطرسبورغ. 1855), 


. دهلوي» أخبار الأخيار في أسرار الأبرار (دلهي» 1891). 
. الاقنباس من إيقانوف في مقالته عن «فرفة الإمام شاهية في كجرات» في مجلة 188885 ١١‏ 


.)195( 


. إدريس» عيون الأخبار» الجزء السابع تحقيق وتر. ##عالة/18 .8 (لندن» 05١١7‏ 

3 شامي » ظفر نامة» تح . وثر. 12 (براغ» 4-14 1), 

. يزدي» ظفر نامة» تح. عباسي (طهران» 56017١)؛‏ ونشر دلهي» 191/7, 

- عير خوئد» روضة الصفاء. ٠١‏ مجلدات (طهران» 194694-:143). 

. خواندميرء حبيب السيرء تح. همائي (طهران» 405١)؛‏ وتح. وتر. هماذعماعفط1 


(كمبردجء 1144). 
تركمانء تاريخ الإمارة العباسيةء مجلدان (طهران» ١/141)؛‏ و (طهران؛» 1891). 


الإسماعيلية (لندن)؛ شمس الدين محمدء ألفاظ غوهربار مخطوط فارسي برقم 10047 في 
مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية (لندن)؛ شمس الدين محمدء. غوهربار - 1١8٠01/1‏ شمس 
الدين محمد «غرهربار ٠‏ لال416+1. 

شمس الدين محمد»ء مخطوط فارسي بلا عنوان؛ وتحت رقم 81١4‏ في مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية (لندن» 1848)) .1١8‏ 

إسلام شاهء هفت نقطة (أو الأمثال السبعة)» مخطوط فارسي تحت رقم 57 (لندن)؛ ومنشور 
أيضاً في كتاب» كتاب المستطاب - هفت باب الداعي بوإسحق» تح. 868 (جيلجيت» 
باكستان» 19457), 

[الإمام عبد السلام]» بنج سحن كه حضرت شاه إسلام فرموده و2 في كتاب مستطاب 
هفت باب داعي بوإسحقء تح. بيك (جيلجيث» باكستان» ؟1957). 

انظر: إيفانوف» الأدب الإسماعيلي» طبعة معدلة (طهران» 19437): ص -14٠‏ 141. 
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. شهاب الدين أبو فراس» القصيدة الشافية. تح. مكارم (بيروت»: 1915)؛ وتح. عارف تامر 
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عبد السلام؛ علي بن أبي طالب وحدة همي لافي كه جويايم مخطوط فارسي في مكتبة 
معهد الدراسات الإسماعيلية تحت رقم 19077 (لندن)؛ وفي كتاب المناقب؛ تح. الجمعية 
الشيعية الإمامية الإسماعيلية لصاحب السمو الأمير آغاخان في باكستان (كراتشي: 1987)+ 
ومخطوط فارسي آخر في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن تحث رقم ١57١5‏ 
(لندن)؛؟ وتشرته هيئة الطريقة والثقافة الدينية الإسماعيلية في باكستان تحت عنوان: قصائد من 
التراث الإسماعيلي العظيم لآسيا الوسطى (كراتشيء لا. ت). عن نسخ أخرى انظر: 
بوناوالاء ببليوغرافياء ص 558. 

مستنصر بالله (- غريب ميرزا)ء بنديات جوانمردي (وصايا للرجل الحقيقي): تح. وتر. 
إيقانوف (ليدن؛ 1887). 

غريب ميرزاء من كلام شاه غريب ميررًا مخطوط في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية 
تحت رقم 177 (لندن). 

قوهستاني؛ ديوان حكيم نزاري قوهستاني» تح. مستوفي (طهران» 447١)؛‏ سفر نامة في: 
استمرارية الدعوة الإسماعيلية النزارية» تح. جمال (أطروحة دكتوراه» جامعة نيويورك, 
1١597‏ ). 

قرهستاني؛ هفت باب (أو الفصول السبعة): تح. وتر. إيقانرف (مومباي؛ 1908). 

عامر بن عامر البصري. التائية. تح. وتر. أ6لا048:0 باريس؛ 195868). 


(بيروت» ١959‏ ). 
رسالة الصراط المستقيم. مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية تحت رقم 
64 إلندن)؛ وتح. وثر. فيراني في 0م1هنا 06 015 ». وأطروحة دكتوراه في جامعة 

.)3١١١ هارفارد.‎ 

قاسم توشتري (تورشيزي) رسالة در معرفة خخالق. مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية تحت رقم ١5١44‏ (لندن). 

رسالة مناظرة مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية» رقمها غير معروف 
(لندن). 

بدخشانيء سي وشيش صحيفة» تح. أوجاقي (طهران؛. ١1951)؛‏ بدخشانيء تحفة 
الناظرين» تح. بيك (جيلجيت» باكستان» .)185٠9‏ 

انظر: إيفانوف؛ المرشد إلى الأدب الإسماعيلي» ص 98؛ بوناوالاء ببليوغرافياء ص 7ه70؛ 
وقد حذف إيفاثوف العنوان من كتابه اللاحق», الأدب الإسماعيلى. والنصوص والمخطوطات 
المستخدمة هنا هي: شرح مراتب في تحفة الناظرين: تح. بيك (جيلجيت؛ 1930)» وشرح 
المرانئب مخطوط تحت رقم ١5١1/9‏ في مكتبة المعهد؛ وتحت رقم ١2١097‏ و 1909., 


يبدو أن ثمة مؤلفين إسماعيلتين سوريّين حملا الاسم نفسه وعاشا في الفترة قيد الدراسة. 
أه6. 


نخير واه هراتي» تصنيفات ٠:‏ تح . إيعانروف (طهران. .21551١‏ 
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استعادة تاريخ مفنقود 


خيرخواه هراتي» فصل دربيان شناخت إمام» تر. إيفانوف» ط5 (مومباي» 4)١9417‏ وطيعة 
ثالثة (طهران» ,.)195٠‏ 

ناصر خسرو: خخيرخواه هراتي» كلام بير» تح. وتر. إيفانرف (مومباي» 1978), 

يمتلك معهد الدراسات الإسماعيلية عدداً قليلاً من نسخ هذا العمل ومنها تلك التي ل 
علنكاءنتة . سيلك قوهر ريزء تح. قدرة الله (دوشنبي» لا. ت)» ويبدو أن المحقق كان 
يقصد نشرها. وتحمل النسخة الأخيرة رقم 159148. 


. إيفانوف» «أضرحة بعض أثمة الإسماعيليين الفرس؟. 188185 25 ١4‏ (1978). 


الحسيني: كتاب خطابات عاليه؛ تح. أوجاقي (مومباي؛ 195077), 

محمد نقي بن علي رضا بن زين العابدين» آثار محمدي (محلات؛ إيران؛ 1897). يبدو أن 
المؤلف لم يكن إسماعيلياً. لكن كان لعائلته ارتباطات مع الأثمة. انظر بهذا الخصوص 
إيفانوف. الأدب الإسماعيلى: ص ؟1685-16. 

فدائي خراساني» هدابة المؤمئين الطالبين» تح. سيمنوف (موسكو. 1904)؛ وانظر بهذا 
الخصرص دفتريء الأدب الإسماميلى (لندن؛ .)56٠١5‏ ص 5١١؛‏ إيفانوفء الأدب 
الإسماعيلى. ص .,164-1١67‏ 1 

فدائي خراساني» هداية المؤمنين الطالبين؛ مخطوط خوجكي في مكتبة معهد الدراسات 
الأسماعيلية تحثا رقم 9 114 (لبدن» ٠95١)؛‏ وورد عند: 50 عنعمامان 4 اتماة 
.(1985 ,تاملمهآ) كعزاسا3 لأتمدرن] زه عاناالاكما عرزإ رموعطارا عا ا 1455 تعأزو كل 

فدائي خراساني» هداية:» ص .594٠‏ 

انظر معزّي إسماعيلية إيران (أطروحة ماجستيرء دانشكاه فردوسي» 19497 - 1997), ص 
6 

شوناراء نور مبين. تح. صوفي». ط؛ (مومياي» .)١195(‏ 

بوغاء إسماعيلي دربان (مومباي» 15057). 

نانجياني» خوجا فيرنانت (أحمد أبادء الهندء 1895). 

ريماتو الله؛ خوجا كوم نواتهاس (مومباي؛ .)15١5‏ 

ملوك شاه وعيسانشاه» غولزار شمس (ملتان؛ 41١)؛‏ وهذا العمل لغير إسماعيلي»: لكن 
بدو أناكان على مله ولع بالسماعة. ١‏ 


قنك 


الفصل الثاني 


عودة العقاب 


«من الشائع الاعتقاد بأن سقوط قلعة ألموت 
عام 164ه (1167م) شكل نهاية للنفوذ 
الإسماعيلي في جيلان. وهذه غلطة كبرى». 


ه. ل. رابينو في «حكام جيلانة 


تقول أسطورة ممتعة وُضعت في مقاطعة الديلم جنوب بحر قزوين أن الحاكم 
واهسودان كان فى حملة صيد فى إحدى المرات» وفجأة رأى عقاباً محلقاً يحط على 
صخرة. وعندما لاحظ مدى استراتيجية الموقع المثالية» قرر بناء قلعة هناك صارت 
تدعى » منل تلك الفترة «ألّه أمو [خ] ت4. التي ربما كانت تعني «تعليم العقاب» (أو 
النسر). وكما لاحظ عدد من المؤرخين؛ فإن التسمية في نظام «أبجد هوزا لحساب 
الجمل التقليدي إنما هي رقم يدل على سنة 487 ه ( + ل + ها +أ+ م + و+دت 
حا + دلا + هو + ١+1‏ +5 +0٠.غ‏ > 5ى؛) الموافقة ل ٠9١٠مء‏ وهي السنة 
نفسها التي أصبح فيها حسن الصباح» المناصر المستقبلي للإسماعيلية النزارية» مالكاً 
للقلعة. وأصبحت ألموت مركزاً للجماعة التي صارت تُعرف «بالتعليمية؛: وهي 
تسمية تعكس تأكيدهم على الحاجة إلى تعليم موثوق» الأمر الذي يذكرنا بهذه القصة 
الممتعة عن «تعليم العقاب)”''. 

ومع اجتياح موجة التدمير المغولي للشرق الأدنى» فإن جحافلهم كانت تسعى 
إلى التدمير الكامل لألموت. وقد رأى الخان الأعظم مونغفكه؛ حفيد جنكيز نخان» 
في الإسماعيليين تهديداً خطيراً لحملاته. ولذلك» بعث بشقيقه هولاكر على رأس 
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جيش عتي وكلفه بمهمة مزدوجة: استئصال كامل الجماعة الإسماعيلية وتذمير 
الخلافة السنية. واعتقد كثير من المؤرخين الفرس والمؤلفين الغربيين في ما بعد ممن 
ضللتهم كتابات رجل بلاط هولاكو الجويني أن الإسماعيليين قد بادوا وهلكوا نتيجة 
المذابح التي قام بها المغول. وفيما أصبح أمر بقاء الإسماعيليين شيئاً واضحاً الآنء 
يتناول هذا الفصل استمرار النشاطات الإسماعيلية وتواصلها في مناطق جنوبي بحر 
قزوين» في جيلان والديلم ومزندران بما في ذلك ألموت نفسها في أعقاب الغزرات 
المغولية» وهو أمر جرى التقليل من أهميته عموماً حتى الآن إن لم نقل أنه 
متجاهل”" . إن التناقضات والمبالغات في شهادة الجويني وتصحيح روايته اعتماداً 
على روايات مؤرخين آخرين ومنهم رشيد الدين وأقوال التواريخ المحلية والكتب 
الجغرافية والنقوش تُبِيّن كلها وتشير إلى وجود مستدام للإسماعيليين. ويلقى هذا 
الدليل دعما إضافيا من مصدر لاتيني حول الحروب الصليبية بعنوان «نصائح لشاه 
روخ» وشهادة الأدب الإسماعيلي من جنوب آسيا. من ذلك» أصبح واضحاً أن منطقة 
جنوب بحر قزوين واصلت كونها - ربما بشكل متقطع - مركزاً إسماعيلياً هاماً لما 
يزيد على قرن من الزمن بعد الطفرة المغولية. فالعاب إذا جاز القول قد عاد. 


كانت الغزوات المغولية» بلا شك؛ حدثاً منفرداً في التاريخ الإسلامي. فقد 
دفعت الأبعاد التدميرية لهذه النكبة الكتّاب المعاصرين لها إلى التنبؤ بالنهاية الوشيكة 
للعالم”". واستهل ابن الأثير» الذي كان قد شاهد بعينيه الدمار الذي أحدثه الغزاة 
المغيرون» استهل روايته لهذه الفاجعة على النحو التالي: 


«كنت أتحاشى ذكر هذه الحادثة لسنوات عديدة لأنني أعتبرها شديدة 
الفظاعة . فكنت أقدم رجلا وأأخر أخرى. من يستطيم أن يكتب ناعياً 
الإسلام والمسلمين بهذه السهولة؟ من هو القادر على ذكرها بيسر؟ أليس 
من الأفضل لو لم لم تلدني أمي» ولو أنني مت قبل حدوثها وتحولها إلى 
شيء منسي. غير أن جملة من أصحابي حتّتني على تدوينها لأنني كنت 
أعلمها عن قرب. ورأيت أن الامتناع عن ذلك لن يفيدني شيئاً. ولذلك 
نقول: إن هذا العمل يحيط بذكر الحدث الأعظم والنكبة الأشد يشاعة التي 
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شهدها الزمان. فقد أصابت جميع الكائنات» ولاسيما المسلمين. ولذلك 
من حق أي فرد القول بأن العالم لم يشهد مثيلاً لها منذ أن تلق الله 
البشرية وحتى الآن. وليس في كتب التاريخ ما يقترب منها0 . 


وبالفعل؛ لقد أسس المغول من خلال فتوحاتهم الشرسة أضخم إمبراطورية في 
امتدادها الجغرافي المتصل في التاريخء حيث امتدت في قمة مجدها من كوريا إلى 
هنغاريا. وكما يحاجج مورغان بإقناع أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن جعل الجويني 
من تدمير المغول لألموت ذروة لكتابه تاريخ فاتح العالم» إذ ما كان لهء وهو المسلم 
السئي المتعصبء أن يحتفي بتدمير إخوته في الدين على يدي راعيه الوثني الذي 
دخل في خدمته وهو فى شبابه. ولذلك» بدا الجوينى متكلفاً وهو يحاول «(تمييز 
بعض البواطن الفضية في سحب المغول الداكنةة”2. وهل ثمة طريقة للقيام بذلك 
أفضل من الاحتفال بانتصار راعيه على «الملاحدة الكفار؛» الشيء الذي لم يستطع 
السلاجقة تحقيقه أبدا”'' ومع أن الجويني كان شاهد عيان» إلا أنه ينتقي رواياته بما 
يتناسب مع هدفه. من هنا كان قيام العديد من المؤلفين» منذ زمن دوسون في أوائل 
القرن التاسع عشر وحتى ديفيد أيالون في وقت أحدث عهداًء بتشديد الرقابة على 
الجوينى «لإطرائه المسرف» للمغول وانتقدوه لأنه كان «متذللاة - يل حتى 
«مقرفا»0 , غير أن أي. ج براون عميد الدراسات الأدبية الفارسية في العالم الغربي» 
يبدو أكثر تسامحاً حين أشار إلى أن ظروفه #اضطرته للحديث بدماثة عن هؤلاء 
البرابرة الذين جعله سوء طالعه في خدمتههة' 

ويمكن للحذف الأكثر إبهاراً للجويني في كتابه عن الفتوحات المغولية أن ينطق 
بمجلدات . لقد أهمل ذكر قيام الغزاة نسار العاضية العباسية بغدادء وقتلهم لآخر 
خليفة سنّى عام 98/587؟١‏ بطريقة مزرية حيث لفُوه بسجادة وجعلوا الفيلة تدوسه 
حتى مات” ©“ . هذا في الوقت الذي منح فيه سقوط الدولة الإسماعيلية النزارية 
الصغيرة الاهتمام الأكثر بروزاً بحيث جعله ذروة لروايته. وكان الجويني نفسه هو من 
صاغ إعلان النصر (فتح نامه) بهذه المناسبة”'2. وفيما يقلل المؤرخ من شأن تدمير 
مثل هذه الرموز للإسلام السني. ؛ فإنه يُضحُم من شأن انتصارات المغول على 
الإسماعيليين الشيعة زاعماً أن «أبناء وبنات» وأخوة وأخواتء وذرية وعائلة» آخخر إمام 
إسماعيلي في ألموت» ركن الذي غخورشاء+ أردغوا دنار الفتاء2993: إثه يعلن بافضغار 
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وهو يختتم تاريخه أنه «هو [أي ركن الدين خورشاه] وأتباعه أشبعوا ضرباً ثم وُضعوا 
إلى حد السيف وأنه لم يبق أي أثر لا منه ولا من شعبه. وما تحوّل إلا إلى حكاية 
على شفاه الناس وأثر من أثار العالم»""" . وبينما لم يعد ثمة أدنى شك بأن الجماعة 
قد دُمِرت - يتناهى إلينا من «تاريخ طبرستان؛ بصورة مستقلة» على سبيل المثال» أن 
خراسان خاصّة قد فاضت بالأسرى من النساء والأطفال الإسماعيليين الذين جرى 
بيعهم كعبيد - فهذا التدمير لم يكن كاملا كما أرادنا الجويني أن نعتقد”"" . 

الدلائل الأولى على تشذيبات المؤلف وتحسيناته للنص نجدها فى التناقضات 
الموجودة ضمن كتاب تاريخ فاتح العالم نفسه. يتحدث الجويني عن كتابات المؤلف 
الإسماعيلي حسن بن محمد بن بوزورك أوميد بأنها «لا تزال معروفة جيداً بين أولئنك 
الناس؟؛ وهو يكتب بصيغة الزمن الحاضر عن إحجام الجماعة عن زيارة ضريح 
محمد بن بوزورك أوميد ويلعن الإسماعيليين بقوله؛ «أذاق الله من بقي منهم جزاء ما 
يستحقون0”*''. واضح إذأء أن المغول لم ينجحوا تماماً في جهودهم للقضاء على 
أعدائهم واستئصالهم . 

ويخبرنا رشيد الدين؛ الذي كان كسلفه مستخدما عند المغول وكتب بعد 
الجويني بفترة قصيرة» أن قلعة جيردكوه الإسماعيلية استطاعت تَحَمُلَ ظروف حصار 
شديد لما يقرب من عشرين سئة حيث لم تسقط إلا عام 159/ 171٠‏ أي بعد أكثر 
من عقد من الزمن على استسلام ألموت”*'2. وجرت في السئة نفسها محاولة اغتيال 
عطا ملك الجويني نفسه تُسبت إلى النزاريين الذين قال عنهم أنهم اختفوا من الوجود. 
ونظر شهود عيان معاصرون إلى الإسماعيلبين بوضوح على أنهم قوة يجب أن يُحسب 
حسابها ولم يقتنعوا باجتثائهم على أيدي المغول7". 

وبعد سقوط جيردكوه بفترة قصيرة» تمكنت جماعة من الإسماعيليين الذين 
اجتمعوا تحت إمرة أحد أبناء ركن الدين خورشاهء من إعادة الاستيلاء على ألموت 
نفسها سنة 174/ 2”71175. وكان إخضاع القلعة على يدي ابن الإمام ركن الدين 
هذاء وبالتحالف مع سليل من ذرية الخوارزمشاهيين» قد قاد ه. ل. رابينو للجزم بأن 
«من الشائع الاعتقاد بأن سقوط قلعة ألموت سنة 704 )١1507(‏ شَّكلَ نهاية للنفوذ 
الإسماعيلي في جيلان. وهذه غلطة كبرى. فإما أن تدمير القلعة لم يكن تاماً كما تُقل 
إلينا من قبل الكتّاب الفرسء أو إنه قد تم إعادة بناء القلعة»”*'2. وكان الجويني قد 
اكد نخصوص تدس القلعة متييناء «في تلك الأرض التي رعت الإلحاد في رودبار 


ممه 


عودة العقاب 


من ألموت؛ موطن الأتباع الأشرار لحسن الصباح وأتباع السوء في ممارسة الخلاعة 
والفجورء لم يتبق حجر من أساساتها فوق آخرة”"'2. غير أن الحفريات الحديئة العهد 
أشارت أيضاً إلى وجود مبالغة فى هذا الشأن. تصف عالمة الآثار الإيرانية حميدة 
شوبك؛ مديرة فريق من الباحثين في بقايا ألموت» كيف أن حفرياتها كشفت عن موجة 
أخرق من التدمير دكت بعد قرون إبان الفعرة الضفوية» ‏ والعاهد على ذلك قذيفتان 
حديديتان من مقذوفات المنجنيقات عثر عليهما سنة ٠١١4‏ قرب أحد الأبراج» 
وبجانبهما كرمة ضخمة من الأنقاض التي تعود إلى تلك الفترة من الزمن. وثمة دليل 
إضافي يفيد بأن فحنا لسكا انعانا حلكة فى القرن الثامن عشر استهدف ألمرت 
الأمر الذي يوضح بآن القلعة تفسها ريما بقيت بعد عصمات ‏ اي 050 
تكشف معاينة حذرة لتاريخ فاتح العالم عن تناقضات وهفوات إضافية في شهادة 
الجويني» ولا سيما في ما يتعلق بالملاحظة الواردة بين قوسين القائلة بأنه لم يكن 
لركن الدين خورشاه سوى صبي واحد - «أخرج ولده» ولده الوحيدء وشقيقاً آخر له 
يدعى إيران شاه مع وفد من الوجهاء والرسميين وقادة شعبه:"' ”. وفي مكان سابق 
لهذا الزعم الهام جداء يذكر المؤرخ أن ابنآ شاباً للإمام ركن الدين كان قد أرسل مع 
عدد من كيار موظفيه الرسميّين ليدخلوا في خدمة سيد الحرب المغولي. وطبقا 
لجويني جرى تدببر الأمر بصورة خدعة وذلك بإرسال ولد آخر مغرّر به من عمر ابن 
ركن الدين بدلاً عن الولد الحقيقي”""'2. لكن رشيد الدين الذي يروي الحادثة نفسها 
لا يشارك الجويني في شكوكه في هوية الولدء الذي لم يكن إلا في السابعة أو الثامنة 
من العمر”””"2. وتبدو روايته لشهادته عن هذه الحادثة أكثر قبولاً. والجويني مقتنع بأنه 
حتى وزراء خورشاه ومستشاريه كانوا قد انخدعوا ولم يدركوا أنه لم يكن الابن 
الحقيقي» وهذا يكاد ألا يكون احتمالية ممكنة”*'©. ولو كان ولداً مغرراً به فعلاً لكان 
من الطيش إرسال مثل هذا الابن الشاب الذي كان سيسهل إجباره على النطق بحقيقة 
هويته أثناء التحقيق معه””'©. إن كلا الجوينى ورشيد الدين يذكران أنه عندما احثُّلت 
قلعة ميمون دز سنة »1١7057/505‏ ميت ركد الدين بابن آخر له إلى هولاكو برفقة 
شقنيق الإمام إيران شاه وعدد من كبار الوجهاء والشخصيات”'''. وواضح أن هذا 
الابن كان شخصاً غير الابن الذي سبق إرساله في وقت أقدم لأن الجويني يبدو وائقاً 
من هويته”""' . ويزودنا رشيد الدين بتفاصيل هامة إضافية تفيد أنَّ اسم هذا الابن كان 
ترقيه”*"2. وهكذاء يكون لخورشاه ولدان على الأقل. ويقدم الجويني دعماً إضافياً 
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لذلك عندما يناقض شهادته الخاصة بخصوص ابن واحد ويتحدث عن «أبناء وبنات 
وأخوة وأخوات» لركن الدين خورشاه”" ". 


في ظل الإيلخانيين 

أدّت الانتصارات العسكرية التى حققها هولاكو خان إلى تأسيس سلالة حاكمة 
من الإيلخانيين. وتمكن ابنه الأكبر وخليفته في العرش أبغاخان (ت /58٠‏ 1787) 
من انتزاع ألموت مرة أخمرى من يدي ابن الإمام ركن الدين خورشاه الذي كان قد 
أعاد احتلالها” . ومع ذلك» لم يكن بقاء المغول من أجل الحكمء إذ إن جيلان لم 
تخضع تماماً للمغول الذين تركوها وشأنها حتى زمن الحفيد الأكبر لهولاكو 
أولجيتوخان (ت 1717/717) وذلك بسب مناعتها وصعوبة الوصول إليهال". بل 
إن المنطقة نادراً ما ذُكرت في الحقيقة في الآثار المبكرة للفترة المغولية'”". وهكذاء 
يكون من المحتمل أن النزاريين كانوا قادرين على الاحتفاظ بنوع من الاستقلال الذاتي 
في الديلم» كما كانت الحال مع مجموعات أخرى في جوار المنطقة حكمت بصورة 
مستقلة نسبياً. وبالفعل» يشير الحفيد الأكبر الآخر لهولاكو غازان خان» شقيق 
أولجيتو الذي تولى حكم الإيلخانيين سنة 1596/5945ء إلى الحضور المتواصل 
للإسماعيليين في زمنه «وهم الذين كانوا هناك في تلك الأراضي منذ زمن بعيد»؛ 
ويلاحظ أنه كانت لديهم ممارسة ستر معتقداتهه”""'. واستمرت حالة الاستقرار 
النسبي هذه حتى مجيء أولجيتو بجيشه إليها سنة 17207//17/١5‏ بعد أن تعطش 
للضرائب التي كان يحصّلها زعماء جيلان» وللسيطرة على حرير تلك المناطق 
دا وقد تميزت هذه الغارة على الديلم بالنهب والقتل”” “. ومع أن غزوة 
المغول هذه كانت ناجحة إلا أتها كانت» وكما تبيّنت بصورة صحيحة ل ج-. أ. بويل 
انتصارا بروسيا [نسبة إلى الملك بروس الذي انتصر على الرومان لكن بخسائر فادحة] 
في أحسن الأحوال"". وحتى لو تمكنوا من المحافظة على بعض السلطة المتبقية 
على تلك المنطقة عقب هذه الحملة. إلا أن هذه السلطة كانت ستتبخّر مع وفاة أبي 
سعيد» خليفة أولجيتو وآخر الإيلخانيين المغول العظام» سنة ه"ا9/ 1770. ومنذ 
ذلك الوقت» لم يعد هناك حكم مركزي أو حكومة قوية في المنطقة» الأمر الذي 
سمح لأية جماعة إسماعيلية باقية في المنطقة بفرجة استراحوا فيها من نكبات العقود 
السابقة . 


عودة العقّاب 


جرى تأكيد استقلال المنطقة الذاتي النسبي في رسالة مستوفي الجغرافية «نزهة 
القلوب؛ المدوّنة فى عام 214٠/7/4٠‏ والتي تذكر أن مقاطعات تلك النواحي كانت 
تحت سيطرة حكام مستقلين كان كل واحد منهم يعدّ نفسه ملكا ذا سياد" "“. 
ويواصل الكتاب الحديث ذاهباً إلى القول بأن هذه المقاطعات كانت مأهولة 
بالإسماعيليين””". ويبدو أنه خلال فترة الانفراج هذه تمكنت الجماعة التي كانت 
تترنح من هول المذابح التي تعرضت لها أعداد كبيرة من أفرادهاء من إعادة تجميع 
نفسها. وبحلول سنة 21778/177١‏ أصبحت منطقة الديلم بكاملها تحت حكم 
الإسماعيليين مرة أخرى وخضعت لحكم أسرة كوشيجي بقيادة كيا سيف الدين. 


محاكمات أسرة كوشيجي 

لم تعش هدأة الأعمال العدائية طويلاً؛ إذ سرعان ما كان على الإسماعيليين 
مواجهة غضب جيرانهم من سلالة مرعشي الحاكمة وحلفائها من الملاطيين”؟“. 
وكانت حدود سلطة المرعشيين تمتد مباشرة إلى حدود قزوين فى الغرب بينما سيطر 
الملاطيون على معظم أركاء. ميدن “2 تفن السلز عن عات الواضح وتشنيعاته 
النمطية» إلا أننا ندين بمعظم معرفتنا عن إسماعيلية المنطقة في تلك الفترة إلى أحد 
أفراد عشيرة المرعشيين؛ زاهر الدين (ت. حوالى .)١184/89454‏ وفي الحقيقةء فقد 
خصص فصلا من كتابه تاريخ جيلان والديلم لهذه الجماعة» وهو فصل يشير إليه 
بنحو متكررء إلآ أنه مع الأسف مفقود من المخطوطة الوحيدة الباقية من هذا 
الكتاب. غير أن اهتمام هذا المؤلف هو بحد ذاته شهادة على الحضور الصابر 
للجماعة الإسماعيلية ونفوذها في المنطقة عقب قرنين من الزمن على تدمير المغول 
لقلعة اموي ْ 

وفي الديلم» كان كيا سيف الدين وأسرة كوشيجي قد اتفقوا على عدم إشهار 
معتقدهم الإسماعيلي علناً. على الرغم من ذلك» تلقى القائد رسالة عدائية من 
الحاكم الزيدي المجاورء وهو من أسياد الملاطيين ويدعى علي كيا بن أمير كيا!”*. 
وقد نددت الرسالة بصورة مقذعة «بالإسماعيليين الملاحدة» وألقت على كاهل كيا 
سيف الدين أمر تجنيب أراضيه هذه الجماعة البفيضة. غير أنَّ الزعيم الإسماعيلي ردّ 
بأنفة وغضب على الرسول» وصرّح علناً بمعتقد أسرته» «اتبع أجدادي دين محمد 
عليه السلام وكانوا مؤمنين وأتباعاً لخط الأسياد من إسماعيل بن جعفر. وليس لأحد 
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الحق بأن يُملي علينا بهذا الأسلوب»”؛؟؟. حرّكت لسعة الرد الفظ علي كيا لتحضير 
قواته للمعركة. وعندما سمع كيا سيف الدين بهذه التحضيرات» سارع إلى تجهيز 
قواته الديلمية فوراً ووضعها في حالة استعداد. واقتتلى الطرفان سنة 9/4/ا/ لالا15 . 
غير أن قوات كيا سيف الدين هُزمت في المعركة» وأجبر القائد الإسماعيلي على 
الفرار. وانطلق علي كيا سريعاً الصد وطمس معالم طريق الفسى والفساد 
[للإسماعيلية] الذي كان سكان تلك النواحي قد تبنّوه لبعض الوقت»””*'. وتعقبت 
قوات علي كيا القائد سيف الدين حيث ألقي القبض عليه في نهاية الأمر وقطع رأسه. 

وأعاد أفراد أسرة كوشيجي وأتباعهم تجميع أنفسهم في قزوين ولم يجينوا بهذه 
الخسارة» بل تمكنوا من الانتقام من الضابط الذي أعدم قائدهم. بعد ذلك: لجأت 
أعداد كبيرة من الإسماعيليين إلى قزوين» وهي المدينة التي كانت محاطة بالرغم من 
كونها سئّية عموماء بالإسماعيليين الذين استوطنوا الكثير من القرى الثلائمئة في 
المقاطعة””*“. وشنّ الكوشيجيون غارات على الديلم انطلاقاً من قزوين» إلا أن قوات 
علي كيا 0 من إخراج اللاجئين الإسماعيليين من المدينة سنة 8/781/ا12 . 

عندئذٍء هربت أسرة الكوشيجيين إلى بلدة السلطانية التابعة في الأصل إلى قزوين 
وانضموا هناك إلى بعض إخوتهم في الدين”'*2. وكانت طالقان المجاورة ذات النسية 
الهامة من السكان الإسماعيليين تحت حكم ملك بيسوتون المعادي للإسماعيليين 
الذين تمكنوا من إلحاق الهزيمة به سنة /41// 24*29786. لكنء لم يمر وقت طويل 
على هذا الانتصار الثانوي حتى ظهرت قوات تيمورلنك التي قامت بمذبحة 
للإسماعيليين في مزندران”'*؟' وأخرى في أنجودان بعد الأولى بفترة قصيرة أيضاً”””. 


ظهور خداوند محمد 
في مساعيه للسيطرة على المنطقة في الوقت الذي كان لا يزال فيه في نزاع مع 


الأسرة الكوشيجية على جبهة أخرى؛ سعى علي كيا لكسب دعم شخص يقرب اسمه 
من خداوند محمد» الذي اتضح أنه كان إماماً إسماعيلياً. ولذلك» أرسل إليه بمبعوث 
يحمل رسالة تعلن أن «باب الندامة والتوبة كان مفتوحاً عند الله تعالى» وأن الطريق 
إلى ذلك يكون «بترك المعتقدات الفاسدة؛ لأسلافه وأجداده”!”". ويفترض أن الرسالة 
أضافت في إعلانها أن «شعبك قد حكم الديلم لعدد من السنين إلا أنك رأيت ما 
رأيت حول ما حصل لهم بسبب بغيهم وفجورهم ومعتقداتهم الخبيثة”””'. فإذا مأ 
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خرجت من طريق ندّد بها قادة الدين وأصحاب اليقين وزيّنت نفسك بلباس الإيمان 
واليقين» وقبلت بكرم نصيحتنا لك» فإننا سنظهر لك رحمتنا وعطفنا ويُنعِمَ بأرض 
الديل عليك 690 

وتذهب الرواية المؤدجلة بصورة عالية لتجعل خداوند محمد يطرق على وجه 
السرعة الدرب إلى لاهيجان عاصمة علي كيا الجيلانية. وكان الأمل لدى علي كيا أن 
يحقق ملك انتصاراً على منافسه كيا ملك بدعم من خداوند محمد. وأعقب ذلك 
وقوع معركة عظيمة سنة 1/7// 117/4 تمخضت عن تمزيق قوات كيا ملك شر ممزق 
على أيدي قوات علي كيا المجتمعة مع جهود خداوند محمد. وفرٌ كيا ملك والتجأ 
إلى قلعة ألموت0"2, 

وبدلاً من تسليم الديلم إلى خداوند محمد طبقاً للوعد الذي قطعه علي كيا على 
نفسهء خدعه الأخير وعهد بالمنطقة إلى شقيقه مهدي كيا”””'2. وعندما أدرك خداوند 
محمد أنه قد خيعء انسل ليلاً هارباً إلى ألموت حيث شكل حلفا مع كيا ملك 
المهزوم. وقطع كيا ملك بدوره عهداً لخداوند محمد بتسليمه ألموت إذا ما ساعده 
فى استعادة مدينة أشكوار. وما إن رأوا خداوند محمد» كما يروي مرعشي». حتى 
التتف إسماعيليوا ألموت ولامسار حوله على الفور وانضموا إلى قوات كيا فنك 
وانعطفوا باتجاه أشكوار. وألحقت القوات المجتمعة خسائر فادحة بجيش مهدي كيا 
الجيلاني الذي بلغ عدد قتلاه وجرحاه ما يقرب من ألفين فيما وقع كثير من الآخرين 
أسرى بأيدي الإسماعيليين”'”2. حتى إن مهدي كيا نفسه أخذ أسيراً وأرسل إلى بلاط 
السلطان أويس (حكم من لادلا - 5/الا/ -1١07‏ 2117/5)» حاكم أذربيجان والعراق 
وكردستان””*'. وبقي مهدي كيا مسجوناً لمدة تقرب من سنة ونصف لم يحاول 
خلالها شقيقه» لأمر مستغربء القيام بأية مبادرة لإطلاق سراحه. ولم يكن إلا 
بتدخل من تاج الدين آمولي - أحد أسياد تيمجان الزيديين - وبتقديم الكثير من 
الهداياء أن حُرّر وأطلق سراحه”*”2. وعندما كان يتقدم بعرضه إلى السلطان أويس» 
شرح تاج الدين أن كيا ملك كان متحالفاً مع إسماعيلية ألموت (ملاحدة ألموت). 
وصيدو أن السلطان لم يعد بحاجة لمزيد من الشرح لأنه كان كما يبدو على إدراك 
حسن» حتى وهو مقيم بعيداً في تبريزء بالوجود المتواصل للإسماعيليين في الديلم 
ويبقائهم يعد النكبات المغولية. 

وما إن أطلق سراح شقيقه حتى سارع علي كيا مرة أخرى لطرد كيا ملك من 
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أشكوار. وهم كيا ملك في الصراع الناشب» وفرَّ إلى ألموت حيث لم تكن لخداوند 
محمد أية رغبة بالتعامل معه ولذلك» فقد لجأ إلى الفاتح التركي تيمورلنك. في 
غضون ذلك. كان جيش علي كيا الذي لحق بكيا ملك حتى قلعة ألموت قد قرر إلقاء 
الحصار على القلعة. غير أن خداوند محمد رفض الاستسلام» لكن تضاؤل الموارد 
أجبره على تسليم القلعة. وحصل على أمان مكنه من شق طريقه إلى معسكر 
0 

قام علي كيا بالكتابة إلى تيمورلنك» حيث أخبره عن التواطؤ القائم بين كيا ملك 
ام ا و عون المناسبة . وما إن اوقد 0 
السلطانية . ل ا 
أي حتى وقت متأخر من القرن الخامس ععر”*". 

سمحت وفأة علي كيا سنة 184/1401 لكيا ملك بالعودة من ساوا إلى الديلم 
حيث تلقى مساعدة من مصادر محلية هئاك مكنتة من استعادة ألموتث لامش 
إلا أنه تل على يدي حفيده كيا جلال الدين الذي خلفه في الحكمء ولكنه كان 
ممقوتاً من قبل الديالمة. وسط هذه الفوضى » ظهر خداوند محمد في المنطقة مرة 
أخرى حيث قام الإسماعيليون الذين كانوا يقطنون ألموت على ما يبدو بتسليم القلعة 
إليهء غير أنه سرعان ما فقدها مرة ثانية لملك كيو مارث (ت /!88/ )١567"‏ هذه 
المرة» وهو الذى كان حاكماً على رستم اف 

وخضعت القلعة في ما بعد لحكم ابن علي كياء راضي كيا ((ت .)١477/859‏ 
واقترف هذا الحاكم من المجازر في تلك السنة ١411/819‏ ما جعل» بكلمات 
مر عشي » مياه النهر الأبييض (سفيدرود) تتحول حمراء بسبب دماء أولنك الذين 
قتلوا»”"'. وكان من بين هؤلاء الكثير من قادة الإأسماعيلين. بمن فيهم بعضص 
المنحدرين من الإمام الإسماعيلى خداوند علاء الدين محمد (ت 587/ 1708). 


نشاط إسماعيلي متواصل 

حتى هذه المذبحة الرهيبة لم تضع حداً لنشاطات الإسماعيليين في هذه المنطقة 
وتنهيها بصورة تامة. وبينما كان الأمر سيبدو وكأن الأئمة الإسماعيليين قد هجروا 
المتطفة الآن دزييا لمملحة قير يانك أو" اتجودانت إلا أن كمة ذلئلة تقكيا يلال 
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على استمرار الوجود الإسماعيلي في جيلانء إذ إن شاهد قبر حاكم ملطي يدعى 
محمد كاركيا بن سيد نصر كيا في لاهيجان ومؤرخ بسنة “887/ 214178 يفاخر بأنه 
قضى أربعين عاماً وهو يقاتل ضد بدع الإسماعيليين (بدع الملحدية)*"؟. 

في غضون ذلك» يروي ملا شيخ علي الجيلاني في كتابه تاريخ مزندران المدوّن 
في 1154/1١54‏ أنشطة للإسماعيليين في المنطقة في زمن متأخر يصل حتى نهاية 
القرن السادس عشر» أي حتى ضمن أزمنة الصفويين. وعندما توفي ملك كيو مارث 
السالف الذكر سنة 861/ 1407. تقاسم ولداه قاووس واسكندر مملكته؛ فحكم 
الأول من نور والأخير من كوجور. وفي سنة 1071//917/6. خلف سلطان محمد بن 
جهانجير » وهو إسماعيلي نزاريء والده في زعامة الخط الإسكندراني . ٠‏ ويعبر بر المؤرخ 
الجيلاني عن امتعاضه من هذا الحاكم» إلا أنه يروي عنه أنه كان ذا شعبية واسعة بين 
رعيته . . وتمكن هذا الحاكم بمساعدة محبيه من مواطنيه. من نشر مذهبه في مختلف 
أرجاء رستم دار وبسط سلطته على نور وغيرها من نواحي مزندران» بل بعيداً حتى 
مدينة ساري. وعندما خلفه ابنه الأكبر جهانجير في الحكمء تابع الوريث سياسات 
والده الدينية. غير أن منطقة جنوب قزوين لم تستطع البقاء طويلاً بعيدة عن الهيمنة 
الصفوية؛ إذ ما إن أخضع الشاه عباس الأول معظم تلك النواحي عام ١591/1٠٠١‏ 
حتى سارع جهانجير بالذهاب إلى بلاطه. وبعد فترة قصيرة من عودته إلى رستم دار» 
ألقت قوة بقيادة نائب الشاه المحلي القبض على جهانجير وبعثت به إلى قزوين حيث 
أعدم هناك سنة ١١9//1وه‏ 2500 وهذا آخر ما نسمعه عن النشاطات السياسية 
الإسماعيلية في تلك المناطق» غير أن ثمة همسات خافتة حول إمكانية استمرار وجود 
الجماعة في هذه المنطقة نعثر عليها في أشعار للشاعر الإسماعيلي خاكي خراساني 
الذي اذ عزني الست الأول من القرن السابع عشرء وفيها إشارات إلى 
مزندران7 "2 . وأورد الرحالة ماكدونيل كينيير في كتابه التاريخ الطبوغرافي لفارس أنه 
لاحظ قرابة عام ما أن «القلاع الموجودة في مقاطعة رودبار في جبال قوهستان» 
ولاسيما في النواحي الدانية من ألموت» لاتزال معمورة حتى هذا اليوم بالإسماعيليين 
الذين.. . يعرفون عموماً باسم الحسينيين»”""" . وربما تكون هذه التلميحة الغريدة 
آخر أثر للإسماعيليين في جنوبي قزوين. 

بعد استسلام ألموت للمغول» وبيتما واصل الإسماعيليون نشاطاتهم في تلك 
النواحي لفترة إضافية» وحاولوا بصورة متقطعة وواهية إعادة السيطرة على القلعة*25, 
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نجد أنهم فقدوا الكثير من قوتهم نتيجة انقلاب التقادير المتكرر ضدهمء وانتقلت 
السيطرة على جميع القلاع التي كانت تحت سلطة الإسماعيليين بالنتيجة إلى أيدي 
الحكام الملطبين الذين استخدموها كسجون حتى الفتح الصفوي”؟" . 

ويبرز هنا سؤال هام عن هوية خداوند محمد الذي أدَى مثل هذا الدور المركزي 
في تجميع واصطفاف الإسماعيليين في تلك المنطقة. عينا دكن سابقاًء فتقد دون 
مرعشي أن الناس في الديلم ورودبار وبادز وكشيجان وبعض مناطق أشكوار دانوا 
ببيعتهم لهذه الشخصية المنحدرة من الإمام علاء الدذين محمد. إن هذا النسب» 
والوصف لمرعشي» واللقب اخداوند» تشير كلها إلى أنه كان يُعدّ إماماً من قبل 
أتباعه . والتشويش البارز هنا عائد إلى وجود دليل ظهر لأول مرة في مقالة أولية 
لفلاديمير إيقائنوف نشرت عام :؛ حيث يشير إلى احتمال انقسام الإسماعيليين 
النزاريين إلى فرقتين في القرن الرابع عشر: أتباع قاسم شاه وأتباع محمد شاه””". 
عارف تامر في مقالته «فروع الشجرة الإمامية"'"' وفي كتابه الإمامة في 
الإسلام””"2. ونجد إعادة بناء لهذه الشجرة الأسرية وفروعها في الفصل الرابع . 

وبينما تقع المناقشة المفصّلة لهذا الانقسام خارج نطاق هذه الدراسة»ء إلا أنه 
تجدر الإشارة إلى أن الباحثين قد قرنوا بحذر خداوند محمد بمحمد شاه بن مؤمن 
شاه (ت )١1504/8٠01‏ من خط محمد شاه على أساس أنه لم يكن ثمة من إمام 
معاصر له من خط قاسم شاه يحمل اسم محمد'"" . غير أن دليلاً جديداً في كتاب 
بعنوان هفت نقطة (الأمثال السبعة) ارتبط بالإمام إسلام شاه؛ من خط قاسم شاه قد 
يوحى ديد متتعلف الشخ ص57 وبينما لم يرد صراحة ذكر خط محمد شاه في 
هذا العمل» إلا التية تتميها الى وجود مئافسة فى الأسرة. ويحدد المصدر أن 
للمؤلف أعداءً لهم تفوذ في أربع نواح: بدخشان وقلعة ظفر (وهي في بدخشان أيضاً 
على الأرجح) ومصر ونرجوان. ولم يرد ذكر الديلم إطلاقء ولذلك يمكن الافتراض 
بأنها بقيت موالية للأئمة من خط قاسم شاه. وهذا ما سيقلل إلى حد كبير من إمكانية 
التحديد الأول لشخصية خداوند محمد. فإذا ما سلمنا بأن أول الأئمة في خط قاسم 
شام إسلام شأةء» غرف باسم أحمد ل" وأن أسمى أحمد ومحمد قابلان 
للمبادلة أحدهما بالآخر (كما في حالة النبي نفسه). فمن الممكن الاقتراح بحذر أن 
خداوند محمد ربما كان مقترنا بإسلام شاه بن قاسم ششاه. وفي ضوء حقيقة أن تقليد 
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شبه القارة الهندية الذي سنناقشه في ما يلي يربط مقر إقامة إسلام شاه بألموت» تُصبح 
هذه المسألة شيئاً معقولا. وفي الوقت نفسهء يؤكد عارف تامر» وهو مؤلف من أتباع 
خط محمد شا أن محمد بن مؤمن شاه توفي سنة ١‏ حم/ ٠‏ ودفن فى 
السلطانية» أي في المكان نفسه الذي كان يداون محم قد شل إليه رهن الإقامة 
الجبرية"". إلا أننا لا نجد مرجعية لهذه المعلومات؛ بل إن تامر نفسه يربط استعادة 
السيطرة على ألموت بأئمة خط قاسم شاه””". ولا بُّدٌّء في غياب المزيد من 
المعلومات؛ أن تبقى مسألة هوية خداوند محمد مفتوحة على كل الاحتمالات", 
تشير المادة التي لخصناها أعلاه بوضوح إلى أنَّ الإسماعيليين قد واصلوا 
نشاطاتهم في منطقة جنوب قزوين» ربما بشكل متفرق» طوال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. وتجد هذه الفرضية دعماً إضافياً لها فى مواد غريبة عن المنطقة. 


شهادة من مصادر لاتينية وخراسانية وجنوب أسيوية 

فور صعوده إلى عرش فرنسا سنة 217784 عر ديات جحي اعادو بز فاادا 
عن تطلعاته الموجودة لديه مسبقاً بالشروع في حملة صليبية إلى الأراضي المقدسة. 
ففي سنة 7777 قُدُّمت رسالة لاآتينية بعنوا أن ل0معاعقط لتنائع 23558 20 لاانالجماعم مز" 
"تنا إلى الملك متضمنة نصائح حول كيفية التحضير لحملته 00 وبيئما جرت 
نسبة النص أحياناً إلى لشم عر اسمه من بروكادردوس أو إلى الفرنسى 
الدومينيكاني ريموند إتينييه» إلا أن الأكثر ترجيحاً هو أنه كان بقلم غيليموس آدي (أو 
وليام آدم)» المعروف بأنه قد ارتحل حوالى اثنتين وعشرين سئة في الشرق الأدنى عبر 
القسطنطينية وفارس وأرمينياء أي طوال عدد السئوات نفسه المذكور في مقدمة هذا 
الي . وقد ضمّن الكتاب التاسع من مجلّده بعنوان «حول الناس الذين يجب أن 
يحترس الملك منهم؛ كلا من اليونانيين والأرمن والحشاشين؛ أي الإسماعيليين. 
المعلومات المتعلقة بهذه الجماعة شحيحة جداً ومن غير المحتمل أن يكون المؤلف 
قد قابل أيَاّ من الإسماعيليين بالفعل. غير أن إقامته الطويلة فى المنطقة» ولاسيما 
السنتين اللتين و القربية عذا فى مراتر ا السابقةء 


لس 247 


0 اننم ميل ضمن أولئك انان 0 يجب على الملك أن 508 يشير 
أيضاً إلى درجة معينة من الخبطة السياسية. إذ إن آدم كان قلقاً من استمرارية قوة 
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الجماعة لدرجة أنه نصح العاهل الفرنسي أخذ احتياطاته عن طريق إجراء تطهير أمني 
كاف يشمل جميع موظفي بلاطه وبيته؛ حتى لأولئك البعيدين عن باريس! 

بيئما من المحتمل أن نصيحة آدم لملك فرنسا كانت مبنية على الأقاويل 
والشائعات» إلا أن نصيحة جلال قائيني لحاكمه التيموري بعنوان «نصائح لشاه روخ» 
بُنيت بكل ما فيها من غلّ وضغينة» على محاولات أسرته الخاصة لمسح هذه 
الجماعة من الوجود. سنعود إلى هذا المصدر الهام للمزيد من المناقشة» لكن ما هو 
هام والحالة كذلك هو أن المؤلف» الذي أكمل عمله سنة 21417/485١‏ يكتب أن 
الأمل كان أن يستطيع المغول إفناء الإسماعيليين مرة وإلى الأبد. إلا أن الحالة لم 
تكن كذلك» فالبعض منهم عاد إلى ألموت عقب وفاة ركن الدين خورشاء وجذدوا 
نشاطاتهم الدعاوية» بل حتى إرسال المبعوثين إلى قوهستان. وما هو أكثر أهمية هو 
شهادته بمواصلة إسماعيلية قوهستان إرسال واجباتهم الدينية إلى ألموت» وهي 
ممارسة قديمة العهد وُجدت منذ زمن حسن الصباح”7*. وليس ثمة من سبب لهذا 
الأسلوب من العمل سوى الوجود المستمر لهيكلية الدعوة» إن لم يكن لوجود الإمام 
نفسه) في تلك المنطقة . لقد قامت شهادة قاثيني على استقصاء شامل حيث كان قد 
ارتحل على مدى أحد عشر شهراً في طول قوهستان وعرضها لتحقيق مهمته'”7. 

وتأتينا أدلة إضافية على الوجود المتواصل للأنشطة الإسماعيلية في منطقة ألموت 
في صورة ما قد يسمى في بعض الأحيان المصادر التاريخية «العَرّضية» - أي مصادر 
لم نُصئّف بنيّة واضحة لتدوين تاريخ» ولكن قد تخدمء مع ذلك» غرضاً تاريخياء 
ولاسيما حيثما كانت الكتابات المصنفة بقصد التأريخ مفقودة. فيتدمير المغول للدولة 
الإسماعيلية في ألموت وتخريبهم للأراضي الإيرانية» تعرقلت الأنشطة الأدبية بين 
الإسماعيليين وأصيبت بالإحباط. وكما هو متوقع في ظل مثل هذه الظروف» لا 
نعرف عن ظهور أي تاريخ لأنشطة الإسماعيليين من تأليف أفراد من الجماعة شمل 
هذه الفترة المتقلبة» مع أنه وجد تقليد من الكتابة التاريخية في أزمنة الفاطميين 
الو 

بينما عاثت الهجمات المغولية فساداً في المناطق الإيرانية وخرّبتهاء فإن جنوب 
آسيا قد تجنبتها وسلمت منها. وطبقاً لذلك» نعثر على شهادة في الأدب الإسماعيلي 
من شبه القارة على استمرارية الأنشطة في نواحي جنوب قزوين؛ وعلى الأهم من 
ذلك» الارتباطات المتواصلة مع ألموت”**'. غير أنه ليس ثمة من دراسة معمقة حتى 
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الآن تتناول التواتر النصيّ لهذا الأدب المعروف باسم «الجنانة المشتقة من كلمة 
سنسكريتية بمعنى «العرفان:””*. وكما يوحي الاسمء فإن موضوع هذه المؤلفات 
كثيزاً ما يكون له علاقة بالباطن وتغلب عليه بواعث تعليمية وميثولوجية وتأويلية. 
وفيما يمكن للإشارات التاريخية أن توجد بكل تأكيد؛ إلا أنها يمكن أن تفهم بصورة 
رمزية في بعض الأحيان. يضاف إلى ذلك أن النصوص قد عانت فترة طويلة من 
التواتر الشفوي والكتابي الأمر الذي أنتج مفارقات عرضية في المصنف الواحد. 
وبينما يمكن أن نكون على يقين بأن عدداً قليلاً من المخطوطات العائدة إلى فترة 
القرن السادس عشر قد بقيت حتى أزمنة حديغة4 إل أن أقدم المخطوطات 
المحفوظة حالياً في مجموعات مؤسساتية تعود إلى عام 711775" . فإذا ما أبقينا هذه 
العوامل في الذهنء فإن الأدب الإسماعيلي من جئنوب أسيا يحفظ في طياته؛ 
وبالصورة التي بقي فيهاء ذكريات كامنة عن هذه الفترة الأكثر غموضاً في التاريخ . 
ويشهد المقام القديم للعلامة الإسماعيلي الشيخ (أو البير) شمس الملتاني» الذي 
يعود إلى القرن الثالث عشر على الأرجح؛ على حضور الجماعة ووجودها في 
المنطقة زمن الغزوات المغولية”*”“. تذكر الروايات التقليدية المحفوظة في كل من 
الجنان وفي مصادر غير إسماعيلية لاحقة أن ابن الشيخ شمس وحفيده» المشهورين 
ببير نصير الدين والشيخ شهاب الدين (أوى صاحب الدين» كما يظهر الاسم في أحيان 
كثيرة) تولّيا على التوالي قيادة الإسماعيليين في جنوب آسيا منذ أواخر القرن الثالث 
عشر وحتى منتصف القرن الرابع عشر”**“. وتؤكد مصادر الجنان أن الواجبات الدينية 
بقيت تُقدم إلى الإمام في هذه الفترة وأن الأنشطة الدعاوية كانت تجري بصورة 
و وتزودنا التفاصيل الإجرائية المتوفرة في هذه الروايات بسبب أكبر للوثوق 
بهذه الشهادة» إذ إِنْ /١‏ من المبلغ المجموع كانت مخصصة للاستعمال المحلى 
بينما كان يجري إرسال /8٠١‏ الباقية إلى الإمام الذي كان. كما تخبرنا إحدى روايات 
الجنان؛ مقيماً في قلعة تسمى «اموره. وينقل جوزجاني أن الإسماعيليين كانوا 
يلكوت سين قلعة في قوهستان وخمساً وثلاثين في منطقة ألموت قبل بدء الغزوات 
المغولية”''2. وفى الحقيقةء ال اتا سار اليرت رن ا ود 
نيجار أو 2 كانت لا تزال موجودة جنوب قزوين في موضع لا يبعد كثيراً عن 
دامغان . إن تشابه الأسماء شيء يلفت الانتياه باعتبار أن كلمة «مهرة الفارسية غالباً ما 
تُترجم #مورة في لغات جنوب آسيا. ويعلق بيتر وايلي» وهو الذي جعل البحث في 
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القلاع الإسماعيلية مهنة لحياته» على الأسوار الحجرية للقلاع الإسماعيلية في مهر 
نيجار التى ابُنيت جيدأ بصورة مميزة؛ بحيث صارت تعبّر عن «الخبرات المعمارية؛ 
للبنائين”"2. لكن من الصعب التيقّن من أن هذه القلعة المحددة كانت هي نفسها 
المذكورة في رواية الجنان. بغض النظر عن ذلك» وطبقا لهذه الشهادة من الجنان» 
فقد كان الرّسل”"' (راهي) يرتحلون من أوش (068]) إلى مور لتسليم الأموال إلى 
الإمام الذي كان في الستر (ألوب). ومثل هذا النظام من تقديم الواجبات الدينية 
مذكور في (وصايا للرجل الحقيقي) للإمام مستنصر بالله من القرن الخامس عشر”*". 
وبشكل مشابهء يشير المؤلف الإسماعيلي محمد رضا بن سلطان حسين المعروف 
على نحو أفضل بخيرخواه هراتي من القرن السادس عشر إلى تردد شخصيات 
إسماعيلية من أمكنة متنوعة» بما في ذلك الهند» جيئة وذهاباً لمشاهدة الإمام ودفع 
الواجبات الدينية 9" . 

تمل إحدى الخصائص التي تستوقف النظر للأدب المنسوب للقيادة الإسماعيلية 
الهندية في هذه الفترة» فى صراحتها وصدقيتها وهي تتحدث عن الإقامة المتواصلة 
للإمام في الديلم» أو حتى في قلعة ألموت نفسها. ثمة عمل منسوب إلى الشيخ 
شهاب الدين يتناوب بين مخاطبة المريدين ومديح الإمام : 


«تعالوا هنا! يا جماعة النواب» لعل الملك يحقق لكم أمائيكم. نحن 
آثمون وفقراء وعبيد - أيها الملك! أغثنا. في خدمة بلاطك لا أحد يبرز 
فى الصورة. لقد أخذت الدهور الأربعة مجراها. يا أصحاب المروءة! 
قوموا بأعمال الفضيلة. ابْنِ يا أخي حجة من الحقيقة وثبّت قلبك أيها 
المؤمن لأن مولاي الملك العظيم قد نزل في الديلم. قارات الأرض التسع 
هي إقطاع لك أيها الملك. أنت مولاناء أنت المهدي. يا مولانا إسلام 
شاهء يا مانح النعم! لتكن مسروراً أيها المهدي العظيم. أيها الملك! أنعم 
على المؤمنين بالنجاة والخلاص وغبطة مشاهدتك. كم هي مباركة منطقة 
ألموت حيث أسست مقر إقامتك المادى:70" , 


الأمر الأكثر روعة هو أن ألموت أو الديلم قد دُكرت في ما لا يقل عن اثني 
عشر مصنفاً تُسبت إلى ابن شهاب الدين وخليفته شيخ صدر الدين”""2. ففي ظل 
القيادة القديرة لهذا الشيخ الذي عاش في القرن الرابع عشرء والذي ربما كان أكثر 


ا 


عودة العقاب 


مؤلفي هذه الفترة من إسماعيلي جنوب آسيا إنتاجاً”**2» شهدت الجماعة في شبه 
القارة نوعاً من النهضة. وكثيراً ما ذَكَر الشيخ صدر الدين اسم الإمام الحاكم؛ إسلام 
شاه فى مصنفاته0 9 , 

وفيما تمت الإشارة إلى الحاجة لدراسة مناسبة لنصوص من مصنفات الجنان» 
هي والضرورة الحاضرة للتعقل والحكمة في اشتقاق البيانات التاريخية منها حتى إتمام 
مثل هذه الدراسة فإن ثمة إتساقاً رائعاً فى الجنان له علاقة بهذه الحالة الخاصة. 

وتتكرر الإشارات في أشعار الجنان للشيخ صدر الدين إلى الديلم باعتبارها مقر 
إقامة الإمام إسلام شاهء وهي إشارات تختفي تماما من المصنفات المنسوبة إلى خلفاء 
هذا الشيخ. إذ ليس في أي مُصدّف من أشعار الجنان المنسوية إلى أية شخصية 

شت بعد الشيخ صدر الدين» من بين أكثر من ستمئة مرجع تمت العودة إليهاء ذكر 

لألموت أو الديلم باعتبارها المقر الحالي للإمام الإسماعيلي””"'2. 

وبينما يشكل تركيز المراجع والإشارات إلى مقر إقامة الإمام في ألموت أو 
الديلم في الأعمال المنسوبة إلى الشيخ صدر الدين» باسثناء الأعمال العائدة لمؤلفين 
لاحقين» يشكل بحد ذاته دليلاً ضاغطاً للمحاججة فى مصلحة إثبات صحة نسبة 
التأليف التقليدية؛ وهي محاججة لا تقوم على هذه النسبة. وثمة إجماع بين الباحثين 
على أنه في حالة أن مصنفات محددة جرت نسبتها بصورة خاطئة إلى مؤلفين معينين» 
فإن منشأ هذه المصنفات لابد وأنهء في جميع الأحوال» يعود لوقت متأخر أكثر مما 
هي منسوبة إليهء وبالتالي إلى ما بعد الهجوم المغولي. إن ذلك دليل ضاغط بصورة 
مقبولة يتعلق بأنه في وقت ما بعد الغزوات المغولية» ثمة إمام إسماعيلي» واحد ممن 
حملوا اسم إسلام شاه بنحوٍ مؤكدء اتخذ من الديلم مقراً لإقامته. 

إن حقيقة عدم وجود مؤلف بعد الشيخ صدر الدين ذَكّر سكن الإمام في 
ألموت» توحي بقوة أن الأئمة لابد وأنهم نقلوا مقر قاعدتهم في وقت ما خلال 
حياته. و ن مسكن الإمام كان في منطقة ألموت في الوقت الذي خلف فيه إسلام 
شاه والده قاسم شاه؛ مَضْمّنٌْ في جنان سندي بعنوان (اخدم المولى من كل قليك): 
وفيه يجري التأكيد للحضور بأن إسلام شاه؛ نور علي» ليس سوى قاسم شاه نفسه» 
وهو مقيم في قلعة ألموت”'”'“. إن مثل هذا النوع من الأقوال التي تحتفي بخلافة 
إسلام شاه لسلقهء كانت ستطلق عند بدء عهد إمام جديد. 

أحد أكثر التفاصيل بروزاً من قراءة مصنفات الشيخ صدر الدين هو ذلك المتعلق 


ال١‎ 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 
بقيامه بالحج إلى مقر إقامة الإمام. والأبيات المثيرة للمشاعر التالية توحي بذلك: 


#مبارك» مبارك هو هذا اليوم» فقد وصلنا إلى المولى الأعلى. 
فانمحت الآثام والأفعال الشريرة للعصور الكونية الأربعة. اجتمعوا في 
جماعة الحب مع المرشد الحى ؟ اجتمعوا في جماعة القلوب مع الشيخ 
عادر الديء 'منقة تفوس الانسق عع 10 جروا عله اللدتيا 
الغرّارة. اعبروا المحيط الواسع للدنيا الخداعة باسم الإمام. اعملوا 
الأعمال الصالحة في الدنيا. لقد هبط الإمام في قلعة ألموت» عاصمة 
أرض الديلم» بعباءة إنسائية””"'2. لقد تسلقت الجبال الشامخة» وتسللت 
المعابر الغادرة؛ وأنا أنتظر الآن نور المرشد الحق. كم هو محزن منظر 
الأشجار الباسقة العارية؛ كيف للنفس الإنسانية التجول ضائعة بلا معرفة 
ان 


فيما تذكرنا الإشارة إلى تسلق الممرات الجبلية الصعبة للديلم بالحج الروحاني» 
إلا أنها تشعرنا أيضاً بالرحلة المضنية التي كان على المؤمنين مواجهتها أثناء قيامهم 
بالسفر البطيء لرؤية الإمام قادمين من أماكن بعيدة. وحقيقة أن إسلام شاه كان من 
قابله الشيخ صدر الدين لها تعبير في مكان آخر: «لقد استقبلنا المولى إسلام شاه 
الذي أنعم علينا بغوامض الدين. وقد عرفناه في صورة هي خارج نطاق الوصف» 
وحقق لا جميع رغباتناة*”". ومع ذلك» ثمة مصنف آخر يذكر مغادرة المؤلف 
لألموت: «إخوتي» لقد غادر المرشد الحق الشيخ صدر الدين قلعة ألموت عاصمة 
أرض الديلم»”" 0 وثئمة مصنف بالغ الأهمية والإمتاع كُتب بالسندية يوحي بأن 
أعمال كسب المستجيبين قد انطلقت مرة أخرى من ألموت: 


«موفد الإمام يرتحل عبر العالم. البركات على الإمام» وعلى الشيخ 
والجماعة؛ فالإمام قد ظهر في قلعة ألموت. ونحن مباركون يا أخي 
بصورة خالدة. أقسم بالله أنه قد وصل وأن الجماعة تتمتع بنصيبها. حيّوا 
مقدم المولى علي من الغرب. تعرّفوا على الإنسان الأعلى سيّد النور. 


(©) اللك يساوي عشرة ملايين. 


نف 
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اعرفوا يا أصدقائي أن الشيخ هو من دلكم على معرفة مولى الأشياء الرائعة 
الاثنتي عشرة”'''' فلا تخدم أحداً يا أخى سوى ذلك المولى بالذات. 
صديقي» لا تشك في هذا أبداً. حيّوا مقدم المولى الذي هو في مثل روعة 
التتعدن العشر وو 
خلاصة 
عند معاينة الدليل» يصبح واضحاً على الفور أن النشاط الإسماعيلي قد استمر 
في منطقة جلوب قزوين حتى في أعقاب الهجمات المغولية. وكانت للجويني دوافع 
سياسية محددة عندما حذف أية إشارة إلى تدمير بغداد ومقتل الخليفة السئّى وجعل 
من إخضاع الإسماعيليين الشيعة من ألموت ذروة روايته للفتوحات المغولية. لقد 
الإسلامي من خلال تدمير #جماعة الشرك تلك5. وهو قلما استفاض في الحديث عن 
الخراب الذي حل ببقية العالم الإسلامي على أيدي المغول» وبالتأكيد ليس بخصوص 
تدمير الخلافة الستية. وهكذاء كان عليه التشديد على الأهمية السياسية لهذه الأقلية 
وشرورها مؤكداً كيف أن السلاجقة والآخرين فشلوا في إخضاعهم. كما كان عليه 
تضخيم حجم هزيمتهم» ويؤكد عملية استئصالهم الكاملة والمطلقة. وأي شيء أقل 
من الإبادة الكلية كان سيّنظر إليه على أنه فشل من جائب راعيه. وياعتبار أن جميع 
المؤرخين الفرس اللاحقين اعتمدوا» بحكم الواقع » على شهادة الجويني» بيخصوص 
ما رووه حول الجماعة الإسماعيلية؛ فقد قبلوا استتاجاته أيضاً. 
ومع ذلك» فإننا على علم بأن الإسماعيليين حاولوا عدة مرات عقب هزيمتهم 
الأولى سنة »١7827/784‏ استعادة السيطرة على قلعة ألموت». وأنهم نجحوا في ذلك 
في معظم الأحيان. وخلال خمس سئوات من سقوط جيردكوه: سبق لولد للهمام 
ركن الدين خورشاه أن نجح في تعبئة إسماعيليي المنطقة حوله ومن ثم استعادة 
القلعة. غير أن الضربات التي تلقوها على أيدي المغول زعزعت قوتهم بنحو خَطِر 
الأمر الذي عجّل بفقدهم القلعة مرة أخرى. ولم يحتفظ المغول بوجود قوي في 
المنطقة» ويبدو مرجحاً بقاء الإسماعيليين مقيمين هناك دون إزعاج من أحد حتى 
دخول أولجيتو خان بجيشه إلى جيلان سنة .1117//7١7‏ ومرة أخرىء لم يعش هذا 


رف 


صراع البقاه: الإسماعيليرن في العصور الوسطى 


الهجوم طويلاً. إذ ما إن غادرت هذه القوات المنطقة حتى عادت الديلم والمناطق 
المحيطة بها إلى وضعيتها شبه المستقلة السابقة. ومن المؤكد عدم وجود حكم 
مركزي أو حكومة قوية في المنطقة عقب وفاة آخر إيلخانات المغول العظام أبو 
سعيد؛ سنة الال/ا/ وثا7١‏ , وهذا مأ منح الإسماعيليين المتبقين فسحة لتنفس الصعداء 
من دمار العقود السابقة. وكانت المقاطعات الجبلية الضخمة الواقعة بين عراق العجم 
وجيلان تخضع في ذلك الوقت لسيطرة حكام مستقلين. وتخبرنا روايات معاصرة أن 
جزءاً كبيراً من المنطقة بقى مكرّساً للإسماعيلية في تلك الفترة. ويبدو أن كامل 
مقاطعة الديلم قد عادت مرة أخرى بحلول عام ١19/117١‏ لتصبح تحت حكم أسرة 
كوشيجي الإسماعيلية بقيادة كيا سيف الدين. غير أن الأخير لم يفصح علناً عن هويته 
حتى استثاره منافس زيدي يدعى علي كيا. 

وسّع علي كيا سلطته على المنطقة مبعداً عنها هذا القائد الإسماعيلي. ومع 
ذلك فقد بقي جزء كبير من السكان في الديلم ورودبار وباديز وكوشيجان وأشكوار 
محافظين على هويتهم الإسماعيلية وملتفين حول إمام سمي بخداوند محمد. وكان 
خداوند محمد قد انغمس في الصراعات السياسية المتشابكة للمنطقة وتمكن من إعادة 
احتلال ألموت لفترة من الوقت. في تلك الفترة» برهنت اتصالات شخص يسمى تاج 
الدين آمولي مع السلطان أويس (9/9/7-1/697/ 117/5-165) بخصوص إسماعيلية 
ألموت (ملاحدة ألموت) - كحقيقة مسلم بها - على أن الوجود المستمر والمتواصل 
للجماعة في مركز أجدادها كان أمراً معروفاً جيداً حتى في بلاط تبريز. وكذلك» فإن 
مصادر من خراسان وجنوب آسيا تشهد على حقيقة بقاء ألموت أو منطقة الديلم على 
الأقل مركزاً هاما للجماعة الإسماعيلية في تلك الفترة من الزمن. وهذا ما يوضح أن 
الإسماعيليين كائوا قد عادوا إلى المنطقة بعد الفتح المغولي لهاء وأن الواجبات 
الدينية استمرت في التدفق إلى تلك النواحي. بل ثمة شهادة تقولء ولو أنها من 
مصادر يحتاج تاريخ تواترها لمزيد من الدراسة» تقول إن الإمام إسلام شاه عاش في 
قلعة ألموت نفسها. 

ومع أن الإسماعيليين استمروا في سكنهم لألموت وجنوب قزوين معظم تلك 
الفترة» إلا أن سلطتهم السياسية السابقة كانت قد ضعفت وتمزقت. ومنذ تلك الفترة» 
أصبح الإسماعيليون يمارسون سياسياً على الأقل» دوراً ثانوياً في أهميته على 
المستوى الإقليمي. وبعد ذلك بغترة قصيرة» أي في عام 21517/4819 تعرّضوا 
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لمذبحة أخرى تحوّلت خلالها ”مياه النهر الأبيض إلى اللون الأحمر بفعل دماء أولئنك 
القعلى»!؟ *'2. وكان عد كبير من قادة الإسماعيليين من بين ضحايا الإعدامات» ومن 
بينهم بعض ذرية الإمام الإسماعيلي خداوند علاء الدين محمد. ولابد أنه كان حوالى 
ذلك الوقت. أي بعد استسلام قلعة ألموت الأول للمغول بحوالى قرن ونصف من 
الزمن» أن فقد الإسماعيليون كل الآمال باستعادة السيطرة على القلعة وجعلها مركزا 
لهم. وفيما تواصلت الأنشطة الإسماعيلية في هذه المنطقة» إلا أنه سبق للأئمة أن 
كانوا قد ارتحلوا بعيداً عنها كما يبدو إلى مناطق أكثر أمناً وذات محيط سياسي 


ب 
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حواشى الفصل الثانى 
أقسام كبيرة من هذا الفصل مستمدة من مقالة فيراني» «عودة العقاب: دليل حول استمرارية 
نشاطات الإسماعيليين في ألموت في منطقة جنوب قزوين بعد الغزوات المغولية»» المنشورة 
فى مجلة 05ل 4.)3٠١7( ١7‏ التى يمكن للقارئ العودة إليها للمزيد من التفاصيل» وإنيى 
نك المجله العمية الأميركية الشرقية للسماح لي بإعادة طباعة هذه الأقسام . ْ 

.١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. م. :٠١‏ ص 4١١١ -1١١‏ وانظر على سبيل المثال» 
جويني» تاربخ فانح العالم» تح. قزوينيء ملاء ص 154؛ ميرخوئد روضة الصفاى تح. 
جوردان. م8؛ قزويني» نزهة القلوبء تح. لوسترائج؛ ص !١١‏ يعطي ميرخوند وآخرون 
غيره تعبيراً بديلاً لمعنى كلمة ألموت وهو «عش العقاب» (آشيانه عقاب)؛ انظر على سبيل 
المثالء جويني» تاريخ فاتح العالم. تح. م5 ص 4١197‏ واعتبر براون أن تعبير «تعليم 
العقاب؛ أكثر إفناعاء التاريخ الأدبي لفارسء م7. ص ١5؛‏ واعتبر إيفانوف أن هذه 
المحاولات الهادفة إلى إعادة بناء الأصل اللغوي لكلمة من لغة غير معروفة هي غير مجدية» 
ألموت ولامسار (طهران؛ :)١1959‏ صن ١4؛‏ والتاريخ الذي يقدمه رشيد الدين» جامع 
التواريخ. تح. كريمي» م7ء ص 27917 مختلف عما ذكر سابقا. 

؟. أول من افترح ذلك موزطة1! .11.1؛ نائب القنصل البريطاني في رشت» الذي كان لكتاباته أثر 
هام في الأبحاث عن المتطقة. انظر على سبيل المثال مقالاته عن سلالات مزندران في هل 
4 (197): ص 471- 4# ؛ وعن السلالات المحلية في جيلان والديلم في 4ل 777 
(1955١)؛‏ وعن حكام جيلان في 1185 (19750)» ص ”597 - 1940؛ وكتابه بالفرنسية : دمطة 
- 281,402 .مم ,(1917 ,وقوط) ممانيين مم بموبوظ وا عل دمرعامدمن) دومع ستعمعس ١٠1.و‏ لم 
تتم الاستفادة كثيراً من النتائج التي توصل إليها رابينو حتى مجيء دفتري الذي أعاد دراستها 
في كتابه» الإسماعيليون. ص 48: .45١-‏ وقامت مريم معزي؛ بعد ذلك بفترة قصصيرة» 
بتقديم رؤى جديدة لهذه النتائح في بحثها حول إسماعيلية إيران (رسالة ماجستير» جامعة 
فردوسي؛ 1947 - 1497). ص 197 - 113177 

“. انظر على سبيل المثال» جوزجاني» طبقات ناصري» تح. حبيبي (كابول» 24 وتر. 
لأا (لندن؛ ألما - كحخم ا ), 

4. ابن الأثيرء الكامل. م7١‏ ص 768؛ وهو مترجم في «التمهيد؛ لكتاب رشيد الدين» جامع 
التواريخ . 

ه. مورغانء المغول؛ ص ١7‏ - 18 

في الحقيقة» توحي هيلينبرائد في مقالتها عن صراع السلطة بين السلاجقة وإسماعيلية ألموت 
في كتاب تاريخ الإسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيط. تح . دفتري (كمبردج» 2١1995‏ 
ص 4١1ء‏ بأن الجويني قد ضخم عمداً عدد الهجمات السلجوقية الفاشلة على الإسماعيليين 
من أجل إيراز أهمية التجاحات المغولية. 

7. انظر أيالون (ه210/زة) في مقالته عن ياسا جنكيز خان في مجلة 51 77 (1919/1). صن 1721 ؛ 
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ومورغان عن المؤرخين القرس والمغول فى كتاب : 186 ١‏ عوسطرنم8آ إمءزممرعفاط إدمعزلع قل 
14 .م ,(1982 ,قهلدمرآ) كلماءمثزرا ا 2 

براون» التاريخ الأدبي» م؟) ص 7/ا2. 

هذه أكثر الروايات صدقية عموماً. انظر مقالة #الاه8 عن وفاة آخر خليفة عباسى فى مجلة 
5 501141 [0 [1182ا0لء 7 ,)١1931(‏ ص .11١‏ رواية أخرى ذات فيقة الاتقاضيية 
أيضاًء إلا أنها أقل صدقية؛ هي لماركوبولو وآخرين وتقول إن الخليفة وضع في برج مغلق 
تحيط به كتوزه بدون طعام حتى مات جوعاً. انظر ماركوبوئر» رحلات ماركوبولو؛ تر. 
11 (نيويوركء 191731): ص 77 

وقد ألحقت هذه الوثيقة بأحد الفصول. انظر جويني؛ تاريخ فاتح العالم. م7 ص .1١84‏ 
ولنا أن نتعجب بخصوص ما إذا كان راعي جويني يشاطره الدرجة ذاتها من البغض 
للإسماعيليين؛ بل إن موقف هولاكو تجاههم كان غامضاً في تلك الفترة. ثمة أمثلة على أنه 
قد عامل إمامهم باحترام كبيرء ونظر إليه :بانتباه ولطف»؛ بل حتى أنعم عليه بهدايا سخية . 
جويني» تاريخ . ملاء ص 75. وجرى ذكر لهذا الاستقبال الحار المقاجئ عند لويس في: 
الحشاشون. فرقة راديكالية في الإملام (لندن. 1937137), ص 2917 غير أنه سرعان ما تم 
التراجع عن هذه المعاملة. 

جويني» تاريخ فاتح العالم» ما ص 717. 

المصدر السابق» ما. ص ل/ا/71؛ رشيد الدين». جامع التواريخ. تح.ءمل”ء ص ا2339 
وروايته توحي بأن هذه المذبحة اقتصرت على «أقاربه وأصحابه» بمن فيهم الرجال والنساء 
وصولاً إلى الأطفال في مهادهم؛ ممن رافقوه في رحلته ببن أبهار وقزوين. 


5 ابن اسقنديار ومستكمل مجهول وردا عند هدجسون» نظام القتلة (نيويورك )ل ص 


اك 


1 جويني ٠:‏ تاريخ فائح العالمء تح.ء ص مالا رات ١7"‏ . وكان بويل قد غيّر صيغة الفعل 


إلى الماضي في ترجمته للنص بعد أن لاحظ الاستخدام الشاذ للفعل. 


سيك الدين. جامع. تح. وال ص 535982 55لا؟ ملا ص م 07-2 انظر أبشما 


جوزجاني» طبقات» م؟؛ ص 187. ويذكر هنا أن حامية جيردكوه التي تناقصت إلى مئة أو 
مثنتي رجل كانت لا تزال صامدة فى وجه المغول سنة 1١7١/5808‏ عندما كان يكتب ذلك . 
ووردت عند دفتري» الأنتاعيليوة: ص 2459 198. ويقدم دفتري تصوراته الخاصة عن 
وضعية جيردكوه. 

براون» التاريخ الأدبي؛ ما؛ ص 10. 

قصيح خوافيء مجمل فصيح. تح. فروّخء مجلدان (مشهد:؛ .)١951-1١95١‏ م1اء ص 
4 مقالة لوكهارت عن ألموت في الموسوعة الإسلامية. ط؟ء م١2‏ ص 4707 قزويتي» 
تاريخ غوزيده (أو التاريخ المنتقى)؛ تح. براون (ليدن» »)1917-191١‏ ص 097. وذكر 
لوكهارت خطأ أن التاريخ هو 5797 وورد أسم الولد على أنه بودولت أو نو دولت» ويقسر 


/ا/لا 
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الاختلاف بين الاسمين بسهولة ياعتبار أنهما يكتيان بذات الرسم مع اختلاف في وضع التقطة 
بين يوا والو. 

رابينو: حكام جيلان» ص 5948-5917؟؛ حيث جرى تصحيح ١اسمعيلي؛‏ ب (إسماعيلي». 
جويني؛ ناريخ فاتح العالم؛ تح.ء م7: ص 5؟1. وتُرجمت كلمة «إباحة؟ التي تركها بويل 
بلا ترجمة. بكلمة 11660121510" . 


. *إثبات هجوم الأفغان على قلعة ألمرتة (8؟ آب؛ »)5٠١6‏ (وكالة أنباء التراث الثقافي) على 


موقع "710-5512 رو ران راتت ا مط الاج وكان إعجاب جويني بالتحصينات في القلعة 
في محله؛ وقد وصف الصعوبات الهائلة التي واجهت هدمها: «لقد جرى تقوية المسالك 
الصاعدة ومنافذ الوصول بجدران مكسية بالطين وأبراج مغطاة بالرصاص بحيث بدت عند 
هدمها وكأن رؤوسها قد ضربت بصخرة ولم يبق شيء في يدهاء ومع ذلك فقد كانت لا تزال 
تقاوم. . . وقد عيّن الملك أميراً عليها ومعه جند كثير مهمتهم هدم القلعة. ولم تجد المعاول 
نفعاً فأشعلوا فيها النار ثم هدموهاء وقد استغرق ذلك منهم زمناً طويلاً.» جويني» تاريخ فاتح 
العالم. ما ص 5177-77/7. 

جوينيء تاريخ فاتح العالم» ما ص 507. 

المصدر السابق» ملا ص .1١١‏ 

رشيد الدين؛ جامع؛ م7اء ص 554. وذكر ذلك عند هدجسونء» نظام القتلة؛ ص 1717. 
جويني؛ تاريخ فاتح العالم» ماء ص 14؟. إنه لأمر غير قابل للتفسير كيف تمكن من تحديد 
الهوية المزيفة لذلك الغلام الذي كان أقرب المقربين من الإمام يظنون أنه كان ولده. 

يبدو ذلك منسجماً مع حقيقة أن ركن الدين خورشاه كان شاباً في تلك الفترة» حيث ورد ذكر 
لشبابه في فتح نامه لألمرت. انظر المصدر السابق؛ م7 ص 1١5‏ 64315 174. 


. المصدر السابق» م7 ص “1. 

. المصدر السابق» م" ص 77؟؛ رشيد الدين؛ جامع. ماء ص 35868, 

. رشيد الدين» جامع . علاء ص 588,. 

. جويني؛ تاريخ فاتح العالم؛ ملاء ص 7775. ويشير في مكان آخر إلى ١أنخوة‏ الإمام وأولاده 


وأهل بيته ومن يعيلهم . ؟' ان ص 15 


. قزوينى؛ غوزيده» م0 ص "ره 
. حمد الله مستوفى» ظفر نامة. مشطوط المكتبة البريطانية برقم 587 5ص .2407 الررقة ؟١لا؛‏ 


أحمد تبريزي» شاهنشانامهء مخطوط المكتبة البريطانية برقم 02574٠‏ .» الورقة :11١‏ 
وكلاهما مذكوران عند ع7:1اع84 فى مقالته عن غزو الإيلخان أولجيتو لجيلان فى كتاب: 7/6 
.م ,(1999 ,معلأعآ) تسمععرمق3 1 ع7 - لهاللتظ .لع ,ترعمعوم]آ ئأأ مه 000 أمعاره ار 
.4 انظر أيضاً مقالة منررسكى وبوزوورث عن «مزندران» فى الموسوعة الإسلامية؛ طلاء 
م3 ١ ١‏ 

ميتلقيل. غزو جيلان.ء ص .١١9‏ 
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5 رشيد الدين» جامع. مآ ص 884 ١‏ 
. ميلفيل » غزو جيلان: ص م6 ؟؛ انظر أيضا مقالة اجيلان» فى الموسوعة الإسلامية» طل؟» 


م 


. ميلفيل؛ غزو جيلان. ص .٠١8‏ 
. بويل» «التاريخ السياسي والأسري للإيلخانيين' في كتاب تاريخ كمبردج لإيران» تح. بويل» 


م0 (كمبردج » مكحلل ص 1ع 


. إقطاعيات ثانوية حكمت مزندران أيضاً. انظر مقالة «مزندران» لمنورسكى وبوزوورث. 
5 فزوينى » نرْهة القلوب» ص 5١6٠‏ 
. جيلاني. تاريخ مزندران» تح. ستودا (طهران؛ “/191). ص 55 - 4548 مرعشيء تاريخ 


جيلان وديلمستان. تح. رابينوء ص 57-55. انظر أبضاً مقالة #السلالات المحلية» لرابينر» 
ص 15- 319؛ ومقالته عن فحكام جيلان». ص 56"؛ وكتابى. كمع نوعط دمل 
كر صن اخلا؟ 155-52, 

انظر مقالة "15طوة'8121" في الموسوعة الإسلامية. طا3ت م.5 ل .لوقصساتك 

بوزوورث وميتورسكي.» «الاهيجان»» الموسوعة الإسلامية» ط5. م5 ؛ والمقالة السابقة 
ل لتقتوله0 . 

انظر مقالة رابينو؛ #السلالات الحاكمة». ص .5١4‏ 

المصدر السابق؟؛ رابيئو: حكام جيلان: ومقالة ؛حكام لاهيجان وفومان؛ في مجلة 145ل 
(91١)؛‏ مقالة «جيلان؟ ل ئهانام5. يبدو أن أسماء #ملاطي»: وهكاركيائية؛ و«أمير كيائي" 
كلها تشير إلى سلالة واحدة بعيئها. 

مرعشي» تاريخ جيلانء ص /5”؛ راأبيئو حكام جيلانء ص 115, 

مرعشي»؛ جيلان وديلمستان. ص /5. 

قزويني: نزهة القلوب.» ص 28 -04. 


. هر عغشى » جيلان وديلمستان» ص 54 ألل, 
مغ 
داك 


مرعشيء تاربخ طبرستان. تح. تسبيحي (طهران» 1987). ص /7ا11. 

ميرخواندء روضة الصفاءء م7 ص 7١5؛‏ شامي» ظفر نامه» تح. توير (براغ, ل191 - 
75 ) ملء ص !١18‏ يزدي؛ ظفر نامة» تح. عباسي (طهران. 'ا1958)) م١‏ ص 
. حدث هذا الهجوم سنة 94// 1897 عندما كان نظام الدين شامي حاضراً بالفعل» 


انظر شامى» ظفر ثامه» مان ص 118. 


. خوند أميرء حبيب السيرء تح. ثكستون؛ ميرخونده روضة الصفاى م7 ص 4717-511١‏ 


شامي » ظفر نامه. ماء ص 1736؛ يزدي» ظفر نامه» م1 صل 444-447. بالنسبة لحبيب 
السيرء تجدر الإشارة إلى القسم المقتبس في ديهكان؛ كارنامه يادو بخش ديكر أز تاريخ أرَاك 
(طهرانء 9437١)ء‏ ص 44-47: الذي تضمن مقاطم لا تظهر في التحقيق النقدي والترجمة 
لكستون. وقد حدث الهجوم على الإسماعيليين في أنجودان بعد سنة فقط من الهجوم في 
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٠. مزئدران‎ 


. مرعشيء جيلان وديلمستان.» ص 04. 

. يبدو أنها إشارة إلى انقلاب مصير الإسماعيليين السياسى‎ ٠ 

8 مر عشي » جيلان وديلمستان؛ ص 64. 

: المصدر السابقء ص كق ارم 

. المصدر السايقء صن 088. 

.2664 المصدر السابق » ص‎ ١ 

. عن هذه السلالة انظر مقالة 512101 عن الجلاريين في الموسوعة الإسلامية.» ط؟. ع1 

: مر عشي ٠‏ جيلان وديلمستان» ص 11 

. المصدر السابق. ص 751-57. فى ما يتعلق يأعمال سيد فخر الدين ضد ألموت انظر 


1 ). «المراعشة؛؛ مرعشىء طبرستان ورويان ومزندران» ص 55١‏ وما بعدها. 


٠‏ مرعشى » حيلان وديلمستان» ص 16؟ معزي» إسماعيلية إيران؛ ص 489) حاشية 48؟. 


وفيما يقدم هذا التفسيرء يعلق بصورة صحيحة أن معنى عبارة «وأولاد آن جماعة أكنون نيز 
إنجا' [ووردت قراءتها أبخا اند فى نسخة سُتودا] هو معنى مبهم وغامض. 

مرعشىء جيلان وديلمستان. ص 48 .١17١‏ 

النقدو السابقء ص ١١7‏ ؛ دفتري؛ الإسماعيليون.؛ ص .45١٠‏ عن السلالة التي يتتمي إليها 
هذا الحاكم انظر: بوزوورثء #قاووس» يتوه4»ء الموسوعة الإسلامية. ط5. م4؛ 
مينورسكيء «رويان»» الموسوعة الإسلاميةء» ط؟ء مى؛ تيكيتاين» «بادوسبانيد» في 
الموسوعة الإسلامية: ط5ء م١.‏ إن عودة خداواند محمد إلى الظهورء وهو الذي لابد وأنه 
كان معمراً بحلول ذلك الوقت. ومشاركته في معركة أخرى بعد يبدو أمراً غير معتاد. وفيما لا 
يبدو الأمر مستحيلاً» إلا أنه يجب الأخذ في الاعتيار فرضية أن مرعشي يروي الحادثة بطريقة 
خاطئة: أو أن ذلك الشخص كان خليفة لخداوند محمد الأول. وقد عبرت مريام معزي عن 
التحفظات نفسها فى: معزي» إسماعيلية إيران» ص .١99‏ وتأخذ في النظر احتمال وجود 
خداوند الو ١‏ 

مرعشي» جيلان وديلمستان» ص .١19‏ انظر أيضاً مقالة «لاهيجان» لبوزوورث ومينورسكي؛ 
ومقالة ا#ديلم) لمنورسكي:فن الموسوعة الإسلامية :م1 
رابينوء مزندران وأستراباد (لندن. 1978), ص 45١‏ ستوداء آز آستراتا أستراباد, ٠١‏ 
مسجلدان (طهران. اا34 1 علا ص 07475 518-547 

جيلاني» تاريخ مزندرانء ص 85-88. .1١١-59‏ وتشك مريام معزي في كون همؤلاء 
الحكام إسماعيليين لمجرد إطلاق صغة «الملاحدة» عليهم. انظر مقالتها #إسماعيلية إيران؛» 
ص .1١4 - 5١7‏ ومع أن المصطلح اتخذ صفة العمومية إلا أنه استخدم ضد الإسماعيليين 
عموماء ولاسيما لإسماعيلية جنوب قزوين. انظر على سبيل المثال مقالة مادلونغ «ملحد» في 
الموسوعة الإسلامية» ط7. م/. وعيارة جيلاني بالإشارة إلى سلطان محمد بن جهانجير بأنه 


ير 
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عردة العقاب 


«جدّد نفوذ الإلحاد الذي [للإمام الإسماعيلي حسن] على ذكره السلام في أراضي رستمدار» 
هي عبارة واضحة عن الميول الدينية لهذا الحاكم . 

خاكي خخراساني» ديوانء تح . إيفانوف (بومياي» 1977), ص 15. 

هامر - بيرغشتال» تاريخ الحشاشين. تر. وود (لندنء ©876١)ء‏ ص .1١١- 5٠١‏ وانظر 
أيضاً إيفانوف. مقالة "1501110168" ١‏ و25 في مجلة : لإأعز50 عأأدأكة ع5 )0 درأمروع 84 
,53م ,(1922) 17 لدعدع8 ره التي لا يبدو أنها تعتمد على أية معرفة شخصية بالمتطقة. 
مادلونغ» «إسماعيلية»: الموسوعة الإسلامية؛ ط5ء؛ م4. 

مرعشي »2 جيلان وديلمستان؛: ص 6481-85 117. وتوحي بيانات اثارية حديثة العهد 
باستخدامات أخرى للقلعة. انظر مقالة «ألموت» قلعة ليست سجناً؛ المنشورة على موقع وكالة 
أنباء التراث الثقافي. 


. انظر مقالة إيفائرفء «فرع مني من الإسماعيلية»: في مجلة .(1938) 1485ل 
اع 
0 
. انظر على سبيل المغال تتؤاوعع7 لوععوزلع81 مز عوسهم لوح نؤوره[مأقطاعءوط" ,مدع رم 


تأمرء «فروع الشجرة الإمامية الإسماعيلية»» المشرق» ١ه‏ (19819), 
ثامرء» الإمامة فى الإسلام (بيروت» +5 ص لزنا ادك 594ل هلز ١‏ ؛ 1517 


:204 .م ,(1993 ,مملهمط أن لزاأتومعلازونا رممتافاءءوو1 ططط) "روونانة15:0! ودئتسري» 
الإسماعيليون؛ ص 548. 


. لم يرد ذكر لهذا العمل في المرشد للأدب الإسماعيلي: لايفانوف؛ إيفانوف» الأدب 


الإسماعيلى» ط"؟ بوناوالاء ببليوغرافيا الأدب الإسماعيلي. 
انظر على سبيل المثال» الحسيني» كتاب الخطابات العالية» تح. أوجاقيء: ص 45. 


8 ثامر» الإمامة, ص 1108 
. المصدر السابق.» ص .١68‏ 
. كما سنرى فى الفصل الثالث» ثمة مخطوط من ألفاظ الدر المنثور الذي يعود كما يبدو إلى 


الإمام شمس الدين محمدء المعروف أيضاً بخداوند محمد. وفيما قد يميل البعض إلى الربط 
بين خداوند محمدء بطل معارك الديلم» والإمام شمس الدين محمدء إلا أن ذلك مستحيل 
من ناحية تاريخية باعتبار أن هذه المعارك حدثت عام 5/ا/ا/ 01774 أي عتدما سيكون الإمام 
في سن تتجاوز المثة بكثير. إلا أنه من الممكن أن يكون الكتاب المذكور من كلمات خداوند 
محمد الديلمي ونسب في وقت لاحق إلى شمس الدين محمد. 

انظ سسر: 5ا20اء7تناعه10 :21100 هذ بممصلمعة] متتس ددكد لمق سسلرماعععاة ,عهلم 
496-497 .مع ,2 .لهل ,كلع العم 

اعتمدت ملاحظاتي على هذا النص على بحث لمرشح لدرجة الماجستير في التاريخ في جامعة 
مونتريال .١94917‏ وقد فشلت محاولاتي المتكررة للحصول على هذه الأطروحة إلا أنتي 
استخدمت ما 0 على الإنترنت بعنوان 5زو1هت" عل 01 عمتلائ!م عل علزوميى عل إعزهيم مآ 
(1997) إلا أن المؤلف لم يذكر اسمه على الموقع المذكور. 
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فائيني» #نصائح لشاه روخ؟ في ميكروفيلم رقم 55 519, وأومعصوط ملسابا جعلم0 
.ف 301 .مر ,(1970 ممسمعزلا) (1858 اععسا) .كباسنقاوم 

المصدر السابق» ص 7١7"‏ 1آ. 

انظر بهذا الخصوص مقالة دفتري عن الكتابات التاريخية للإسماعيليين النزاريين الأوائل فى 
مجلة هآ[ .)1١94817( "+٠‏ 1 
انسظسر: 66م نأممءطناة مقاكلكلةط - مله[ عطا صذ دهن للة 1 لاتنقصك1 معتل عط ,أزمول8 
(1978 ,لا.]2 ,ةساك 12) الذي يبقى مقدمة مفيدة إلى تاريخ الإسماعيلية في جنوب آسيا. 
ويجب أن يستكمل هذا العمل بأطروحة ماجستير لفيراني في جامعة ماكجيل» 21945 
بعنوان: صوت الحقيقة: حياة وأعمال سيد نور محمد شاهء صوفي إسماعيلي من القرن 
الخامس عشر/ السادس عشر. أما الفترة الأقدم عهداً فقد درسها ده55ة؟! في ١:‏ /ه 5ج50:1, 
(1995 .11 الإاسمطلخ) معموط ره دواعت همه «مووئز/8ة] 

انظر مقالة فيراني عن «سيمفونية العرفان؛ في كتاب : .لع ,7ممأج «ذ «مللهامكطط 14م «معمم8 
.(2005 ,002تهط) تمؤكاة] : 


. انظر بهذا الخصوص : نانجي ٠‏ التقليد الإسماعيلى النزاريء ص ,.١١-١١‏ 
. انظر موار» كاتالوج المخطوطات الخوجكية في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية (لندن» 


مخؤللل ص١‏ 

تعكس هذه المصنوعة اليدوية الفريدة الخصائص المعمارية للقبور القديمة لبهاء الدين زكريا 
وشادنا شهيد. انظر ممتاز؛ العمارة فى باكستان (ستغافورة )1١9488‏ ص 15-475. 

انظر: نانجي. التقليد الإسماعيلي النزاريء ص .7١‏ يذكر مصدر متآخر طباعة حجرية سنة 
7 128 تاريخاً لوفاة نصير الدين وسنة 144/90٠‏ تاريخاً لوفاة شهاب الدين. انظر 
ملوكشاه وعيسنشاءء غولزار شمس (ملتان؛ :)١315‏ ص 55ل لالالا. 


1 إمام شاه جاتنا تيوري. عل ؟ (بومباي» كبا ١‏ المقابلة ل )ل ص ام نصير الدين» 


«هوم بلهاري تامى شاها راجاء في: ٠٠١‏ جنان ني شوياضيء طه, م؟ (مومبايء 1987/ 
5 )2)).؛ ص 55 ؟ نور محمد شاهء سات فاراني موطي (مومبايء لا. ت).ء ص 1١95١٠‏ - 
١17‏ ؛ وانظر أيضاً: نانجيء التقليد الإسماعيلي النزاري. ص .7١‏ 

جوزجانيء طبقات: ص 018. يشعر لويس بأن هذا الرقم مرتفع جداً. انظر لويسء 
الحشاشون: ص 54. 

استمر العمل بنظام إرسال الواجبات الدينية عبر «الراهيس؟ حتى أوائل القرن التاسع عشر. 
انظر خطاب هاورد عن المذهب الشيعي في الإسلام وتفرعاته أمام محكمة بومباي في حزيران 
5 (مومياي. 1877).: ص 34. 

وايلي» عش العقاب : القلاع الإسماعيلية في إيران وسورية (لندن؛ 8١٠78)؛‏ ص 4١296‏ 
والصفحات 55 .١7‏ ؟لالا. ونجد صورة لهذه القلعة عند دفتريء» الإسماعيليون: 
ص87 ". 
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: مستنصر بالله (- غريب ميررًا)؛ بتديات جوانمردي. تح. إيفانورف (ليدن :)١40“‏ صفحات 


كثيرة من 49-7 

نجد مثل هذه الإشارات متفرفة عند خيرخواه هراتي؛ «قطعات؛ في: تصنيفات خيرخواه 
هرأتي ١‏ تح. إيقانوف (طهران؛ .)١95١‏ ص ١١1-1١9‏ على سبيل المثال؛ وفي «رسالة» 
فى المصدر ذاته؛ الصفحات 57 78 58. 5١‏ على سبيل المثال. 

شهاب الدين» ٠٠١‏ جنان ني شوباضيء م. ص .٠١ - ١‏ إن ترجمة كلمة «تورا» في البيت 
الخامس ليست نهائية؛ إذ لم نعثر عليها في أي من المعاجم التي رجعنا إليهاء لكن بالمقارنة 
مع كلمات مشابهة وردت في مقطوعات جنان أخرىء يبدو أن المعنى يفيد (قارب الإبحار). 
هذه هي مقطوعات من نظم صدر الدين ونشرت في مجموعة ٠١١‏ جنان ني شوياضي 
(مومباي» 1917و 2.1994 و 15988 ... الخ). 

انظر علي أساني عن الأشكال التي توجد فيها مجموعات الجنان هذه؛ مجموعة هارفاره من 
الأدب الإسماعيلي باللغات الهندية. . . (نسخة مسودة) (كراتشي 19171). 

تذكر «الشجرة» التي اكتشفها إيفانوف تاريخه على أنه .178٠ - ١59٠‏ إيفانوف» «فرقة الإمام 
شاهية في كجرات»» مجلة (1936) 12 88185ل. ص 54. بينما يذكر كل من ملوكشاه في 
غوتزارء ص 247 ودرغاهفالا في تواريخ بيرء م؟؛: ص »4١‏ التاريخ على أنه -١1817‏ 
وانظر نانجي» التقليد الإسماعيلي النزاري. ص ؟/-لالا بخصوص البير صدر 
الدين . 


. إن هذا الاتساق الضاغط ذو أهمية فى ضوء النظرية التى قدمها أسانى فى مقالته عن الجنان 


الإسماعيلي في كتاب تاريخ الإسماعيليين وفكرهم في العصر الوسيط؛ تح. دفتري: ص 
0 -580. انظر أيضاً مقالة نانجي عن تقليد الجنان عند الإسماعيليين النزاريين في: 
أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمستشرقين؛ م" (باريسء 1418): ص 157 - 
.. وجرى الرجوع إلى كافة مجموعات الجنان التي نشرها المكي لالجيباى ديفراج» 
وفيها تأكيد على أن الإمام قد أنشأ مقرأ له في أرض الديلم؛ إلا أننا لا نعرف تاريخ حياة 
سيد محمد شاه الذي ذكر هذه المعلومات. 


. صدر الدين» شاهاك هى كمان آمه سير فو» مة؛ ص 84غ. 
. تعبير #بارغور» إشارة إلى البير صدر الدين . انظر : 2175 01[1دة ,5أه84 سه علكإعقلاه 


.169 ,89 .مم ,(1992 ,ملام آ) وأعل بأانامد تصوطر 


. تعد كلمة شاه بمعنى الإمام من أكثر التعابير استخداماً وتكراراً في مجموعات الجنان. انظر 


عن ذلك» خاكي: داسا أفاتارا الإسماعيليين الساتبانئيين (أطروحة دكتوراه في جامعة 
هارفاردء 4١31/7‏ ص ١5‏ ! ديوان خاكى خراسانى» تح . إيقانوف ص .٠١‏ 


. صدر الدين» ذان ذان آجانو. .4م68 ص ”4 


صدر الدين» 1 جنان ني شوياضي » م2 ص .٠١‏ 
المصدر السابق: ص 59. 


الذذا 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


289 عن رمزية الشمس والقمر في أشعار الجنان انظر شاكل وموار» ترانيم إسماعيليةء ص‎ . ٠7 
الوك‎ 


3” جنان نى شوياضى» م ص‎ ٠ صدر الدينء‎ . ٠8 
,١55 مرعشى.» جيلان وديلمستان, ص‎ .848 


3م 


الفصل الثالث 
احتجاب الشمس 


دلا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» 
إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مخموراً؟ 
حديث الإمام علي إلى 


في فقرة من كتابه افتتاح الدعوة؛ يسرد الققيه الإسماعيلي القاضي النعمان من 
القرن العاشر المقابلة التي جرت بين الداعي أبي عبد الله الشيعي وقبيلة كتامة 
البربريةء التي سيكون لها دور خطر في وصول الإمام الإسماعيلي إلى السلطة في 
شمال أفريقية. وكان أبو عبد الله قد التقى مجموعة من الحجاج من كتامة الشيعة في 
مكة سنة /58٠‏ 24897 وأقنعهم بالانضمام إلى القضية الإسماعيلية ورافقهم في قافلتهم 
المتجهة إلى بلادهم. وما إن وصل إلى موضع في أرض كتامة يدعى إيكجان» حتى 
استفسر عن مكان يعرف باسم «فج الأخيارة. وقد دهشوا بمعرفته باسم الموضع 
وأخبروه أنهم إنما هم في تلك المنطقة نفسها. وعندما سألوه كيف علم به أجاب» 
«والله ما سمّي هذا الفج إلا بكمة. واقتبس الحديث التالي للنبي محمد: «إن للمهدي 
هجرة تنبو عن الأوطان فى زمان محنة وافتتان ينصره فيها الأخيار من أهمل ذلك 
الزمان: قوم مشتق اسمهم من الكتمان». وأضاف متابعاًء «فأنتم هم كتامة» 
وبخروجكم من هذا الفج سمي فج الأخيار»”" . 

وهكذاء ارتبط الحفاظ على السرية» أي الكتمان» بصورة وئيقة بفضيلة التقوى» 
وهذا يجب ألا يدهشنا كثيراً إذا ما كانت التقيّة» وهي المرادف الأكثر شيوعاً 


6م 
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للكتمان». مشتقة من الجذر العربي التقوى الذي يعني الصلاح والإخلاص وخشية 
الله . 

لقد كانت التقية أو الاستتار من باب الحيطة و الحذر» خاصية هامة من 
خصائص الإسلام؛ ولاسيما الإسلام الشيعي» منذ أيامه الأولى”". وبحكم الواقع» 
فإن المسلمين من جميع المذاهب يعترفون بشرعية استخدامها في ظروف معيّنة0" . 
ويوجه القرآن (74:) نصيحة إلى جماعة المؤمنين بألا يتخذوا الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين.ء إلا إذا كان ذلك من باب التقية خشية على أنفسهم. (4) واتفق 
المفسرون السنّة والشيعة على تفسير الآية (5:157١2)3؛‏ التي تشير إلى عدم لوم أولنك 
الذين يظهرون الكفر مكرهين؛ على أنها تشير إلى حالة الصحابي. عمار بن ياسر الذي 
أجبر على إنكار دينه تحث التعذيب”* . 

وبمرور الوقت» لم تجد الأغلبية من المسلمين السئّة نفسهاء وهي التى حققت 
تفوقا وسيطرة سياسية.ء مضطرة» إلا في حالات نادرة» إلى اللجوء للتقية من باب 
الحذر. ويمكن ذكر العلماء السنّة الذين وجدوا فى التقية ملاذاً إبان المحئة زمن 
الخليفة المأمون كمثال على ذلك؛ عندما أكدوا أن القرآن مخلوق مع أنهم كانوا 
يعتقدون خلاف ذلك . بالمقابل» دفع الوجود القلق للأقلية الشيعية بهذه الجماعة 
لتطوير ممارسة التقية واتخاذها كطريقة فطرية وغريزية من طرائق حفظ الذات 
وحمايتها'”'؛ بل حتى إنه كان للشيعة تعبير قانوني يطلق على المناطق التي تكون فيها 
ممارسة التقية إلزامية وهو «دار التقية»" . ثمة جانبان للتقية عند الشيعة : إخفاء 
ارتباطهم بقضية الأئمة عندما يعرضهم الإفصاح العلني عنها للخطرء وبشكل لا يقل 
أهمية» إبقاء تعاليم الأثمة الباطنية مستورة عن أولئك الذين هم ليسوا مستعدين 
لتلقيها”" . واشتهر عن الإمام الشيعي جعفر الصادق قوله «تعليمنا هو الحقيقة: حقيقة 
الحقيقة؛ وهو الظاهر والباطن وباطن الباطن؛ وهو السر وسر السرء يحميه سر 
ويخفيه سر»”” "2 . 

أما بالنسبة للإسماعيليين الشيعة؛ الأقلية ضمن الأقلية» والذين شدد معتقدهم 
على الأهمية العظمى للباطن أو البعد الباطني للتنزيل» فكان التصريح بهذه الحاجة 
أشد وأعظم”''". وقد آذن تدمير ألموت بفترة كانت التقية فيها مطلوبة أكثر من أي 
وقت مضى من أجل اليقاء. المخاطر التي واجهت بصورة مستمرة جماعة بلا دولة في 
أعقاب الغزوات المغولية أجبرتها على اتخاذ التقية ليس كإجراء ملائم للغرض في 


كلم 


احتجاب الشمس 


المناسيات» بل كطريقة في الحياة. وبينما حمل ذلك ميزة التخلص من اهتمام غير 
مرغوب فيهء إلا أنه احتضن أيضاً مخاطره الخاصة به. فالتقية لأجيال عدة يعرض 
هوية أقسام من الجماعات للغموضء الأمر الذي سيؤدي تدريجاً إلى نسيان إرث 
الأجداد. وكانت هذه الأقسام تتعرض بمرور الوقت إلى الانحراف وبالتالي تبني 
الهوية التي ما كانت يوماً سوى غطاءً لها. ومع ذلك ربما لم يكن في المسألة سوى 
خيار ضئيل» ففي أعقاب المذابح العامة التي استطالت على أيدي المغول» لم يكن 
من الممكن الكشف عن هوية إسماعيلية للعالم الخارجي» إذ حيثما فشلت التقية» 
اجتذبت الجماعة انتباهاً غير مرغوب فيه وتعرضت للهجوم. وهكذاء إنها لمفارقة أنّ 
مناطق كثيرة علمنا بوجود نشاطات إسماعيلية فيها من مصادر خارجية» والسبب في 
ذلك وجود تحريات عن وجود الجماعة وهويتها أسفرت عن كشف أمرها وبالتالي 
سحقها. من هنا جرت إزالة الإسماعيليين فى هذه المناطق من الوجود» بينما حافظ 
أولئك الذين عاشوا في مناطق اجتذبت انتباها خافتاً على بقائهم حتى يومنا هذا. 
ويجزم التقليد الإسماعيلي بأن ولداً للإمام ركن الدين خورشاه يدعى شمس الدين 
محمد تم تهريبه إلى مكان آمن بعيد. ويتناول هذا الفصل حياة الإمام شمس الدين 
وحياة مريده الشاعر نزاري قوهستاني الذي ألقت حياته وكتاباته ضوءاً على ممارسة 
التقية . 


إمامة شمس الدين محمد 

كنا قد لمّحنا فى الفصل الثانى إلى ابنى (أو ابن إذا ما كان فرداً واحداً) ركن 
الدين خورشاه اللذين وجدا مكاناً لهما في التواريخ الفارسية؛ ترقية وأبي دولت. إلا 
أن الابن الذي خلفه كان يعرف باسم ميحد ركان بلقب يمسن الدين””'" : وَليْس 
من الممكن» دون معلومات إضافية» التيقّن ما إذا كان هو ترقية أم أبي دولتء أم إنه 
كان فرداً آخر بعد. ويتضمن مصدر متأخر جدآء الآثار المحمدية» الذي أتمه مؤلفه» 
وهو شخص يقرب اسمه من محمد تقى بن على رضا بن زين العابدين» سنة ١٠71١ا/‏ 
1887 فى مديئة محلات» معلومات هامة عن شمس الدين محمد. وكانت أسرة هذا 
المؤلف؛ التي ظنّ فلاديمير إيفانوف أنها لم تكن إسماعيلية”"''» في خدمة الأئمة 
الإسماعيليين لعدة أجيال. وذكر في ما رواه كراساً صغير الحجم (كتابشا) كان له 
إطلاع عليه في إحدى المرات» وكان ينتقل من يد إلى يد من قبل خلفاء الإمام ركن 


لام 
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الدين. وقد تضمن الكراس معلومات تخص السيرة الذاتية كتبت بخط شمس الدين 
محمد نفسه» وكذلك بخطوط الأثمة التالين. وطبقاً لهذا المصدرء فقد تم إرسال 
شمس الدين محمد بعيداً إلى تبريز برفقة عمه لأبيه شاهنشاه”*'2. ويخبرنا كتاب الآثار 
المحمدية أن الإمام مارس شخصية مغفلة بالكامل» وعاش في تلك المديئة حياة 
متواضعة عمل فيها كطرّازء ومن هنا كان لقبه «زاردوز» (أي الطرّاز). ولا بد أنه كان 
لهذا الكورّاس الذي اعتمذت عليه المعلومات الواردة هنا كما يبدوء إذا ما كان 
صحيعاء أهمية عظيمة. ومن سوء الطالع أنه تعرض للإتلاف عندما هاجم رجال 
القبائل من بلوشستان الإسماعيليين وإمامهم آغا حسن علي شاه (آغا خان الأول) في 
جيروخ في 77 آذار1847» ونهبوا ممتلكاتهم”*''. ويجزم محمد قاسم «فيرشتاك 
المؤرخ المعروف من جنوبي الهند» والذي كان على اتصال كما يبدو مع أحفاد للإمام 
شمس الدين محمدء وكتب حوالى »١7١7/1١١0‏ يجزم أن ابن ركن الدين خورشاه 
كان معروفاً باسم محمد زاردوز» ولقبه شمس الدين0"'. 

من حسن الطالع أن دليلاً معاصراً يحدد مركز الأنشطة الرئيسي للإمام شمس 
الدين محمد بأذربيجان» وفي تبريز أو ضواحيها على الأرجح. وكان في تبريز أن التقى 
الشاعر الإسماعيلي نزاري قوهستاني بالإمام شمس الدين عندما ارتحل إلى هناك» كما 
هو واضح» سنة 71984-51/4/ ١181-178٠‏ حيث دوّن تلك المقابلة في كتابه المنظوم 
شعراء كتاب الرحلة (سفر نامه). كما لمح إلى هذا الموضع في ديوانه الشعري بعنوان 
وان وثمة رسالتان أيّدا هذه الشهادة؛ رسالة الصراط المستقيم؛ وهي مجهولة 
المؤلف!355 وأخرى متأخرة ومدسوسة في القصيدة العربية #الشافية» التي تذكر أن 


اندلق 


الإمام شمس الدين محمد عاش في بلدة قصور في ضواحي تبريز 


شموس تبريز 

يبدو أن إقامة شمس الدين محمد في تبريز قد سبيت بأن عدداً من المؤلفين 
راحوا يخلطون ما بين سيرة الإمام الإسماعيلي وسيرة ابن بلدته وشبيه المعاصر له 
شمس ثبريز » المؤدب الروحي للمتصوف المسلم الشهير جلال اإلدين الروميء والذي 
اشترك مع الإمام في الاسم أيضاًء وأول ما ظهر هذا الالتباس في تذكرة الشعراء 
لدولت شاه الذي انتهى منه سنة 2''094417//8917. واتخذ هذا الموقف فى ما بعد 
شخصيات بارزة مثل نور الله شوشتري (ت .)١51١٠١/١٠١١94‏ الذي جعل شمس 


خم 


تبريز» مؤدب الرومي» من ذرية الأئمة الإسماعيليين'' '“. وكان البحث الاستشراقو 
المبكر قد تبنى وجهة النظر هذه. فقد رأى ي.ج. براون الجليل القديرٍ على تيل 
المئال»ء شمس تبريز أنه من ذرية الإمام الإسماعيلي جلال الدين محمد”"'*. وازدادت 
المسألة التباساً باقتران إضافي للشيخ الإسماعيلي من جنوب آسيا بشمس الرومي”'"'. 

وفي ما يتعلق بالاقتران السابق» نجد أن أول دليل من مصدر إتساغيل خف نما 
بين الشخصيتين (حتى ولو كان ذلك بصورة غير صريحة) ورد في رسالة خير خواه 
المدونة حوالى سنة »؛» وفيها جعل ( محقق [مؤدب] الروميىة حجة 
الإمامء وهذه شخصية بارزة في هرمية الدعوة الإسماعيلية”؟"©. والأبيات التي يقتبسها 
في ما يتعلق بذلك» والمكتوبة تحت الاسم المستعارٍ أشمس كبريزة هي فعلاً من 
أشعار شائعة نجدها في الأثر الأدبي المعترف به حالياً لجلال الدين الرومي”". 
وتحتفظ رسالة الصراط المستقيم. فرك نا عي اب اف 
عهداًء بصورة مشابهة باقتباسات شعرية من «البير رومي»» إنما لا نجد البيت 
المخصص في أعمال جلال الدين الرومي المعروفة”""“. وتوحي الرسالة بأن «الشيخ 
الرومي» هذا كان حجة للإمام. ويحدث اقتران الإمام شمس الدين محمد بشمس 
الرومي بصورة أوضح في كتاب فدائي خراساني (ت 19717/1157) هداية المؤمنين 
الطالبين”'”؟. إلا أن مصادر إسماعيلية أخرى تنكر بشدة هذا الربط. فالشيخ شهاب 
الدين شاه (ت 1884/1707" يكتب على سبيل المثال: 


«أيها المشايعون للحقيقة! اعلموا أنه بعد وفاة ركن الدين خورشاه. 
وصل جدناء كما ذكرت» شمس الدين محمد إلى تبريز واستقر فيها. وكي 
لا تصل معلومات حول وضعيته إلى أعدائه» ذهب إلى محل طرّاز وشغل 
نفسه بتلك الحرفة. ولم يمر وقت طويل حتى أصبح يعرف بشمس تبريز 
بسبب أناقته الفائقة وجمال وجهه وبهائه؛ الذي كان كالشمس. لكن يجب 
ألا نتخيل أن شمس تبريزه الذي كان الملا رومي مريداً له كان هذا 
الشخص نفسه. بل إن شمس تبريز ذاك كان بالأحرى من تبريز في 
الأصل . واعتادوا تسميته بشمس تبريز بالطريقة نفسها التي قد يقال فيها 
جليناة تيغفائن أ اصاصل عرناك 70 ْ 


وحقيقة أن الشخصيتين ما كان لهما أن تكونا شخصية واحدة ترد عند أفلاكي في 
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كتابه مناقب العارفين حيث يقدم لنا اسم والد شمس تبريز على أنه على. وجده لأبيه 
ملك داد”” © , لكن» من سوء التقادير أن مصداقية أفلاكي كثيراً ما كانت موضع 
”1 أما ابن الرومي نفسهء وهو الذي كان خلافاً لأفلاكي» قد التقى شمس 
فعلاً فلم يكن وائقاً من أصول الولي أو سلسلة نسبه””". وبالاعتماد على مقالات 
شمس نفسه كما يبدو حدد أفلاكي تاريخ وصول الولي إلى قونية بصباح السبت» 
السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة 19/3747 تشرين الثاني 201744, 
أي عندما لم يكن الإمام ركن الدين خورشاه قد بلغ الخامسة عشرة من عمره؟, 
ويكاد لا يكون بالغاً بما يكفي ليكون له ولد يسافر إلى تركيا سيراً على الأقداه0© . 
يتحدث شمس في «مقالاته4؛ وهي التي يبدو أن معظمها يعود بتاريخه إلى بداية 
سياحته في قونية» وكأنه رجل عجوزء وهذا ما يتفق جيّداً مع تاريخ الدراويش 
المولوية الذي يقول إنه كان في سن ما بعد الستين عند وصوله إلى تلك المدينة”” . 
وهذا ما يرخي بظلال مزيد من الشك في إمكانية كون الشخصيتين شخصية واحدة. 
وبالطبع» بيئما كان ذلك سيبدو وكأنه يحول دون إمكانية كون شمس الصوفي هو 
نفسه شمس الإمام» إلا أنه ما يزال يترك مسألة الانحدار من أئمة ألموت مفتوحة» 
فضلاً عن اقترانه بالشيخ الإسماعيلي من ملتان» الذي لا يزال مقامه القديم في تلك 
المدينة محط زيارات مسلمين من مختلف المذاهب باعتياره مدفن مؤدب الرومي ”7 , 
غير أن كلا المسألتين هما خارج نطاق هذا الكتاب بخض النظر عن مدى أهميتهما. 
ما هو جدير بالملاحظة هو أن دولت شاه كان قد أطلق» من بين كتّاب تراجم 
ياد لقب الإمام الإسماعيلي زاردوز (الطراز) على مؤدب الرومي. إن مقالات 
شمس تبريز» التي هي سجل «الحديث طاولة» لمعلم الرومي وشيخه. لا تذكر ذلك 
على أنه مهنته. وهكذاء لا بد أن عناصر ترجمة الإمام قد وصلت بطريقة ما إلى علم 
كتّاب ترجمة معلم الرومي الذين أدخلوها عندئذ في مذكراتهم» لكن ما يبقى مجهولاً 
هو شكل هذا الانتقال. ثمة أيضاً الأشعار المنتشرة في أرجاء عالم الإسلام الفارسي 
ذات المنحى الشيعي المميّر والمتضمنة للاسم المستعار شمس تبريز» وقد استبعد 
الباحثون ذلك عموما باعتباره نسبة خاطئة. لقد لاحظت غابرييل فان دين بيرغ في 
دراستها لشعر الغزل من جبال الباميرء على سبيل المثال» أن شمس تبريز هو الأول 
والأسبق بين الشعراء الذين كانت أشعارهم الغزلية تُغْنى في هذه المنطقة ذات الكثافة 
السكانية الإسماعيلية العالية. وهي تفترض أن ذلك هو الاسم المستعار لجلال الدين 


ان 


الرومي» لكنه أصبح ملتبساً بحقيقة أنه بينما يمكن أن نجد ما يؤديه مغنو الغزل من 
أشعار حافظ وهلاليء: على سبيل المثال» في مجموعات الدواوين المحققة 
لأشعارهمء إلا أن الأكثرية الطاغية للأشعار المنسوبة إلى شمس لا نستطيع العثور 
عليها في الآثار الأدبية الخاصة بالرومي بصورة تقليدية7 ". إن انتشار هذه الأشعار 
في مناطق أخرى أيضاً هو أمر رائع بحد ذاته, فأهل الحق من كردستان» على سبيل 
المثال: يشاركون البدخشانيين في غناء أشعار شعبية جداً لشمس تبريز”"؟؟: 


تا صورت بيوند جهان بود علي بود تا نقش زمين بود زمان بود علي بود 
(كان على موجوداً منذ فجر خلق العالم 
كان علي موجوداً منذ ظهور الزمان والمكان) 


وبالمثل يشارك المتصوقة السنديون إسماعيلية أفغانستان في غناء مقطع آخر 
مشهور ينسب إلى شمس » وهو الذي ازدادت شعبيته بالأداء الحي للمغنية القَوالية 
المفضلة في باكستان عبيده برفين"؟': 


ناقى با وذا لتم دم همه دع على علي 
(ساقٌ وفيّ أناء مع كل نمس أصرخ علي! علي!) 


عند النظر فى الشعر الإسماعيلي المغنى (الغزل) لبدخشان» تتفجع فان دين بيرع 
قائلة» «في حالة الأشعار الخاصة بشمس تبريزء لم يكن البحث عن نسخ مطبوعة 
للنصوص المغناة اجحاً لأن نصوص أكثرية الشعر المنسوب لشمس تبريز لا نجدها 
فى الطبعات الحالية الإترات . فهذه الأشعار إما أنها مجهولة أو أنها تعتبر 
منحولة»”"*“. وبغض النظر عن حقيقة أن حوالى 45 بالمئة من الأشعار المنسوبة إلى 
حب يي ل بجا سد مناه ل سود ة لقان حبر ير الى الطقات 
المشهورة لديوان ارو فد تمت طباعة ودشر هذه النسخ بالفعل» فالشعر 
المذكور أعلاه» على سبيل المثال» مقتبس من الصفحة 77١‏ من إحدى هذه الطبعات 
في عديقة لمن لمارا اا 0 (©؟2. كما نجدها 
كتوشري وكا راي الح 08 مسألة ما إذا كانت هذه ١‏ التتتابات: وهي 
ذات الشعبية فى جنوب ووسط آسيا إضافة إلى كردستان وإيران: تنتمي فعلاً إلى 
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شمس تبريز- ليس شمس مؤدب الرومي بل شمس إمام الإسماعيليين» أم أنها ربما 
تعود إلى الحكيم الصسيح الإسماعيلي الذي يحمل الاسم نفسهء الذي لن تكون كتابته 


بصوت شيعي شيئاً مثيراً للدهشة 40 


رحللات 

من الممكن إلقاء ضوء إضافي على حياة هذا الإمام عبر مخطوطة من القرن 
التاسع عشر كانت سابقا من ممتلكات الجمعية الإسماعيلية في بومياي»؛ ونجدها اليوم 
في معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن. وصئفت الوثيقة 0 
مجموعة المخطوطات خطأ على أنها تتضمن عملين فقطءى أربعون دنيا ورسالة في 
الآفاق والأنفس» ومن هنا فقد فات الباحثين ملاحظة أنها تتضمن» من بين كتابات 
اخزف» لسلا ريما كان ستولا شد لله ييسرى كلمات لزنام الاساقلي” وبينما لم 
يذكر اسم الإمام إلا أن ثمة عناصر معيّنة في هذا المقطع توحي بارتباطها بالإمام 
شمس الدين محمد. وفي ما يلي ترجمة كاملة لهذا الخطاب القصير: 


اما لا نريد أن يبقى خفياً على العباد أنه كما قال مولانا علي ومولانا 
الحسين (على ذكرهما السلام)» 9إننا سنعبر جبالستان (أي جيلان) والديلم» 
وستكونان كربلاء الأخيرة. إن قَضْرّ وقلعة ألموت [سيضمحلان ليتحولا 
إلى معابر] بحيث لو مُنحتا حتى لامرأة فقيرة لما قبلت بهما'"*'؛ ولقد مر 
ذلك كله وشاهدته كل شعوب الأرض. لا شيء مما ذكرت كان كذباً. لقد 
غادرت الآن أرض إيران إلى توران وارتحلت عبر مدنها لأتعرف عليها. 
فعبرت سمرقند وبخارى وكاثاي وسيئيا وبلخ والصين وأراضي ما وراء 
الصين والتيبت وكشميرء وقطعت أراضي الفرنجة أيضاً. وباختصارء فقد 
رأيت بصورة فعلية العالم من طرفه إلى طرفه. وقد أظهرت نفسي بوضوح 
في أوتش وملتان» ووفيت بالوعد الذي قطعته للمريدين المحبين. [ويعد 
اختبار] لطف المريدين المحبين و الأصدقاء من هندوستان» عدت إلى 
إيران. وقد مارست التقية في جميع هذه الأراضي التي ارتحلت عبرهاء 
وفي كل مكان لأن «التقية ديني ودين أجدادي6**'؛ إننا صورنا أنفسنا في 
كل مكان ذهبنا إليه بطريقة وصورة رأينا أنها تتضمن الحيطة والحذر تجاه 
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الناس. ومريديٌ يعلمون أكثر من غيرهم ما هو الشيء الحازم لمهمتنا! وإذا 
كان ثمة من يعلم المهمة وما ننصح به بصورة أفضل فليتقدم بها. لا أحد 
في الدنيا يستطيع زعم ذلك. وإذا ما وجد شخص يشك بذلك فهذا مرده 
إلى فساد الأخلاق ووسوسات الشيطان. ندعو الله أن يحفظ جميع العياد 
برعايتهو 4 , 


الأسباب التي تجعل هذه الكلمات تبدو مرتبطة بالإمام شمس الدين محمد 
عديدة. إن ذكر نبوءة تتكهّن بتدمير ألموت ومقارنتها بالاجتياح الذي حدث عندما 
تعرض الإمام الحسين وأصحابه لمذبحة في كربلاء يوحي بأن الانتصار المغولي كان 
لا يزال طرياً في الذهن. وهذا مُضْمَنٌ أيضاً في ذكر سقوط قلعة قيصرء حيث يمكن 
أن يكون ذلك إشارة إلى الخلافة العياسية في بغدادء وهي التي نُظر إليها كسلالة من 
الحكام الدنيويين”'*؟. وتلقى الإشارات إلى الرحلات المكثفة للإمام شمس الدين 
محمد دعمأ قويا من تقليد نزاري مدون عند كل من شهاب الدين شاه في كتاب 
الخطابات العالية وفدائي في هداية المؤمنين الطاليين''”“. يتحدث الكتاب الأخير 
عن يوميات الإمامء على سبيل المثال؛ على النحو التالي: غادر تبريز إلى جيلان 
حيث مكث هناك فترة محددة قصيرة. ثم ذهب إلى كاشان وفارامين حيث أقام لبعض 
الوقت قبل أن يتجه إلى قزوين ثم إلى دامغان ورودبار»ء حيث تلقى فيها الواجبات 
الدينية من أتباعه. وارتحل بعد ذلك إلى خراسان» بما في ذلك هرات» ومن هرات 
انطلق إلى بخارى ثم عاد إلى هرات والمناطق المحيطة بهاء ومنها إلى كابول 
وبدخشان» حتى وصل إلى البنجاب» بما في ذلك مدينة ملتان والسند. ثم عاد إلى 
ملتان حيث سكنها لبعض الوقت قبل عودته إلى تبريز أخيراً. ومن تبريز ذهب إلى 
الديلم ثم إلى المغرب ومصر وسورية والأناضول حيث أمضى بعض الوقت هناك قبل 
عودته إلى تيريز. ثم عاد إلى ملتان في البنجاب حيث عاش بقية أيامه فيها''” . 
طبيعي أن هذا المصدر متأخر جداً إلا أنه يشير إلى وجود أئر موروث يؤكد الرحلات 
الواسعة لشمس الدين محمد. وإنه لأمر هام الإشارة إلى أن عدداً من قصائد الجنان 
تتحدث أيضاً عن رحلات شمس (الذي كان يُظنَ أنه شيخ» لكن في ضوء هذا الدليل 
ربما كانت الإشارة إلى الإمام)عبر اثنين وعشرين بلد””” . ويذكر أفلاكي؛ الذي ربما 
أخذ رواية عن إمام إسماعيلي ووضعها في ترجمته لشمس» مؤدب الرومي» أنه بسبب 
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رحلاته المكثفة صار شمس يعرف بلقب «الطيار» في تبريز”*”2. ومثل هذه النسبة 
مناسبة بالتأكيد د الع لالت كر عاد أن لين اشع امه 
ا ل ا ا 
البلاد. وتجد هذه الإشارة تأييداً يستوقف الانتباه في أشعار الجنان المنسوبة إلى 
الشيخ شمس (عاش حوالى القرن .)١4-١‏ وهو العالم الإسماعيلي الذي أمضى 
بعض الوقت في تلك النواحي» ويبقى ضريحه القديم العهد في ملتان مركرا رئيسا 
الوعد فحسب» بل وبتحقيقه أيضاً. في إحدى قصائد الجنان» وهي التي ازدهى 
مؤرخو الآداب في باكستان بخصائصها السيرايكية اللافتة للنظر”*”'» يجري توقّع 
وصول الإمام الوشيك إلى ملتان: 

يا صاحب السعد! [إنه سيصل] إلى الساحة الرئيسة لملتان 

عبر زوايأ المديئة الأربع وطرقها الأربعة»”"2 . 

وتسجل مصنفة أخرى تأسيس الإمام لنفسه في المدينة: 
«ولد الإمام فى بلاد الديلم واتخل 
مسكناً له فى ملتان)677) 


غير أن الأبيات الأكثر تأثيراً في النفس هي تلك التي تذكر صراحة وعد الزيارة؛ 
كما في الأبيات التالية: 


(ارتفعوا بأنفسكم في خدمة الإمام» 
إذ إنه قد وصل تحقيقاً لوعده:0*" . 


طبيعي أن الأبيات تحمل روح الإيحاء أكثر مما تعطي تلخيصاً أو استتتاجاً» إذ لا 
نجد في أي منها ذكراً محدداً يفيد بأن الإمام شمس الدين محمد هو من كان قد وصل 
الهندء غير أن ذلك يمكن أن يكون إمكانية إذا ما تذكرنا الفترة المنسوبة في بعض 
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الأحيان إلى الشيخ شمس*”2. كما أن حقيقة أن ابن شمس الدين محمد مؤمن 
شاه كان متزوجاً من امرأة تسمى دولت ساتي (انظر أدناه)؛ وهو اسم يرطن بهنديته» 
توحى أكثر بإمكانية قضائه فترة من الوقت فى الينجاب”''؟2. فإذا ما كانت هذه الأبيات 
هي حقاً إشارات إلى وعد بالمجيء إلى الهند حققه الإمام شمس الدين محمدء 
فستكون مميزة لانسجامها مع الفقرات الواردة في المخطوطات الفارسية. 


خائفاً مغموراً 

إن إعلان الإمام: «في كل هذه الأراضي التي ارتحلت عبرهاء وفي كل مكان 
آخرء مارست التقية لأن التقية ديني ودين أجدادي؟ . هو إعلان يتكشف عن شيء 
ويتناغم صداه بعمق مع قول الإمام لمريده كميل» لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة » إما ظاهراً مشهوراً» أو خائفاً مغموراً»'''"2. ففي الأزمنة الخطرة التي عاش 
فيها هذا الإمام وخلفاؤه التالون» غالباً ما جرى الافتراض بأنهم ستروا هوياتهم 
وأخفوها. والوثيقة المقتبسة أعلاه: سواء أكانت انعكاساً لكلمات الإمام الفعلية أم 
مشاعر طائفية لاحقةء هي أقدم شاهد يظهر إلى النور من مصدر إسماعيلي يونّق هذه 
الفرضية البديهية. واضح إذآ أن أحد أسباب ضآلة معرفتنا بأئمة هذه الفترة يعود 
تحديداً إلى أنهم لم يرغبوا بأن يكون وجودهم مشهوراً للجميع. إن جذب انتباه غير 
مرغوب فيه في مثل هذه البيئة المعادية سيكون خطراً جداًء بل حتى قاتلا وإنّ 
النجاح في ستر هوية الأئمة أسهم في بقاء السلالة. وما كان لأفراد الجماعة الأوفياء 
في متاطق» كان التهديد بالخطر مستشعراً فيها بأقوى ما يكون؛ أن يرغبوا في الكشف 
عن أسماء وأحوال أئمتهم ولا حتى هويتهم هم أنفسهم. وجرى تثبيت ذلك في 
القتسم الجغرافي من كتاب مستوفي» نزهة القلوب» الذي كتب فيه ما له علاقة بمدينة 
طالقان إلى الشرق من قزوين حيث «يعلن السكان عن أنفسهم أنهم سنيون مذهباً إلا 
أن لهم ميولاً باتجاه العقائد الإسماعيلية:””'2. وسبق أن رأينا في الفصل الثاني أن 
حفيد هولاكو الأكبر غازان خان أشار أيضاً إلى الوجود المستمر للإسماعيليين في 
زمنه وممارستهم للتفية في ما يتعلق بمعتقداته © . ْ 

كذلك: فإن «رسالة الصراط المستقيم» السالفة الذكر تلقي ضوءاً كشافاً على هذه 
الحقيقة وظروفهاء إذ يكتب المؤلف المجهول متحدثاً عن الأئمة الذين أعقبوا الإمام 
حسن على ذكره السلام (نت1313/651١):‏ 
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«منذئذ وحتى يومنا هذا والأئمة يعيشون فى ستر. غير أن هذا الستر 
مو تجاه آهل الظاهر وليتن الأحل:الناطن (أى الأسيهاعيلييع) .وح عتلانا 
يكون ثمة ستر لأهل الباطن» فإنه ليس تجاه الجميع» لأن التص يقول إن 
لمظهر العقل الكليء» الذي هو حجة الإمام» وصول دائم إلى إمام العصر 
والزمان في عالم الباطن. 

طريق تصل من قلب الحجة إلى الومام 

وهو مدرك لوجود قلبه من خلال التأييد الإلهي. . . 

لهذا السبب فإن الحجة النبيل هو سيد التأييد الإلهي. غير أنه من 
الممكن أن يكون ثمة ستر لحدود أخرى من الدين بسبب معصية العباد كما 
حدث خلال فترة مولانا شمس الدين محمد تبريزي:"' . 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ مفهوم السترء أي ستر الإمام؛ قد اتخذ بُعداً إضافياً زمن 
ألموت. إذ لم يكن بالضرورة زمناً استتر فيه الأئمة عن المشاهدة. فقد يكون الأئمة 
ظاهرين للناس بصورة كاملة كما كانت الحال مع الأئمة الذين جاؤوا وحكموا ألموت 
بعد حسن . غير أن الفترة امتازت بتطبيق مبدأ التقية بأمر من الإمام””"2. ويعلق نصير 
الدين الطوسي بأن الفترة التي كتب فيها روضة التسليم كانت فترة سترء «الزمن الذي 
جرى تدوين هذه التصورات فيه هو حقبة ستر وتقيةء وهو [أي الإمام] - جلت قدرته 
- من يأمر بالتقية»”''2. من هنا قد يجوز لنا فهم كلمة #ستر؛ المذكورة أعلاه ضمن 
هذا المعنى . 

ويخبرنا مؤلف رسالة الصراط المستقيم أن مقابلة الإمام تصبح في أزمنة الستر 
مقتصرة على أفراد جماعته وليس للغرباء. أما فى فترات الخطر الشديد» فإن أولينك 
المندرجين ضمن أعلى مستويات الدعوة» لحي كانوا وحدهم كما يظهر في 
اتصال مباشر مع الإمام» وهم من كان سينقل هدايته وإرشاده إلى المؤمنين. ويخبرنا 
المؤلف أن ذلك هو ما حدث زمن الإمام شمس الدين محمد. 

ثمة نص لم ينشر حتى الآن ونجده في عدة مخطوطات إسماعيلية يسجل «ألفاظ 
الدر المنثورة لإمام إسماعيلي اسمه خداوند محمده» وهو الذي تحدده بعض 
المخطوطات على أنه شمس الدين محمد بن ركن الدين خورشاه تخصيص]”""' , 
وتحذر الوثيقة المؤمنين كي ينتبهوا للطبيعة السريعة الزوال للعالم المادي وتوصيهم 
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احتجاب الشمس 


بالاهتمام بالحياة الروحية» وهذه هداية جاءت بالتأكيد 5 أعقاب المذابح العامة التي 
تعرّض لها الإسماعيليون على أيدي جحافل المغول. لكن ما يهمنا هنا أن الإمام 
يتوجه بنفسه في الرسالة للمؤمنين ا 
وتركستان والديلم وقوهستان ورودبار وأذربيجان وقزنين (قزوين)!*'' وقنيات (قونيه)» 
وغير ذلك» ولسكان أراضي سورية وزنجبار وقصران وأهالي مصر وأشكوار وبنجاب 
وأماكن أخرى:"" . 

إن لهذه التقية الرائعة التي مارسها الإسماعيليون في حوالى القرن الثالث عشر» 
ولاسيما في مناطق ما كان حتى للذراع الطويلة للمغول الغزاة أن تصل إليهاء أثرأ في 
ضمان استمرارية بقاء الجماعةء ولو كان ذلك تحت عباءة التقية إلى حد كبير. فإذا ما 
كان للفقرة المقتبسة في مكان سابق أن تُنسب حقاً إلى الإمام شمس الدين محمد» 
فسيبدو مرجحاً إلى حد كبير أن الإمام كان يرتحل في طول المناطق التي عاش فيها 
أتباعه من أجل تعزيز ولائهم في أعقاب الغزو المغولي وتبخر السلطة السياسية 
الإسماعيلية. وفي كتابه الخطابات العالية» يبيّن الشيخ شهاب الدين شاه بطريقة 
ملائمة أن الكثيرين من الإسماعيليين الفرس قد تخلوا في هذه الفترة عن مذهيهم 
خوفاً على حياتهه”'"2. لذلك؛ فإن محاولة إعادة الارتباط بهذه الجماعات المتبعثرة 
كان بالتأكيد أولوية عالية بالنسبة للقيادة الإسماعيلية. 


الشمس الغاربة 

في مصتفه التاريخي والتراجمي المشهور والمكتوب في القرن السادس عشرء 
يذكر فصيح خوافي ضريح شمس الدين التبريزي في خوي» وهو المتوفي سنة 
1 2"31293378. وبينما يفترض أن شمس هذا كان معلم الرومي؟", إلا أن 
فرانكلين لويس أحد كتّاب سيرة الرومي السباقين» يُعدَ تاريخ المتوفى هنا تاريخاً 
«خاطئاً بكل تأكيد””''. فهل من الممكن أن يكون هذا المدفن إذا هو للإمام 
الإسماعيلي؟ تذكرٌ شجرة عائلة من القرن الثامن عشر طبعها في ما بعد سليمان غلام 
حسين حجي من كراتشي أن وفاة هذا الإمام كانت في أذربيجان”*"“. ويبعد حوالى 
سبع سنوات من هذا التاريخ ؛ كان الشاعر الإسماعيلي نزاري فوهستاني يعبر خوي 
قرب تبريزء وهي مدينة كانت موطناً لسكان إسماعيليين 2" ضمن حاشية شمس 
الدين الجويني» الوزير الإيلخاني وشقيق عطا ملك الجويني”"". إلا أنه لا يزوّدنا 
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بأية إشارة إلى وجود دافع محدد وراء زيارته للمكان. ويبيّن محمد على موحد» 
محقق مقالات شمس تبريزي0) وكاتسب سيرة هذه الشخصية . أنه منذ دورة الْمَرن 
الخامس عشر على الأقل كان ثمة ضريح مع منارة خارج بلدة خوي غرفت باسم 
عتارة تسن و20 0 ويستذكر أمين رياحي في كتابه تاريخ خوىي سياحة السلطان 
العثماني مع وزيره الأكبر في تلك المدينة سنة ١676‏ عندما زاروا القبر”*", 
وسيكون الأمر محتملاً لتخيّل قيام السلطان ووزيره بزيارة تقدير واحترام لإمام 
إسماعيلي وليس بالأحرى لمعلم الرومي. إلا أن تاريخ الوفاة الذي يقترحه فصيح 
خوافي للشخص المدفون هناك يبدو أقدم من أن يكون تاريخ وفاة شمس الدين 
محمد. فإذا ما افترضنا أن خليفة ركن الدين خورشاه (ت ”597/ )١717/“‏ كان قد ولد 
عندما كان الإمام شاباً فى الحادية والعشرين من عمرهء فإن شمس الدين محمد ما 
كان ليكون أكثر من مجرد شاب في الخامسة والعشرين من عمره سنة / 
207" *'؛ ولذلكء تبقى المسألة مفتوحة. 

اتفق ويلفيرد مادلونغ وفرهاد دفتري وآخرون على أن سنة رن هي سنة 
وفاة شمس الدين محمد وهي أكثر قبولاً من جهة تسلسل الأحداث التارد يبخية !41 , 
غير أن المصدر الأساس لهذا التاريخ لم يكن معروفاً لديهم كما يبدو باعتبار أن مواداً 
ثانوية متأخرة جداً فحسب هي ما أستشهد بها كمراجع لهذا الزعه” “خاو رذ يبدو أذ 
المصدر المباشر لدفتري هو كتاب عارف تامرء الإمامة في الإسلاه””* . ل 
المرجح أن تامر استقى معلوماته بدوره من ترجمة أوردية لتاريخ مشهور باللغة 
الكوجراتية عن الأئمة الإسماعيليين لعلي ماماد جانمامد شوناراء نور مبين”؛*. إن 
أول ظهور لهذه التواريخ في الأزمنة الحديثئة كانء مع ذلك» في نسخة مطبوعة من 
الجنان بعنوان سليل حكايا الحقيقة» المنسوب إلى عالم إسماعيلي باسم نور محمد 
شاه (ت 4)١974/944٠‏ الذي ظهر سنة ١477‏ من حقبة سامفاتء. أي ما يقابل 
6 ميلادية””*". وبينما كان إيفاتوف على علم بهذا المصدر من هذا التاريخ وذكره 
في إحدى مقالاته“. إلا أنه لم يكن مدركاً كما يبدو لحقيقة أن ذلك التاريخ كان 
إضافة متأخرة على النص. 

يشكل سليل حكايا الحقيقة في جزء منه تاريخاً منظوماً للأئمة الإسماعيليين. 
والنسخة المتأخرة من المخطوطة التي وصلت إلينا هي مؤلف مركب بنحو واضح 
تضمن العديد من الإقحامات والزيادات””*'. وبينما يوحى دليل داخلى بأن أصل 


مم4 


المصنف المركب ريما يعود إلى زمن نور محمد شاء'*"؛ إلا أنه من البدهي أن 
النسشاخ المتأخرين قد ضمئّوه كتاباتهم الخاصة» فالسرد المتعلق بأئمة ألموتء على 
سبيل المثال. يرد في المقاطع ١/ا-8/ا‏ من القصيدة:ء إلا أن السرد نفسه يرد في 
المقاطع ٠١١-965‏ في نسخة أخرى ذات تاريخ مختلف. وقد أدرك محققو النص من 
القرن العشرين بصورة واضحة وجود مثل هذه الإقحامات والزيادات. ولذلك» 
حذفت النسخة المنشورة أجزاء كبيرة من الأصل وأعادت تصنيف أجزاء أخرى 
للمحافظة على سياق موحد من السرد. وما هو الأهم من ذلك كله هو أن تواريخ 
الأئمة ليست هي نفسها الواردة في المخطوطات الأصلية» بل إن التواريخ الأصلية 
كانت ذات قيمة مشكوك فيها كثيراً من ناحية تسلسلها التاريخي. ففي المقطع 454 من 
الطبعة المنقحة» ورد عام كران من تقويم فيكراما سامفات» الموافق لعام ا 
ميلادي» على أنه سنة تولي الإمام قاسم شاه للإمامة» وهو التاريخ المقبول شعبياً عند 
مؤرخي العصر الحديث50" . 

ويبرز السؤال عن الكيفية التي جرى بها تحديد هذه التواريخ وغيرها في النسخة 
المنشورة من سليل حكايا الحقيقة. فالباحث الإسماعيلي جعفر باي رحمة الله (ت 
)ل وهو محام ذو ثقافة بريطانية وكتب فى السنة نفسها التى ظهرت فيها 
المطبوعة السابقة» لم يذكر تواريخ للأئمة الذين أعقبوا ركن الدين خورشاه مباشرة في 
كتاية تاريخ الخوجا””" . لذلك» لم تكن هذه التواريخ أفناء حنيلها نذا بعين أفراد 
الجماعة. ومن المحتمل أن يكون مصدرها رجل إسماعيلي يدعى هاشم بُغا (ت 
5 الذي عُرف بلقب «المعلم» بسبب تعاطيه للنشاطات التعليمية”'©. ونظراً 
لإطلاعه ومعرفته بالعربية والفارسية والسندية والإنكليزية إلى جانب لغته الأم 
الكوجراتية فقد كان مؤلفاً غزير الإنتاج. وكانت «المرآة الإسماعيلية» أحد أول 
منشوراته والتي ظهرت عام 1907/17957» أي بعد سنة من نشر الجنان السالف 
الذكر. ويخبرنا قائلاً «إننا نسخنا الأسماء المباركة للأئمة الإسماعيليين من كتاب 
صلاة الديانة الإسماعيلية»””*؟: أي من دليل الصلاة اليومية المعروف باسم «دعاء 
الذي تضمن مثل هذه اللائحة كما هو مفترض . أما في السجلات نفسها فليس ثمة من 
شيء أصلي على نحو خاص. غير أن هاشم بُغا يزودنا أيضاً بتواريخ إمامة هؤلاء 
الأئمة» وهي التي تطابقت بصورة وثيقة مع تلك التي نُشِرت قبل عام ضمن مجموعة 
سليل حكايا الحقيقة. ويشرح أنه أخذ تلك التواريخ من التقويمين الهجري 
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والميلادي من عدد من الوثائق (السندية) التي نجدها في كتب الأدب الديني 
الإسماعيلي ومن كتابات المؤرخين البريطانيين» وعدد من المخطوطات إضافة إلى 
العديد من المواد الموثوقة2"”0. كما ألحق أيضاً التحذير التالى بكتابه: 


«ومع ذلكء إذا ما توفر لدى أيّ من قرائنا الكرام تاريخ أكثر 
مصداقية» وإذا ما توفر لذلك التاريخ دعم مرجعيٌ أعظم مما هو في 
الوثائق التي بحوزتناء سيكون من واجبنا إدخال التصحيح والتصويب في 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب» أو في منشوراتنا المستقبلية عن موضوع 
اللمو ا 


إما أن هاشم بُعا قد استقى تواريخه من الجنان التي سبق أن نشرت حديثاً أو 
وهو الأرجح. إنه كان قد شارك هو نفسه في الطبعة الأقدم عهداً وأدخل المواد في 
الأجزاء التي أعيد تصنيفهاء بل إنه كان على ارتباط وثيق بالناشر المكي لالاجيباي 
ا وقام 
بعض المؤلفين الإسماعيليين ممن كتبوا من أن لآخر بعد هاشم بُعْا بفترة قصيرة 
باقتراح تواريخ مختلفة”*'» بينما تبئى آخرون» ومنهم الجدلي غير الإسماعيلي 
البارزء» إدالجي ذائجى كاباء المعلومات التى توخفرت فى المطبوعات المنشورة 
حديئا””"'. كما كان شونارا قد قبل بهذه التواريخ أيضاًء وهي التي وجدت في 
النسخة المنشورة من الجنان وفي كتب أسلافه» وأدخخلها في كتابه الواسع الانتشار 
النور المبين الذي أصبح مصدر اقتباسات واسعة (دون استئذان في معظم الأحيان) 
لمؤرخين لاحقين . ومنذ تلك الفترة وفي ما بعد ذلك» راح الباحثون الذين 'يكتبون 
باللغات الأوروبية ممن لم يكن لديهم اطلاع واسع على هذه المصادر الخوجكية 
والكوجراتية؛ ووصلوا إلى هذه التواريخ عبر كتابات إسماعيلية بالعربية لاحقة» راحوا 
يفترضون أنها تواريخ مقبولة عند الجماعة بصورة «تقليدية؛» وهذا ما لم يكن كذلك. 
ومن سوء التقادير أننا لا نعلم على وجه الدقة نوعية الوثائق والمخطوطات التي كانت 
عند هاشم بُغاء ولذلك يبقى اعتمادنا على ما توصل إليه دون معرفة بالمصدر 
النهائي . 1 


ديفراج (ت 21970» الذي شاركه تأسيس مدرسة في مومباي عام ١940١‏ 


احتجاب الشمس 
نزاري قوهستاني (ت )187٠ /9/5١‏ 


ضوء القمر 

يرى التقليد الإسماعيلي أن الإمام في زمن الستر يواصل اتصاله بأفراد جماعته» 
حتى عندما يكون بعيداً عن الأنظارء من خلال حدود الدعوة ولاسيما عبر أعلى مرتبة 
فيها أي حجة الإمام الأعلى. ويشرح كتاب روضة التسليم دور هذا الحجة على 
النحو التالي : 


«إن حجته الأعلى هو مظهر العقل الأول» أي إن رؤية وقوة إنارة 
العقل الأول تتجلى فيه. ويشبّه مركزه بمركز القمر. فكما أن جسم القمر 
مظلم بحد ذاته إلا أنه يضاء بالشمس» فيأخذ مكانة الشمس في غيابهاء 
ويلقي بالضوء على الأرض بصورة تتناسب مع مقدار الضوء الذي كان 
قادراً على تلقيه من الشمس» كذلك الحال مع نفس الحجةء التي لا تعلم 
الإمامي. وعندما يغيب الإمامء يصبح الحجة نائباً له. إنه ينير الناس 
المحيطين بالإمام بفضل قدرته على تلقي فيض أنوار العلم وطبقاً لاستعداده 
الطبيعي» ويبين لهم طريق الوصول إليه - على ذكره السلام776 . 
ثمة مقطع شعري من قصيدة لشخصية أدبية إسماعيلية معاصرة [لصاحب روضة 
التسليم]» نزاري قوهستاني؛ ورد في رسالة الصراط المستقيم يوحي بأشياء كثيرة 
ويؤكد ما قيل في حالة الحجة زمن الإمام شمس الدين محمد. وينتهي كل زوج من 
الأبيات الشعرية (مثنوي) بعبارة #وجدتة: 
«النجاة هي في إمام الزمان» لكن قبل ذلك هي 
في أمر نائبه في الدين» هذا ما وجدته! 
هجرت الجميع عدا ذرية #بعضها من بعض:!03) 
عندما تكون إمامة المستقر هي في جوهر الإنسان. 
وهو ما وجدته! 
أنا لا أعرف أحداً ما عدا الإمام الحي. الأزلي» المثال 
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الذي في أمره حَرّمٌ كلا العالمين المقدس هو ما وجدته! 
أدر ظهرك إلى دمنة زمن الضلالة» 
لأن الدرب إلى باب على بنور سلمان هو ما وجدته!)57© 


فى الفكر الإسماعيلى» غالباً ما جرى النظر إلى سلمان الفارسى على أنه «الباب» 
الأكبر و«الحجة» الأعلى''''. واقتبس كاتب إسماعيلي من بدخشان من القرن 
الخامس عشر قولاً للنبي عند معالجته لهذا الموضوع» «الجنة تشتاق إلى سلمان أكثر 

من اشتياق سلمان إليها»”'*'2. من هنا كانت إشارة نزاري إلى حقيقة أن اتصاله بعلى 

كان عن طريق سلمان ذات أهمية خاصة. وقد شرحت الرسالة العاشرة من كتاب 
رسالة الصراط المسديم وجوب بقاء أعلى مراتب الدعوة؛ أي الحجة والباب (وهو 
المسمى بالحجة الأعلى فى الفقرة أعلاه)» وهما اللذان يشكلان مظهراً للنفس الكلية 
والعقل الكلي على التوالي؛ في اتصال دائم مع الإمام. ويشدد المؤلف المجهول.». 
وهو يتحدث عن فترات الستر على أنه «كان يجب على مولانا على أن يكون له عبد 
مئل سلمانء كما ذُكر في «الفصول المباركة»؛ إِذْء بهذا الشكلء لن تكون هناك 
(فترة) من السثر بحيث لا يتمكن أحد من الوصول إليه» جل اسمه وتقدس 
0 

لذلك» من الواجب فهم تلميحة نزاري بهذه الطريقة . وواضح أن الإمام شمس 
الدين محمد كان يتصل بأفراد جماعته من خلال هذه الشخصية فقطء. وهي التي كانت 
بمئثابة حجاب يستر ما يتعلق بأماكن وجوده» وقمر كان يعكس نور الشمس . وتبين 
أكثر أنه حتى نزاري» الذي عذه البعض من شخصيات الدعوةء لم يكن على اتصال 
مباشر دائم مع الإمام. وكان حجة الإمام هو من تعامل معه تزاري ومن خلاله تم له 
لقاء الإمام في النهاية أثناء رحلته إلى أذربيجان. وكذلك» فإن إشارة نزاري إلى 
الإمامة «المستقرة4 لها أهميتها أيضاً من جهة علاقتها بغترة الستر. وسنناقش هذا 
المفهوم في الفصل التالي . 


شاعر عصره 
تعد شهادة الشاعر بهذا الخصوصء إضافة إلى ما له علاقة بجميع المسائل 
المتعلقة بالفترة التي أعقبت استسلام ألموت الأولي للمغول مباشرة» لها قيمتها 


اا 


احتجاب الشعس 


باعتباره المؤلف الإسماعيلي الفارسي الرئيس الوحيد من عصر الإمام شمس الدين 
محمد الذي حفظت أعماله وكتبه. وخلال عشرين سنة من وفاة الشاعر؛ أَضَعُتْ 
نجقيقة اتحدارة من بلنة بيرضد غلئ تلك البلذة الاقليمية تروعا نحو الشيرة”". لقند 
أظهر المستشرق الكبير إدوارد ج. براون في كتابه التاريخ الأدبي لفارس دهشة 
واضحة لعثوره على مخطوطة نادرة لبعض أشعار نزاري التي كانت من مقتنيات 
المتحف البريطاني. وقام ناسخ هندي باسم مولوي إسماعيل علي بنسخ هذا المجلد 
للمستشرق في خريف 1117. وقد كتب براون يقول: 


«لقد رغبت بتلك المخطوطة بسبب الاحتمال القوي بكون نزاري 
ينتمي إلى فرقة الإسماعيليين الملاحدة أو الحشاشين» وكان أملي أن توفر 
أشعاره برهاناً على هذه الحقيقة» وربما تكشف عن عبقرية تقارن بعبقرية 
أحد كبار الشعراء الإسماعيليين المعروفين حتى الآن؛ وهو ناصر 
0ن 

وبالفعل» فإن براعة نزاري الشعرية هي التي أمَنث له مكانته في التاريخ 
الفارسي. لقد علّق كاتب السيرة البارز أمين أحمد رازي الذي كان يكتب في عام 
2 . بالقول إن انتماء نزاري إلى الإسماعيلية لا يقارن بمكانته في التاريخ. 
فكان في نهاية المطاف واحداً من أفضل الممثلين للشعر الفارسي” ''"2. ولابد أن 
نزاري كان يدرك بألمء وهو الذي ولد قبل سقوط ألموت بتسع سنوات وكان شاباً 
يافعاً عندما استسلمت جيردكوه في نهاية الأمر» وجع ومعاناة شعبه إلى جانب وجع 
كل الئاس الذين حاقت بهم الجائحة المغولية. وتشهد أشعاره على الشدة والفاقة التي 
تحمّلها سكان مقاطعته ويؤاخذ كبار الإقطاعيين على تكديسهم للطعام بيئما يجوع 
الأخرون: 


«متى سيكون سعر القمح مساوياً مرة أخرى لسعر الفخار والصابون 
بحيث يصبح بالإمكان مسح دموع الشكوى والمعاناة جراء شراء اردب 
قمح؟ قلبي منفطر من التفكير بفقدان الخبز» ومن ذلك القمح الذي يرميني 
بالبؤس. . . في مثل هذه الأزمنة التي يتكدس فيها القمح في المستودعات 
(أقول) إنهم ظالمون. المشكلة هي أنهم لن يبيعوا القمح للفقراء بدون 
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الذهب والدر والفضة. إنهم لن يسمحوا لبذرة قمح واحدة أن تذهب إلى 
محتاج حتى لو أمطرت السحب قمحا. . . حتى لو كان نزاري على فراش 
موته مئة مرة؛ لن يُقدم إليه أولئك الملومون أي قمح»”””''. 


خلال هذه الفترة» كانت قوهستان تابعة عموماًء أو جزءاً من جارتها الشمالية 
خراسان» مع أنها كانت لا تزال تحت حكم أمراء مستقلي.*'''. وباعتبارها واحدة 
من أهم مراكز التجمعات السكنية الإسماعيلية؛ فقد تلقت الجماعة فيها ضربات 
نوجعة جرّاء السباننات المغولية فى كلك التراحى»' وكا الاحظ لويسونه إن 
«الرعب الفاضح والإرهاب المطلق للغزوات المغولية ترافق بعمليات الإبادة الجماعية 
وسياسة تدمير عامة للأرض»2'"76. وقد خرّب هذا التدمير القدرة على الإنتاج 
الزراعي في المنطقة» وهذا هو مصدر شكوى نزاري» إذ بالرغم من أنه ولد لأسرة 
أرستقراطية إقطاعية إلا أن الشاعر شهد أزمنة صعبة”'١١2.‏ ونستطيع افتراض الشيء 
نفسهء أو ربما أسوأ منهء لإسماعيليين آخرين في المنطقة ممن ورثواء هم 
ومواطنوهم؛ حقولاً ومزارع خربة. كان حمد الله مستوفي قد تولى؛ باعتباره موظفاً 
مالياً عند الإيلخانيين» تقدير حجم الكارثة الاقتصادية التي لحقت بإيران جرّاء هذه 
الغزوات. لقد كتب وهو يلاحظ الانخفاض الكبير في الإيرادات المالية في البلاد 
(وهنا يستثني خراسان التي كانت قد تعرضت حتى لضربة أشد قسوة) : 


من الممكن مقارنة خصوبة الأرض (في الأزمنة الماضية) بخرابها (في 
الأيام الحاضرة) بفعل الاجتياح المغولي والمذابح العامة التي وقعت في 
أيامهم. وأكثر من ذلك» ليس ثمة من شك أنه حتى لو لم يقع شر في 
البلاد لألف سنة قادمة» فإنه سيكون من المستحيل إصلاح الضرر بالكامل 
والعودة بالأرض إلى سابق عهدها. والأقل من ذلك كله يمكن أن يحدث 
في زماننا بسبب الأحداث المحزنة الكثيرة التي تقع باستمرار. ولهذا أصبح 
المثنوي التالي قولاً متكرراً ينطق به الناس : 

#كل يوم يمر يجعل شجون الأمس تبدو طفيفة 

كل سنة جديدة تحل تجعل خسائر السنة السالفة تبدو زهينة37 2337 
غير أن مواهب نزاري ساعدته في اقتحام تلك الأزمنة المضطربة. فبعد إكمال 
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دراسته المبكرة في بيرجند وقائين» أصبح ضليعاً بالأدبين العربي والفارسي فضلاً عن 
الفلسفة. وكان سيلتحق بالخدمة فى بلاط مؤسس السلالة الكارتية الحاكمة في 
هرات» ملك شمس الدين محمد (ت 64 )١١80‏ وفي بلاطات ورثته في ما 
بعد”''2. وكانت لشمس الدين الكارتي تعاملاته مع الإسماعيليين في بعض 
المناسبات ومن المحتمل أنه كان موجهاً بصورة خاطئة ضدهم. وسبق أن كان مبعوث 
و خان إلى نصير الدين آخخر زعماء الإشياقيلين في توعيتان: 0 عروض 
0 مع أنه رقض إحقار:البحامية العسكرية معد قال 
إنها لا تطيع أمراً لأحد سوى أمر الإماه'"'" . 

كان بحلول ذلك الوقت» أي في سنة 417090١/559‏ أن جرى تثبيت شمس 
الدين الكارتي حاكماً على هرات وبلخ والأراضي الواقعة بينهما إضافة إلى الحدود مع 
الهند من قبل الخان الأعظم مونغكه. وقد دون أحد المؤرخين المحليين سيف بن 
محمد أن * شمس الدين كان قد أمر بسجن ٠‏ أحد الزعماء الأفغان المعرورف باسم ملك 
تاج الدين , وفي سنة 598/ 21771 دفع أحد المقربين : الحميمين لشمس النين الذي 
أحبه كشقيق له ألف دينار لإطلاق سراح تاج الدين من سجنه في تيفين أباد. ويخبرنا 
المؤرخ أن هذا الصديق المقرب كان إسماعيلياً معروفاً باسم علاء الدين هرير2١23,‏ 
غير أن هذه المحاولة كادت ألا تكون محبذة من قبل الحاكم الكارتي. 

ويروي المؤرخ نفسه حادثة وقعت سنة ٠ ١7١584/555‏ بيئما كال م شمس الدين 
محمد يعبر جسراً في أحد الأيام» إذ وقع نظره على شخصين إسماعيليين؛ وعندما 
سألهما عمن يكونان أجابا بأنهما من أبيوردء فأدرك الحاكم أنهما كانا يكذبان فأمر 
ملك عز الدين باستجوابهما. وخضعا للتعذيب حتى اعترفا بأنهما مرسلان إلى 
: قوهستان لاغتيال شمس الدين» كما أقرًا بأن لهما صحبة من عشرة أشخاص في بلدة 
جغراتي. فجرى إعدام الاثني عشر شخصاً جميعهم عقب ذلك”*2'6. وهكذاء كان 
موقفاً مجحفاً بحق أي إسماعيلى» بل وأقل فرصة بالنسبة لشخص مجاهد شديد 
المراس وصريح في معظم الأوقات كنزاري قوهستاني» كي يكون في خدمة هذا 

ارتحل نزاري كثيراً بحكم منصبه في مختلف أرجاء قوهستان وسيستان والري 
وخراسان» غير أن أهم رحلاته كانت تلك التي قام بها سنة 118١/51/8‏ وهو في 
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الثلاثين من عمره؛ الو ل ل ب 0 
الرحلة). وقد قامت ناديا جمال بت بتحقيق هذا المصدر التاريخي الهام ودراسته منذ فترة 
قريبة'؟"". ويصف نزاري»؛ وهو يتحدث بصورة رمزية» رحلته ولقاءاته مع أناس 
كانوا وفقاً لرأي ناديا جمال شخصيات إسماعيلية في أرمينيا وجورجيا وأرّان 
وأذربيجان. . وواضح أنه التقى خخليفة الإمام ركن الدين خورشاه خلال هذه الرحلة» 
وهو الإمام الذي يسميه بشاه شمس المقيم في تبريز آنئذ”""'2. ويشهد كتاب الرحلة 
المنظوم هذا على الانتشار الواسع للجماعة. إن ثمة شعراً ملغزاً فعلاً في «ديوان؛ 
نزاري الشعري يفتتحه بقولهء «كم هي محظوظة الأراضي الخاضعة لسيطرة الأولياء 
(ونفترض أن هذه هي إشارة إلى الأئمة أو ربما إلى قادة الدعوة)». ثم يتابع ويسمي 
العديد من المناطق؛ التي يفترض أنها حافظت على وجود الدعوة فيها40"' . 
وكتب نزاري أيضاً عدداً من الأعمال الشعرية الأخرىء بما في ذلك مثنوي 
نصير يعتزان مناظرة الليل والنهار. الذي فيل إنه مجادلة رمزية بين الإسلام الظاهري 
ممثلاً بظلمة الليل والإسلام الباطني ممثلاً بضوء النهار. ربما كانت قصيدته الملحمية 
التي تحمل عنوان «أظهر ومظهر؟ أكثر أعماله صراحة في دفاعها عن الإسماعيلية. 
وقد وصفها بيبوردي» وهو المرجعية الروسية بخصوص نزاري؛ على أنها #تجسيد 
للمثل العليا للإسماعيلية النزارية. فالبطل مظهر هو ممئّل للإسماعيلية والباطنية» 
ويقاتل تعسف هليل الذي يمثل الظاهر والستتةو7 , 
إن التدريب الديني للشاعر يميل لأن يعكس تدريب إخوته في الدين في بلده 

الأم قوهستان. فنشأته الروحية كانت على يدي والده الذي يتوجه إليه بالعرفان عبر 
أبيات شعرية رقيقة تنتهي بكلمة «بيدرم» (أي والدي): 

ايا إلهي! ليعش طويلاً بأمان - والدي 

لأنه كان كريماً جداً معي - والدي 

هل من واجب أعظم من اتباع آل النبي؟ 

لقد منحني اليقين بخصوص إثبات الإمامة - والدي 

ربما كنت ابناً حقيرأً بعيداً عن الجدارة» ومع ذلك 

فقد حقق كل شروط الأبوّة - والدي:”'""', 


واضح إذاً أنه في مثل هذا العصر العدائيى حيث لا دولة إسماعيلية آمنة كما في 


٠ 


الأزمنة الغابرة ولا مؤسسات إسماعيلية للتعليم سمعنا بهاء وحيث عاشت الجماعة 
كأقلية في كل مكان وُجدت فيهء لابُدَ أن التراث الإسماعيلي انتقل من جيل إلى 
جيل» من الآباء إلى الأبناء في صورة موروث شفوي محروس بعناية. وكانت هذه 
التعاليم تتعزز بما تقدمه شخصيات حدود الدعوة العاملون» وفقاً لما تذكرنا به ذائما 
الكتب الإسماعيلية؛ في كل «جزيرة» من جزائر النشاط الإسماعيلي. وبينما كان 
لممارسة التقية في إيران ميزة السماح للجماعة بالعيش بعيذا عن الأشيواء عونا إل 
أنها حملت في طياتها خطراً كبيراً. فبعد عدة أجيال من الانتماء الاسمي للسئية» لم 
يعد ثمة كبير شك في أن العديد من الأسر الإسماعيلية تحولت فعلا بمرور الوقت إلى 
السئية» ليس في المظهر فحسب؛» بل في الحقيقة أيضاً ولاسيما في البيوت التي لم 
تعد تناقش مسألة الإخلاص للإمام خلافاً لما كان يجري في البيوت النزارية. وجرى 
تأكيد ذلك من خلال ملاحظة لحمد الله مستوفي. لقد لاحظ» وهو الذي ينظر إلى 
الإسماعيليين على أنهم ملاحدة» أن سكان رودبار يعلنون؛ على الرغم من كون 
رودبار إسماعيلية» أنهم «مسلمون [أي مسلمين غير إسماعيليين]» وأن جزءاً من تلك 
المنطقة يسير»ء في زمنه» في طريق الإيمان»"'"'“2. بكلمات أخرىء لم يعد أولنك 
الناس ممارسين للتقية ببساطة بل ذابوا في الجماعة الأكبر وأصبحوا جزءاً منها. وتقدم 
لنا أشعار نزاري نظرة متبصرة مميزة بخصوص هذه العملية. إنه يذكر أنه كان قد تربى 
فى بيته على تقليد الولاء لآل بيت النبى» لكن عندما ذهب لتحصيل تعليمه العالي» 
إجاطك به أناس كانوا معادين لعقائد أجداقه. وفيما انحدر نزاري من أسرة إتنافاة 
رفيعة في إخلاصها وتعليمهاء إلا أن أطفالاً كثيرين آخرين ما كان إيمانهم موطداً أو 
راسخاً من قبل آبائهم» حيث تُركوا منفتحين أمام معتقدات مجموعات أقرانهم 
وبيئتهم . ولابد أن ذلك قد أدّى بمرور الوقت إلى تضاؤل حجم الجماعة وضموره. 

كان التدريب الذي تلقاه نزاري في بيته في بلدته الأم بيرجند يقف في مقابلة 
صارخة مع ما كان سيتلقاه عندما التحق بالمدرسة لإكمال تعليمه العالي. ففي شعر 
يخاطب به والدهء يندب حظه العائر الذي ابتلاه بهذه الحال المؤسفة في المدرسة 
ويقول: 


«ضيّعتٌ وقتي مع عصبة من الحمقى لم أجد فيهم 
ذرة من رجولة ولا إنسانية. إنهم أعداء ذرية 
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إنني أعض على يدي حزناً وألماً وأبكى» «واوء ما هذا العار!»”2277 


كان نزاري حذراً جد ببخصوص صراحته ووضوحه. ونحن نعلم من كتاباته أنه 
انهم بالزندقة . وبالفعل» نراه يسخط في أشعاره على أولئك الذين كانوا ينعتونه 
زنديقاً: إذا ما كنت ونذيقاً؛ فأين هو ذلك المسلم إذن؟ من هو؟!:”"2 


ويضيف مرة أخرى: 


«لماذا تقول الزنديقاً» لشخص أسس إيمانه على مثات البراهين من 
القرآن والحديث؟ عندما تفهم ذلك تحصل على المعرفة الكاملة [العرفان]» 
عندها ستعترف » من خلال معرفتك به يأنك جاهل :47" . 


لقد سبق لنا القول بأن نزاري قد اختار الشعر والصور الصوفية في التعبير وسيلة 
لإخفاء حقيقة أفكاره الإسماعيلية*"''2. إننا نعثر فعلاً على إشارات متكررة فى أعماله 
إلى مثل شخصيات ربيعة وبايزيدء والحلاج خصوصاء إضافة إلى الاستعارات الأدبية 
التي كان معاصروه من شعراء الصوفية يستعملونها"' "''. أما إذا ما كان ذلك «اختياراً» 
واعياء فهذه مسألة مفتوحة للتأويل . فبتأكيدهم على البعد الباطني للإسلام؛ تشاركت 
الصوفية والإسماعيلية» بل حتى الشيعية عموماًء في تراث فكري مشترك. إن شخصية 
من مكانة ابن خلدون كانت تكتب قرابة نهاية القرن الرابع عشر أكد في مقدمته. أنه 
«من الواضح أن المتصوفة في العراق قد استمدوا مقارنتهم بين الظاهر والباطن من 
الإسماعيلية الشيعيةة'"'''. إن هذا التراث المشترك الذي اجتمع مع حقيقة أن الشعر 
الفارسي كان قد أصبح بصورة لا مثيل لهاء بحلول زمن نزاريء واسطة نقل لإيصال 
الحكمة الباطنية يوحي بشدة بأنه لم يكن من قرار متخذ عن وعي وتصميم لاستخدام 
هذه الوسيلة. وكما تنبّهت ويلر ثاكستون: 
«في وقت مبكر من اللعبة» وعدا كر الداامتاتيم لسر 
عما يعجز الوصف عنه؛ بصورة أفضل ذ فى الشعر مماهوة فى النثر. 
وباغتصابهم لكامل المفردات الشعرية التي كانت قد بُنيت بحلول ذلك 
وما كان قد ابتدأ كشراب خمرة كحولية انتهى ب #خمرة الاتحاد مع الألوهةة 
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التي بها يبقى الصوفي ثملاً أزليأ». . . وبعد أن ترك المتصوفون أثرهم 
على التقليدء اكتسبت كل كلمة من المفردات مثل تلك «السحب» من 
المعاني المرتبطة والقادمة من أشعار الغزل والتصوف بحيث اندمج 
المساران في مسار واحد. من الطبيعي أن بعض الشعراء قد نظموا شعراً 
يفصح عن نفسه بأنه نُسكي و«صوفي؛ بصورة واضحة لا لبس فيها. لكن 
ما هو أكثر صعوبة هو محاولة تحديد الشعر الذي ليس هو من صئف 
النسكيء إذ من غير المجديء على سبيل المثال؛ التساؤل عمًا إذا كان 
شعر حافظ اشعراً صوفياً» أم لا. والحقيقة هي أنه كان المستحيل كتابة 
شعر غزلي من القرن الرابع عشر لا يردد صدى مسحة صوفية تفرضها عليه 
المفردات الشعرية بحد ذاتها»!2""' , 


وتتكرر حالة حافظ في حالة نزاري من الجيل السابق؛ فالمصطلح الشعري لتلك 
الفترة أملى قواعد متّبعة بعينهاء» قواعد كانت ملائمة للكتابة عن المعتقدات الباطنية 
للاسماعيليين و«لإخفاء» تلك المعتقدات وسترها. ليس ثمة من شك بأن نزاري قد 
اضطر لكى يكون حذراً بغض النظر عن وسيلة التعبير المستخدمة. فكان على أي 
إسماعيلي بقي حياً بعد المذابح المغولية أن يخطو بأناة متجنباً لفت الانتباه إليه. أما 
كون نزاري متعاطفاً مع الصوفية» فهذا أمر مذكور في أشعاره الخاصة'*''2. وكذلك 
نظرته :إليها باعتيارها شكلا من الروحانية الناقصة في غياب الإمام» فإنها واضحة 
بصورة مساوية. فقد كتب يقول: 


يقول المتصوفة» «أنت يا من تنتظر بقلق» كن ابن الوقت! فأنا لست 
ممن يبقى منتظراً. لو كان المتصوفة على طريقتناء كم كان ذلك سيبدو 
جميلا؛ لكننا نعتقد بالتص الإلهي على الإمامء وهم يعتقدون بما يمليه 
عليهم اختيارهم. يا صاحبي! أنا لن أفشي المزيد من هذا السر لك. كم 
محظوظون أوئئك الذي يفهمون هذا اران الموكلم يو 
نزاري حتى تبقى آمنا. اطلب التعليم الصادق بشجاعة واخضع له 0 . 


الفقرة السابقة مشبعة بالمعنى. فأولئك المنتظرون هم الشيعة الاثنا عشرية الذين 
يصلّون كي يعسجل إمامهم الثاني عشر بالعودة والرجعة. والمتصوفة يلومون الاثني 
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عشريين على اعتقادهم بمرشد اختفى من على وجه الأرض ولم يعد بالتالي ذا فائدة. 
إنهم يذكّرون هؤلاء الشيعة من خلال كلمات الحكمة الشعبية المبئية على حديث نبوي 
كي يكونوا أبناء الوقتت. ويبدو أن هذا النقد كان شيئاً شائعاً حتى بين أولئك الذين 
كانوا يعبرون عن تعاطف مع الشيعة. فالزعيم المهدوي من القرن اللاحق؛ محمد 
نوربخش» بينما يربط نفسه بالأئمة الاثني عشر من خلال مفهومه لمبدأ #الظهور؛» 
يدّعى في رسالته بالعربيةء رسالة الهدى, أن الاعتقاد بعدم وجود أكثر من اثني عشر 
إماماً هو اعتقاد مضلل. ويزعم أن هذا التحديد العددي كان اسطورة روّج لها 
العباسون للإساءة إلى العلوبين وحرمانهم من القادة الأكناء0" , 

يتفق نزاري مع المتصوفة على هذه النقطة» لكنه يحتج بحجة هي موضع خلاف 
تتعلق بمسألة في غاية الأهمية. فإمام الوقت لا يمكن أن يتم اختياره بالرغبة والهوى. 
كما هي الحال مع شيرخ الصوفية وأتطابهاء بل يجب أن يكون منصوصاً عليه بنص 
إلهي . وهذه التلميحة كافية لمن كان يفهم نوايا نزاري. فهو يرفض الخوض في 
التفاصيل ويقولء «أنا لن أفشي المزيد من هذا السر لك.؛ 

خلال قرن من وفاة نزاري» كان ابن خلدون يلاحظ أن المتصوفة قد استأئروا 
بهذا المفهوم المركز للوسماعيليين» وقد تأثروا بالنزاريين على نحو خاص: 


«كان أوائل المتصوفة على اتصال مع المتطرفين من الشيعة 
الإسماعيلية الجديدة. . . وبرزت في نقاشات أهل التصوف نظرية «القطبة 
بمعنى العارف الأساسي. وافترض المتصوفة أن لا أحد يستطيع الوصول 
إلى هذه المرتبة في العرفان ما لم يأخذه الله إليه ثم يودع هذه المرتبة إلى 
عارف آخر يصبح وريثاً له. وقد أشار ابن سينا إلى هذه الفصول بخصوص 
الصوفية في كتابهء كتاب الإشارات. . . إن نظرية (الأقطاب 
المكوالين) :++ مقطارقة ملم نظرية المحطرفين من الشيطة تتول' تعانن الأئمة 
بالوراثة . ويظهر بوضوح أن الصوفية قد انتحلت هذه الفكرة وأخذتها عن 
المتطرفين الشيعة وصارت تعتقد بها. . . (الشيعة الإسماعيلية) اعتبرت 
قيادة بني البشر وهدايتهم نحو الشريعة واجباً من واجيات الإمام. ولذلك» 
افترضوا أنه لا يمكن أن يكون ثمة أكثر من إمام واحد إذا ما كان يجب 
تجنب حدوث انشقفاق كما هو مؤسس في الشرع:”"”" , 


ا 


ضح أن المتصوفة الذين يجادل نزاري ضدهم لم يتبتوا هذه العقيدة . وهكذا 
فإنه ا جدالهم ضدهم زاعماً أنه هو ابن الوقت؟ الحق . إنه يتبع مرشداً 
حاضراً ؛ بين التاس » خلافاً للائني عشرية» لكن الله هو من يختاره وليس الإنسان» 
خلافاً للمتصوفة. 
وتُعدٌ النصيحة التالية لنزاري من النصائح الحادة والقاطعة. إنه ينصح #بطلب 
التعليم (الصادق) والتسليم لهة. وكلا المصطلحين يرددان صدى معانيهما الإسماعيلية 
حيث إن التعليم هو ما ينشره الإمام عبر حدود الدعوةء بيئما التسليم للتعليم هو أن 
تكون مسلماً حقيقياً» أي أن تسلم لمشيئة الله. ويبدو أن أهل التصوف قد تبتواء 
متبعين شكل الأسبقيات الإسماعيلية» حتى مفهوم حدود الدعوة الذين يقومون بنشر 
التعليم . إذ يلاحظ ابن خلدون أن: 


:(المتصوفة) يتكلمونء إضافة إلى ذلك» عن تسلسل وجود «الأبدال» 
الذين يأنون بعد «الأقطاب» في المرتبة» تماماً كما يتحدث الشيعة عن 
(نقبائهم). . . ثم يرى [أهل التصوف] أن من واجب «7القطب:» الذي هو 
العارف الأكبرء تعليم (البشرية) بعلم الله. ولذلك؛ افترضوا أنه لا يكون 
هناك سوى [قطب] واحدء قياساً على وضع الإمام في عالم الظاهرء وأنه 
معادل للإمام. ويسمونه «القطب» لأن العرفان يدور حولهء ووازنوا 
«الأبدال» «بالنقباءة العلويين في رغبة مبالغة منهم لجعل (مفاهيمهم مقترنة) 
مع مفاهيم أهل الشيعة)6"" , 


وباعتباره عقيدة للتعليمية» أكد الإسماعيليون على أن العقل أساسي في السعي 

إلى معرفة الله. غير أن ذلك لا يكفي. فبما أن الله خارج نطاق حدود العقل؛ فكيف 

باستطاعة العقل فهمه والإحاطة به؟ إن على العقل؛ وهو في ذروة بحئه» التسليم 

لتعليم أولئك الذين عرفوا الله ومن عيّنهم الله نفسه لقيادة البشرية إلى معرفته. يقول 
نزاري موضحاً: 

«طريق المحبين لا تطرق بأقدام العقل العادي» لأن المفكرين 

كالطيورء وطريق الحب فخ “كاتل في جع العلوة ثم تعال إلى هناء إذ 

ربما أقودك إلى برهان اللهء متمم ما هو غير تام ومكمّله. إنك تقف خلف 
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أي شخص يلف عمامة فوق رأسه ويتقدمك فى مسيره ظناً منك «أن هذا 
هو الإمام». فالأرض لا تخلو من إمام الوقت ولو لساعة! هل ما أقوله 
يضايقك؟ حسناًء ماذا أستطيع عمله إذا كان القرآن يقول ذلك؟ وكما كان 
الإمام دائماً وسيكون دائماء ماذا ستقول لي إذا ما سألتك؛ «من هو 
إمامك؟2”*''' فإذا لم تعرف إمام وقتك معرفة اليقين» اعلم عندئظٍ أن 
ثروتك وزوجكء. بل وحتى الرأس الذي على كتفيك حرام عليك*""' , 
إنني سوف أقايض نموذجك من الإمام بالحلويات التي تباع في الكشك. 
إذ إن العمامة على رأسه ستكون؛ بعد كل شىء» ذريعة جيدة لكأس 
وشراب. وإذا ما جد إمامان» بماذا ستجييتق إذا ما سألتك أيهما هو 
الإمام الحقيقي؟ ليجتمع كل رجال دين الأرض ويصدروا مرسوماً بأن 
نزاري الثمل هو حثالة البشرية! إنني لن أخاف من التعرض للقتل ولن 
أكون مغتاظاً من فكرة احتراق لحم بدني. لن أبالي ولا لرمشة عين بلحاهم 
المتدلية لأن هذه اللحى الطويلة ليست إلا مظهراً صبيائي!و7"90 , 


في هذه الفقرة التي تُعَدٌ واحدة من أكثر الفقرات الغزلية صراحة» يُعنتّف نزاري 
0 بجرأة غير معتادة. فالأبيات الشعرية تبتدئ بدعامة أساسية من دعائم الفكر 
الإسماعيلي»؛ وهي أن جميع العلوم وأشكال المعرفة كلها تقود العقل المكتمل بحق 
إلى طلب معلم أو مرشد يستطيع قيادته على الدرب التي هي خارج نطاق فهمه 
واستيعابه . ويطلق نزاري على ذلك طريق المحبين أو العاشقين» وهي درب إذا ما تم 
طرقها بالعقل وحده؛ فإن سالكها سوف يقع في الشرك كطيور في فخ. والعقل 
المكتمل حقأ هو العقل الذي يتوصل إلى اتفاق مع حقيقة أنه غير مكتمل وعليه أن 
يسعى باتجأه واحد يستطيع إيصاله إلى الكمال» وهو ما يسميه نزاري «برهان 
الله»””''. لكن من هو هذا المرشدء أو الإمام. الذي يجب علينا الالتفات إليه؟ هل 
هو الشخص الذي يوم الصلاة بعمامة ملتفة حول رأسه؟ ويجيب نزاري مستهزئا لا 
بكل تأكيد. إذ كيف لمثل هذا الشخص أن يكون ذلك الذي يشير إليه الحديث النبوي 
الذي لمّح إليه نزاري» «لو خلت الأرض من إمام ساعة لمادث بأهلها»2"”0. وأعقب 
ذلك إشارة إلى القرآنء الآية (17: ١ل9)‏ على الأرجحء «يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم؟» حيث توجه بعدها بالسؤال إلى معارضيه مركزا على ما إذا كان قادرا على 
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الإجابة إذا ما سثل كي يحدد إمامه. فإذا ما كان الإمام هو ذلك الذي يرئدي العمامة» 
يقول نزاري ساخراً» فإن العمامة لا تصنع إماماً. لأن العمامة قد تكون موضوع 
مقايضة في كشك بيع محلي . 

وما إن أدرك نزاري المدى الذي وصل إليه في جرأته حتى اختتم بالقول إنه لا 
يبالي إذا ما اشترك جميع رجال الدين [العلماء] في إدانته ولعنه. فهو لا يقيم وزنا 
لرأيهم ولا يرى أنه يستحق الإزعاج» بل إن قدرتهم على تدبير مقتله خاصة لا تثير 
خوفه ولا ترعبه. إنهم في عيني نزاري ليسوا أكثر من أطفال بغض النظر عن لحاهم 
المتدلية . 

إن نسخة ديوان نزاري الشعري المتوفرة في كتاب خانه مللى ملك في إيران هي 
ذات دلالات عظيمة. فهي تتألف من أربعة أقسامء القسم الأول منها يختلف عن 
البقية بصورة ظاهرة. وهو مكتوب بخط مختلف وغير مرتب حسب القافية خلافا 
للقسمين الثاني والثالث. وما هو أهم من ذلك؛ هو أنه بندر آنه أزيلك هيه حل 
العناصر الإسماعيلية بصورة كاملة. وسيكون من الصعب استنتاج أي شيء عن ارتباط 
إسماعيلى لنزاري على أساس من هذا الجزء من الديوان. أما القسمان الثانى والثالث 
تيه لير ان صراحة الاعتقادات الدينية لنزاري. واعتقادات المعارضين الدينيين مدانة 
في مجملها. ويمكن الاستنتاج» بناءً على الحواشي الواردة في هذه الأجزاءء أنها قد 
كُتبت في وقت مبكر من القرن السابع عشرء وأنه قد تم تَقَبلها بعد ذلك بفترة قصيرة 
كموروث لشخصية إسماعيلية (مأذون أكبر) يدعى درويش قطب الدين محمد من قرية 
ياهن في قوهستان. ومن سوء التقادير أن بين الجزئين الثاني والثالث يوجد بياض كبير 
باعتبار أن الأول يتضمن أشعاراً بقوافٍ من حرف الألف إلى الدال» بينما شمل الثالث 
أشعاراً بقوافٍ من حرف النون إلى الياء. وبالتالي» فإن أكثر من نصف الأحرف هي 
بحكم المفقودة: أما القسم الرابع فيضم أشعاراً لبعض الشعراء الآخخرين!”'). ويبرز 
السؤال هنا عممّن قام بطمس الأبيات ذات الصبغة الإسماعيلية من ديوان نزاري؛ هل 
الشاعر نفسه» أم إسماعيليون لاحقونء أم غير إسماعيليين ممن وجدوا أن تلك 
الأبيات ستكرهة؟ والفئة الأخيرة لست مسشعدة. [ذاميق لميفيل سيلز أن سجل 
إمكانية تبني الدوائر الصوفية لتفسير القرآن للإمام الشيعي جعفر الصادق بعد أن نزعوا 
العناصر الشيعية من هذا التفسير””؟'2. وبشكل مشابهء فإن ناسخ كتاب ناصر خسرو 
(غوشايش ورهايش) قد قامء وهو غير الإسماعيليء بإخفاء وحذف الأجزاء 
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الإسماعيلية الواردة بوضوح في العمل عن سابق تصميم وإصرار”'*''2. كما أنه من 
الممكن أن يكون الإسماعيليون أنفسهم قد فرضوا رقابة على أعمالهم أو أعمال 
إخوتهم في الدين من أجل ضمان عدم إعطاء الفرصة للأكثرية من الأمة كي 
تهاجمهم. ولذلك» من المحتمل أنه وجد إسماعيليون من تلك الأزمنة بقيت قناعاتهم 
الدينية مجهولة لنا بسبب أن أعمالهم لم تعد تتضمن أية إشارات صريحة تدل على 
ولائهم. 

مما لاشك فيه أن تبنى نزاري العلنى لقناعاته قد سبب له الكثير من الحزن 
والألم. وحتى احتفاظه بالاسم المستعار «نزاري؟؛ إذا ما كان هذا الاسم يشير إلى 
أحد الأثمة» كان أمراً جريئاً. وربما كان بسبب صراحته المفرطة في الأمور الدينية هو 
ما سمح لحسّاده» كما ترى ناديا إيبو جمال» بتسميم أذن الشاه ضده””*'". وعندما 
حكم راعيه بالموت على صديق لهء انتقده نزاري. ولم يُغفر له هذا السلوك المشين» 
قطرد من منصبه في البلاط» وأمضى أيامه الأخيرة في الظل نسبياً وتوفي سنة //٠١‏ 
. أي بعد عقد من الزمن من التاريخ المنسوب لوفاة الإمام شمس الدين محمد 
سنة 998/ 24”797818. وقد أورث ذريته درراً من الشعر الفارسي الموشى بالياقوت 
الذي يرمز إلى الإيمان والاعتقاد اللذين رعاهما في قلبه دون أن يتمكن من الكشف 
عنهما علناً في زمن التقية وعالمها. وحاول بهذه الطريقة حجب إمامه شمس الدين. 
غيوا أن أفيعة ذللك النون فتولت ملل تصادرها بالديبة لأولناك الذي انوا فادزية 
على فهم تلميحاته. وكما كتب نزاري: 


«إنه لأمر حسن أن تتبع الإمام 

لأن نور الله متوضم في قلبه الصافي 
إن ذلك التور سيحررك هن الظلمة 
اتبع ذلك النور رافقتك السلامة»***'. 


احتجاب الشمس 
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بأبويهء معتقد شيعي؛ تر. فيضي (كلكتاء 1947): ص .١١١‏ ووردت تفسيرات أخرى في 
كتب التفاسير مثل: الطبرسي؛ مجمع البيان؛ م ” (بيروت» 9424١1989-1)؛‏ ص 0815-28. 
انظر على سبيل المثال؛ المجلسيء بحار الأنوار» م 1١‏ (إيران» 1975-19153): ص 
ومقالة غولد زيهر عن هبدأ التقية في الإسلام في مجلة 

4 ,(1906) 60 الأقطءدااعوةت) لمغطء5015 امعععه51] معطءئ بيعل ععل التلاءدااء2 
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تح. هارمان وقاضي (ليدن» :)١4917‏ ص .114-1١7‏ حالات أخرى من التقية ناقشها غولد 
زيهرء مقالة #مبدأ التقية في الإسلامء؛ وفي مقالة لهارفي في مجلة 14 872151/11:5: عدد ١‏ 
(1ا48١)ء‏ ص ؟7١-7١؛‏ ومقالة ويلكنسون عن الإمامة الباطنية في مجلة 850)4(5 ٠‏ ذا 
العدد ” (91/5) 2 ص وه 
المضامين السياسية للتقية ناقشها «زه1»12 في مجلة ٠» 811581125 ١١‏ العدد ١‏ (1984): 
ص 9١-750ء‏ بينما'عاين 081065 المضامين الفقهية في المجلة ذاتهاء 25 العدد ؟ (191/84): 
ص »٠١ 9-١١6‏ كما ناقش ع6دمنا1 التقية في أفغانستان في مجلة 1405 » 88: العدد 8 
تشرين أول - كانون أول .)١99/94‏ 
ناقش كو. هلبرغ استعخدامات عديدة لهذا المصطلح ني مقالته «بعض وجهات نظر الإمامية 
الشيعية»» ص 787»: الحاشية 1١‏ وانظر للمؤلف نفسدء التققية في علم الكلام الشيعي . 
بخصوص المفهوم الأخيرء انظر كلارك» «نشأة وسقوط التقية» و86«8[9أ5]6 في مقالته عن 
التقية في: دراسات في الدين/ العلوم الدينية /ا؟ (1984). 
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القمي؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد» تح. كوشا باغي (تبريزء 1959)) القسم ١1‏ 
الفصل ؟7١ء‏ الحاشية 4 و 58. 

انظر : فيرانيى؛» طلاب الوحدة: الإسماعيليون من النكبة المغولية حتى عشية الثورة الصفوية 
(أطروحة دكتوراهء جامعة هارفاردء: ١500)؛‏ التعمان» تأويل الدعائم. تح. الأعظمي 


(القاهرةء /5-1951ا15): م أء ص لا؟١؛‏ دفتريء الإسماعيليونء الكشاف العام 
مصطلح 'تقية1. 

ملوك شاه وعيستشاه»؛ غولزار شمس (ملتان» 1915)ء ص 588 حيث يقترح النص اسم 
مخدوم شاه إسماً إضافياً للإمام وهو ما ورد في نصء نورمبين لشونارا (مومباي» 1931): 
ص 7١5‏ (ط 5). بينما يقدم لمعات الطاهرين المَصَّنف عام 1791 اسم سلفه نفسه؛ شاه 
خورشاه. انظر إيفائرف. في مجلة 1858. ن.س 15751(18١).ء‏ ص 505. 


. إيفانوف» الأدب الإسماعيلى: مسح ببليوغرافي» ط ؟ (طهران» *193) ص 197 . 
: محمد تقي بن زين العابدين + آثار محمد (ميحلات. أيران» لو 7 ص 056. 
. ألغرء مقالة عن ثورة أغاخان محلاتى فى مجلة 51 9؟ .)١959(‏ ص 8/. شوناراء نورمبين: 


دفتريء الإسماعيليون. ص ١١0؛‏ خاكي خراساني؛ ديوان؛ تح. إيفانوفء ص ؟١؛‏ محمد 
تفي آثار محمد؛ ص 256؛ وتحدثئت مصادر أخرى عن الإمام شمس الدين محمد على أنه 
«زاردوز». انظر على سييل المثالء قدائى خراسانىء هداية المؤمئين الطالبين (موسكو؛ 
8 ) ص 7١١ء‏ ملوك شاء وعيستشاءء قولزار: ص 144. 

فرشته؛ تاريخ فرشته: تح. 5ههذ:8 (مومباي» 1477): م 7 ص 7١1‏ وانظر أيضاً مقالة 
«شاه طاهر الدكاني؟ في مجلة 2 ,لالقناوتاهف هدتلم1 بوعل (1975): ص ١45ء‏ معزيء 
إسماعيلية إيرانء ص 98؛ لدينا مجتزأة قصيرة من مخطوط سوري تضمن ترجمات موجزة 
للائمة من زمن علي بن أبي طالب وحتى أول إمام يعد سقوط ألموتء ريما يعود إلى النصف 
الثاني من القرن الثامن/ الرابع عشر. انظر: ميرزاء ناصحء الإسماعيلية السورية: خط الإمامة 
الحي أبداً (ريشموندء سوري؛ 19517): ص 48. 


' فوهستاني؛ ديوان حكيم نزاري قوهستانى. تح. مصطفى (طهران؛ ؟99١).‏ ص -١١8‏ 


8 انظر أيضاً جمالء الناجون من الغزو المغولى (لندن. ,)7٠١7‏ ص 354 23731 
الال 2375 الخ. 


. رسالة الصراط المستقيم ١‏ في طلاب الوحدة» تح. فيراني (رسالة دكتوراه): ,739١17 - 5١١‏ 
احلده 


القصيدة الشافية» تح . مكارمء ص ل4ة١»‏ با وشح . تامر . ويقول مكارم إن قصور هي 
قرية صغيرة تقع اليوم شمال رضائية ب 5 كم. انظر أيضاً بوتاوالا وتقده لكلا هذين المحققين 
في : ببليوغرافيا الأدب الإسماعيلي. ص ٠50؛‏ القائم على مقالة لمادلونغ عن "الشافية» في 
مجلة وضع 01 58> (1912), ص لاأه-هاه., 


. دولت شاهء؛ تذكرة الشعراء: تح. براونء ص .١77-55‏ وعن دولت شاه انظر مقالة 1101 


في الموسوعة الإسلامية: طا3 م6 1. 
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. شو شتري» مجالس المؤمئين. ص ١٠7؛‏ ومقالة لاختر عن شمس تبريزي في مجلة 210 


151١ (كاتون ال 56 ص‎ ١ 


. براونء التاريخ الأدبي لفارس. م 7. ص 011-015. 
ري 


مثل هذا التداخل يظهر على القور في أعمال مثل تلك التي لملوك شاه وعيستشاه؛ غولزار. 
وانظر مقالة إيفانوف عن شمس تبريز في كتاب نقديم البروفسور محمد شافي» تح. عبد الله 
(لاهورء 506١)؛‏ ومقالته في مجلة الإسماعيليء عدد اليوبيل الذهبي (كانون 57 1575)! 
قاسم؛ أغاني الحكمة ودوائر الرقص. ..) ص 8ا-84. 
خير خواه هراتي» 'ارسالة» في تصنيفات مير خنواه هراتي» تح. إيفانوف. ص 8!! ونوقش 
موضوع تداخل الشخصيتين يجدارة عند معزي» إسماعيلية إيرانء ص 8لا-84. 
نجد ترجمة للشعر المشهور الذي ربما كان من تأليف شمس تبريز في : 

352-34,مم ,(2000 ,لعملعه) امعدععط له أموظ جارخ[ .كانام] 
رسألة الصراط المستقيم؛ تح. ص .77١‏ 
فدائى خراسانى» هداية» ص ,١١8‏ 
عن هذه القشخضية انظر؛ الحسيني»؛ كتاب الخطابات العالية؛ وكتابه؛ رسالة در حقيقة دين» 
تح. إيفائوف (1975).: دفتري» مقالة شهاب الدين شاه في الموسوعة الإسلاميةء ط 25 م 
4 فدائي خراساني» هدايةء ص 17/9-19/8: صادق عليء» «البير شهاب الدين شاه» في 
الأبطال الإسماعيليين العظام (كراتشي» 1977). 
الحسينى. خطابات.» ص 47. 
الأفلاكي؛ مناقب العارفين» نح. يزيتشي (أنقرة» 1108): م .١‏ ص 2314 لويس» 
الرومي. ص ١5‏ ؛ مقالة «شمس تبريز» لشيمل في الموسوعة الإسلامية. ط ؟؛ م 9: حيث 
يذكر هذا الاسم اعتماداً على كتاب جاميء نفحات الأنس . 
انظر لويس» الرومي» ص 2501-560٠ ,١4١‏ ومواضع أخرى كثيرة. 
المصدر السابق» ص هلاثء لالا١؛‏ ولد مثنوي ولدي. تح. همائي (طهران؛. 19797) ص 
1 
الأفلاكي» مناقب. ص .5١18‏ وانظر بهاذ الخصوص لويس. الرومي. ص 4100-1١64‏ 
وشيمل» شمس تبريز. 
يمكن حساب عمر ركن الدين خورشاه على التحو التالي: كان علاء الدين محمد في التاسعة 
عندما تولى الإمامة عام 2518 جويني» ناريخ فاتح العالم» م لاء ص 119؟ فيكون قد ولد 
سنة 509. وكان في الثامتة عشرة عندما ولد له ركن الدين خورشاه؛ جويني» تاريخ م ” 
ص 147. فتكون ولادة ركن الدين سنة 7717 وكان في الخامسة عشرة تقريباً ستة 5417/ 
104 
وضع دفتري ولادة الإمام شمس الدين محمد أواخر أربعينيات القرن السابع / الثالث عشر. 
انظر مقالته #شمس الدين محمذد؛ في الموسوعة الإسلاميةء ط 7 .م 2.5 وبيئما يبدو ذلك 
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مقبولاً إلا أنه لا يذكر أي مصدر لمعلوماته. لا في هذا المقالة ولا في كتابه؛ الإسماعيليون» 
الأقدم عهداً. وحدد إيفانوف ولادة شمس الدين محمد سنة 1157/106٠‏ لكن دون ذكر 
مصدر أيضاً. انظر مقالته «شمس تبريزفء ص 115. 

لويس» الروميء ص 150١؛‏ موحّد. شمس تبريز (طهران؛ 11475)؛ شمس الدين محمد؛ 
مقالات شمس تبريز؛ تح. موحد (طهران؛ ))1١99٠‏ م١21‏ ص 4كلا, 

وردت هذه الإمكانية عن شيميل أيضاًء «شمس تيريز». ويجادل أختر في مقالته (شمس تبريزة 
فاك الاوز رس" الدرن مشننة م الآنبة الانماعاكية: 

انظر هدايت» مجمع الفصحاء. تح. مصطقى (طهران؛ )١951‏ , م (ء ص الالاء صفاء 
ناريخ أدبيات إيران (طهران؛ ا19), م اء قسماء ص 1174. انظر أيضاً معزيء 
إسماعيلية إيرانء ص 85-875. 

فأن دن بيرغ؛ الشعر الغنائي في جبال البامير (رسالة دكتواره» جامعة ليدن؛ /1981): ص 
0 


5 دورلغ» موسيقى الصوفية فى تقاليد إيران (طهران» 4 ,)١‏ ص 6غ-5غ4؟ ومقالة 


شمس تبريز «نا صورت بيوند جهان بود علي بود؛ في غولزار شمسء تح. ملوك شاه ص 
01-5؛ ونسخة كتاب المناقب» تح. باكستان؛ وغيرها. 

ثمة عدة طبعات لمقالة شمس تبريز» «ساقيه با وفا متم دم همه دم علي علي». منها تح. 
بروين؛ وفي كتاب المناقب؛ وقصائد من تحقيق هيئة الطريقة لباكستان» ,» ورتح. 
ياكستان». ٠٠٠١‏ والقصيدة من بحر الرجز. ويقترح لاندولت استبدال «علي» الثانية في الشطر 
الثاني بفعل ٠زنم»‏ حتى يكتمل المعتى,. 

فان دن بيرغ» الشعر الغنائي» ص .٠١‏ 

المصدر السابقء ص .١١١‏ 

ملوك شاهء غولزار. ص ."6٠‏ ويكون مؤلف غولزار شمس قد صرح باسم مؤلف الكتاب 
ص 407» على أنه شمس وليس بالأحرى ملك شاه. انظر لويسء الروميء ص .707-37٠00‏ 


3 شر شثري» مجالس المؤمنين. ص اكوم 
كع 


ملوك شاهء غولزار» ص 71ء يصر على وجود ديوان لشعر شمس تبريز مستفل عن ذلك 
المكتوب باسمه من قبل الرومي. 

إن ذلك مشابه بطريقة ما ما أورده الطوسي وحسن محمود في روضة التسليم؛ ص ١44‏ 
(تح. بدخشائي). 

هذا حديث للإمام الباقر اقتبسه الإمام جعفر الصادق. انظر التعمان» دعائم الإسلام» تح. 
فيضيء. م .1١‏ ص 50-04. وورد الحديث نفسه عند المؤيد في الدين الشيرازي» المجالس 
المؤيدية» تح. غالب» م ١‏ و" (بيروت» .4)١1984-19174‏ م 5ء ص 0707 وفي العديد من 
المصادر الائني عشرية. بما فيها أحمد البارقي» كتاب المحاسن» تح. جلال الدين الحسيني 
المحلاتي (قمء ١78٠‏ هاء م(ء ص 156ء والكلينيء الكافي. م ؟. ص 1-579؟21 
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واستشهد بهما كوهلبرغ في التقية في علم الكلام الشيعى» ص 65” ؛ حاشية .31١‏ 
انظر مخطوط لشمس الدين محمد بلا عنوان في مكتية معهد الدراسات الإسماعيلية تحت رقم 
8 (فارسية)؛ ص 1١68‏ وبعض الصفحات غامضة . 


. ريما يكون ذلك إشارة إلى القسطنطينية التي شهدت سقوطاً مدمراً فى وقت مبكر من القرن 


الثالث عشر خلال الحملة الصليبية الرابعة . 

الحسينى. خطابات» ص 87. فدائى خراسانى» هدايةء ص .118-1١١9‏ 

فدائي خراساني. هداية» ص .١18‏ ويجزم كتاب من أوائل القرن العشرين لخواجه هاشم 
لألوء الإسماعيلي السنديء أن الإمام شمس الدين محمد قد دُفن في ملتان. ويعرف المشهد 
الموجود في تلك المدينة باسم ارتبط بالبير الإسماعيلي حامل الاسم نفسه. انظر هاشم لألو» 
حق موجود (حيدر أباد؛ السند؛ بعد 1984) ص .١195‏ 

بخصوص ذلك انظر الجنان «غور فاشاني شالياء في ٠٠١‏ جنان ني شوياضي» ط 4. م 24 
ص !75١‏ ومجموعة أخرى في ١7‏ جيراثان: ١١١‏ جنان: تح. غلام حسين (مومباي؛ 
لاءت) . ص 505؛ نانجيء التقليد النزاري الإسماعيلي » ص 5#. 

الأفلاكي؛ مناقب: ص 5١90‏ لويسء روميء ص ؟1487. 

انظر شاكل وموارء ترانيم إسماعيلية» ص 191-197ء وفيه تعليق على جنان آخر يعرض 
العناصر نفسها. 

انظر جنان شمس في ٠٠١‏ جنان ني شوياضيء ط 50ء م 7ء البيتان .1١-4‏ والكلمة 
المستخدمة هنا هي ملستان. التي هي الاسم القديم لملتان. وكلمة #صاحب» في البيت التاسع 
إشارة إلى الإمام . 


. المصدر السايق: البيت ١١-8‏ لم 3 شاكل وموارء ترانيم إسماعيلية:. ص :.١824‏ 158. 
. المصدر السابق؛ م .١‏ البيت ١؛‏ وهناك إشارات أخرى في مراضع أخرى كثيرة . 
. إن تواريخ هذه الشخصية غير مؤكدة إلى حد بعيد. ثمة مناقشة مفصلة في قاسمء أغاني 


الحكمة. ص 177-75 ؛ وورد تاريخ الوفاة عند درغاهقالا على أنه 31/8/ /ال151. 


5 ربما كان الاسم تصحيفاً لدولت صفات. انظر شوناراء نور مين ٠‏ ص كل إن علاقة 


الأئمة من زمن ألموت الوثيقة بأنباعهم الهنود حقيقة توحي بها حادثة إصابة أحد مرافقي الإمام 
علاء الدين محمد بجروح عندما قتل الإمام» وكان هذا المريد هندياً. انظر جويني١‏ تاريخ 
فاتئح العالمء مخ#ء ص 500. 

علي بن أبي طالب؛ نهج البلاغة» تح. الصالح (بيروت؛ 1951) ص 557. 

قزوينيء نزهة القلوب:» ص .١68‏ 

رشيد الدين» جامع التواريخ» م لاء ص 484. 

رسالة الصراط المستقيمء ص 179-5194 

إيفانوف؛ ألموت ولامسار» ص ”57. 

الطوسي. روضة التسليمء ص ,١115‏ 
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النعت انتي أطلى على الآنام كاونه محمك» زازدوزة يوخي بذلك + 'انظر عدن سيل 
المثال» شمس الدين محمدء ألفاظ غوهربارء مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية برقم لالا٠16‏ (لندن)»: ورقة 08. وإذا ما كان ذلك إقحاماً في النصء ربما كانت 
النسبة إلى الإمام نور الدين محمد (ت .)١5١١‏ أو علاء الدين محمد (ت ,)١5906‏ 
إيغانرف» الأدب الإسماعيلي. ص 177-177. وثمة إمكانية أن تكون النسبة إلى الإمام 
الإسماعيلي خداوند محمد الذي أعاد الاستيلاء على ألموت لفترة قصيرة» وهذا ما لا نجده 
عند إيفانوف ولا عند يوتاوالا. 

هكذا جرى تهجئة الكلمة في جميع المخطوطات. ويبدو أنها قزوين أو غزنين/ غزنيان» أي 
غزني وأود شكر ثاكستون وشرما لاقتراحهما هذا البديل الأخير. 

نسخة من المخطوط الذي نسخه سيد محمد ويعود إلى 15 رمضان .178١‏ ولم يتوفر لي رقم 
الوصول إليه. وتختلف الأماكن المذكورة إلى حد ما في النسخ الموجودة؛ حيث جرى حذف 
بعض الأماكن. انظر شمس الدين محمد غوهربار - مخطوط رقم 2١6١47‏ ص 4184 
ورقم .1801/١‏ ص 80-١194‏ 1. والنسخة المستخدمة هي أقدم عهداً وأكثر دقة. وفيما ورد 
العنوان ك5 كتاب بنديات ومواعظ النصائح إلا أنه من الواضح أنه هو نفسه ألفاظ غوهريار 
زودر النثار) . 

الحسينئي». خطابات» ص 15. 

فصيح خوافي. مجمل الفصيح» تح. فروخ. م 5 ص .58٠‏ 

المصدر السابق؛ م ؟ء» ص 517. 

لويس الرومي؛ ص 194. 

ورد ذكر لهذا العمل الذي يبدو أنه لم يعد موجوداً في ريماثولاء خوجا كوم نو إتهاس 
(مومباي؛ء )١9405‏ ص .5١4-15١75‏ وتنتهي شجرة النسب المنسوخة هنا بجعفر شأه بن قاسم 
علي» الذي كان خخليفته قد توفي سنة 217/47 الأمر الذي يوحي بأن هذا العمل هو من القرن 
الثامن عشرء انظر دفتري» الإسماعيليون. ص .007-6٠6١0‏ 2007 الذي يقترح أن الاسمين 
ليسا لشخصين منفصلين» بل لشخص واحد. 


. ورد ذكر ذلك عند هاوورث» تاريخ المغول (لندن؛ كلما 151ل ص 237-17 وفيه 


وصف لكيفية إرسال مبعوث من قبل الإمام علاء الدين محمد إلى السلطان جلال الدين 
الخوارزمي للتفاوض . 


. قوهستاني سفر نامة في: جمال. استمرارية الدعوة الإسماعيلية النزاريةء ص ؟55. 

. لويسء الرومى.: ص 8هه-664. 

.709 موحدء شمس تبريزء ص‎ ٠ 

. أمين رياحيء تاريخ خوي (طهران» 1997) ص 55. 

. انظر الحاشية رقم 54. يرى فرانكلين لويس أنه بالرغم من استبعاد أن يكون التاريخ الذي 


سجله خوافي للوفاة يجا : إلا أن وفي ضوء عدم وجود خيارات بديلة موثوقة: من 
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احتجاب الشمس 


الممكن أن تكون خوي مكاناً لضريح مؤدب رومي؛ انظر كتابه الرومي» ص 700-198. 
انظر: دفتري» الإسماعيليون: ص 5157: 21427 287غ, ومقالته "شمس الدين ممحمدة؛ مقالة 
مادلونغ عن «الشافية؛» ص 1755 ؟ فدائي خراسانيء هدايةء ص 8١١ء‏ والتاريخ الذي يذكره 
(177//5+7)هو خحطأ بالتأكيد. 


. دفتري» الإسماعيليون. ص 7١5‏ حاشية 41١‏ تامرء الإمامة» ص 185. 


تامرء الإمامةء» ص 195. 

شوتاراء نور مبين» ص 2595 7"086. 

نور محمد شاه » سات فاراني موتي. . . (مومباي؛ .)١1566‏ عن مؤلف هذا الجنان انظر 
فيراني: صوت الحقيقة (رسالة ماجستير). عن تاريخ وفاته انظر القاضي رحمة الله؛ منازّل 
الأقطاب» في : إيغانوف» افرقة الإمام شاهية في كجرات؛. مجلة 1881888 1١72‏ (1953): 
ص 52 ؛ ودَرَغا هفالاء تاريخ بير» م لاء ص 154. 

إيفانوف» شمس تبريزء ص .1١5‏ 

نور محمد شاهء ساث فاراني موتي. . ٠.‏ في مكتبة شخصية لعبد الرسول موجي (كندا) وعن 
وصف للمخطوط. انظر فيراني» صوت الحقيقة: ص .1١١-١١8‏ 

انظر بهذا الخصوصء فيرانىء صوت الحقيقة. ص 79-78, 

نور محمد شاهء سات فاراني موتي. . .» ص 147. 

رحمة الله؛ خخوجا كوم. ..؛ ص ؟١115-5,‏ 

نجد سيرة موجزة لهذه الشخصية في صادق عليء؛ ٠١١‏ بطل اسماعيلي؛ م ١‏ (كراتشي» 
.)3٠‏ ص .19-15١4‏ 

بوغاء إسماعيلي دربان (مرمباي؛ :)١405‏ ص 77. 

المصدر السايق. 

المصدر السابق . 

صادق عليء أبطال إسماعيليون» ص .59١٠‏ 

انظر على سبيل المثال؛ رجب علي. تح. خوجا إسماعيلي قلتدر (مومباي: .)19٠١‏ 


. كاباء خوجا كوم ني نواريخ [تاريخ الخوجا (الهند.؛ 1917): ص .15098-7١7‏ 


الطوسي » روضة التسليم؛ ص ,1514-1١51‏ 
إشارة إلى الآية القرآنية (5: 407 التي يفهم منها أنها تشير إلى استمرارية توالي الأئمة. 


. تمجد هيه الأشعار في ديوان قوهستاني ١‏ ص 8١‏ في بيبورري (موسكو: 15) بعلوات 


زندكي وآثار نزاري (طهرانء »)1١451١‏ ص 15. ومن هذه الطبعة تمت ترجمة مقطوعة في: 
اأهنطا هانة381:1716 لهونزاي (لندن» :)١19395‏ ص 491-488؛ جمالء» استمرارية الدعوة 
الإسماميلية النزارية: .1*8:-١17865‏ ص 58-157١؛‏ جمالء الناجون من الغزو 


المغولي: ص 47. 


. جرى التعبير عن ذلك في نخير نواه هراتي ١‏ فصل دربيان شيناخت إمام؛ تح. إيقائرف 


١7١ 
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(طهران؛. .)١96١‏ ص 4ء لاء ١4‏ 195ء 598؟؛ خيرخواه هراتي؛ كلام بيرء تح. إيفانوف» 
ص 8" ؛؟ كرربانء امأأهاطذ 00:1 لثره عأم72 ٠»‏ ص 5/ا١-0١148؛‏ ومقالة إينانئورف 
"2 + 1 هم 1انة1ة1" في مجلة : .م (1922) ,7, لقعوء8 أه نزأعزه5 عاأغوزدة عط أه 5زأمرمع1ا8 
..(1963 بتبطاع8) 1 .701 ,ع«ورطاة وععمن وذ علو2 مقطلدذ'"' ,تنممع 14255 , 11-12 


5 بد خشاني » سي وشيشس صححيقة , بح . أوجاتيء ص ان ير نواه هراتي » كلام بير: 


ص ا١1.‏ 


. رسالة في الصراط المستقيم؛ ص .15١‏ 

. قزويني» نزهة القلوب» ص .١55‏ 

. براون» التاريخ الأدبي : ملاء ص 1984. 

. رازي؛ هفت إقليمء تح. فاضل (طهرانء لا.ت) م ا ص 577-17155. 

5 فوهستاني» ديوان. م ادص ١‏ والترجمة عند جمال في الناجون. ص /الا؟ 


بيبوردي » زندكى » ص ١54‏ 


لم١١5‏ كريمر: (قوهستان؟؛ الموسوعة الإسلامية: ١‏ 1 02 


٠4‏ . انظر: ,ملعمة مط1' '' ,لإكلذباع اخنصاء2 ,65.ع ,برافاع كط 014 أاتهط وتوبرء8 صطموابهم]1 
هم ,5 .آهل ,هقعآ كله برده؛و 11 معللتطسقك عط مذ ''صقء1 كه كده6ؤأ0مه© عتصسمومعهة 
.484-488 

٠‏ انظر: 12م/81؛ شعراء وكتاب من الفترتين السلجوقية المتأخرة والمغولية في ناريخ 
كمبردج لؤيران» ص .35١5‏ 

.١17 قزوينىء نزعة القلوب.» ص‎ .١١ 

7. جمال» الناجون؛ ص 55: ١٠-7!؛‏ وتحدد جمال سنة 775 ه كسئة وفاة شمس الدين 
كارت . انظر مقالة "122" في الموسوعة الإسلامية؛ ط كام ؛. 

15. رشيد الدين» جامع التواريخ ١‏ تح . كريمي ٠‏ م6 كدص .195١‏ 

14 . سيف بن محمد بن يعقرب» تاريخ نامه هرات» تح. صذيقي (كلكتاء :)١144‏ ص 717؟1- 
14 

60 . المصدر السابق: ص .7١”‏ 

7. جمال: التاجون. قوهستانى؛ سقر ثامهء ص لاه؟- 1598. 

7 . هل الآراء فى: معزي»؛ إسماعيلية إيران . ص 55[. 

114. قوهستاني» ديوان؛ م ١ء‏ ص #"الا؛ معزيء إسماعيلية ايران» ص 84. ١594‏ حاشية ؟. 

1١18‏ بيبوردي» زْندكي» ص ١9/4‏ ؛ الترجمة في : جمالء استمرارية الدعوة الإسماعيلية» ص 
؟١.‏ 

. موجودة عند بيبورديء زندكي؛ ص 14 . والبحر هو بحر الرمل. 

.5١ قزويني؛ نزهة القلوب: ص‎ ١ 
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5 مذكور في بيبوردي: زندكى» ص 8غ ؛ جمالء الناجون». ص 268- 239 وفيها تصما 


يفنل 


1# 
,١ 1+ 


000 
ك5ا ا 


.7/ 
. ١584 


احنل 


0 


بقل 
. المصدر السايقء ص «44-97. 
0١4‏ 


أضنلية 


يناذا 


احتجاب الشمس 


جمال الظروف التي أحاطت بالتصنيف لهذه الأشعار. وربما كان البيت» مي كنم بشت 
دست هو كتابة خاطئة ل #مي كرم يست دستة. 

فرهستاني» ديوان» ص 86. 

ترجمها هونزاي في النور اللامع الأولط 18ة05/71711767 ص 41. وشرح معنى «معرقةة» ص 
15 حاشية 77 ؛على أنها تعبير تقني استخدمه المتصوفة بمعنى العلم الروحاني المتحصل 
من خلال إدراك تبصري وإلهامي للؤلهي. وفي الفكر الاسماعيلي يفيد معنى الإدراك 
الروحاني لنفس المرء؛ وهو ما يبلغ معرفة الله. 

دفتري: الإسماعيليون» ص 45 ؛ إيفانونف» الأدب الإسماعيلي. ص 198-1717 

من ناحية تاريخية» يمكن للمرء المحاججة بأن شخصية كالحلاج كانت قرمطية بقدر ما 
كانت صوفية. انظر على سبيل المثال؛ ماسيئيرن» الحلاج ؛ تح. ماسون» طبعة مختصرة 
(برنستون؛ .)١1985‏ ص 15-١١94‏ 1, 

ابن خلدون؛ مقدمة» تر. روزنثال (برنستونء. 19519): م :7 ص 54. 

انظر: .م .(1994 ,مفلتعطاعا) ,امهم «متوسءط أمعتدكملت كه امشجمعااتلق 4 بسمواكعاعهط1 
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. انظر مقالة لويسون عن «الصوفية والعقيدة الإسماعيلية في شعر نزاري قوهستاني؟ ديوان في 


مجلة إيران 5٠١9( ١‏ )2 ص ”437 5144-19, 
مذكورة في بيبوردي ٠»‏ زندكى» ص 18-51٠‏ »2 وفى مقدمة مصّفى لتوهستانى» ديوانء ص 
451١‏ وجمال: الناجون؛. ص خة. ١‏ 


. نور بخش»؛ رسالة الهدى. تح. بشير (تيوهافن؛ 1991): ص 944-1598؟؛ وعن حياة 


وفكر محمد نور بخشء كتب بشير أطروحة دكتوراء (جامعة بيل؛ .)١991‏ 
ابن خلدون» مقدمة؛» الترجمة؛ ص ؟5-97. 


ظهر هذا المثنوي في المخطوط الذي استخدمة بيبوردي ٠‏ زندكى »2 ص ىم ولكن ليس فى 
ديوان قوهستاني . 


. ورد ذكره أيضاً في خيرخواه هراتي + فصل دربيان شيناخت إمام, ص ١5؟؛‏ ومن تحقيق 


إيقائرف» ط؟ (مومباي؛. /ا154). صل15. 
قوهستاني؛ ديوآن» ص 914ا1!10-6 ؛ بيبورديء. زندكى؛ ص 87 ؛هونزاي. التور اللامع . 
ص ١57-9؛‏ جمال» الناجون» ص كك ثاة؟ لويسون» تزارى قوهستاني» ص .١5١‏ 


٠‏ يردد تزاري في هذا البيت صدى مقتطف من (فصول مباركة) للإمام حسن على ذكره 


السلام : 

2 
#يجب أن يوجد إنسان كامل بين مخلوقات الله لينهض بأولئك الذين هم قاصرون وغير 
كاملين إلى حالة الكمال. وحتى لو لم تفترض أنه (أي الإمام الإسماعيلي) ليس هو ذلك 
الشخص (الإنسان الكامل)ء إلا أنه تيقى ضرورة وجود مثل هذا الشخص. إذ طالما أن كل 


ارضيل 


, ١4 


589 
١14 
114 
14 


,31 


١144 


نفس ناقصة بحاجة لواحدة أكثر كمالاً (للوصول بها إلى حالة الكمال)»؛ وأن النفس الأكثر 
كمالاً بحاجة هي الأخرى نزيادة كمالهاء وفي المرحلة النهائية»؛ يجب على (السلسلة) أن 
تتوقف وتنقطع مع الإنسان الكامل الذي لا يحتاج لشخص آخرء والذي بتعاليمه يمكن 
للآخرين أن يصلوا مرحلة الكمالة. انظر الطوسيء روضة التسليمء ص١6١»)‏ وص94١-‏ 
ه1١‏ 
هذا حديث شيعي معترف به ورد عند الكليني؛ الأصول من الكافي؛ م ١‏ ص 7775- 
ل الطوسيء روضة التسليمء ص ١48‏ ؛ أمير معزيء المرشد الإلهي:؛ ص 
17641 ء ص 7794 
تجد وصفاً لهذه المخطوطات عند معزي؛ إسماعيلية إيران: ص 89-18 
انظر .5-89 7.جح ,(1996 ,علده لا بجعل8) كنع ةاكتراط ع أنرهاد1 برأصوظ .لع ,وااعه 
انظر مقدمة هوتزأي لكتاب ناصر خسرو» غوشايش ورهايش (لتدن» 948ة1). ص 8-ل, 
جمالء استمرارية الدعوة الإسماعيلية؛ ص .15١‏ حاشية ٠74؛‏ جمالء الناجون» 
ص ,٠6١‏ ادل لال, 
الحسيني. خطابات» ص ٠غ‏ ؛ فدائي خراساني» هداية؛ ص /ا١١-18١١؛‏ دقتري: 
الإسماعيليون: ص 557 حيث يميل إلى القبول بهذا التاريخ . 
مسن دستور نامه. انظر: قوهستاني» ديوانء ص 7577. جمالء الناجون. ص 48؟ 
لويسوت» نزاري قوهتاني ١‏ ص 717. 


١5 


الفصل الرابع 
الدعوة إلى الحق 


«الؤمام معد [المعز] يدعو إلى الوحدانية 
المطلقة لله؛ الأزل» 


(نقش على نقود فاطمية) 


التقينا في الفصل السابق بالداعي أبي عبد الله الشيعي»: وهو الذي مهدت 
تخاطاتة بين بربر كتامة السبيل لنقلة الإمام القاكئسي إلى المغرب: وما إواراحت 
البلدات تسقط الواحدة تلو الأخرى تحت سيطرة الداعي حتى سارع الحاكم الأغلبي 
زيادة الله الثالث إلى التخلي عن عاصمته والهرب مرعوبا عام 404/747. وفي السئة 
نفسها قام الداعي بصك أول نقود فاطمية في القيروان. وتعد النقوش المنقوشة على 
هذه النقودء وهي التي لا تزال نماذج منها موجودة حالياً» مضيئة ومعبرة. حيث نقرأ 
فى المركز عبارةء «لا إله إلا الله الواحد لا شريك له4. ويحيط بهذه العبارة الكلمات 
القراقة #مجمف رشول اللةء الى ارمله بانوقى ودين الحق لتطهريه على النيذ كلذة 
(9: لاا :51١‏ 4). ومع فتح مصر زمن الإمام معدء المعروف بلقب المعز لدين 
الله حمل النقش على وجه أول قطعة نقود هناك الأية القرآنية نفسهاء بينما تضمن 
الوجه الثاني المعاكس الكلمات» «الإمام معد يدعو إلى الوحدانية المطلقة لله 
الأزل. المعز لدين الله أمير المؤمنيد»”"' . ٠‏ 

يكشف الدليل النقشي للنقود عن ركن مركزي من أركان الإسماعيلية. ففي 
المركز هناك وحدانية الله المطلقة التي لا مساومة عليها. وحقيقة أن الله كان قد بع 
رسلهء ومنهم محمدء تشير هي نفسها إلى أنه كان يسعى للتواصل مع الناس. 
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والرسالة» بكلمات القرآنء هي رسالة هداية ووحي بالدين الحق. وفي الحقيقة» لم 
يطلق الإسماعيليون على معتقدهم تسمية «الإسماعيلية4» بل إن هذا الاسم أطلقه 
عليهم كتّاب الفرق الأوائل» ولاسيما النوبختي والقمّي””“. فقد أشاروا إلى أنفسهم 
ببساطة على أنهم دين الحق أو «دعوة الحق». المؤلف الإسماعيلي من القرن الخامس 
عشرهء بوإسحق قوهستاني» ينص بكل بساطة على «أن أهل الحق هم أهل 
الدعوة»”''2. وحافظت هذه التسميات على شيوعها حتى عندما انتشرت الجماعة فى 
جنوب أآسيا حيث صارت تعرف هناك باسم «طريق الحق؟ (ساتيانث). ويُعدٌ الإعلان 
بأن «الإمام معد يدعو إلى الوحدانية المطلقة لله. الأزل»»؛ واحداً من الخصائص 
المميرة للنقود الفاطمية . فالامام مسؤول بصفته وريثاً للنبى عن دعوة الناس جميعاً إلى 
دين الحق؛ إلى الاعتراف بالألوهية المطلقة لله ووحدانيته. وكانت دعوة الإمام تتم 
عبر تنظيم يعرف باسم «الدعوة» اختصارة””'“. كانت الدعوة» كما هي الحال مع 
ممارسة التقية» إحدى الخصائص المركزية للإسماعيلية التي ساعدت في بقائها بعد 
حملت التخريب والتدمير المغولية. ويقوم هذا الفصل باستقصاء مفهوم الدعوة 
وبنيتهاء ويحلل المعطيات الموجودة المتعلقة بالذرية المباشرة للومام شمس الدين 
محمد» بما في ذلك الإمام قاسم شاهء ويسير هوية كتابات قأسم توشتري » المؤلف 
الإسماعيلي الذي كان معاصرا على الأرجح للإمام قاسم شاه. 


الدعوة 


مصطلح دعوة وكلمات أخرى غيره مشتقة من الجذر العربي نفسه موجودة بكثرة 
في القرآن. فهو مستخدمء على سبيل المثال» للإشارة إلى مناسبة يوم يدعو الله 
الموتى من قبورهم إلى حياة أزلية : «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون» (70: 50). كما يمكن أن تفهم على أنها 
دذعوهة من الله للإيمات به وبالدين الحى : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل؟ :١4(‏ 55). وفيما 
كانت مجموعات مسلمة» بما في ذلك العباسيون وحتى المعارضة الشيعية لحكم 
صدام حسين في العراق قد استخدمت هذا المصطلح بكثافة» إلا أنه قد ارتبط 
بالإسماعيليين على نحو خاص» وهم الذين يشيرون إلى جماعتهم باسم «الدعوة 
الهاديةة. لقد أزعج الانتشار المكثف والجاذبية الواسعة للدعوة الإسماعيلية؛ حتى في 


الحرحل 


الدعرة إلى الحق 


قلب الإمبراطورية العباسيةء كلا من الخليفة والحكام الآخرين وأخافهم. كما أثارت 
الجاذبية الهائلة لهذه الدعوة الخليفة العباسي الشاب المستظهر (ت )١1١18/617‏ 
ودفعته إلى تكليف العالم السئي الأكثر شهرة في عصرهء أبي حامد محمد الغزالي ات 
١6‏ )© لمحاولة نض العقائد الإسماعيلية الشيعيةء وهي المهمة التى نفذها 
من خلال كتابه #فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية»”*2. وبدا التوتر على الأتراك 
السلاجقة بنحو خاص جرّاء الوجود المستقل للدعوة الإسماعيلية داخل أراضيهم. 
وكرّس نظام الملكء الوزير السلجوقي صاحب السلطة المطلقة؛ فصلاً طويلاً من 
كتابه #سياسة نامه؟ للرد على الإسماعيليين”'. وكان بعض الباحثين قد فسروا جهوده 
لإنشاء مدارس دينية على المذهب الأشعري - الشافعي في طول الإمبراطورية 
وعرضها - المدارس النظامية المشهورة - على أنها محاولة لمواجهة التأثير الفكري 
الهائل الذي كان يمارسه فكر الإسماعيليين وعقيدتهم حتى خارج حدود السيطرة 
الإسماعيلية؟” . 

اتصفت الدعوة الإسماعيلية بنظام من التدرج عرف ياسم حدود الدين . وكان 
كل حد من هذه الحدود يتلقّى العلم من الحد الأعلى ويقوم بنقله إلى الحد الأدنى منه 
مباشرة» الأمر الذي عكس الحكمة القرآنية» «نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم؛ :١7(‏ 77) ومن خلال عملية التلقين أو التعليم تلك» كان باستطاعة 
المريد أن يتقرب أكثر فأكثر من هدفه النهائي» معرفة الله. وكان على كل حد من 
الحدود الخضوع والتسليم للحد الأعلى اعتماداً على الأمر الإلهى؛ «ومن يتغد حدود 
الله فقد ظلم نفسهه (55: .)١‏ 

تختلف قليلاً أسماء الحدود الموصوفين عند المؤلفين المتنوعين. أما النظام 
المفصّل أدناه فهو مستمد بصورة أساسية من رسالة شرح المراتب» التي اتخذت من 
العدد سبعة أساساً لهاء وتبدو أنها كانت أكثر النصوص شعبية وانتشاراً فى التداول من 
فترة ما بعد المغولء مع أننا لا نستطيع تحديد تاريخها بأية درجة من اليقين©». 
ويفتتح النص بآية من القرآن» «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً؛ 
(8298). رقي التفسين الباطنى اللي يتقين ولاق قاذ كل دركة من هذه 
المتارات المع الساعةة تقهم على أنها مرنية من مرزانت المومن . 

السماء الدنيا التي تشغل المرتبة السابعة هي للمستجيبين. ويخرج المستجيبون 
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من موت الجهل انسجاماً مع الآية القرآنية المقتبسة أعلاه» يخرجون من الأرض 
استجابة لدعوة الله :7٠9(‏ 56؟).,. واسم مستجيب مبني هو الآخر على الاية؛ «إنما 
ريستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون؛ (5: 0538). أولئك 
الذين لا يطلبون معرفة الله هم كأنهم أموات» لكن باستجابتهم لدعوة الله يبعثون إلى 
الحياة ويبدأون عودتهم إليه . ويتلقى المستجيبون الدعوة من المراتب الأعلى دون أن 
يكون بإمكانهم نقلها وإيصالها إلى غيرهم. فوق المستجيبين مباشرة نجد المأذون 
الأصغر والمأذون الأكبر. وهما مُجازان من قبل الداعي بالقيام بأعمال الدعوة وإثبات 
مزاعمها من خلال براهين فكرية ونصية. فإذا ما سأل المستجيبون المأذون الأصغر 
أسئلة لا يستطيع الإجابة عنهاء فإن عليه ألا يهمل المسألة ويغلق بالتالي باب النعمة. 
بل المطلوب منه بالأحرى إيجاد الجواب والحصول عليه من مرتبة أعلى منه؛ أي من 
أولئك الذين هم أكثر علماً منه. وعلى المأذون الأكبر إيصال أوامر الدعوة إلى كل 
منطقة من مناطق عمل الدعوة. وجرت الإشارة إلى بعض أفراد هذه المرتبة باسم 
«المعلم؛؛ وهو مصطلح ريما حصل على هذا المعنى التقني لأول مرة في كتابات 
حسن الصباح””'2. ويُشار إلى الداعي #بقنديل الهداية ونور المعرفة»» وهو ما أشارت 
إليه الآية القرآنية. (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به (57: .)1١‏ ومرتبة الداعي 
المحددة في شرح المراتب هي إشارة على الأرجح إلى الداعي المحدودء بينما 
المرتبة التالية» الحجة الأصغرء هي إشارة إلى الداعي المطلق. الحجة الأصغر أو 
الداعي المطلق كانا يعدّان مظهرين للنفس الكلية. من هنا فإنهما لم يتلقيا علمهما 
بالتعليم» كما هي الحال في المراتب الأدنى مرتبة» بل إن علمهما بالأحرى هو 
حصيلة نموذج من الإلهام من أعلى؛ أو تأييد يشرحه النص على أنه قوة النور 
الإلهي. ويشرح بيتان شعريان (ثنائية أو كوبليه) نجدهما في النص كما في العديد من 
الرسائل الإسماعيلية الأخرى» إلا أنهما مجهولا المؤلف» يشرحان هذا الإلهام على 
النحو التالي : 
«درب ممتذة من الحجة إلى الإمام 
إنه مدرك بالتأييد الحاصل في قلبه9". 


أحد الحجج يُعدّ الحجة الأكبر أو الباب الأقدس» فكما أنه من الواجب دخول 
المدينة عبر بوابتهاء كذلك يجب أن يتم الوصول إلى الإمام عبر الحجة الأكبر الذي 
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هو مظهر العقل الكلي. في غضون ذلكء فإن الإمام نفسه هو مظهر للأمر الإلهي 
«كن4» وهذه إشارة إلى الآية القرآنية» «إنما أمره شيئاً أن يقول له كن فيكون: (75: 
7). وهكذاء فهو تشخيص للأمر والإرادة الإلهية» وهو الذي عبره نتم معرفة الله 
والحصول على هذه المعرفة. فالنص الحالى يشير إليه على أنه خليفة الله على 
الأرض» والاسم الأعظمء وكعبة الحقيقة وقبلتهاء ونعوت أخرى عديدة» إنه الأرفع 
من بين المراتب السبع. انظر الشكل رقم )١-5(‏ الذي يمثل المراتب السبع في هذا 
النص. 


الشحكل (1-4) 
الماتب السبع لد ودالدين 


1 . 2 عم ا و كمه 7 0 عمل يم العا كم 
لله الئل ملق سيم وات وَمِنَ الأرض بثلهن . يتل الام يه اانا لله 


> أشهي4 2 > مرك وما مم ا 
على كرت قدي رَوَانَاللَقَد اساط يجكرتىوعبا. " 
9 3 3 
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ثمة نص سوري لشهاب الدين أبي فراس بعنوان #سلم الصعود إلى دار 
الخلود؛» يتضمن رؤية فريدة عن مفهوم مراتب (حدود) الدين”"''. و توضح هذه 
الرؤية التأثير المتبادل للإسماعيلية والتفاسير الباطنية الأخرى في الإسلام بما في ذلك 
الصوفية. لكن يبدو أن لدينا مؤلفين ائنين يحملان الاسم نفسهء أبي فراس. ولد 
الأكثر شهرة من بينهما سنة ١474/41/7‏ وعاش فى قلعة المينقة الإسماعيلية وتوفي 
إما سنة /98/ ١6181‏ أو /2399610/9410, في 590 القرن التاسع عشرء اكتشف 
جوزيف كاتافاكو المترجم في القنصلية البروسية في سورية» مخطوطة تتضمن سيرة 
حياة راشه الذين شكان الداعى السووئ المشهور*: ويس هذا النسن عمرها إلى 
أبن فراضء لك الختخطوطة تعود إلى 'سعة 804064 وللك لأايمكق نشينها 
إلى شخصية من القرن السادس عشر. لهذا السبب» ربما تكون من قبل مؤلف من 
القرن الرابع عشر ويحمل الاسم نفسه. وهكذاء نجد صعوبة في تحديد أي من 
هاتين الفترتين كانت فترة تصنيف سلم الصعود. وفي جميع الأحوال» فإنه يتألف من 
ثلاثة مجلدات يضم كل واحد منها الكثير من الفصول. وكل مجلد يفصّل في 
المراحل المتقدمة التى يجب على المؤمن المرور بها من أجل الحصول على 
الرضوان الروحاني. ويصف سلم الصعود في افتتاحيته الموسومة بكتاب النفوس 
طبيعة النفس وصراعها من أجل تحرير نفسها من العالم المادي للاقتراب أكثر فأكثر 
من النور الإلهي. ويتواصل هذا الموضوع في كتاب الأنوار» وهو الأكبر من بين 
المجلدات الثلاثة. ويتحدث المؤلف هنا عن الأنوار السماوية ويشرح أن نور الأفلاك 
السماوية والأنوار العالية الأخرى إنما هي أنوار مؤقتة فحسب. إنها في سعي دائم 
لوصول إلى المصدر الأزلي للنورء أصل كل الوجودء فالحدود العلوية تقابل مراتب 
حدود عالم الدين على الأرض التي ترمز إلى النظام الإلهي الشامل. وبوضع درجات 
لمراتب الدعوة» يتمكن المؤمن من تسلّق سلم الصعود للوصول إلى دار الخلود. 
ويشرح المؤلف في المجلد الأخيرء كتاب علم الحضورء الصفات الضرورية للنفس 
الطالبة» إذ إن عبور النفس من الظلمة إلى النور هو شيء ممكن عبر معرفة إمام 
الوقت. ومن خلال مثل هذا العلم تأتي النفس لتكون في حضرة النور الإلهي» وفي 
مثل هذه المرحلة تكون في سعادة أبدية. 

كان مؤلفون أقدم عهداً قد لمّحوا إلى أن هذه الهرمية للدعوة انهارت إبان 
الفوضى التي أعقبت الغزوات المغولية» وربما لم يبق منها سوى الاسم لاي 
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ولاحظ دفتري أن الصفعة التي أحدثتها وفاة ركن الدين خورشاهء الزعيم الذي في 
عهده استسلمت ألموت للمغول» حرمت «النزاريين المضطربين والمهجرين؛ من 
الرصول إلى إمامهم أو إلى أي من ممثليه المحليين'''2. وإذ ليس هناك شك كبير في 
أن نكبة منفردة قد أذهلت كامل الجماعةء إلا أن أجزاءً عديدة من العالم الإسماعيلي» 
كسورية وجنوب أسيا وبدخشان تجتّبت النكبة إلى حد كبيرء وأن ما كان سيحل بها 
من فوضى كان سيبدو أقل من ذلك بكثير. يضاف إلى ذلك وجود دليل واضح في 
المخطوطات المكتشفة حديثاً يُفيد بأن الدعوة استمرتء حتى في مناطق دمرتها 
الغزوات» لا في تقديم التعليم الديني للمؤمنين فحسب» بل تسليم الواجبات المالية 
الدينية إلى الأئمة من خلفاء ركن الدين خورشاهء والافتراض بأن نشاطات الدعوة قد 
تحجمت في ظل غياب دولة إسماعيلية مركزية» هو افتراض يجائب الحقيقة ويخالف 
الرؤية النظرية حول كيفية استمرارها بأداء وظيفتها. ويشرح مؤلف إسماعيلي من فثرة 
ما بعد الغزو المغولي أن شخصيات الدعوة لا يتوقفون عن الظهور إلا عندما يكون 
الإمام ظاهراً #كالشمس». لكن في فترات الستر والتقية التي هي كالليل» يجب على 
المؤمنين الاهتداء بالقمر والنجوم الذين هم الحجة والدعاة. وعندما تعاود الشمس 
الظهورء تختفي النجوم والقمر وتغيب'""'2. ولاحظ ابن خلدون (ت 7/44/ 1747) 
هذا الجانب من الدعوة الإسماعيلية فقال: «طبقاً للإسماعيليين» الإمام الذي ليس له 
أي سند أو تأييد يدخل في الغيبة» أما دعاته فيبقون في العلن من أجل إقامة البرهان 
(أو الحجة على وجود الغائب) بين الناس. وعندما يصبح للإمام قوة فعلية» يخرج 
إلى العلن ويجعل الدعوة علنية؛”*'2. من هناء فإن نظام الدعوة يصبح أنشط ما يكرن 
في الأوقات التي يفتقر فيها الإمام للسلطة السياسية» أو يغيب عن أعين أعدائه وعن 
المراتب الدنيا من هرمية الدعوة . 


الإمام قاسم شاه 

ريما كان ثمة نزاع على الوراثة أعقب وفاة الإمام شمس الدين محمد. ففي مقالة 
أولية «فرع منسي من الإسماعيليين» ظهرت عام 21978 كشف فلاديمير إيفانوف عن 
اكتشافاته في إمكانية ظهور فرع ثانٍ من النزاريين إلى الوجود في تلك الفترة'2. وقد 
اعتمد إيفانوف في بحثه بنحو أساسي على اكتشافه لمخطوطة بعنوان #إرشاد 
الظالين ا وكان قد حمل على تمخة من كاب ناص ميرو وعه اللين من لغشن 


فين 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


كانت قد نُسخت سنة 1977/4379 وبالإضافة إلى هذا العملء ضمّت المخطوطة 
عدداً قليلاً من الرسائل الإسماعيلية القصيرة» ومنها إرشاد الطالبين؛ نُسخت بيد 
الناسخ نفسهء محب علي قوندوزيء وهو الذي كان رجلا متعلماً وله معرفة حسنة 
باللغة العربية حسب تقدير إيفانوف”''". وهكذاء راح إيفانوف يفترض بحذر أن 
الناسخ ربما كان هو نفسه كاتب الرسالة. وفي مؤلفه اللاحق؛ الأدب الإسماعيلي» 
أورد إيغانوف اسم محب علي قوندوزي كمؤلف لكنه وضع أمام افتراضه هذا إشارة 
استفهام”''2. وأورد إسماعيل ك. بوناوالا اسم هذا التاسخ في كتابه ببليوغرافيا الأدب 
الإسماعيلي كمؤلف مؤكد”'"'؛ وتبئى هذا الرأي باحثون لاحقون”"" . 

لكن نستطيع أن نكون على يقين شبه مؤكد بأن المؤلف الحقيقي للرسالة لم يكن 
محب علي قوندوزي. ففي لائحة الأسماء التي يوردها المؤلف لأئمة فرع محمد شاه 
ينتهي عند الإمام المعاصر له في وفتهء رضي الدين بن عز الدين طاهر شاه. وكان 
إيفانوف قد بنى فرضيته عن التأليف على الاعتقاد بأن هذه الشخصية كانت لا تزال 
على قيد الحياة سنة 959/ ١677”‏ عندما جرى نسخ المخطوطهء غير أن وفاة رضي 
الدين كانت قد تأكدت أنها وقعت سنة 24290:09/916. فإذا ما كان محب علي هو 
المؤلف الحقيقي» فسيكون من الغريب جداً ألا يكون قد ضم اسم خليفة رضي 
الدينء شاه طاهر دكّاني» أكثر الأبناء شهرة من هذا الخط إلى لائحة أسمائه. 
وهكذاء ليس من المحتمل أن قوندوزي هو من كتب الرسالة» ولذلك يبقى مؤلف 
رسالة «إرشاد الطالبين» مجهولاً. مع ذلك. وكما زعم إيفانوف» فإن الرسالة تزودنا 
بدليل قوي عن وقوع انشقاق فعلاء وأن مجموعة من الإسماعيليين اتبعت ذرية لإمام 
يدعى قاسم شاه فيما اتبعت مجموعة أخرى سلالة إمام يدعى محمد شاه وهو ما 
سلفت الإشارة إليه في الفصل الثاني. والباحثون اللاحقون جميعهم قبلوا باستنتاجات 
إيفانوف. إن خط قاسم شاه هو ما يهمنا في هذا الكتاب؛ ولذلك» تكفي هنا مناقشة 
تفاصيل متعلقة بعائلة الإمام شمس الدين محمد وردت مدونة في رسالة إرشاد 
الطالبين. لقد قام المؤلف المجهول بتجميع المعلومات من تقليد مرويّ سمعه وأكد 
صراحة على هذه الحقيقة في تمهيده للرواية حيث قال» «إنه روي هكذاك» ولذلك». 
يجب التعامل مع هذا النص بدرجة من الحذر. إن تكرر ذكر أسماء مذكرة ومؤنثة في 
مختلف أجيال خط النسب قد يكون إشارة إلى وجود بياض (أو انقطاع) في ذاكرة 
الرواية الشفوية التي يرويها مؤلف النص . لكن قد لا يكون الأمر كذلك بالضرورة» إذ 
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يبدو أن تكرار الأسماء في الأسرة كان شيئاً مألوفاً فى ذلك الوقت. من هنا نجد أن 
إسلام شاه بن إسلام شاه (أو سلام شاه بن سلام شاه) يتكرر في فرع من شجرة 
العائلة ٠‏ ووفرة من أسماء محمد وطاهر ورضي في فرع آخر. وبما أن هذا الكتاب هو 
المصدر الوحيد الباقي الذي يتناول بإسهاب ذرية شمس الدين محمدء فقّد جرى 
الاعتماد على شهادته في هذا المجال من أجل الوصول إلى بعض النتائج المؤقتة 

العلاقات الأسرية الموصوفة فى النص هى علاقات معقدة إلى حد ماء» وجرت 
محاولة لتقديمها بأبسط شكل ممكن مع المحافظة على الالتزام بالمصدر. وبينما لا 
تظهر في النص المخطوط تعابير مثل «الأول؛ أو «الثاني» إلخ» إلا أن استخدام 
الحروف الكبيرة 21 ال وتراكيب مثل «ابن1 ولابنت!4»؛ وغيرها من الأدوات 
سيكون من أجل المساعدة في التفريق بين الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه. 

كان لشمس الدين محمد ولدان» ملاع الدين مؤمن شاه وسلام شاه (0. وكان 
لمؤمن شاه زوجتان؛ إحداهما تدعى بيبي شرف خاتون؛ ومنها ولد له ولد سمي 
محمد شاه (وهو جد شاه طاهر دكاني)؛ والأخرى تدعى بيبي دولت ساتي (0» ومنها 
ولد له ولد سمي قاسم شاه (1). وعندما توفي مؤمن شاهء ذهبت الزوجتان إلى بيت 
شقيقه سلام شاه 9) الذي تزوج الأرملتين. وقد ولد لسلام شاه 7) بنت من شرف 
خاتون وصبيان اثنان من دولت ساتي ()» نزار شاه (الذي عُرف أيضاً باسم قاسم 
شاه (ب) وقادر شاه. لم يكن لقاسم شاه (0) أولاد من الذكورء بل ثلاث بئنات» 
محمدم بيت ودلشاد ودولت ساتي (ب). وتزوجت دولت ساتي (ب) من نزار شاه 
(قاسم شاه (ب6). ورزق الزوجان بثلاثة صبيان» قاسم شاه ر(ت)؛ وسلام شاه (ب)» 
وزين العابدين” '"2. وجرى توضيح ذلك في الشكلين (7-4) و(2-4). 

تبدو محاججة المؤلف المجهول أنها تدور حول ادعاء خط قاسم شاه بأن قاسم 
شاه لت بن نزار شأه (قاسم شاه ب كان ابن قاسم شاه 54 الذي سبق للمؤلف أن 
أشار إليه باسم «مولانا قاسم شاه». إن استخدام مصطلح #مولاناة هو إشارة قوية بأنه 
كان يعتقد بأن قاسم شاه (1) كان إماماً بنص على إمامته من والده مؤمن شاه. لكن» 
وبما أنه لم يكن لقاسم شاه (1) ولد ذكر» فإن مؤلفنا يفضل أن يكون ابن مؤمن شاه 
الآخرء محمد شاه هو الإمام. بينما سيبدو معارضوه وكأنهم يؤيدون القول بأن الإمام 
الحق كان نزار شاه (قاسم شاه (ب)) بن سلام شاه. غير أن رسالة إرشاد الطالبين 
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إن 


لعي 
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م بن العابدين بن نزارشاه [قاسمشاه (ب)] 


سلام شاه (ب) بن نزارشاه [قاسمشاه (ب)] 


قاس مشاه (ت) بن نزارشاه [قاسمشاه (ب)] 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطي 


تؤكد عبر كامل هذا الجدل أن جميع الناس الذين ورد ذكرهم أئمة عند كلا الطرفين 
إنما هم من ذرية الإمام شمس الدين محمدء وبالتالي فهم من ذرية علي بن أبي 
طالب. وما هو موضع خلاف هو أي الخطين كان هو الصحيح. 

ثمة تقليد بديل محفوظ عند بعض أتباع محمد شاه السوريين. وطبقاً لهذه 
الرواية الشفوية؛ فإن أكير أبناء شمس الدين محمد وأصغرهمء علاء الدين مؤمن شاه 
وقاسم شاهء تنازعا وراثة أبيهما. بينما بقي ابن أوسط» كيا شاهء خارج نطاق هذا 
النزاع. وفيما لا يتوفر أي دليل داعم ذي قِدّمِ هام ورد في دعم هذه الرواية» فإننا 
نفترض أن السيناريو الذي أوردته رسالة إرشاد الطالبين الأقدم عهداء هو السيناريو 
الصحيح”'" . يضاف إلى ذلك أن المصادر الأقدم عهداً للقاسمشاهية الواردة أدناه 
تضم كلها اسم مؤمن شاه في سجلها للأئمة؛ ولذلك» لابد أن الانشقاق قد وقع بعد 
وفاته. وإنه لأمر مميز أنْ كتابة إسماعيلية هندية تعود إلى سنة ؟887١‏ تذكر أن مؤمن 
شاه كان قد ولد وعاش فى أنجودان وأنّ ضريحه (تربته) موجود هناك”*'". ويذكر 
إبراهيم ديهكان» وهو فى أبناء المنطقة وتوفي سنة 21984 الحديث نفسه وموفراً 
مزيداً من الأهمية له بالقول إن ثمة قلعة موجودة في أنجودان تدعى قلعة شرفء» التي 
يفترض أنها سميت على اسم زوجة مؤمن شاه شرف خحاتون”*". إلا أنه يذكر أن 
التقليد الشفوي المتواتر للمنطقة هو ضد الاجتهاد الذي قدمه لأنه يربط تسمية القلعة 
باسم شرف نيسا بيغام» زوجة الإمام خليل الله (المعروف أيضاً باسم ذي الفقار علي 
وتوفى سنة 47 )1774/1١‏ وشقيقة شاه عياس الأول.(ت .21)01174/1١78‏ 
وبالفعل» فقد كان لأعظم الملوك الصفويين ذاك - وهو الذي خلده الرحالة الفرنسي 
شاردان في قوله الذي كثيراً ما يجري اقتباسهء #عندما توقف هذا الأمير العظيم عن 
الحياة» توقفت فارس عن الازدهار»" > بع الات المتيادلة مع الإسماعيليين 
في المنطقة» الأمر الذي يشهد عليه مرسوم ملكي موجه إلى الإمام وصادر بتاريخ 
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1717ء يوجّه فيه الشاه بإعفاء شيعة أنجودان من دفع ضرائب معينة 

توفر أقدم لوائح اسمية بأئمة خط قاسم شاه جاءتنا من ثلاثة مؤلفين إسماعيليين 
من القرن الخامس عشرء بوإسحق قوهستاني وداعي أنجوداني ومؤلف مجهول 
لمثنويء شهادة مقبولة عند الجميع عن تسلسل الوراثة. المصدران الأخيران لم يرد 
لهما ذكر لا في ببليوغرافيا إيفانوف ولا في تلك التي لبوناوالا . وسوف نتم مناقشة كل 
من بوإسحق وداعي بتفصيل أكبر في مكان آخر من هذا الكتاب. أما «المثنوية فإنه 


لسن 


الدعوة إلى الحق 


محفوظ في مخطوطة قديمة تعود إلى سنة 987/ .©"0197٠‏ إنها رواية تشمل جميع 
الأئمة منذ زمن آدم وحتى علي» ومن ثم من علي وحتى زمن المؤلف نفسه. وجدير 
بالملاحظة أن الأسماء الواردة في قصيدة داعي أنجوداني والمثنوي تستعمل تراكيب 
مثل قأسم شاه الثاني (قاسم شأه ديغار) للتمييز بين الشخصيات التي تحمل الأسماء 
نفسها. وعند القيام بنسخ شجرات العائلة المشتقة من (إرشاد الطالبين»» جرى تجنئْب 
هذه الصيغه عمداًء لمصلحة صيغة الحروف الكبيرة آ» با ت من أجل منع حدوث 
خلط بين المصادر المختلفة. ونجد اللوائح الاسمية الثلاث في الجدول .)١-5(‏ 

لقد كان مألوفاً في هذه الفترة مخاطبة الأشخاص المحترمين بألقاب تعني كذا 
وكذاامن «الدين؟ أو كذا وكذا من (الحق؟» وهي ممارسة تبدو ظاهرة في هذه اللوائح 
الاسمية أيضا يضاً. ويلاحظ فرانكلين لويس الميل لمثل هذه التسميات في رسائل المديح 
أو الخطابات؛ ومن هنا نجد أن شمس تبريزي قد أشير إليه بلقب #شمس الحق 
والدين:” 4 1 وبنحو مشايه » جد هنأ أسماء مثل للعلا“ الحق والدين قاسم شاه . 

ونجد في أشعار الجنان الإسماعيلية من جنوب آسيا تأييداً لواحد من الأئمة 
الذين عرفوا باسم نزار شاه وقاسم شاه (ومن هنا كان قاسم شاه (ب) في شجرة 
العائلة التي ذكرناها سابقاً). وقد تكررت الإشارة إلى إمام الوقت في دور اغارييس؟ 
المنسوب للشيخ شمس باسم قاسم شا" . 

غير أن هذا المصنف يشير في حالة واحدة إلى القول» «إن اسم آخر الأنبياء 
محمد هو نور إلهي. فتأمل به وأطِعْ المولى علي. هل لي أن أكشف لك اسم المظهر 
الحاضر؟ إنه شاه فار !غ30 

الاسم المستعار للشاعر الإسماعيلي «نزاري» قوهستاني» الذي تم تقديمه في 
الفصل السابق كان سبباً لبعض الاجتهادات. روى دولت شاه فى كتابه المشهور تذكرة 
الشعراء نظريتين تتعلقان بالاسم المستعار» الأولى تقول لأنه كان ممشوقاً وليحيلا 
(نزار)ء والثانية لأنه كان متحزباً للإمام زار”""*. :وقد تبثى:وجهَة النظر الأحيرة كما 
فعل المؤرخان ميرخوند وخوندامير”*". وبالمثل» فقد وجد ي.ج براون اشتقاقات 
من هذه الصفة الفارسية التي تعني النحيل تقول أنها تعني غير منيع»*". لكن» هل 
اختار الشاعر اسم نزاري علامة على ولائه للإمام نزار بن المستنصر بالله أم للإمام 
نزار خليفة شمس الدين محمدء المعروف أيضا باسم قاسم شاه؟ إن إمكانية تبئيه 
للاسم المستعار نسبة إلى خليفة شمس الدين محمد هي إمكانية إشكالية لأنه سيكون 


إيضنا 
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الجدول رق (1-4) أقدم لواح الاسمية للأئمة القاسم شاهيين ‏ 


المثنوي من القرن 15" قصيدة داعي أنجوداي الفصول السبعة بو حق" 
شمسر_الدين حمد شم سالدين مد شمسر_الدين حمد 
مؤمن شاه موأمر* شاة علا ء ا لدين مؤم: شاه 
قاسم شاه علاء الحق والدين قاسمشاه علاء الدين قاسم شاه 
قاسم شاهديغار قاسمشاه الثاني علاء الحق وا لددين قاسم شاهبن قاسم شاه 
ماد الدرين سلام ماد الحق والدين شاه السلام ماد الحق والدرين سلام شاه 
شاهسلام شاه سلام دوفوم ماد الدرين سلام شاهبن سلام شاه 
شاه مستنصر شاه مستنصر بالله جالوال ليق والدين مستتضر الله 

جماد الحق والدين سلام شاه 

ى 


مخطوط مجهول المؤلت يعود! ل سنة (1560/986) فيحوزةج-محرالي من_.خوشق. منضواحي بيرجند في إيرانف 
© داعي المجوداني : القصيدةالذرية في مكنبةمعهد الدراسات الإسماعيلية: مخطوطة فارسيةرةَ (15030) (لندن) 


(3) قوهستالي» هف ت ,بابح إيفانوف (مومباي: 1959) 


الدعوة إلى الحق 


قد تبئى الاسم عندما كان شمس الدين محمد لايزال على قيد الحياة وفقاً لأفضل ما 
نعرفه عن الموضوع”'*'. كذلك لا نعرف». في الوقت نفسهء عن وجود مستعليين في 
المناطق الناطقة بالفارسيةء فجميع الإسماعيليين من تلك المناطق كانوا مجمعين في 
التفافهم حول ذرية نزار. ولذلك» فقد يكون الأمر مُحمّلاً بالتناقض إذا ما كان الشاعر 
سيربط نفسه بفرع محدد عن ديانته عندما يكون الفرع الآخر يكاد لا يكون معروفا في 
منطقته . يضاف إلى ذلكء» لماذا كان يرغب الشاعر بلفت الانتباه إلى ميوله الدينية من 
خلال اختياره لاسمه المستعار فى أعقاب الغزوات المغولية؟ إن السؤال مثير للحيرة 
والكادر وليس عند أحد جواب جاهز في المستقبل المنظورة!؟) . 

ونجد أن اسمي الإمام مؤمن شاه وإمام آخر يدعى قاسم شاه (والمرجح أنه قاسم 
شاه بن مؤمن شاه المسمى بقاسم شاه (1) في شجرة الأنساب) قد حذفا من سجلات 
لاحقة للأئمة القاسم شاهيين» غير أن ذلك يُفسَّرٌ بسهولة عبر المفهوم الإسماعيلي 
للؤمام المستودع والإمام المستقر. 


الإمام المستودع والمستقر 

أثارت خلافة الإخوة في الإمامة ردود فعل مختلفة بين الشيعة» وأول حالة من 
هذا النوع كانت خلافة الإمام الحسين لشقيقه الحسن. ونشأت حالة مشابهة في 
أعقاب وفاة الإمام جعفر الصادق. إذ إن الغالبية العظمى من تابعيته اتبعت ولده عبد 
الله الأفطح خلفاً له غير أن عبد الله سرعان ما توفي خلال أشهر بعد والده. فالتحق 
المتشيّعون له: وهم الذين عرفوا باسم أفطحية أو فطحية» عقب ذلك بحزب موسى 
الكاظم معترفين بكلا الشقيقين إمامين. وسعى آخرون إلى استبعاد عبد الله من خط 
الأئمة وأعلنوا موسى خلفاً مباشراً لوالده. ونشأت حالات مشابهة كثيرة لعل أبرزها 
تلك التي كانت مع وفاة حسن العسكري. فمع وفاة هذا الإمام دون وريث كما 
يظهرء راح الكثير من المتشيّعين له يؤكدون إمامة شقيقه جعفر. ومع نشوء ما أصبح 
يُعرف في ما بعد بالشيعية الاثنى عشرية أكّد الرأي السائد أنه كان لحسن العسكري ابن 
تعاةً؛ إلا أن هذا الاين قد:اععفى لبعوه إلى الظهور فى رقت ما فى التمجقيل: 
ولذلك» فقد عدت إمامة جعفر باطلة. لقد متحت كل .هلء التنالات اعهدة مضافة 
للعقيدة المشهورة «بأن الإمامة لا تكون فى أخوين بعد الحسنين؟؟ أي باستثناء حالة 
وسيدة بخص الصبين: والحسين: :فاق على الإمانة :أل اتعفل ذائما فى خط كمي 


حرق 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


مفرد””*'. وكان هذا الرأي موضوع اعتقاد أيضاً لبعض المتشيّعين الأوائل للإمام 
إسماعيل المبارك. فقد افترض هؤلاء» وهم الذين عرفوا بالمباركية» أنه لا يمكن 
للإمامة أن تكون قد انتقلت إلى إخوة إسماعيل بل إلى ذريته ما دام والده جعفر كان 
قد نص عليه صراحة ليكون الإمام التالي”**“. هذا في الوقت الذي تحدث مفكرون 
إسماعيليون عن أنماط مختلفة من الإمامة» وتحديداً عن الإمام المستقر أي القائم 
بصورة دائمة والمستودع أو الوصي اعتماداً على الآية القرآنية التالية: «وهو الذي 
أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون: (7: 


اه 
وطبقاً لكتاب رسالة في معرفة الإمامء الذي يستمد إلهامه من كلمات الإمام 
حسمن على ذكره السلامء 


«يجب أن يكون معلوماً أن ذرية الإمام هي من أنواع أربعة. أحدها 
هو الذرية الجسمانية كالمستعلي؛ وآخر ذرية روحانية كسلمان؛ وآخر ذريته 
الجسمانية والروحانية معأ كالإمام الحسن» الملقب بالإمام المستودع؛ 
والنوع الأخير هو ذريته الجسمانية والروحانية ومن حيث الواقع كمولانا 
الحسين» الذي يدعى بالإمام المستقر أيض]»9؟' . 


الأخيرين 


اعلينا الآن شرح الفرق بين الإمام المستقر والإمام المستودع. والفرق 
بينهما غير موجود إلا بمقدار ما تكون مسألة الوراثة هي موضع الاهتمام» 
كما في حالة الإمامين الحسن والحسين. الإمام المستودع هو ابن 
لإمام. . .”2 يعلم أيضاً جميع أسرار الإمامةء وهو أعظم الناس طالما 
بقي يقوم بتنفيذ واجباته. لكن لا يتمتع بحق نقل إمامته إلى ذريته الذين لا 
يصبحون أثمة أبدا وإنما أسياداً. أما الإمام المستقر فيتمتع بكافة ميزات 
الإعامةء ويورثها إلى خعلفائهع0*؟؟. 


وركذا تالأدنة المستودعوة تعدون ةف الكن الإسجاعيل معدي تعسيانا 
وروحانياً من أئمة سابقين» بينما الأئمة المستقرون هم المنحدرون حجبانا وودوحان] 


١ 


الدعوة إلى الحق 


و#من حيث الواقع». ولذلك» فالحسن بن علي كان إماماً مستودعاًء بمعنى أنه فيما 
كان إماماً #بالمعنى الكامل؟؛ إلا أنه لم يكن باستطاعة ذريته وراثة الإمامة المستقرة 
منه”"؟2. أما الإمام الحسين فكان إماماً مستقراً بمعنى أنه كان خليفة جسمانياً وروحانياً 
لوالده؛ وكان قادراً على نقل الإمامة المستقرة إلى ذريته. وهكذاء بيئما يعترف 
الإسماعيليون بإمامة الحسن بن عليء إلا أنهم لا يضمّونه عموماً إلى قائمة أسماء 
أئمتهم التي يفهم أنها لم تضم سوى الأئمة المستقرين”'”“. ويبدو أنه للسبب نفسهء 
فإن الإمام الثاني في الجدول رقم (غ-١):‏ مؤمن شاه بن شمس الدين محمدء إضافة 
إلى الثالث أو الرابع» وكلاهما اسمه قاسم شاهء قد فا من لوائح الإسماعيليين 
اللاحقين. والأرجح أنهما كانا إمامين مستودعين توليا الإمامة «بالأمانة؛ كما يخبرنا 
بوإسحق”*؟. ومن المرجح أيضاً أن قاسم شاه الأول المشار إليه في الجدول كان 
قاسم شاه (1) بن مؤمن شاه في الشكل رقم (5-54)» والثاني هو نزار (قاسم شاه) في 
الشكل رقم (7-4). وبما أنه لم يكن لقاسم شاه (1) سوى ثلاث بنات» فيبدو أن 
الإمامة المستقرة قد انتقلت عبر خط آخرء أي خط نزار شاه شبه المؤكدء حفيد 
شمس الدين محمدء الذي يظهر في مخطط النسب باسم قاسم شاه (ب)”"2. إن 
تولية حفيد لإمام سابق لمنصب الإمامة» وليس الولد بالأحرى» هو أمر تكرر حدوثه 
في الأزمنة الحديثة عندما خلف كريم الحسيني سلطان محمد شاه ليصبح الإمام 
التاسع والأربعين للإسماعيليين. وكان ابن قاسم شاه (ب)؛ سلام شاهء سيخلف 
والده في الإمامة . 

يشرح كتاب روضة التسليم أن تعيين الأئمة المستودعين كان يتم في حالات 
يشعر الأئمة أنها غير آمنة وخطرة وتتطلّب مثل هذا الإجراءء فقد كان الأثئمة يسعون 
إلى #إحلال فترة من الانقطاع والمحنة في الدين عندما يرون أنه من الضرورة بمكان 
الالتزام بالتستر والتقية2”””6. ولذلك؛ كان يجري إخفاء خليفتهم المستقر خلف إمام 
مستودع يعمل على ستر مولاه الذي غالباً ما كان شقيقه”**'. وكانت مكانة الأئمة 
المستقرين موضع تحرز وتكتم شديدين خلال حياتهم. ومسألة قيام إمام بالعمل نائباً 
لإمام مستقر أمر لم يكن ليعرفه سوى الشخصيات الأرفع مستوى في تنظيم الدعوة. 
وفي هذا السياق» يقتبس الطوسي كلمات إمام تقول: «أمرنا مشقة يعد أخرى وأمر 
غامض بعد آخر ومحنة بعد أخرى. لا أحد يستطيع تحمله سوى ملاك مقرّب (من 
الله) أو نبي مبعوث كرسول أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان»”*”2. وهذا هو السبب 
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في عدم وصول العامة إلى معلومات قد توصل الجماعة إلى مخاطر حقيقية. وفي 
الحقيقة» فإن روضة التسليم تُعتف أولئك الأتباع الذين «كانوا مهذرين بغباءء وراحوا 
يشيرون إلى الؤمام المستقر الحقيقي ويصفونه ويجلونه دون موافقته وبلا إذن 
منها”'*2. وكانت مثل هذه الأفعال ستبدو خطرة جداً على الإمام المستقر. وكما 
يلاحظ النص» فإن الكشف عن هوية الإمام الحقيقي أو تعريض سلامته للخطر بأي 
شكل من الأشكال هو من الجرائم الفظيعة التي قد ترتكب بحق الإمام. وتقول أشعار 
«المثنوي» التي أوردناها سابقاً أن الأئمة الأربعة الذين أعقبوا علاء الدين محمدء أي 
ركن الدين خورشاه» وشمس الدين محمد ومؤمن شاه وقاسم شاه الأول» كانوا كلهم 
في حالة من السترء الأمر الذي يشير إلى وجود حالة غير آمنة. 

أما في حالة الإمام مؤمن شاهء فيبدو أن الشيخ شهاب الدين شاه (ت /١١١7‏ 
4©؛ وهو الذي توفي قبل والده الإمام آغا علي شاه بأشهر قليلة» هو أول من 
حذف اسمه من سجل الأئمة في كتابه» كتاب الخطابات العالية» فثمة مخطوط برقم 
فى مجموعة جامعة هارفارد بخط خوجكى تضمن سجلاً بالأئمة وجرى نسخه 
زمن اي خليل الله بن أبي الحسن علي (حوالى :4)١819-5‏ احتوى اسم 
مؤمن شاه بين شمس الدين محمد وقاسم شاه”"”'؛ فيما ذف الاسم من مخطوط 
رقمه ١4‏ من المجموعة نفسها وتضمن سجلاً يعود بتاريخه إلى الفترة التى أعقبت 
وفاة الإمام آغا علي شاه مباشرة”* . ْ 


القتل أبشع الجرائم 

إن حقيقة أن الأئمة كانوا فى خطر حقيقي خلال هذه الفترة تتأكد فى قصيدة 
لشتخض: يقرب اسعة من :داعي انجوداني الذي يخبرنا أن الإمام قاسم شأة (والإشارة 
هنا هي إلى قاسم شاه الأول) مات مقتولاً. ويظهر من هذه الأبيات أن محاولات 
كثيرة جرت لتسميمه؛ ونجحت إحدى هذه المحاولات في نهاية الأمر. غير أن 
الشاعر لا يزودنا بأية تفاصيل إضافية تتعلق بمرتكبي هذه الجريمة ولا بأية معلومات 
تتصل بهوياتهم» إذ يكتفي بالإشارة إليهم بكلمات مثل «حشّاده من أهل نار جهنم» 
و«الملعونين:”*”2. لكن مخطوطة متأخرة للقصيدة احتوت بيتاً يخبرنا بتاريخ المأساةء 
“63/٠‏ . غير أن هذا الخط مفقود في مخطوط «القصيدة» المتوفر لي من 
القرن السادس عشر. يضاف إلى ذلك قصوره من ناحية قياسية. وكلتا هاتين 
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المعلومتين التفصيليتين توحيان بقوة أن البيت المذكور مزوّر أو مدسوس. ومع ذلك» 
فإن حقيقة كون البيت مشكوكاً فيه لا يعني بالضرورة أن التاريخ خاطئ وغير صحيح» 
بل إنه قريب جداً من ناحية فعلية من التاريخ الوارد في نظام التقويم الآخر الموجود 
فى النسخة المنشورة من كتاب «سليل حكايا الحقيقة؟ و«المراأة الإسماعيلية؟» ١1551‏ 
متابل /1لالاطار م6010 

وجرى التلميح إلى مقتل قاسم شاه في كتاب «هفت نقطة؛ (أو الأمثال السبعة) 
المرتبط بأحد الأئمة المدعو إسلام شاه؛ ربما الأول. وبينما يبتعد الكتاب عن 
الصراحة» إلا أنه يوحي بصورة عالية إلى أن القاتل كان من خط محمد شاه الذي لم 
يذكر مع ذلك أبداً» لكن من الواضح جداً أن أحد أفراد الأسرة كان متورظا: 


«يوجد فرعون جسماني وآخر روحاني في دورة كل إمام» إذ يتولى 
عن طريق قوة وتأثير نفسه المدنّسة» يتولى السير بذوي العقول البسيطة من 
العبيد ممن لم تثبت أقدامهم بعد على درب حامل الحقيقة» والوصول بهم 
إلى طريق الضلال. إنه يحولهم عن طريق الفردوس الأعلى والجنة الأسمى 
ليوقعهم في أسفل السافلين من جهنم التي هي أرض المنافقين. هذا ما 
حدث زمن سيد العصر وخليفة الرحمن علاء الحى والدين خداوند قاسم 
شاه الأول”""2: لذكره السجود والسلام والحمد. وتولت جماعة من 
الملعونين””'' ممن كانوا من حيث ظاهر الأشياء ضمن أفراد أسرته» قيادة 
العديد من العبيد في كل منطقة فكانوا جنوداً على الطريق إلى جهنم. كان 
أهل بدخشان وقلعة ظفر ومملكة مصر ونرجوان وأماكن أخرى قد اتبعوا 
سابقاً الدعوة الصادقة» لكنهم غرقوا في محيط الضيم والحيف بتحريض 
من ذلك الحزب. وأصبح الواجب الأسبق لمعلمي الزمن الحالي بذل كل 
جهد إنساني ممكن من أجل إرشادهم وفقاً للأمر الرسمي. 

لقد أعلن أحد أسياد الأمر الرسمى عن إنشاء لغز غامض له صلة بهذه 
المسألة. افإذا ا كان على حمافة الفا فنك فار وجب على 
الداغي والمعلمين القيام بالتفتيش عنه ودعوة الناس إلى الضراط 
المستقيم.؟ إن أولئك الذين اتبعوا دعوة الحق سابقاً» لا بد أنهم عرفوا 
مسبقاً أن كلمات الجماعة المعارضة لدرب الله بخصوص الأشرار» قد 
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حجبت مرشدهم وهاديهم. واضح إذاً أنه من الواجب جعل براهين معرفة 
الحق شيئاً معروفاً بأسرع ما يمكن؛ وليس ثمة من عرض أكثر وضوحاً 
وظهوراً من زعمهم الذي هو بلا طائل. أيّ جمال أو عقل يمكن أن يُعدّ 
إمامة شخص ما مقبولة وهو [أي الشخص] الذي كان منغمساً ومغروراً 
بالمكانة في هذه الدنياء ثم يقوم؛ من قمة الحسد والغيرة» مستخدماً السم 
القاتل الذي يحوّل حلاوة الحياة إلى علقم في حلق أخيه. ويقدم شراباً من 
ألماس إلى ابن عمه”*"' كي يقطع عنده أي أمل بالحياة؟ وباختصارء على 
معلمي بدخشان والمناطق الأخرى التي سبق ذكرها بذل جهود عظيمة» 
ولاسيما في النواحي التى يكون فيها الدراويش هم أصحاب الفضيلة»”*" . 


بينما هذه الفقرة ليست شفافة في مجملهاء إلا أنها أوضح مقالة متوفرة من 
مصدر قاسم شاهي يمكن الوصول إليه؛ وهي تلمح إلى دعي ثانٍ للومامة في زمن 
أحد الأئمة المعروفين باسم قاسم شاهء ويفترض أن يكون قاسم شاه الأول7'''. 
والظاهر أن هذا الدعي قد أقدم على تسميم شخصين» أخيه وابن عمه لأبيه. ويوحي 
الدليل بأن المتهم ريما كان محمد شاه بن علاء الدين مؤمن شاهء الذي ربما كان 
شقيقه قاسم شاه وابن عمه نزار شاه الععروف أبفا بقاسم شاهء هما الضحيتان. إن 
ذلك سيدعم بصورة إضافية النظرية المُعبّر عنها أعلاه بخصوص أن اثنين من ثلاثة 
أشخاص معروفين باسم قاسم شاه في الأسرة» عَذَا إمامين» الأول كإمام مستودع 
والثاني اكإدام مسح تحر شجرة الغائلة من القرن العاين عشب المدكررة سايكا إن 
أن إماماً باسم قاسم شاه عاش ودفن في أذربيجان" . 


قاسم توشتري (أو تورشيزي) 

ربما يكون شيخ وشاعر إسماعيلي عرف باسم قاسم توشتري (أو تورشيزي) قد 
عاش واشتهر قرابة تلك الفترة من الزمن. وكان إيفانوف قد جعله بصورة مؤقتة في 
كتابه الأدب الإسماعيلي معاصراً للرئيس حسنء واضعاً اه في النصف الأول من 
القرن السابع/ الغالث عشر. ويلاحظ أن «مقتبسات قصيرة جداً من شعره تظهر في 
أعمال أدبية نزارية مبكرة؛»» لكنه لم يحدد هذه الأعمال مع الاسي 0 . غير أن 
تحديد إيفانوف للفترة الزمنية لم يكن بعيداً عن الشيء الصحيح» إذ يوحي عمل نثري 
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لهذه الشخصية اكتّشف حديئاً وهو بغير عنوان لكنه يتناول موضوع «معرفة الخالق»» 
بأن المؤلف ربما عاش في الجيل الذي أعقب جيل نزاري مباشرة””''. وتمت تسميته 
في إحدى المخطوطات خواجا قاسم تورشيزي بدلاً من توشتري» حيث إنَّ تورشيز 
هي إحدى البلدات في خراسان”'"'. وتبدو حقيقة أننا نتعامل مع الشخص نفسه 
واضحة من خلال ظهور اسم الكتاب نفسه في مخطوطة ثانية» تنسبه هذه المرة إلى 
قاسم توشتري”'"". لقد كان للنزاريين عدد من القلاع في مقاطعة تورشيزء وأكثرها 
شهرة قلاع بردا رود وميكال ومجاهد أباد وأتيشغاء'""". ولذلك» من المرجح أن بقايا 
من الجماعة كانت لا تزال باقية في تلك النواحي. وفيما كانت تورشيز نفسها قد 
تعرضت للتدمير والخرابء إلا أن حمد الله مستوفي يلاحظ أن القرى القريبة منها 
كانت «تنتج محاصيل ممتازة. فالذرة وفيرة» والفاكهة جمّة - كالعنب والتين والرمانت 
- كما يُنتج الحرير. وهكذاء فإنَ لديهم محاصيل من الأنواع كلها. . . مدينة تورشيز 
نفسها هي في حالة خراب الآنء لكن الأراضي حولها مزروعة بشكل جيد جدأ”"" . 

في غضون ذلك» كانت توشتر (المعروفة أيضاً باسم شوشتر وشوستر من بين 
تسميات مغايرة أخرى)؛ هي والأهواز» إحدى بلدتين رئيسيتين في خوزستان. ومن 
الممكن أنه وُجد إسماعيليون في خوزستان في هذه الفترة باعتبار أنه سبق لهم أن 
وُجدوا فيها من قبل . لكن من الصعبء فى الحالة الراهنة من معرفتناء تقرير ما 
إذا كان قاسم هذا كه تسد من تررفيز أو ترق أو ربما كان منزل أجداده في 
واحدة ومكان إقامته في الأخرى . 

ثمة عدة شخصيات ورد ذكرها في هذا المسارء وعدد قليل منها يمكن تحديده 
ومعرفتهء الأمر الذي يساعدنا في اقتراح تاريخ لهذا المؤلفء. ويضم هؤلاء الشاعر 
الصنائعي (ت حوالى 578/ "*0)١114٠‏ وشاعراً بعينه يدعى فخر الدين محمد وحكيم 
نزاري (ت حوالى )١77١‏ وشخصا يقرب اسمه من شرف الدين محمد. 

إن تحديدنا للتاريخ يقوم على كويليه (مثنوي) شعري لحكيم نزاري قوهستاني 
ورد فى النص» لكن. ومن سوء التقادير أن هذا المثنوي ينتهى بحرف الهاء؛ بينما 
نكف الجعلد المحقق الوحيد لأشعار نزاري المتوفر يمه حرف اللاه9”" , 
وهكذاء ليس من السهل تأكيد أن تلك الأبيات الشعرية تظهر في ديوان نزاري 
المعروف. يضاف إلى ذلك أن اسم الشاعر يظهر في إحدى المخطوطات”""' على أنه 
حكيم نزاري؛ بينما يظهر في أخرى””*"' على أنه ببساطة حكيمء الأمر الذي يعقد 
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المسألة أكثر. فإذا لم تكن الأبيات لنزاري قوهستاني» يصبح من الممكن أن يكون 
توشتري قد عاش في فترة زمنية أقدم من التي وضعناه فيها. 

من الصعب تعريف الشاعر المسمى فخر الدين محمد بأية درجة من اليقين» غير 
أن نزاري قوهستاني كان قد التقى وهو في تبريزء مدينة الإمام شمس الدين محمدء 
شخصاً يعرّفه بأنه خواجا فخر الدين”*”"2. وتقترح المؤلفة ناديا جمال أن هذا الشخص 
ربما كان داعياً إسماعيلياً من مرتبة عالية . وبيتما من الممكن أن يكون خواجا فخر 
الدين التبريزي هذا هو نفسه الشاعر فخر الدين محمد الذي ذكره قاسم توشتري» إلا 
أننا لا نستطيع البت في هذه القضية بنحو قاطع . 

أما حالة آخر الأشخاص المذكورين» أي شرف الدين محمدء فإنها محيّرة جداً 
ومثيرة للاستغراب» وكان قاسم توشتري يكن احتراماً عظيماً لهذه الشخصية التي 
يعرّفها بأنها عضو عالي المنزلة في الدعوة ومعلم صادق «أعني به أنه مجد المحققين 
وقائد أهل اليقين والمرشد على صراط اليقين» الذي اختاره رب العالمين»””*. ولو 
لم تكن الإشارة هي إلى شخصية نزاري اللاحقة» لكان أمرأً مغرياً قرن هذا الفرد 
بالابن المتعلم للرئيس مظفرء الذي خلفه فى حصن جيردكره. والذي كان يسمى 
شرف الدين محمد. وكانت للرئيس مظفر ارتباطات قوية بضباط السلاجقة في 
أصفهان؛ وكان قد تحول إلى الإسماعيلية سراً على يدي الداعي المشهور عبد 
الملك بن عطاش نفسه”* . لكن يتضح من وصف قاسم توشتري أن شرف الدين 
محمد كان على قيد الحياة إبان هذه الفترة عندما كان يكتب كتاباته» ولذلك لا 
يمكن أن يكون هذه الشخصية العائدة إلى القرن الخامس - السادس/ الحادي عشر - 
الثاني عشر. فإذا ما صح تحديدنا لتاريخ توشتريء تصبح ملاحظاته حول مشاركة 
شرف الدين في الدعوة وكتاباته الخاصة شهادة قوية على استمرارية شبكة العمل 
الرسمية للشخصيات الإسماعيلية فى ذلك الوقت. وكان الغرض الأساسى لهذه 
الشيكة المنتشرة في مختلف أرجاء العالم الإسماعيلي قيادة المؤمنين على طريق 
العلم. وفي الوقت نفسه. فإن هذا النظام بحد ذاته هو الذي أبقى خلايا الجماعة 
المنتشرة في بيئات معادية في معظم الأحيان مرتبطة بعضها ببعض ومع الإمام في 
نهاية الأمر. 

ويخاطب نص العمل نفسهء وهو الذي لا عنوان له لكنه يتناول معرفة الخالق» 
المؤمنين بالكلمات التالية : 
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اليعلم المستجيبون المجتمعون السالكون على طريق اليقين» 
وأصحاب أهل بيت الشرف والفضيلة آبيت النبي] - أصلح الله حالهم - 
أنه في رأي أل البصيرة وأصحاب الاعتقاد» أنه واضح وضوح لين 
أن أحكام الناطقين بالشرائع وحجج الحقائق الإلهية -- عليهم السلام - في 
كل عصر وأوان كانت وستبقى ما يلي: إن الغرض من خلق 1١8٠٠٠‏ 
(ثمانية عشر ألف) عالم إنما هو لتركيب وجود الإنسان. وهدف الوجود 
الإنساني هو تحصيل معرفة بالله تعالى بحيث يتم انتقال المعنى الروحي 
ل«ولقد كرّمنا بني آدم» (10: 07١‏ في الكائنات البشرية من حالة الكمون 
إلى حالة الكينونة والفعل؟6. 


إن الغرض أو الباعث هنا يردد صدى ذلك الذي استثارته النقوش على النقود 
الفاطمية التي ناقشناها في بداية هذا الفصل» فالغرض الكلي للخلق إنما هو وجود 
الجنس البشري» لكن يبقى مثل هذا الوجود بلا معنى ما لم يحصّل البشر معرفة بالله 
تعالى. وجملة الجنس البشري وحده من بين المخلوقات كلها قادرة على طلب معرفة 
الخالق. وهذا هو السبب الذي دفع القرآن إلى القول» «ولقد كرّمنا بني آدم؟ 0 : 
0 لحني أن يختارا عن الحيوآن إذا ما تقاعسوا عن طلب الله؛ وكما يقول النص 
مقتبساً القرآن: «أولئك كالأنعام بل هم أضل» 0: .)١9794‏ وهذه واحدة من الآيات 
القرآنية المفضلة التي يقتبسها المؤلفون الإسماعيليون» ففي كتابه «تحفة الناظرين» 
المعروف أيضاً باسم سي وشيش صحيفة؟ (أي ست وثلاثون رسالة)» يقتبس الكاتب 
البدخشاني سيد سهراب والي من القرن الخامس عشر هذه الآيةء على سبيل المثال» 
ملمّحاً إلى «أولئك الذين سقطوا من مرتبة الإنسانية وظلوا متمسكين بالمعنى الظاهر 
للكلمات التي نطق بها أنبياؤهم ودعاتهم واكتفواء كما هي الحال مع الأنعام» بالتبن 
والعشب بعيدين أبداً عن الوصول إلى بذور القمح:””*. من هنا كان من الواجب 
وجود أناس يدعون البشر إلى الحقيقةء يقودهم خليفة الله من بين ذرية النبي. لهذا 
السبب.ء يتابع توشتري القولء أجاب الإمام زين العابدين عندما سثل عن معرفة الله 
بالقول إن ذلك ممكن من خلال معرفة إمام الزمان فحسب. ألم يُعلن الله للملائكة 
بعد إكماله لخلق السموات والأرض أنه قد أتمٌ ذلك فقال: «إنيى جاعل في الأرض 
خليفة؛ (؟: 70)؟ ثم يوجهنا توشتري إلى أن معرفة خليفة اللهء أي إمام الوقت» لا 
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تتحصّل إلا من خلال معلمين صادقين» الذين هم أعضاء في هرمية الدعوة أو حدود 
الدين. «إن ما يصل إلى الحجة من نور إمام الوقت يجري إيصاله إلى الداعي. وبأمر 
من الحجة يقوم الداعي بإيصال ذلك إلى المأذونين في كل جزيرة أو منطقة للنشاط 
الإسماعيلي وفقا لمستواهم؟. وقامت هذه الشبكة الإسماعيلية بالمحافظة على 
الجماعة متماسكة معاًء وأبقت الخلايا المعزولة في اتصال اوعدي جره 
وجرى فهم غرضها واستيعابه بمصطلحات أكثر سمواً ورفعة. ويخبرنا توشتري أن 
أولنك الذين يطلبون معرفة الله يرتفعون بدرجات عبر تنظيم الدعوةء ويجري 
تحويلهم من حالة الكمون إلى حالة الفعل والتحقق. لقد كان هدف وجود دعوة الحق 
هذه؛ ورئيسها في نهاية الأمر إمام الوقتء. هو قيادة الناس على درب معرفة الله 
«بحيث يمكن أن يصبحوا عارفيه)440, 


118 


الدعوة إلى الحق 


حواشي الفصل الرابع 


50 


٠ 
للدي‎ 
3١7 


يمكن العثور على مزيد من الصور والوصف في كتاب ١‏ هادا به عنا«ماصوط ععالة لا .م2 
.(2002 :هه0ممط) دعء سوك دز أيه واد لط لأدطلهع نم راط 

انظر بهذا الخصوص دفتري» الإسماعيليون؛ ص؟15. 

قوهستاني. هفت باب. تح. إيفانرف: ص97غ. 

عن مصطلح «دعوة» انظر مقالة 082850 في الموسوعة الإسلامية» طل؟ء م؟. 

الغزالي: فضائح الباطنية» تح. بدوي (القاهرة 2)١554.‏ تر. لإط800871 (بوسطن» 
). ودرسه فاروق ميئا في: الغزالي والإسماعيليون (لندن.» :2)35٠١١‏ وحققه جزئيا 
غولدزيهر مع ترجمة إلى الألمانية (ليدن 153٠١‏ )» وعلق كوربان على هذه النسخة في مقالة 
له نشرها في: مساهمات الإسماعيليين في الثقافة الإسلامية»؛ نح. سيد حسين 
نصر(طهران» :)١51/9/‏ ص 74-١7؛‏ انظر أيضاً ابن الونيد. دامغ الباطل» تح. غالب» 
جزءان (بيروت. 1887). 

نظام الملك. سير الملوك أو سياسة نامهء تر. 8,58 (لندن191982), ص 5١8‏ - 173 
انظر على سييل المثال» 


رولاناعرآ :(1967 ,5تاعكقطتنة(1) عع ابعنز1110 ناه ... كعلوأأطيام عطمعق دعننوء ام أأطا8 دء1 ,عطعط 
49 .م ,(1953) 6 51 "رهنهاك] مز بإوعرعء 11 1ه ععمدءلتسمواد عطا هه ومتإوصضعوط 0" 


وقد اخمدلف باحثون آخرون مع هذا التفسيرء انظر على سبيل المثال: مقدسي» نشأة 
الكليات: مؤسسات التعليم في الإسلام والغرب (ادنيرة» 19440): ص8١3‏ - .51١‏ 

قدم دفتري لمحة عامة عن (الحدود» في الإسماعيليون.» ص1886-٠7؟,‏ 497-410 وعن 
دراسة «الحدود» كما شرحها ناصر خسرو انظر هونزائي» سلسلة نور إمامة (كراتشي» 
61 فيراني» مقالة عن فكر ناصر خسرو في: ناصر خسروء أمس واليوم وغدأء تح. 
نيوزوف وتزارييف (خوجندء طاجكستانء. :)5٠١4‏ ص 87-4 وعن الكرماني» انظرء 
مكارمء المعتقد الإسماعيلي (بيروت:1917) ص 71-59. 

انظر إيفانوف» المرشد إلى الأدب الإسماعيلى: ص98 ؛ بوناوالاء ببليوغرافيا الأدب 
الإسماعيلي؛ ص701: وقد حذف إيفانوف العمل من كتابه» مسح ببليوغرافي» بصورة لا 
يمكن تفسيرها. النصوص والمخطوطة المستخدمة في هذه المعالجة هي بعنئوان» #شرح 
المراتب؟؛ في تحفة الناظرينء تح. بيك» ص40-88. ومخطوط شرح المراتب في مكتبة 
معهد الدراسات الإسماعيلية برقم /ا/1٠6١‏ (فارسية). 

دفتري» الإسماعيليون. ص 7594, 

خير نواه هراتي» كلام بيرء تح. إيفانوف؛ ص 58. 

جرى لفت نظر البحث العلمي إلى هذا النص في: ميرزاء الإسماعيلية السورية. ص48-456. 
واعتمدت على هذا المؤلف بخصوص المخطوط الذي لم يتوفر لدي. وثمة كتاب آخر لأبي 
فراس» شهاب الدين بعنوان سلم الارتقاء إلى دار البقاء. انظر إيفانوفء الأدب الإسماعيلي» 
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اذه 
145 


60 


الك 


د 


ل 


18 
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ص؟17؛ ميرزاء الإسماعيلية السورية» ص .٠١١‏ 

دفتري» الإسماعيليون» ص .5445-44١‏ 

أنظر مقالة 813885اه عن «رسالة كتفاغو إلى موهل؟ في مجلة 14. ملسلة ؟17» 
رقم1844(11)؛ دفتريء الأدب الإسماعيلي: ص5 21١‏ 1407-147. 

انظر على سبيل المثال» إيفانوف. «الصوفية والإسماعيلية: شيراغ - نامه؛ في :عنااع8 
أه كعم متطاكوول/اا طاة1 ع1 ,لاممه؟؟1 :26 .م ,(1959) 3 عنومامممعطامة ل عممعتمف1 
11-1 .مم (1953) مهاكلل وا 

دفتري» الإسماعيليون» ص 4 . وانظر مقالة دفتري #إسماعيليو الأراضي الإيرانية من العصر 
الوسيطهة فسي ١‏ .© ,عصلااالت العاعاج 1 هالت اماع27 اذا كعطسداك :]10 مايا5 116 
.تم ,(2000,هع0نعة) 01.2ن لمععطمء 1111 


٠‏ قوهستائي» هفت باب ص44-47. 
. ابن خخلدونء المقدمة. تح. رونثال» ماءص1-415 
. مفالة إيفانوف. «فرع منسي من الإسماعيلية» في مجلة 18485 (1918)؛ شوناراء نور مبين» 


ص 1495. 


. مقالة إيفانوف السابقة. ص 14؛ وكتابه الأدب الإسماعيلي. ص©0١1.‏ لم أستطع تحديد 


مكان هذا المخطوط. 


. إيفانوف» الأدب الإسماعيلي» ص1568. 

. بوناوالاء ببليوغرافياء ص١771-117.‏ 

.157 انظر على سبيل المثال» دفتري» الإسماعيليون.؛ ص‎ ٠. 

. المصدر السابق. ص004. 

. الاسم المؤنث محمدوم (أو محمدم) مأخوذ كما هو ظاهر من اسم محمد كما هي الحال مع 


خانم من نخخان . وبيجوم من بيك. 

إرشاد الطالبين.» مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية برقم ©15+40. لندن» 
ص 16-7 

دفتري؛ الإسماعيليون» ص47 ؛ فدائي خراساني يخلط بين البيتين. انظر كتابه هداية 
المؤمئين الطالبين » تتح. سيمينوفء ص”177, 

نائجيانى» خجا فرتانت (أحمد آباد - الهندء )1١447‏ )ص 2171 

فبييهاتة كارنامة يادوبخش ديكر آز تاريخ أراك (طهران» .)١417‏ ص4١‏ . إنه يضع بطريقة 
خاطئة شرف خاتون ابنة لمؤمن شاه» ربما بسبب خطأ في قراءة شجرة النسب عند شوتاراء 
نور مبين» ص5 0"اء ويبدو أن الجدول في هذا الكتاب قد اعتمد على حديث محمد شاهي 
متأخر مذكور سابقاً» حيث يجعل شرف خاتون زوجة لمؤمن شاه ابن مؤمن شاه الأول. 


. ديهجان» كارنامة» ص77. وهو يشير ببساطة إلى شاه عباس» ويما أنه لم يكن من أئمة 


الإسماعيليين معاصرون لعهدي عباس الثاني (1177-17415) أو عباس الثالث حوالى 


نل 


بغرت 
نشد 
الى 


0 


كل 


الى 
78 


.* 


الدعوة إلى الحق ا 


(1987-177) الذي حمل اسم خليل الله فلا بد أن الإشارة كانت إلى شاه عباس الأول. 
دفتري؛ الإسماعيليون؛ ص "لاغ ؛ خاكى خخراساني؛ ديوان: ص4 .١‏ 

مذكور عند سايكسء تاريخ قارس. مجلدان (لندن21416): م7 ص38 !. 

دفتري» الإسماعيليون؛: ص ”158-41 . 

محتويات هذا المخطوط عاينها وحللها بدخشاني؛ روضة التسليم (أطروحة دكتوراهء جامعة 
أكسفورد. 9486١)ء‏ ص151-144. وإني ممتن لجلال بدخشاني وفقير هونزاي لتوفيرهما 
نسخة لي. الصفحات التي احتوت على المثنوي ريما كانت إضافة لاحقة على المخطوط. 
انظر مقدمة لاندولت لكتاب الطوسي؛ روضة التسليمء تح. بدخشاني» صغ. 

لويس روميء ص .١55‏ 

شمسء قصيدة #«بهولاء ماء بهولي...؛ في 58 غرابي: بير: شمس ني» تح. ديفراج 
(مومباي» »)١9331‏ البيت١١+‏ وقصيدة (شيتوء شيتو. . .» من المجموعة نفسهاء البيت 1؛ 
والبيت 5 وغيرها. انظرء قاسمء أفغاني الحكمة ودوائر الرقص. ص582-59 . .780٠+‏ 
1 . ؟4. انظر أيضآاء دفتري؛ الإسماعيليون: ص 8١50‏ ؛ مقالة ماليسون» «أناشيد غرابي 
لبيرشمس؟ فى: :(1991 ,كأعةص) تاهذتالدا/! .لع, 4عمقة بك عامط '! عل وعاودع نوعاط ععنتافرعناءآ 
ونانجي١‏ التقليد النزاري الإسماعيلي. . .» ص59-15 ثمة ما يفيد أن أحد القاسم شاهيين 
ريما عُرف باسم أنور. انظر نور محمد شاهء سات فراني موطي؛ ص .١715‏ 

شمسء «غور آفاتا: سراف :رات في 18 غرابي: بير: سمس ني» تح. ديفراج؛ الأبيات 
7 قاسم» أغاني الحكمة؛ ص273207 وعد قاسم استخدام اسم نزار نوع من المقارقة في 
التصنيف. معتقداً أنها تشير إلى إمام من القرن الثامن عشر حمل الاسم نفسه »قاسمء أغاني 
الحكمة» ص©١٠.‏ وجنان بير صدر الدين تستثير اسم نزار أيضاً. انظر صدر الدين» #بهاير» 
بهانا. ١١.‏ في جناناني شوباضيء. طدء م7 ص١١؛‏ وقصيدة أخرى في م1» البيت١1ء»‏ 
بعنوان: «جامبو ميم» جامبو ميم. . .» وقصائد أخرى من الجنان لبير صدر الدين في: ٠١7‏ 
جنانجي: شوياضيء؛ مجلد ؟ و 4.. . إلخ. 

دولت شاهء تذكرة الشعراء؛ تح. برارنء ص 58١‏ - 75؟. 

جمال. الناجونء ص09؛ خداوند أميرء حبيب السير: تح. همائي. م؟ء ص/49؛ مير 
خواند؛ روضة الصفاء. م4؟. ص علاء 19 


. براون» التاريخ الأدبي لفارس» مكلا ص5 ١60-١5‏ 
. ترى ناديا جمال أنه بينما جرى تأليف معظم أعمال نزاري بعد سنة٠14/‏ 1181 إلا أن بعض 


الأشعار المتفرقة الأقدم عهداً وجدت في ديوانه؛ جمالء الناجون. ص "لا. 


. لويسون» «الصوفية والعقيدة الإسماعيلية . ١٠.‏ ممجلة الش 1ل ١:(*#١٠٠ي/ل‏ ص 1171-76 


حيث يفصل في مختلف الآراء عن هذا الموضوع . 
القمي» كاب المقالات والفرق» تح. مشكور (طهران» 1957): صل/اة؛ دفتري» 
الإسماعيليون. ص 55 هالمء الشيعية ص .١9‏ لمزيد من التفاصيل انظر مدرسي » كاعطت 
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(1993 ,هماععمر) تمماكة متك إن لواععط موجه 1 ما جا تامف أوكمه) لبت 

قارن المشاعر التي عبر عنها يغمائي في تحقيقه ل أبو مسلم نامه حيث يعطي أسبقية لأولاد 
الحسين على أولاد شقيقه لأتهم ذرية الأميرة الفارسية شهربانو . انظر :,165)كنز84 ,قهلرهط82 
.34 .2 ,(2002 ,غشابا بععلاتطصهت) مطمتدده 84 فجبه وبل معدم 4ق 

دفتري» الإسماعيليون.: ص45. 

انظر على سبيل المئال. فوهستاني؛ هفت بابء ص١5‏ حيث ورد هذا البيت من الشعر. 
خيرخواه هراتي؛ فصل در بيان شيناخت إمام» تح. إيفانوف »طلاء صلاء ط7اء ص87- 
+ الفقرة المطابقة بكلمات الإمام حسن على ذكره السلام مقتبسة من الطوسي» روضة 
التسليم؛ ص .١0١‏ غير أن كلمات مثل مستودع ومستقر لم تستعمل هناء انظر : كوربان منهه!7:1 
546 (طهران:1951١))2‏ جزء ا ص 92060؛ حجيء أطروحة دكتوراه عن المعتقد 
الإسماعيلي بعد زمن أبي إسحق قوهستاني (جامعة السوربون؛ 01518 ص08 515-15. 

تم استبدال الكلمات بعد عملية حذف «الأقدم إذا ما كان الكثير منهم؛ هي إضافة متأخرة . 
ويناقض المؤلف هذه الحالة في المقطع التالي عندما جعل موسى الكاظم مستودعا للمستقر 
إسماعيل . 

خيرخواه هراتي؛ منحول لناصر خسروء كلام بير صهلا؛؟ 50-179 . 

يقول بوإسحق فوهسناني مفصلا إن حسن قد احتل مركزا وسطا بين الحجة الباطني والحجة 
الظاهري . ولم يشرح ذلك واكتفى بالقول إنه يستخدم هذه المصطلحات في غير معناها 
المعتاد. قوهستاني؛ هفت باب٠ص17.‏ 


. يشير الإمام حسن على ذكره السلام في إحدى «الرسائل المباركة؛ إلى الحسن على أنه إمام 


مستودع. انظر الطوسي؛ روضة التسليم؛ ص5". ويبدو أن الإمامة المستودعة يمكن أن 
تستمر لعدة أجيال. وقد ورد في الفصول السبعة وروضة التسليم تفاصيل تذكر استمرارية ذرية 
إبراهيم في خطين: ظاهري تولى الملك والنبوة» وهذا هو خط إسحق وذريته؛ وخط باطني 
تولى الدين والإمامة وهذا هو خط إسماعيل وقد وصل خط إسحق المستودع نهايته مع وفاة 
عيسى - انظر قوهستاني» هفت باب ص 7؟؛ الطوسي. روضة التسليم؛ ص١97١-11١؛‏ 
غالب؛ أعلام الإسماعيلية (بيروت»: 1974١)؛‏ الجداول الملحقة. أبو المعالي رسالة الوصول 
والأحكام في خمس رسائل إسماعيلية» تح. عارف تامر(سلمية؛ سورية؛ 19657): ص١15؟‏ 
البزاعي: كتاب التراتيب السبعة في أخبار القرامطة. تح. زكارء ط5(دمشق:01985)؟ 
النعمان؛ كتاب أساس التأويل؛ تح . تامرابيروت:1970١).‏ ص16 . لالا1؛ هجتل؛ «في 
تاريخ الأئمة الإسماعيليين المستورين...»؟ مجلة 2آ 50165 اأنأصة00ا8 ,أونطوعم ع5 
علطقجف 27١179‏ ص لأملحوال. 

قرهستاني» هفت باب» نح. ص ؟1. 

اعتبرت تقاليد لاحقة بصورة طبيعية أن قاسم شاه كان ابئاً لشمس الدين محمد. انظر على 
سبيل المثال؛ حسيني» خطابات عالية؛ تح. أوجاقي. ومن المحتمل بالطبع أن يكون قاسم 
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الدعوة إلى الحق 


شاه (ت) في شجرة النسب مطابقاً لقاسم شاه الثاني في سجل النسبء لآن ذلك أقل احتمالاً 
لأنه ليس لديئا ما يفيد أنه كان له ولد باسم سلام شاه تولى الإمامة بعده . يضاف إلى ذلك» 
أن مؤلف كتاب إرشاد ينص بوضوح أن مناوئيه اعتقدوا أن فاسم شاه هذاء الذي حمل اسم 
نزار أيضأء كان إماماء وأنه كان ابن قاسم شاه بن مؤمن شاه. غير أن أول قاسم شاه ورد في 
سجلات النسب الثلاثة ربما كان نزار شاه أيضاً» بينما كان الثاني ولده قاسم شاه بن نزار شاه. 
وهذا ممكن فقط إذا ما كان لقاسم شاه بن نزار شاه ولد خلفه في الإمامة باسم سلام شاه . 
وهذا غير مؤكد بغياب الدليل . 

الطوسيء روضة التسليم » ص لا15. 

لكن انظر الا التي تم فيها تعيين يوشع بن نون وصيا لولدي هارون الصغيرين» وهي 
تتضمن تعيينا في مركز الإمام المستودع. المصدر السابقء ص .١7١‏ وروى هذه الصادثة 
الداعي الطيبي» إدريس عماد الدين في» زهر المعاني» تح. إيفانوف (لندن» 1947) ص47. 
انظر أيضاً الحامدي. كنز الولدء تح .غالب (وايز بادن؛ .)١91/1‏ ص7١7-١51.‏ ثم طور 
الطيبيرن مفهوماً مختلقاً عن الإمام المستودع. انظر: ابن القداح. تأليف إيفانوف (مومباي» 
/اةة١).‏ ص58١-75١؟‏ لويسء أصول الإسماعيلية (نيويورك؛: 8/ا19)» صة55-4؛ 
فاتيكيوتسء نظرية الدولة عند الفاطميين (لاهورء :)1١881!‏ ص5 50-6 117-117 1, 
الطوسيء روضة التسليم» صة5١-150.‏ كلا الكليني والمجلسي ينسبان الحديث إلى الإمام 
عليء وهو مذكور في روضة التسليمء ص١77‏ ؛ حاشية ص176. 

المصدر السابق» ص .١87‏ 

لذوا: فخاتجي» (7218821 :8ناط) فى مجموعة هارفارد من الأدب الإسماعيلي باللغات 
الهندية» 1222 .150 .015 (كامبردجء 844): ورقة567. إن نظام ترقيم الورقات الذي 
استخدمه المصنف يختلف عن ترقيم الصفحات للناسخ. انظر أسانيء مجموعة هارفارد من 
الأدب الإسماعيلي باللغات الهندية (بوسطن» :)١487‏ ص177. ورد اسم مؤمن شاه في 
مخطوطة خوجكية (475: وأخرى أقدم عهداً موجودة في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية» 
لندن . انظر نانجيء التقليد الإسماعيلي النزاري: ص57-56١؛‏ موارء فهرست المخطوطات 
الخوجكية في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية (لندن» 1948): ص .57-١‏ 

(أز#سططلى :تمههممد :أزهة :260) في مجموعة هارفارد من الأدب الإسماعيلي باللغات 
الهندية؛ 5219 .155 .305 ١‏ ورقة 27. أنظر أساني» مجموعة هارقارده ص7١١.‏ قام الناسخ 
بئقل هذه القائمة عن كتاب ريما لم يعد موجوداًء نشره علاء الدين غلامي حسين ١461‏ 
المقابلة ل ١888‏ ميلادية: الورقات 50-74. 

داعي أنجوداني.(قصيدة ذرية) في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية» مخطوط فارسي 
رقم5070١‏ (لندن)؛ ورقة 3. 


. وجد هذا المثنوي فى مخطوط توفر لمريام معزي: انظر كتابهاء إسماعيلية إيران»ء ص157. 
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بُغَاء إسماعيلي دربان؛ ص١5»‏ نور محمد شاه؛ سات فاراني موطي. . ٠.‏ ص45. التاريخ 
الوارد في المخطوط مبكر جداً. ويعود السبب في هذا الغموض إلى تنوع أساليب الحساب 
المستخدمة من قبل مؤلقى هذه المصادر. 

الكلمة المستخدمة امتقدم » غامضة؛ ريما تعنى «الراحل»» أي الإمام قاسم شاه الراحل. 
الكلمة الواردة في النص «البلاغين» وهي لا معنى لها في هذا السياق؛ وقد صححتها بكلمة 
«ملاعين؟ بناءً على النص الوارد في هفت نقطة لإسلام شاهء مخطوط فارسي برقم 47 في 
مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية (لندن). 

«ابن عم»ء ابن أخ والده . 

إسلام شاهء هفت نقطة في كتاب مستجيب هفت باب داعي بوإمسحق. تح. بيك 
(جيلجيث» باكستان» 19517)) ص١١١-177.‏ 

يبدو أن إيفانوف قد اطلع على عمل قاسم شاهي آخخر فرمانء للإمام عيد السلام يعود إلى 
6 بعث به إلى إسماعيلية بدخشان وكابول ممن اتبعوا خط محمد شاه. ويحثهم الفرمان 
على العودة إلى حظيرة القاسم شاهيين. انظر إيفانوف» الأدب الإسماعيلي؛: ص١4١-141١.‏ 
رحمة الله خوجا كومء ص؟7١1.‏ 

إيفانوف؛ الأدب الإسماعيلي. ص .١74‏ ونجد هذا الاقتياس في حالة واحدة عتد خيرخواه 
هراتي: فصل دربيان» ص .١ ١‏ ولا نجد عند يوتاوالاء ببليوغرافياء ص57؟ أية إضافات على 
الموضوع . 

ربما كان إيفانوف على معرفة بالعمل إلا أنه خلطه مع "بنج سحن الذي كان قد سبقه في 
المخطوطة المتوفرة له. انظر إيفانوف الأدب الإسماعيلي.؛ ص .١4١‏ 

فاسم توشتري (تورشيزي)» رسالة في معرفة الخالق. مخطوط فارسي رقم ١0١58‏ في مكتبة 
معهد الدراسات الإسماعيلية لندن. 


. نسخة أخرى من المخطوط السابق برقم 4814. 

ب اتروضي :انرق القلوبه تج لربعراج د عي 117 

: المصدر السابيق» ص17 1. 

. انظر على سبيل المثال» دفتري» الإسماعيليون:» ص 57754. وكان حسن الصباح نفسه قد 


مارس الدعوة إلى الإسماعيلية في خوزستان. دفتري» الإسماعيليون؛ ص 778. 

تواريخ الصتائعي غير مؤكدة» يرى «زذل8 أن التاريخ الأكثر احتمالاً هو 211١‏ وهو ما ورد 
في ملاحظة دونها في آخر يوم من حياته. وأيّدها جامي في» نفحات الأنس. انظر مقالة 
بروجن في الموسوعة الإسلامية» ط؟؛ م9: عن «الصنائعي». 


. تم نشر المجلد الثاني. انظر دفتري» الأدب الإسماعيلي. ص١ .١14‏ 

: فاسم توشتري» مخطوط١معرفة .416١848-‏ 

. قاسم توشثري» مخطوط امعرفة - 1414., 

. قوهستاني "سفر نامه» في كتاب استمرارية الدعوة الإسماعيلية النزارية لناديا جمال» ص 
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الدعرة إلى الح 


89 جمالء الناجون. ص,727١.‏ 

:5 تُرجمت عن طريق الجمع بين مخطوطي قاسم توشتري» #معرقة - 450:48 مع «معرفة - 
1م 

. انظر دفتري» الإسماعيليون: صن 7*8 “744-119 

. قاسم توشتري» «معرفة - ,5-١ 16١48‏ 

. بدخشاني» سي وشيش صحيفة» تح. أوجاقي» ص ١كء‏ وكتابه تحفة الناظرين» تح. بيك» 
ص .١‏ وتكرر ذلك فى قرهستائى» هفت باب.ء» ص١7.‏ 

. قاسم توشتري»١‏ معرقة - 416048 ص 6. 


1١هم‎ 


الفصل الخامس 


أولو الأمر 


«ليس النص هو معنى كتاب اللىء 
إنه الشخص الذي يرشد. إنه هو كتاب الله 
وهو آياته» إنه كتاب مقدس . 1 


شمس تبريزى فى «أحاديث؟» 


الأمر والآمر 

في كتابه كتاب المجالس والمسايرات» يروي الفقيه القاضي النعمان من القرن 
الباشير لاذله منشرقة عن ياه الإنام #النقليقة الفاطقي الفمن في جد الايام »كان 
المعز يفتش عن كتاب في مكتبة القصر. وربما كانت تلك المكتبة في زمانها أعظم 
وأضخم كنز من كنوز الأدب في أي مكان آخر على وجه الأرض. وقد وصفها 
المؤرخ الشيعي الاثنا عشري ابن أبي طيء بأنها من عجائب الدنياة'!'. وعندما عاد 
أمين المكتبة خالي الوفاض» قرر المعز البحث عن الكتاب بنفسه مع أن الوقت تأخر 
في الليل. وأسند نفسه أمام إحدى الخزائن» حيث كان يظن أن الكتاب موجود فيهاء 
واستلّ مجلداً من الرف. وبينما كان يقلب الصفحاتء ازداد شغفاً ببعض المقاطع 
والفقرات وراح يقرأ بتدقيق أكبر. وقبل أن يعرف الكتاب ويحفظه» تناول مجلداً آخر 
ثم آخر ثم آخر. وبكلمات الإمام نفسهء «لقد نسيت تماماً لماذا أنا هناك ولم أفكر 
حتى بالجلوس. ولم أفعل ذلك حتى شعرت بألم حاد في ساقي من الوقوف طوال 
تلك المدة عندها فقط أدركت أين كنت!6”" . 

المنحمسون للكتاب سوف يدركون على الفور معنى استغراق العاهل الفاطمي 
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في قراءاته حتى الساعات القليلة الباقية للصباح. فالافتتان بالكلمة المكتوبة يتجاوز 
حدود الزمان والمكان ويتخطاها. وقد كان الفاطميون وخلفاؤهم في ألموت عشاقاً 
كباراً للكتب ورعاةٌ لهاء فاجتذبت مكتباتهم الضخمة الباحثين من كل عقيدة من شتى 
أصقاع الأرض» بل إن الإمام الحاكم وقْر للباحثين حتى الحبر والورق والمحابر مجاناً 
في ”دار العلمة”" . 

ولنا أن نتخيّل الرعب الذي كان قد شعر به الإسماعيليون وهم يشهدون تدمير 
ترائهم الأدبي الذي تجشموا العئاء في تنميته ونشره. لقد وصف المقريزي (ت 810/ 
7 ) كيف أن تلالاً ضخمة من الرماد تشكلت عندما أقدم العبيد والجواري من 
قبيلة لواتة البربرية على حرق الكتب الفاطمية. وزيادة في انتهاك الحرمات» فقد 
أقدموا على استخدام أغلفة الكتب الجلدية الثمينة لصنع النعال لأنفسهم”*'. وبشكل 
مشابه» يبتهج الجويني عند إشعال النار في المكتبة الإسماعيلية لألموتء وهي «التي 
طبقت شهرتها الآفاق 4 حسب قوله””'. وما يبلغ مبلغ المفارقات التاريخية العظيمة؛ 
قيام معهد الدراسات الإسماعيلية بالاحتفاظ اليوم» ويعناية كبيرة» بواحدة من أقدم 
مخطوطات كتاب تاريخ فاتح العالم للجويني نفسه في مكتبته» وهو المؤسسة التي 
أنشأها الإمام الإسماعيلي سنة 1919 . 

لم يكن تدمير مكتبة ألموت المرة الأولى التي تكون فيها الكتب ضحية لفاتح» 
وما كانت لتكون الأخيرة. ففي سنة 21957 ومع دخول القوات الإسبانية إلى 
مكسيكوء أمر أحد الإخوة الفرنسيسكان بأنه يجب إحراق آلاف المجلدات التي 
ضمت كتابات تصويرية للمايا. وكان تدمير هذا المستودع من المعتقدات الروحية 
المحلية قد مهّد السبيل لانتشار المسيحية. وفي عصر يوم واحد تحولت الذاكرة 
المدونة لحضارة كاملة إلى رماد؛ ويعتقد أن أربع مخطوطات فقط هي كل ما بقي. 
وكانت مديئة لوفان البلجيكية موقعاً آخر لمثل هذا العمل المشين . فعندما غزا الجيش 
الألماني المدينة سنة 18414» أقدم على فعل بارد من التدمير غير المبرر وبلا أي 
غرض عسكري من أي شكل كان» تمثّل في وضع مكتبة المدينة الرائعة التي ضمت 
كتاب» ومنها ما يقرب من ٠٠٠١‏ مخطوطة مُضيئة لا تعورض؛ طعما 
لألسئة اللهب”'". فالغزاة لم يقنعوا عبر التاريخ بذبح أعدائهم» بل سعوا في معظم 
الأحيان إلى تدمير كل أثر ممككن من الذاكرة المدونة للشعوب. وهذا هو المصير 
الذي واجهته المكتبات الإسماعيلية الضخمة. وقد حدد جورج أورويل ببصيرته 


1١4 


أولو الأمر 


النافذة دوافع الغزاة لهذا العمل بشكل جيدء وذلك فى روايته برا تأواظ «#معاء ةلال 
#مدم )١1984(‏ الشهيرة. يقول أورويل وهو يصف حالة شخصيته الرئيسة» وينستون 


#قال الحزب إن أوسيانا لم تكن في حلف أيداً مع أوراسيا. 
ووينستون سميث نفسه كان يعلم أن أوسيانا كانت متحالفة مع أوراسيا منذ 
فترة قصيرة لا تنجاوز السنوات الأربع. لكن؛ أين توجد تلك المعرفة؟ 
فقط فى شعوره الخاص الذي كان يجب أن يباد سريعا. وإذا ما قبل 
الآخروت جميعهم الكذبة التي فرضها الحزب- وإذا ما أخيرتنا المدوّنات 
كلها الحكاية نفسها - عندها تنتقل الكذبة لتدخل التاريخ وتصبح حقيقة. 
وشعار الحزب يقول؛ امن امتلك الماضى امتلك المستقبل؛ ومن امتلك 
الحاضر امتلك الماضي:”" . ْ 


إن رؤية معارف الأجيال المجمعة تشتعل لهباً لا بد أنها كانت تفتت الكبد بالنسبة 
للجماعة الإسماعيلية المحبة كما كانت لكتبها. لكن كتاب سير وسلوك» وهو السيرة 
الذاتية الروحية لنصير الدين الطوسيء؛ أحد أعظم شيوخ الإسلام؛ وفيه يروى كيف 
أصبح إسماعيلياً» يلقي ضوءاً على سبب عدم قدرة تدمير التراث الأدبي بحد ذاته على 
سحق روح الجماعة. 

ويخبرنا هذا النصء الذي هو واحد من نصوص قليلة جداً بقيت ونجت من 
مشعل الجوينيء» أن الإسماعيلية لم تعط الأولوية للكلمة المدوّنة بل للكلمة الحيّة 
على الرغم من كل محبتها للكتب. وعلى قلوب المؤمنين ألا تكون منشدة إلى الأمر 
(الفرمان) بل» بيساطة» إلى ذلك الذي أصدر الفرمان أو الآمر (فرمان - ديه)" . 
والآمر هو النبي في عصره والإمام في وقته. ولذلكء» انقسم المسلمون إلى فريقين - 
فريق تمسك بالأمر لوحده وآخر تمسك بالآمر. «وبهذا التفريق تميّز المنافقون من 
المؤمنين؛ وأهل الصور الظاهرة من أهل المعنى الباطن؛ وأصحاب الشريعة من 
أصحاب القيامة؛ والمشركون من الموحدين:'. وشدد شمس تبريز» مؤدب 
المتصوف العظيم جلال الدين الرومي وهو يردد صدى مشاعر مطابيقة» على أن 
الشخص وليس الكتاب المجلد هو من يحرر المؤفن: اليس النص معنى كتاب الله 
إنه الشخص الذي يُرشد. إنه هو كتاب الله وهو آياته؛ إنه كتاب مقدس»2""', 
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كانت الشيعة قد خصّت دائماً الأمر القرآني القائل» «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر؛ (69:ع)2 بتأكيد خاص. إن مرا قديماً قد يُنسخ بأمر جديد» ويصبح 
التمسك بالأمر القديم عندئذ زيغاً في الخطأ. بينما أولئك الذين يستمسكون بالآمر لا 
يمكن أن يزيغوا أبداً لأنه هو كلمة الله الحاضرة والحية أبد]”'2. ويتعاقب أولو الأمر 
واحداً بعد آخر في سلسلة لا تنتهي أبداً حتى يوم الشفنناي777. ولذلك» كان من 
الضرورة بمكان أن يقوم الإمام ركن الدين خورشاه بالتحرز على ذريته خشية من 
المغول» وهكذاء يخبرنا التقليد الإسماعيلي؛ تم نقل ولده شمس الدين محمد 
«ولي الأمر؛ التالي» إلى مأمن في أذربيجان. ولم يكن من غير سبب أن النقود 
الموصوفة في الفصل السابق عرّفت الإمام بأمير المؤمنين. فكان ذلك» بحد ذاته» 
إعلاناً بأن ذرية النبي هم أولو الأمر أصحاب الحق. والفصل الحالي هو دراسة لحياة 
ائنين من أولي الأمرء أي خليفتي الإمام قاسم شاه» إسلام شاه ومحمد بن إسلام 
شاه. كما يتضمن أيضا تفخصا لحالة الجماعات الإسماعيلية غير الإيرائية خلال هذه 
الفترة» ومقارنة لأشكال التقية في قوهستان وسورية. 


الإمامان إسلام شاه ابن قاسم شاه وممحمد أبن إسلام شاه 

تسجل المصادر أن الإمامين اللذين أعقبا قاسم شاه كانا يحملان كلاهما اسم 
إسلام شاه (أو سلام شاه أو عبد السلام شاه)» الأول منهما عرف باسم أحمد والثاني 
محمد أو ملك السلاه'”'"2. التحويرات في اسم إسلام شاه كانت شيئاً مألوفاً. ففي 
جنوب آسيا في القرن السادس عشرء على سبيل المثال» كان ابن وخليفة سلطان شير 
شاه سوري يعرف باسمين معاء إسلام شاه وسليم شاه”؟'". ثمة إشارة غير مؤكدة في 
نور مبين لشونارا توحي بأن أم إسلام شاه الأول كانت تسمى خليفة بيبي”*''. ومن 
الصمعب التفريق بين سيرتي حياة هذين الإمامين بسبب تكرار اسميهما؛ وهذه صعوبة 
ا#كليلص تحقيقة أندزياما أخر عدم يلين هما اندها جقناري] نضا ولذللفة 
سيجري النظر في الاثنين معا. 

مع بداية إمامة إسلام شاه بن قاسم شاهء كانت الديلم بكاملها قد سبق وأصبحت 
تحت الحكم الإسماعيلي لكيا سيف الدين كوشيجي الذي لم يعلن هويته الديئية علنا 
إلا بعد أن حمل على ذلك. وقد جرى التطرق إلى تفاصيل صراعه ضد منافسيه 
الزيديين» إلى جائب تلك التي لخداوند محمدء الذي ربما كان الشخص ننفسه الذي 
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حمل اسم إسلام شاه؛ وذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

تمنح رسالة الصراط المستقيم المجهولة التأليف الإمام عبد السلام فضل كتابة 
رسالة الحزن"''2. فإذا ما كان تاريخ رسالة الصراط المستقيم يعود إلى القرن الثامن 
أو التاسع / الرابع عشر أو الخامس عشر بصورة صحيحة» عندها يمكن الافتراض بأن 
النص هو من تأليف أحد الإمامين اللذين خلفا قاسم شاه. لم أستطع العثور على أية 
مخطوطة تتضمن هذا العمل بكامله ومن الممكن أنه قد فُقدء غير أن رسالة الصراط 
المستقيم احتفظت باقتباس قصير منه: 


«أول ما أوجده الله تعالى كان الأمر. وخخرج العقل الكلي إلى الوجود 
نتيجة للأمر. وكذلك كان ظهور الهيولى والأفلاك والطبائع الأربع 
والمعادن والنبات والحيوان نتيجة للنفس الكلية. وفي الحقيقة» فإن 
الغرض من خلق هذه الجواهر هو الوجود الإنساني. ثم كان صدور 
الموجودات عن الله تعالى» الذي هو الأصل الأول؛ من خلال وساطة 
شيء يسمى في لغة الجماعة بأمره أو كلمته سبحانه وتعالى. وهكذاء كان 


الأمر هو السبب الأول» والعقل الكلي هو النتيجة الأولى» فالله تعالى 
فق 


وهكذاء نرى في هذه الفترة إعادة تأكيد على الاعتقاد الإسماعيلي بالتنزيه 
المطلق والكامل لله حيث إن الخلق نفسه قد جاء من أمره. وليس بالأحرى من الله 
من حيث هو الله لأن الاعتقاد الإسماعيلي يشدد على أن الله هو خارج كل أشكال 
السببية . وكما في رسالة قاسم توتشتري فقد جرى تصوير الوجود الإنساني هنا على 
أنه غرض مجمل الخلق بحد ذاته والذي لم يوجد إلا لكي يتاح المجال لليشر لمعرفة 
اللخالق . 

أحد النصوص المنسوبة إلى إمام يحمل اسم إسلام شاه هو كتاب هفت نقطة أو 
الأمئال السبعة» الذي اقتبسناه في مكان سابق عند الحديث عن مقتل الإمام قاسم 
شاه. ففيما لا يتضمن النص نفسه أية دلالة صريحة على مؤلفه» إلا أن مُصئّف 
المجلد الذي ظهر فيهء حجي قدرة الله بيك» ينسبه إلى #مولانا إسلام شادة**' . 
الرقم؟5 في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية . ويشير هذا التقديم إلى العمل تحت 
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تسمية #كلام شريف»؛ وهو نعت نادراً ما يتوقع المرء أن يستخدم لمؤلف ذي شأن 
قليل”"'؟. إنه يحمّل المؤمنين مسؤولية إضافية لحمل رسالة الأمثال الروحية في 
قلوبهم؛ وألا يكشفوا محتواها لغير الملقنين. لذلك». نستطيع القبول مؤقتاً بهذه النسبة 
إلى الإمام إسلام شاءه. إن جزالة وصف مقتل الإمام قاسم شاه ووضوحه يسمح لنا 
الافتراض بحذر أن الحدث كان قد وقع منذ فترة قريبة. ويوحي ذلك يأن المؤلف 
كان أول الأئمة الثلاثة الذين يحملون اسم إسلام شاه. 

الأمثال السبعة كتاب تعليمي تهذيبي عموماً في لهجته. يوصي المؤمئين بإخضاع 
كل جانب من جوانب وجودهم لخدمة الإمام وأن يجاهدوا دائماً كي يكونوا من أمل 
الفضيلة. وهو يوجه الدعاة والمعلمين ليزودوا المستجيبين بالهداية والإرشاد وألا 
يمنعوا علمهم عن أولثئك الطالبين له بإخلاص . إن واجبهم هو إنقاذ المريدين #من 
أمواج الخوف والجهل عبر سفيئة عرفان إمام الوقت». وعلى المؤمنين أيضاً تقديم 
واجباتهم الدينية بأمانة وأن يكونوا مهيئين لإطاعة الإمام في كل الظروف. وبينما ينظر 
إلى طريق أهل الشريعة على أنها بسيطة ومباشرة» تبقى طريق أهل الحقيقة شائكة 
رقيقاً ووديعاً كعنكبوت. 


دعوة إلى الوحدة 
فى هداية» كانت ضروريية لبقاء الجماعة الصغيرة» يعظ مؤلف الأمثال السبعة 
الإسماعيليين ليعيشوا بانسجام الواحد مع الآخرء وألا يكون الواحد منهم ممسكاً 
بخناق الآخر كأتباع بقية الطوائف الذين يتصارعون طمعاً في أفخاخ الدنيا التي لا قيمة 

لها: 

«إذا ما زرع أهل هذه الجماعة يذور الحسد والضغيئة والعداوة أو 
احتضنوها من أجل الدنيا تماماً كما يفعل الآخرونء فإنهم غير جديرين بأن 
يكونوا مريدين لمولانا. وإنهم سيقنطون من الأمل بالنجاة في الدار الآخرة 
كما يقول المثل» ذل في الدنيا وجزاء في الآخرة”' "“. ولن يكونوا من 
أصحاب جماعة الصفاء. . "١.‏ إن جماعة هي على درب واحد وتريد أن 
تبقى كذلك. لا بد أن تكون متحدة في الدم والعروق وفي الجسم 
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والروح. فإذا لم يكن الأمر كذلك» فإن اسمها لن ينقش في سفر قائم 
القيامة. إن نزاعات أهل الدنيا هي بسبب الطمع في الدنيا والشروة 
والشهرة. 


ومن الأهمية البالغة ألا يُظهر أفراد هذه الجماعة جشعاً بالدنيا وألا يضحًوا 
بأرواحهم النبيلة وحياتهم الثمينة في قتال من أجل جيفة: 


الدنيا هي مثل جيفة 

تحيط بها الاف وآلاف من طيور الرخمة. 

كل واحد منها ينشب مخالبه في الآخرء 

والآخر ينقر الأول بمنقاره. والجميع 

في نهاية المطاف سيموتون. ولن يبقى 

أحد سوى هذه الجيفة)”""'. 

وبالفعل» فقد صورت الأعمال الإسماعيلية أولئك الذين لا يتبعون الأنبياء 

والأئمة في صورة أهل التضاد لأنهم في شجار دائم في ما بينهم» ليس في أمور الدنيا 
المادية فحسب؛ بل في موضوع الخالق بشكل خاص . في سورة الملائكة؛ المعروفة 
أيضاً باسم سورة الخالق» يتحدث القرآن عن ثلاث فئات من البشر: «فمنهم ظالم 
لنفسه؛ ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات» (25'00787:170. يقول سيد سوهراب 
والي بدخشاني أن هذه الآية تشير أولاً إلى أهل التضاد الذين يظلمون أنفسهم» ثم إلى 
أهل التراتب الذين دخلوا فى الدعوة وراحو يسعون لاعتلاء درجات العرقان 
المتصاعدة أبداً - 3 الذين لي شرق من قوقها غرف» )7١:78(‏ - وأخيراً إلى 
أهل الوحدة الذين «يسابقون بالخيرات» باعتبار أنهم فقدوا فردانيتهم عبر معرفتهم 
بالتوحيد الإلهي”*''. ويندب بوإسحق قوهستاني مأزق أهل التضاد لأنهم يرون 
أنفسهم» وليس الله» في مركز الوجود. إن عليهم السعي لاتباع الأنبياء والأئمة كي 
يصبحوا من أهل التراتب» أي أهل الدعوة. بل حتى أفراد المراتب الدنيا في الدعوة 
يرون أنفسهم والله معاً [فى مركز الوجود]ء وهذا كالشرك. وعليهم أيضاً الاجتهاد 
لقطع مراتب الفهم الروحي بحيث قد تتاح لهم الفرصة للدخول ضمن أهل الوحدة» 


«الذين لا يرون سوى الله في كل شيء. لقد غمسوا أنفسهم 
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ومعارفهم بالنفس في ألوهية الله بحيث لا يرون شيئاً سوى اللهء ولا 
عليوة كنا سنو الله ويعلمون أنهم لا شيء من غير الله. وهذا هو 
عالم الوحدة والحقيقة» وعالم الله والألوهية»”” “2 . 


ثم يخبرنا بوإسحق بعد ذلكء مردداً صدى مشاعر في «الأمثال السبعة0» كيف 


على المؤمنين التصرف والتعامل الواحد مع الآخر: 


«على كل واحد العناية بصاحبه أكثر مما يعتنى بنفسهء وأن يسعى 
بكل جهد ووسيلة من أجل رفيقه لا يمنعه من شيء. عليه أن يعتبر كل 
نفقة فى سبيله هى نفقة خاصة بنفسه - هذه هى شريعة هذه الجماعة - لأن 
الحقيقة هي أن (أتباع هذه الجماعة) لا يرون شيثاً سوى مولاناء جل 
ذكره» ويعتبرون كل شيء - النفس والصديق وكل ما هو موجود - إنما 
هو في سبيل مولاناه'" " . 


مثل هذه المشاعر نجدها متكررة فى أعمال الدعوة الإسماعيلية من تلك الفترة 
وحتى هذا التاريخ. ونقرأ في «جنان؛ الشيخ صدر الدين: #بتواضع وصبرء اجتمعوا 
أنها الفرننان بشحكة واتسافةء اتركوا كلا من العضنت والحقع 17 


الإسماعيليون العرب 

أحد الأمور الرائعة المكتشفة في الأمثال السبعة هو ذكرٌ للإسماعيليين النزاريين 
الذين يعيشون في مصر. وما كان يُظن حتى الآن هو أن هذا الفرع من الإسماعيليين 
قد انتهى عملياً من تلك الأرض بعد استيلاء المستعليين على الخلافة. ويشهد على 
البقاء المسعمر للتزاريتن العضريين أيِضا ناورة قن (الفاظ الدر المتكور) المذكور 
سابقاً. ويسجل الجغرافي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله محمد الذي كتب حوالى 
“/ا/ 0.١755‏ تفاصيل ثمينة تقول إن الإسماعيليين كانوا باقين فى قرية أصفون فى 
مصرء ولو أنه لم يزودنا بمعلومات عن أي فرع من الجماعة ود ع0 كنا 
يذكر المؤرخ المصري المشهورء المقريزي (ت147/845١)‏ وجود رجل فارسي 
إسماعيلي (وبالتالي لا بد أن يكون نزارياً) يمارس العمل التجاري مع الطبقات العليا 


خف 


في القاهرة إبان حياته هو 
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ويلفت انتباهنا أيضاً بعض المؤلفين الإسماعيليين السوريين الذين كانوا معاصرين 
للإمام إسلام شاه. وأول هؤلاء رجل يقرب اسمه من نور الدين أحمد (أو نور الدين 
بن أحمد) (ت )١545/8494‏ الذي كتب عدة كتب”' “. ومنها عمل ضخم بعنوان 
فصول وأخبار يتألف من تسعمئة صفحة تقريبأً وله أهمية خاصة باعتبار ما قيل بأنه 
يتناول تاريخ الإسماعيليين السوريين. لكن من سوء التقادير أنه لا توجد أية طبعة 
نقدية له كما لا توجد نسخ لمخطوطته في أية مجموعة لمؤسسة يمكن الوصول 
إليها. غير أن ثمة ثلاثة باحثين سوريين توفرت لديهم نسخ منه كما يظهر' ". 
والمؤلف الثاني؛ ويحمل اسم محمد بن سعد (أو أحمد) بن داؤد الرفني» ولد سنة 
5 187 في الرفنية» بلدة في نواحي حمص. وقد زار الإمام إسلام شاه في إيران 
وتوفي في مصياف سئة ١406/8609‏ . أحد أعماله بعنوان الرسالة الكافية جرى 
تحقيقه”""'» لكن عمليه الآخرين» وكلاهما يعدان بتضمنهما لمعلومات تاريخية؛ ليسا 
متوفرين بعد”"”". ونعرف شيئاً يسيراً عن مؤلفين اثنين آخرين عاشا في وقت ما من 
القرن التاسع/ الخامس عشرهء الأول يحمل اسم محمد أبي المكارم الذي كتب كتاب 
مصابيح الهداية وعمل آخر (يقع في حوالى ثلاثمئة صفحة من ممخطوط) بعنوان 
القانون» ويحمل المؤلف الثاني إسم أبي المعالي حاتم بن عمران الذي كتب كتاب 
الأحكام والفترات وكتاب المبدأ والمعاد” ". 


توسع الدعوة 

تظهر إشارة إلى الأئمة النزاريين من هذه الفترة بصورة غير متوقعة في رواية 
معاصرة لإدريس عماد الدين (حوالى 15378-1478/417/7-4177)» الداعي المطلق 
للوسماعيليين الطيبيين: وهم فرع من المستعليين الذين كانوا قد افترقوا عن النزاريين 
بعد وفاة الإمام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة .٠١94/5417‏ ففي المجلد 
السابع من تاريخه الضخم الموسوم بعيون الأخبار» يسجل إدريس أنه بينما كان يكتب 
في قلعة شيام عام 419/ ١4720‏ تقدم منه رجل من سمرقنئد في عراق العجم. وقد 
التفى هذا الشخص أكبر قادة الجماعة في اليمن ودعاهم إلى الإمام صاحب الحق 
وأعطاهم اسمهء ومن ذرية عدّدها وتعود إلى نزار بن المستنصر بالله. وذكر إضافة 
إلى ذلك أن هذا الإمام يقيم هو وأتباعه في سمرقند؛ وأن المريدين يواصلون دفع 
واجباتهم الدينية له”*". وكانت سمرقند المديئة الأكثر شهرة في آسيا الوسطى» والتي 
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اجتاحتها قوات جنكيزخان وخربتها أواخر القرن الثالث عشرء قد اكتسبت حياة 
جديدة عندما اختارها تيمورلنك عاصمة له أواخر القرن الرابع عشر. ثم خضعت في 
ما بعد لابن تيمورلنك شاه روخ ات .)١5417/80٠‏ ومنها حكم أيضاً ابن شاه روخ» 
أولغ بيك (ت 0)1549/861". 
هذه الملاحظة الموجزةء إلا أنها هامة» التى وردت فى عيون الأخبار جديرة 
بالاهتمام لأنها تفيد أن التزازيين في زم محمد بن إنسلام نه (يفرظين أن لديا ثاريها 
دقيقاً لوفاة إسلام شاه)» كانوا عملياً يمارسون أعمال الدعاية بين الجماعات الأخرى 
الشقيقة على الرغم من ممارستهم الصارمة للتقية. غير أنه من المستحيل معرفة؛ مما 
توفره هذه المعلومة, ما إذا كان هذا المبعوث المجهول يمثل خط قاسم شاه أو خط 
محمد شاءء إذا ما كان ثمة خطان من الأئمة فعلاً يقولان بتوليهما للإمامة. إن وجود 
حركة دعاوية قاسم شاهية مرنة في ذلك الوقت يلقى دعماً من نشاطات الدعوة الرائعة 
في شبه القارة الهندية المتزامنة مع هذه الأحداث. وقد سبق ولمّحنا في الفصلين 
الثاني والثالث إلى المساعي المبذولة من قبل كل من الشيخ نصير الدين والشيخ 
شهاب الدين في جنوب آسياء حيث إن الشخصيتين الأخيرتين كانتا معاصرتين للإمام 
إسلام شاه. وكلاهما ذكرا أن مقر الإمام كان في ألموت. وكانت أسرة [الدعاة] 
المشايخ تلك تزعم لنفسها نسباً إلى إسماعيل بن جعفر؛ لكن عبر خط مختلف عن 
خط الأئمة» وقدمت أكثر الدعاة إلى الإسماعيلية في جنوب آسيا إخلاصاً وموهبة. 
ويبدو أن قادة الجماعة كانوا يعينون من بين صغوفهم بصورة مستمرة. وثمة مصدر 
إيراني معاصرء الرسالة المجهولة المؤلف الموسومة رسالة صراط الحق. لمّح إلى 
نشاطات هؤلاء الدعاة. تصف الرسالة كيف أن الأئمة من على وحتى إسماعيل كانوا 
ظاهرين: يننا ازلفك النين جازوا بعد (سماعيل كن زم اللمهندي نكانوا 
مستورين . وتتابع القول: 
«ظهر مولانا إسماعيل في مدن أوخ وملتان تاركاً علامات عليه بين 
أهل الهند وعرض بعض المعجزات. ولا تزال جماعة من بين ذرية ذلك 
الإمام باقية في تلك النواحي» وأنه بفضل تلك العلامات لم تعد الشكوك 
تساور قلوب أولئك الناس أبدأه" . 


توحي هذه الفقرة المدهشة بأن الإمام إسماعيل قد ارتحل إلى شبه القارة 


ملدلا 


أولو الأمر 


الهندية. ولقيت الشهادة رفداً من بعض المصادر غير المتوقعة. فالجوينى نفسه يعلق 
بأن محمد بن إسماعيل كان قد فرّ إلى السند مع أولاده'* "2 ويخبرنا رشيد الدين أن 
محمد بن إسماعيل وأولادم» الذين كانوا مستترين» قد انتشروا داخل و20 
واضح إذاً أنه منذ زمن الجويني ورشيد كان الاعتقاد سائداً بأن الأثمة الإسماعيليين قد 
شقوا طرقا لأنفسهم إلى داخل جنوب آسيا منذ وقت مبكر. وتدعّم ذلك بصورة 
إضافية بكتاب دستور المنجمين الذي يذكر أن محمد بن إسماعيل وجد ملجأ له في 
الهند”'*“. والمخطوطة الوحيدة الباقية لهذا العمل» وهى مجهولة المؤلف» لكن 
يظهر أنها بخط داعية إسماعيلي نزاري كان يكتب بحلول نهاية القرن الحادي عشرء 
محفوظة الآن في المكتبة الوطنية في باريس. ب. كازانوفا و م. قزويني كلاهما 
يعتقدان أن هذه المخطوطة كانت بالفعل من مجموعة مكتبة ألموت الشهيرة”؟'. 
ويمكن العثور بسهولة على نسب وشجرات أسر قادة الجماعة الإسماعيلية المكتوبة 
باللغات الهندية الأوربية» وكذلك فى تلك التى هى فى حيازة القائمين على أضرحة 
ومقامات أولئك الأ 

ما إن أسّس لنفسه قاعدة في اليمن سنئة 4841/1/١‏ حتى سارع الداعي 
الإسماعيلي ابن حوشب إلى إرسال ابن أخيه الهيثم إلى السند لنشر الدعوة 
الإسماعيلية هناك”"؟“. وجرى إثبات نشاطات الفاطميين الدعاوية الفعّالة في جنوب 
أسيا في أقدم عمل معروف يحدد «الجزائر؛ الاثنتى عشرة حيث كانت الدعوة تعمل 
وتنشط . وضمئها ورد ذكر للهند والسند” ؟2. وفى سنة 601//887ة» كتب القاضى 
النعمان أن الدعوة كانت تعمل بصورة جيدة فى السند**2. ويخبرنا إضافة إلى ذلك» 
حوالى منتصف القرن العاشر ونجح في تحويل جماعة كبيرة من غير المؤمنين إلى 
مذهبه» إلى جانب أمير مسلم في تلك المنطقة» فأصبح بهذا الشكل مؤسسا لأول 
ذولة إسماعيلية تابعة مغلة ذاتنا. 

غير أن اعتقادات الداعى غير المألوفة أثارت جدلاً فى مقر القيادة الفاطمية؟), 
وفي سنة 558/ 956 توفى هذا الداعى في حادث ركوب خخيل وحل محله حلم بن 
شيبان””*' الذي فتح ملتان باسم الإمام'*؟©. ولاحظ المقدسي وهو يزور السند 
سنةهلا””/ 486 أن المديئة كانت شيعية المذهب فكتب يقول»: «وخطبة الجمعة فى 


ملتان هي باسم الفاطميين وأن كل ما يتخذ من قرارات يتم وفقاً لأوامرهم. ويذهب 
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مبعوثوهم وهداياهم بصورة منتظمة إلى مصر. وهو [أي حاكم السند] حاكم قوي 
الم 

هذه الحالة لم تستمر طويلاً. فهجمات الغزنويين تركت إسماعيليي ملتان عرضة 
للاختراق عبر جناحهم الغربي. وفي سنة 7857/ 2٠٠١0‏ قام محمود الغزنوي الواسع 
. الشهرة بغزو ملتان» وأعاد الكرّة بعد سنوات قليلة من أجل إتمام المهمة وتنفيذ مذابح 
بحق السكان الإسماعيليين””*2. ويوحي همداني بأن الإسماعيليين لجأوا في أعقاب 
هذه الانتكاسة الكارئية إلى بلدة منصورة التي ربما كان حاكمها العربي الهباري؛ واسمه 
خفيف كما يُظن» قد دخل في الدعوة الفاطمية'””'. في جميع الأحوال» فقد سقطت 
المنصورة أمام الغزو الغزنوي أيضاً سنة 517/ ٠١786‏ . غير أن إلحاح الدعوة وإصرارها 
على البقاء يعد شيئاً رائعاً. فبعد سنتين فقط من مذبحة ملتان» أرسل الإمام - الخليفة 
الفاطمي الحاكم مبعوثاً إلى محمود الغزنوي في محاولة لكسب ولائه””” . وقد أكد 
شتيرن أن حملات التطهير التي قام بها محمود أزالت أثر الإسماعيلية من المنطقة «ولم 
يعد للأطوار اللاحقة من تاريخ الإسماعيلية في السند والهند أي ارتباط الل 
محاولة ناجحة لإقامة حكم على أراض في السندة ”7 . لكن من الواضح أن شتير 
كان مخطباء إذ نرى دليلاً على أنشطة إسماعيلية مستمرة فى وار ا 
الانتكاسات مباشرة. وقام الغزئويون الذين استاؤوا من انتعاش الإسماعيلية في السند 
وغيرها من الأراضي الشرقية الواقعة تحت هيمنتهم بمحاكمة وزير محمود حَسَنَك 
وإعدامه سنة ٠١17/47‏ بدعوى قبوله لعباءة مهداة من الإمام - الخليفة الفاطمي 
الظاهر والاشتباه باعتناقه المعتقد الإسماعيلي. ولم يكن إعدامه إعداماً عاديأء فقد 
أعدم خنقاًء وقُطع رأسه وقُدْم بطريقة مثيرة للسخرية إلى عدوه وزير المال السوسني» 
بينما ربطت جفته إلى عمود السيراق وبقيت كذلك لمدة سبع سنوات”؛*“. وفي سنة 
٠0*86‏ حاول القائد الدرزي المخيرن البنتني كبيب تابيد الشيخ سومر 
رجيبال» كبير دعاة الفاطميين في الهند» للقضية الدرزية”*”“. وبعد أقل من ثلاثة عقود 
على حملات التطهير التي قام بها محمودء أي في عام »٠١9١/447‏ يبدو أن سومر 
رجيبال هذا تمكن وإ يت لماي ررم عر ال 0 
وتشير رسائل تعود إلى عامي 5ا4/ 08 ٠١88/41‏ إلى أن الدعوة الإسما 
الفاطمية واصلت عملياتها بفعالية في الهند باعتبار أن الإمام - الخليفة 0 كان 
قد عيّن دعاةً جدداً في المنطقة ليحلّوا محلّ أولئك الذين توفوا'"”. 


مدا 


أولو الأمر 


وما إن أسّس الأئمة الإسماعيليون أنفسهم في ألموت» حتى كانت الدعوة 
النزارية تؤكد وجودها بقوة في ملتان ومناطق أخرى. ويلاحظ جوزجاني في كتابه 
طبقات ناصري أن السلطان الغوري علاء الدين (ت )١171/567‏ استقبل بعض 
المبعوثين من ألموت وعاملهم #باحترام كبير» مع أنهم كانوا يسعون سرأً في كل مكان 
زاروه في غور إلى كسب مستجيبين [لدعوتهم]:!**, وكانت منطقة عمل الدعوة هذه 
قد ضمت كما هو مفترض السند التي سبق لها أن ضْمّت إلى الأراضي الغورية. غير 
أن محمد غياث الدين (ت 7/599 »)١١١‏ خليفة علاء الدينء رد بعنف على الوجود 
الإسماعيلي. فقد سجل جوزجاني: 


#كان الأمر يأتي بذبح كل الملاحدة [الإسماعيليين] في كل مكان 
يُشْتمُ فيه ريح لممارستهم الدنسة. . . وكانت منطقة بلاد غورء التي غرفت 
بأنها منجم للدين والرشديةء قد طهّرت من دنس القرامطة [أي 
الإسماعيليين] الشيطاني»”؟*. 


وكان في حوالى ذلك الوقت أن فقد الإسماعيليون سلطتهم في ملتان مرة أخرى 
عندما استرجع السلطان معز الدين الغوري «ملتان من أيدي القرامطة؟ سنة /010٠١‏ 
,”2 . ويعد هذه الانتكاسات»: يظهر أن الدعوة فى جنوب آسيا قد اكتسبت حياة 
جديدة إبان إمامة إسلام شاه. ويشهد.على اهتمام الإمام ينشاطات الدعرة وتأكيده 
عليها القول الرائع الوارد في كتاب الأمثال السبعة. والمقتبس سابقأء «إذا ما كان 
لجماعة أن تعيش على سبيل المثال فى جحر فأرء لوجب على الدعاة والمعلمين 
طلبها لدعوة أهلها إلى طريق الحو : ويعد اقتباس المؤلف خيرخواه هراتي من القرن 
السادس عشر لهذا القول المأثور فى «رسالتهة إشارة إضافية إلى تداوله”''؟. وكانت 
النشاطات المبكرة للإسماعيليين في جنوب آسيا ستمهّد الطريق أمام إصرار قوي 
للدعوة الهندية زمن هذا الإمام. وسبق لنا أن ذكرنا ة في الفصل الثالث أن الشيخ نصير 
الدين والشيخ شهاب الدين مارينا تغاطاتهمًا:النعارية مرا» وراضلة (زستال الواجنات 
الدينية إلى الإمام في إيران”''2. وعقب فترة الشيخ شهاب الدين مباشرة» اختبرت 
الدعوة أيام مجدها في ظل القيادة القديرة للشيخ صدر الدين من القرن الرابع عشرء 
الذي ربما كان المؤلف الإسماعيلي الأغزر إنتاجاً في شبه القارة كلها في تلك الفترة. 
وكما ذكر عظيم نانجي» فإن أشعار الجنان تبيّن بوضوح أنه كان في خدمة الإمام 
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إسلام شاه (أو سلام شاه)”""؛ غير أن ثمة شك في أن هذه الإشارة هي إلى الإمام 
الثالث والثلاثين عبد السلام شاه المتوفي خَوَال سنه 29544436 عبن أو 
بذلك بعض المؤلفين”*"'. وفي أغلب الاحتمالات» فإنها تشير إلى الإمام الثلاثين» 
إسلام شاه بن قاسم شاهء الذي ربما عاش في القرنين السابع/ الثالث عشرء والثامن/ 
الرايع عشر» والذي تتداخل فترة عهده. هذا الشكل» مع الفترة المنسوبة إلى الشيخ 
صدر الدين. 

الروايات الفارسية التي دونها كل من الشيخ شهاب الدين شاه ومحمد تقي بن 
علي رضا بن زين العابدين عن حياة الإمام إسلام شاه يغلب عليها سرد لأنشطة 
الشخصية القيادية (الكارزمية) للشيخ صدر الدين الذي تدين معظم الجماعات 
الإسماعيلية العصرية في جنوب آسيا في وجودها إليه. كما يعود إليه فضل منح أتباعه 
لقب «الخواجا؛ كما يُلفظ في السند»ء أو «خوجاة كما في كجرات» وهو مشتق 
لقب فارسي تشريفي يُطلق على أناس من مرتبة عالية أو حكماء ذوي إنجازات هامة. 
فقد كتب الشيخ شهاب الدين في كتابه. «الخطابات العالية» يقول: 


«أيها المتشيعون للحقيقة! اعلموا أن هذه الطريق وديننا الحق قد تم 
تنظيمهما وظهرا في روعتهما في كل أركان الدنيا. . . من بين [أعلامنا] 
السيّد صدر الدين الذي يعود نسبه ممتداً إلى الوصي محمد بن الإمام 
إسماعيل . . . عاش السيد صدر الدين في سبزاوار بين أصحاب مراتب 
العلم . طبيعته الصافية دئعته إلى خدمة إسلام شاه وهكذا دخل فى لجلمة 
تلك الشخصية المقدسة. ومنه أصبحت طينة وجود الجماعة المعروفة 
«بالخواجا»ا معجونة بحب مولانا [علي]. فعينه إسلام شاه في الدعوة 
وأعطاه فرماناً مباركاً لإنجاز الدعوة»90" , 


وتكرر أشعار جنان الشيخ صدر الدين إشاراتها إلى إسلام شاه باعتباره إمام 
الوقتء ولو كان ذلك دون أن تزودنا بتفاصيل وافية عن سيرته”'"' . إن أبياتاً مثيرة 
للذكريات كالابيات التالية » موجودة بوفرة: 


القّد وصل مولانا! علي سلام شاه 
لقد وصل مولانا! سلام شاه الوضّاء 
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أولو الأمر 


عظموا مولى العصرء سلام شاه الوضاء 
عظموا رجل العصر » » على سلام شاه 
المؤمنون لا تعتريهم الفلنون:*' , 


وتسجل أشعار الجنان أن الشيخ صدر الدين نجح في إنشاء بيوت العبادة (جماعة 
خانا)ء أو مراكز الإسماعيليين الدينية» فى مناطق ثلاثء السند والبنجاب 
وكشمير”*"". وتلمح آنيماري شيميل إلى أن الهجمات التي شنها فيروز شاه توغلوق 
(حوالى ؟هلا - )1588-١01 /9/4٠‏ فى هذه الفترة على الشيعة (الروافض) كانت 
في المنطقة””"'". وقد أعقب فورة النشاط الإسماعيلي هذه بكل تأكيد فترة من 
الاضطهاد والملاحقة . 


«يجب أن يُذبحواك؛ «هاجموهم واخطفوا الثروة من أيديهم». «يجب توزيع 
أملاكهم وأطفالهم كغنائم»؛ «أذلهم الله تعالى ولعنهم:”'"', بهذه الطريقة راح جلال 
قائيني يقذف ناراً وكبريتاً وهو يكتب مع بداية القرن الخامس عشر مفتتحاً حديثه عن 
الأسماعيليين. وكتابه نصائح لشاه روخ» الذي 0 ذُ واحداً من أهم المصادر عن 
إسماعيلبي فوهستان بعد الغزوات المغولية» مضموم في مخطوط لم ينشر بعد في 
المكتبة الإمبراطورية في فيينا""'2. إن اهتمام قائيني بمسألة ما إذا كان يجب قتل 
الإسماعيليين أقل درجة من اهتمامه بمسألة شرعية دقيقة تتعلق بما إذا كان فعل ذلك 
هو لأنهم من «أهل الردة» أو «أهل البغي؛ أو «أهل الحرب». وكان السلطان شاه روخ 
قد كلّفهء وهو المنتمي إلى المذهب الحنفي من الإسلام السئّي» بمهمة إخضاع 
«الملاحدة» الذين من المفترض أنهم اشتملوا ليس على الشيعة فحسب. بل وربما 
أهل السنة من غير الأحناف”"'. ويقتبسء» تصديقاً لقوله» من أشهر أعمال الفقيه 
القاضي العضد الأجي (ت 5// )١1100‏ الموقف الذي ينهم الإسماعيليين بكل شيء 
من لبس الألبسة الحمراء وتجلبل المحرمات إلى كونهم ميجوسا مستترين ومتخفين . 
بل حتى ذلك» يتابع قائيني مندداء فإنه «ليس سوى قطفة مما كتب حول فساد أخلاق 
تلك الجماعة» لعنهم الله)”؟"2. إن أحد أكثر جوانب هذا التنديد رعباً هو طعنه 
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بأولئك الذين» من بين إخوانه في الدين» رغبوا في العيش بسلام مع الإسماعيليين. 
فذهب إلى حد تهديد أولئك المعتدلين بالمصير الرهيب ذاته الذي حدده للملحدين. 
وفي ما يتعلق بذلك. فإن التاريخ يعيد نفسه كثيراً. إذ يعلق هدجسون بالقول إن غالبية 
أهل السئة عاشوا إبان أزمنة ألموت بسلام نسبي وتفاهم مع الشيعة الإسماعيليين 
الموجودين معهم «حتى يظهر بشكل مفاجئ حاكم أو جماعة من الرعاع الذين يضعون 
نصب أعينهم تدمير الإسماعيليين على الفورة””"". وعندما تولى السلطان السلجوقي 
العظيم محمد تبر (دت »)١١1١48/61١‏ شخصيا قيادة حملة ضد الجماعة الإسماعيلية 
في شاه دز بأصفهان» كان الإسماعيليون يحاججون بأنهم ما اختلفوا إلا قليلآً عن 
جيرانهم السئّة ما خلا مسألة الإمامة. لذلك؛ لم يكن لدى السلطان من سبب 
لمهاجمتهم ماداموا يقبلون به قائدا سياسيا لهمء وهو ما كانوا مستعدين للقبول به. 
والظاهر أنه كان للإسماعيليين الكثير من الأصدقاء السئّة في الجيش السلجوقي ممن 
جادلوا لمصلحة قضيتهم وأخروا نشوب المعركة؛ لكن عناصر بعينها من بين 
المسؤولين الدينيين حضوا على القتال ودفعوا به إلى الأمام. وحتى بين رجال الدين 
كان ثمة خلافات في الرأيء لكن المتشددين تمكنوا من إسكات المعتدلين وهوجم 
الإسماعيليون وتكبّدت الجماعة خسائر فادحة. وأجبر قائدهم أحمد بن عطاش على 
السير في طرقات أصفهان بطريقة مشينة قبل سلخ جلده حيً"". عقب ذلك بقرون» 
يخبرنا قائيني أن آخر الإيلخانيين العظام» أبو سعيد بهادور خخان (ت هلام 171500), 
كان قلقاً كثيراً من بقاء معظم قوهستان مخلصاً لأركان الإسماعيلية ومعتقداتهاء وهذه 
إمكانية واردة بكل تأكيدء إذ قبل ذلك بعقود فقط كان جوزجاني قد أطلق على تلك 
المقاطعة اسم «ملحدستان» أو أرض الملاحدة تذكيراً بانتشار الإسماعيليين ووجودهم 
في تلك النواحي”"". وبإشارة من شاه على سجستاني المقدم على قوهستان» بعث 
الحاكم الإيلخاني ببعثة إلى تلك النواحي سنة 1774/9718 للقيام بتحويل جماعي إلى 
السنّية. وكان على رأس تلك البعئة جد قائيني: وهو شيخ يقرب اسمه من عماد الدين 
بخاري» وكان فقهياً متميزاً وصديقاً قديماً لسجستاني» وفرٌ من بخارى إلى قوهستان 
عندما تعرضت مدينته بخارى للتدمير. واصطحب عماد الدين معه ولديه حسام الدين 
ونجم الدين محمد. وقد وصلت تفاصيل هذه الحملة إلى المؤلف عبر والده نجم 
الدين» الذي كان لوجوده في هذه البعثة أثره فى جعل هد الشهادة موثوقة جداً. 
وتركزت جهود المجموعة على قائين بشكل أساسي لأنها كانت» حتى ذلك الوقت» 
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تحت سيطرة الإسماعيليين. وفي الحقيقة» روى نجم الدين لولده أن معظم قوهستان 
كان لا يزال تحت تأثير النفوذ الإسماعيلي. والظاهر أن المجموعة نجحت في حملتها 
التطهيرية. وكان السلطان شاه روخ (حوالى )1147-1١506/86:-801/‏ ابن 
تيمورلئك وخليفته» والذي حمل صورة السني التقي والمتشددء قد أرسل جلال 
قائيني عقب ذلك بعقود كثيرة» أي في سنة 1510/8148» ليقوم ابإبادة وإخضاع 
4 لكل وتفي وطرد الجماعة [الإسماعيلية] من قوهستان:”*"'. إذ لم يكن شاه 
روخ متسامحا تجاه حركات دينية كالنوربيخشية مثلا. ففي سنة 1471/487١‏ حاول 
أحد أفراد فرقة الحروفية اغتياله. وفي رده على ذلك» أمر بإعدام عدد من الأشخاص 
ونفى الشاعر قاسم الأنوار (ت 87/ )١577‏ الذي يبدو أن بعض الإسماعيليين 
اللاحقين كانوا يعدونه أخاً لهم في الدين”"” . وعندما وصل قائيني وجد أن السنية قد 
سبق وشقت لها طرقاً فى المنطقة. فعلماء الدين كانوا من السنّة المتحمسين لأنهم 
كانوا يُتهمون بالشيعية أو الإسماعيلية (الرفض أو الإلحاد) إذا ما أظهروا ضعفاً أو 
تهاوناً. وفي حين ظهر أسياد جوناباد بمظهر السئّة الحقيقيين» إلا أن الكثير من أسياد 
فرهستان الآخرين اهمو بالإسماعيلية . فإذا ماكانت تلك الشخصيات إسماميلية 
بالفعل» فلابد أنها كانت تمارس التقية لتجتب حملات التطهير. وبالفعل؛ وكما عبر 
قائيني عن قلقه؛ فإن «الله تعالى وحده يعلم ما إذا كان بقية المتسيّدين من قوهستان 
قد تعافوا من مرض الشيعية أم لاه'*. وكان أمراء طبس زركوه؛ ما خلا حفنة 
منهمء سُنَة أيضاء ولو أن الشكوك كانت تساور قائيني بخصوص ما إذا كانت لدى 
بقية أمراء فقوهستان ميول شيعية وإسماعيلية. وكتب مسروراً أن مناطق فرعان وتجرار 
ومخزافا وسائر كانت خالية من شوائب الإسماعيلية. ويلاحظ قائيني في ما يشبه 
الوساوس أكثر منه حقيقة أن الإسماعيليين احتلوا مراكز هامة في الإدارة السياسية 
(الديوان) حيث كانوا يعملون من هناك على تجنيب إخوتهم في الدين الاضطهاد 
والملاحقة وإيذاء الآخرين. ولاحظ قائينيء في تعليق جانبي» أن مجموعة من الناس 
ظهرت في قوهستان في هيئة أهل التصوّف إلا أنهج أكاثوا |إنتماعيليين 00 
وفيما تكرر افتراض الباحثين الأوائل بأن إسماعيلية هذه الفترة قد مارسوا التقية تحت 
غطاء الصوفيةء إلا أن هذا الدئيل هو أول إشارة إيجابية ؤجدت لدينا عن هذه 
الحقيقة. ومن المؤكد أنه لم يكن باستطاعة الإسماعيليين ممارسة عقيدتهم علناً في 
مثل تلك الظروف العدائية. وكانت التّقية السبيل الوحيد للبقاء. وكذلكء كان 
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الاستقصاء الذي قام به قائيني شاملاً. فقد ارتحل خلال فترة أحد عشر شهراً في طول 
قوهستان وعرضهاء وختم مستنتجاً أن «الجماعة قد انتهت ظاهرياء لكن باطنياًء فالله 
تعالى وحده أعلم'"* . 

أما حالة الإسماعيليين السوريين فكانت عكس تلك التي لإخوانهم في الدين من 
القوهستانيين؛ إذ يبدو أنهم لم يمارسوا الثّقية بذات القدر من التنبه والتيقظء بل إن 
بعض المراقبين العرضيين كابن بطوطة» أحد أبرز رحالة العالم من القرن الرابع عشرء 
كانوا قادرين على تمييزهم بسهولة كإسماعيليين. وثمة عدة أسباب ممكنة لهذه 
الحالة. فبالمقابلة مع إخوتهم في الدين الفرس» تمكن الإسماعيليون السوريون من 
تفادي الخراب المباشر الذي أحدثه المغولء إذ ربما نجوا بفضل انسحاب هولاكو 
سنة ١77١/5048‏ عند سماعه بوفاة الخان الأعظم مونغكه. ثم قام السلطان بيبرس 
بمد سلطة المماليك في كامل المنطقة محبطاً بذلك الزحف المغولي. وكانت 
للنزاريين علاقات مزدوجة 2 تجمع النقيضين مع السلطان». ومع ذلك فقد فقدوا آخر 
قلاعهم المستقلة للمماليك سنة 1١9770‏ بعد ثلاث سئوات فقط من فقدان 
إخوتهم في الدين لقلعة جيردكوه للمغول”. ومن المحتمل جداً أن يكون تفرّق 
الإسماعيليين السوريين الداخلي قد عسل في انتصار أعدائهم عليهم» إذ عندما تولى 
راشد الدين سنانء» قائدهم الأكثر كير إدارة دفة الجماعة قبل ذلك بقرن من 
الزمن» أحضر معه رسالة من الإمام تحض السوريين على نبذ خلافاتهم والتوحد خلفه 
(أي خلف سنان): 


«حفظكم الله أيها الأخوان من نزاعات الرأي ومن اتباع أهوائكم: 
لأن ذلك هو الإغراء الذي تعرض له الجيل الأول والمصير الذي واجه 
الجيل الأخير؛ وفى هذا درس لمن يعتبر. كل من يستنكر أعداء الله 
وأعداء وليه [الإمام] ودينه يجب أن يلتف حول أولياء الله [الأئمة] . 
كونوا متحدين في اتباعكم لتعاليم الشخص المعيّن بنص من الله ووليه 
[الإمام] و[وحدوا] أهواءكم في طاعته. تقبلوا عن طيب خاطر أية أوامر 
وتحريمات يتفضل بها عليكم . فلا ورب العالمين لا يؤمنوا حتى يحكموك 
فيما شجر بينهمء ولا يجدون بعد ذلك صعوبة في قراراته» إلا أنهم 
يقبلون بها من صميم قلوبهم”**. وهذا التوحد هو التوحيد الذي هو 
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علامة على الحقيقة المنجية من الدمار والمؤدية إلى السعادة الأبدية طالما 
أن الاختلاف هو علامة على الضلال المؤدي إلى بوار مشين:0** , 


الدعوة إلى الوحدة هذه شبيهة بشكل مميز مع الدعوة التي أطلقها الإمام إسلام 
شاه عقب ذلك بقرون. وفيما التفت الجماعات السورية خلف هذا القائد الموهوب». 
إلا أن التنافر القديم عاد وبرز مرة أخرى كما يبدو عقب وفاته سنة 088/ 1١97‏ . 
وحاول زعيمهم الجديد شمس الدين» بلا طائل؛ إعادة تنظيمهم في وجه السلطان 
بيبرس9*. وقد بنى بيبرس على سوء التفاهم الداخلي هذا واستغله لإخضاع 
الإسماعيليين السوريين. 

لكن خلافاً للمغول» لم يحاول المماليك إبادة أفراد الجماعة؛ بل إنهم استغلوا 
خدمات الفدائيين بالأحرى لتحقيق أهدافهم ضد أعدائهم. وثمة رواية هامة عن ذلك 
موجودة في ما قدمه ابن بطوطة السالف الذكر من سرد عن ذلك. وكان الرحالة 
المراكشي قد لاحظ وهو يعبر سورية لأول مرة في رحلته سنة 177/177 أنَّ قلاع 
الميئقة والعليقة والقدموس والكهف ومصياف كانت لا تزال بأيدي الإسماعيليين. 
وستجل لنا بشيء من التفصيل» إضافة إلى ذلك؛ الأواصر والصلات الموجودة بين 
الفدائيين والسلطان المملوكي الحاكم الناصر ناصر الدين محمد””” . 

لم تستثر الجماعة في سورية الرد الذي استثارته تقريباً في فارس. وهكذا بينما 
كان المؤرخون الفرس مستعدين دائما لكيل الشتائم للؤإسماعيليين» ولم يفوتوا فرصة 
دون أن يهيلوا عليهم بالذم والمسبة» نجد أن المؤرخين العرب كانوا أكثر اعتدالاً 
بصورة بارزةء بل حتى إيجابيين فى بعض الأحيان تجاه الجماعة الإسماعيلية. ففي 
مقالة تناولت تسميات الإسماعيليين في كتب الفرق العربية» كتب الشيخ صالح أن ابن 
كثير (ت 4/ا/7/ 175) دربما كان المؤرخ العربي الوحيد في زمنه الذي يشتم 
النزاريين ويلعنهمء ولو أن ذلك حصل مرة واحدة عندما كان يروي حادثة مقتل 
الخليفة العباسي المسترشد:”** . بالمقابل» نجد أن ابن القلانسي (ت )١159/008‏ 
يقر بفضل المساعدة الإسماعيلية للجماعة السنية. وفي 506 للدور الذي قام به 
النزاريون في الدفاع عن دمشق عندما هاجمها الفرنجة» يمتدح [الكاتب] 
[الإسماعيليين] واصفاً «إياهم بالأبطال» رجال شرف وكرامة)!*© . 

الأثر الإيجابي الذي تركه الإسماعيليون السوريون من أزمنة المماليك في الذاكرة 
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الشعبية كما في الأدب العربي أثر رائع حقاً. إنهم في :سيرة الظاهر بيبرس؟ من بين 
أؤلتك الأكثرالدفاعا -:فرسات ذرى شهامة ومحاريوة لآ يكركون وحيليون اعنداء 
متمسكون باستقلالهم بقوة وينفرون من قبضة التدخل والسلطة الخارجية””'. 
وتنعكس هذه الصورة الرومانسية في التراث الشعبي (الفولكلور) للجماعة الإسماعيلية 
نفسها('"؟. ومما لا يُثير الدهشة أن كل تنجاعتهم وبأسهم قد نع عنها في السياق 
المملوكي ارتباطاتها الدينية الصريحة. إنهم لا يظهرون كملاحدة منبوذين» بل 
بالأحرى كبني إسماعيل» الأسرة المنحدرة من شخصية علي الباسلة وورئة شجاعته 
وقوته الأسطوريتين وأصحاب إحساس بالعدل لا يشك فيه وثقة جريئة بالنفس. وتمتد 
هالة الشجاعة هذه لتشمل حتى الإناث من أفراد بني إسماعيل» مثل شمسة الجريثة» 
التي تتصنّع هوية كونت بيزنطي» فتقدم بذلك خدمات جليلة لعميل سري كان 
السلطان بيبرس قد بعث به إلى الإميراطور ميشيل (أو ميكائيل). وغالباً ما كانت 
المهام الخاصة تناط ببني إسماعيل من مثل إنقاذ الأسرى المسلمين من ينيسا أو حتى 
تحرير بيبرس نفسه عندما احتجزه قراصنة جنوة. وكان الإحساس بالدهشة الذي عبّر 
عنه المؤلفون الغربيون وهم يكتيون عن مهمات التضحية بالنفس للفدائيين 
الإسماعيليين» الذين كانوا على استعداد للمخاطرة بحياتهم دفاعاً عن جماعتهم» قد 
اجتمع بإحساس من التعجب والاستحسان. وهكذاء كان شعراء البروفنسال يودون 
تشبيه إخلاصهم الرومانسي لمحبوباتهم بولاء الفدائيين لقائدهه””"''. وقد عبرت 
المشاعر الإسلامية الشعبية» بصورة مشابهة» عن نوع من الإعجاب الضنين بإحساس 
المهمة الشامخ الذي رعته هذه المجموعة الأقلية في وجه أكثرية ساحقة من الخصوم. 

وكان هذا الموقف الإيجابي نسبياً هو ما سمح للإسماعيليين السوريين بالاستغناء 
عن أكثر أشكال التقية صرامةء تلك التي طبقها إخوتهم في الدين في إيران. غير أن 
المصطلح العام للتيارات الباطنية الإسلامية» ومن ذلك الصوفية؛ نجده ظاهراً في 
كتابات الإسماعيليين السوريين من هذه الفترة كما كانت الحال مع إخوتهم من 
الإسماعيليين الفرس. ولم يكن قبل ارتحال ابن بطوطة في المنطقة بفترة طويلة أن 
قامت شخصية إسماعيلية بارزة من البصرة وتدعى عامر بن عامر بتصنيف قصيدة 
تعليمية طويلة باللغة العربية مقفاة بحرف التاء. وتحاكي هذه الرسالة الصوفية «تاثية" 
الشاعر الصوفي الشهير ابن الفارضء الذي كان قد عاش قبل تلك الفترة بقرن من 
الرمن. ويبدو أن المحقق الأول لهذه القصيدةء وهو عيد القادر مغربي » لم يكن 
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يدري بالانتماء الإسماعيلي لمؤلفها'”'". وبعدها بأربع سنواتء أي عام 19407» قام 
عارف تامر من سورية بتحقيقٍ آخر للقصيدة. وقد توفرت لدى تامر حوالى خمس 
عشرة نسخة من مخطوطات العمل وكلها من منشأ سوري على ما يظهر”**». لكن 
يبدو أن تامر لم يكن على علم يتحقيق المغربي لها. وهو التحقيق الذي اعتمد نسخة 
قديمة جداً وموثوقة. ثم جرى أخيراً القيام بتحقيق نقدي مع ترجمة إلى الفرنسية 
وتعليقات على يدي إيفس ماركيه عام 6 . وتعد هذه القصيدة شهادة رائعة على 
استمرارية الأنشطة الأدبية بين الإسماعيليين السوريين وعلى التأثير العميق للصوفية في 
الم 1000 

بالعودة إلى الإمام إسلام شاهء يروي فدائي خراساني حديثاً متأخراً جداً عن 
أسفاره ورحلاته. ففي أواخر حياته انتقل من أذربيجان إلى الأراضي الإيرانية»ء حيث 
زار شهربابك في كرمان أولاً» ثم تابع عن طريق يزد وكاشان نحو قزوين حيث أقام 
هناك. وهناء صار أتباعه من أصفهان وكاشان وشيراز وكرمان ودامغان ورودبار 
وجرجان وخراسان وقينات وهرات وكابول وبدخشان وهندوستان (جتوب آسيا) 
يزورونه. يقول قدائي» «وكانوا يأخذون معهم ماء الشفاء من عند ذلك الحكيم الذي 
000 يننا 

إن كلتا نسختي المخطوطة المطبوعتين» «سليل حكايا الحقيقة» ومعها السجل 
الذي قدمه هاشم بُغاء يقترحان سنة ١58٠‏ الموافقة ل /ا87 ه/ 174١م‏ كتاريخ لوفاة 
أول إسلام شاه””*". ولا تقدم المخطوطة أي تاريخ لوفاة إسلام شاه الثاني» لكن 
النسختين المطبوعتين ومعهما بَغا يقدمان سنة ١5٠١‏ الموافقة ل 858 ه/ 414١م‏ 
كتاريخ لهذه الوفاة”**2. وتذكر شجرة العائلة من جنوب آسيا من القرن الثامن عشر أن 
كلا هذين الإمامين ذَفِنا فى شهربابك”*' . إلا أنه يجب معاملة هذا المصدر بدرجة 
من الحذر. إذ تبيّن أن تأكيده وجزمه بأن الإمام المستنصر بالله خليفة محمد بن إسلام 
شاه كان قد دفن فى شهربابك كان خاطئاًء باعتبار أن ضريحه لا يزال قاثماً فى 
الجرواة حت البوم ,"أناءفى خالة لام شا رحد بن نلا ساد فالدليل الادي 
يضيف وزناً إلى تأكيدات شجرة العائلة. بينما كانت الباحثة الإيرانية مريم مُعرّي 
مسافرة إلى شهربابك سنة ١49١‏ عثرت على شاهدتي قبرين كبيرتين من الرخام كانتا 
في حالة مزرية» إلا أنهما كانتا مختلفتين عما حولهما من شواهد القبور الأخرى 
وذلك في مقبرة رمجيرد القرية الصغيرة الواقعة خارج المدينة مباشرة. وبعد تنظيفهما 
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وجدت أنهما تشبهان إلى حد كبير شواهد قبور الأئمة الإسماعيليين في كهك. 
وعليهما نقوش تشبه أيضاً بعض تلك التي للأئمة في أنجودان. ويقول تقليد إسماعيلي 
محلي في شهربابك أن هذا هو مدفن الإمامين إسلام شأه ومحمد بن إسلام شاهء ولا 
يزال المكان معروفاً حتى يومنا هذا بمكان إمام زاده محمدء أي «محمد من ذرية 
الإمام؛. ومن سوء التقادير أن النقوش على شاهدتي القبرين تآكلت وانطمست إلى 
الحد بحيث لم تكن مُعرّي قادرة على فك رموز أية معلومات تاريخية ما خلا ذلك 
الشعر على أحد الشاهدين» والذي يوحي بأن الشخص المدفون هنا قد توفى وهو في 
ا" 

إن إشارة فدائيى خراساني إلى توزيع ماء الشفاء من قبل الإمام إسلام شاه هي 
إشارة بارزة باعتبار أن ممارسة شرب الماء الذي باركه الإمام تتكرر الشهادة بها في 
أشعار الجنان» وهي مستمرة كجزء من التقليد الإسماعيلي حتى هذا اليوه''''2. إن 
استعمال مثل هذا الماء المقدس هو ممارسة واسعة الانتشار في العديد من التقاليد 
الدينية . فالكثير من الشيعة الاثني عشرية يذوبون: على سبيل المثال؛: تراب كربلاء 
حيث دفن الحسين أو تراب النجف حيث ضريح الإمام علي» ويشربون ماء الشفاء 
الناتج من ذلك كعلاج للأمراض الروحية والجسمية. والتشديد الإسماعيلي على 
الجانب الروحي لهذا الشفاء واضح من جهة الأسماء المستخدمة في تسمية الماء» 
ومنها «النوره وطعام الآلهة أو «عنيرية». إن استعمالهم للماء المقدس مميز بناحية 
أخرى حيث يجري تناوله باسم إمام الوقت الموجوه على الأرض بصورته 
الجسمائية””''“2. وفى الصلاة القديمة المرتبطة بهذا الطفس» وهى التى حُفظت فى 
مخطوطات عديدة» نجد أن الماء يتطهر بالتلاوة التالية أثناء صبه في الإناء: ١‏ 


«نقي هو الماء؛ نقية هي الريح 

نقية هي الأرض» نقية هي السماء 

نقى هو القمرء نقية هي الشمس 

نقى هو إناء المولى» نقى هو اسم المولى 
وباسم المولى يصبح تجمّع المولى نقياً»”””"', 


ويجري» في ما بقي من هذه الصلاة الطويلة تكرار ذكر الوجود الأزلي لسلطة 
روحية ظاهرة. كما يجري تَتَْنّع نسبة هذه السلطة عبر العصور الكونية حتى يتأكد في 
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النهاية من أنها قد عهِدَت إلى إمام الوقت الحي. وتنتهي فصول الصلاة بإعلان أن 
الإمام حيّ وحاضر بصورة أزلية. عند هذه النقطة» سيقوم قارئ الصلاة بالنطق بكلمة 
«فرمان8» التي سيرد الحاضرون عليها بكلمة «شاه - بير؛- وهي تشديد على ولائهم 
وطاعتهم للأمر (فرمان) العائد للإمام الذي يتولى الأمرء ولممثله (البير) أو الشيخ . 
والممارسة الحالية شبيهة بذلك إلا أنه جرى استبدال تعبير «شاه - شيخ؟ ب ايا علي يا 
محمذد». بهذه الطريقة» يعلن أفراد الجماعة عن ولائهمء ليس للأمر فقط» حسب 
كلمات نصير الدين الطوسي» وإنما للآمر (فرمان - ده) في عصرهمء أي لصاحب 
الأمر. 
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كما ورد عند هالم في : الفاطميون وتقاليدهم في التعليم (لندن؛. /19451) ص1435. ووكرء 
التاريخ الفاطمي ومصادره (لندن» ؟١١5)),‏ ص5؟44411-15, 

النعمان: كتاب المجالى والمسايرات» تح. الفقي وشبوح واليعطاوي (تونس: 201918 
ص 317 وانظر أيضاً هالمء المصدر السابق» ص١51.‏ 

المسبّحي كما اقتبسه المقريزي في الخطط (بولاق» 1864١)؛‏ م1» ص08 4وما بعدها. هالم» 
الفاطميون وتقاليدهم » ص 7لا /ا. 

المقريزي» اتعاظ الحنفا. نح. الشيال وأحمد (القاهرة» /1-19313/ا191), ملا ص140. 
هالم» الفاطميون وتقاليدهم. صص.//ا-4لا. 

جريني ٠‏ تاريخ فائح العالم» تح . فزوبني » م ص 107-254 

انظر مقالة 868860 على موقع شبكة الإنترنت» بعنوان «الخوف من اغتيال الكتاب (هكذا)؛ 
والمو قع هو 82912 -([71م5/51011.35ع88/نزمع.عع عوط 0 ز2. بابب 0 

انظر ؛ ,أاعبنهم0) .37.,م (1992اعه لا بس لط) «بمط بروداواط عه )الل 

الطوسي » سير وسلوك, تح . بدخشاني ٠‏ ص .15١-14‏ 

المصدر السابق» ص19. 


: شمس الدين تبريزي» مقالات شمس ٠»‏ تح موححدء ص 2١18‏ وهذه الغغرة مترجمة عند 


لويس » الرومي » ص١17.‏ 


1 الطوسي » روضة التسليم » تح. بدخشاني » ص"8. 
. عن مفهوم الإمام ولي الأمر انظر النعمان؛ اختلاف أصول المذاهب» تح. غالب (بيروت» 


117) ص0 4. 


5 انظر على سبيل المثال» الحسيني » خطابات عالية » ص 10و كوتشاك» سيلك جوهر رزء 


تح. قدرة الله (دوشنبي» لا.ت). ص44 !9 ؛ محمد تقيء الآثار المحمدية.» ص208» 

حيث يشير إلى هذا الإمام أيضاً على أنه أحمد» لكن يجعله ابئاً نشمس الدين محمد ويحذف 

قاسم شاه من هذا السرد. ويعود هذا الاضطراب إلى حقيقة وجود ابن لشمس الدين ميحمد 

باسم سلام شاه المذكور في «إرشاد الطالبين»: مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات 

الإسماعيلية برقم ١6044‏ (لندن). انظر أيضاً ملوك شاه وعيستشاه» غولزار شمس» 

ص 184. الذي يعطي الاسم استناداً إلى «ملفوظ كمالية». 

51/17 110101 نه :3210101 ,للقصسخطواء/7ا لسة علاء8 .ع1 ,القأمتصمسط0ة54 ,متوزوع 
.45 ,أل ,(2000 ,لععل<ه) ععنمدبمز 

انظر أيضاًء فدائي خراساني. هداية المؤمنين» تح. سيمينوف» ص4١1ء‏ حيث يخلط ما بين 

محمد بن إسلام شاه وشاه طاهر دكاني. 

شوناراء» نور مبين» تح. صوفي+ طة (14311), ص١7‏ 

#رسالة صراط مستقيم في طلاب الوحدة...» تح. إبراني (أطروحة دكتوراه)؛ ص172. 
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. إدريس» عيون الأخبارء م7 (الترجمة الإنكليزية ووكر وبوميرانتز)ءص١١715-5.‏ 
فخ 
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المصدر السابق» ص7 ؟7؟. 

إسلام شاف هفت نقطة في كتاب مستطاب هفت باب داعي بوإسحق» تح. بيك» ص90١١-‏ 
0 

إسلام شاهء هفت نقطة؛ مخطوط فارسي في مكتبة معهد الدراسات؛ رقم؟4. 

إشارة إلى الآية القرانية فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون.١‏ (894:755). 

إشارة إلى أهل الصّفّة الذين يعتقد أنهم كانوا من صحابة النبي ومثّلوا مُكُلَ التقرى والفقر. 
ويعتقد بعض المفكرين أن الآيات القرآنية (؟ :714-177 ) وغيرها تلمّح إلى أهل الصفة. 
إسلام شاه؛ هفت نقطة. تح. حجي قدرة الله بيك؛ ص111-110. 

تُرجمت كلمة «مقتصدة بعبارة (©515197 10)» وليس بالأحرى أهل الطريق الرسط أو عاممهم" 
,"فقوم 014لزم عط إن انسجاماً مع ترجمة بدخشاني لعبارة «جهد كنند كان؟ الفارسية. انظر 
بدخخشاني؛ سي وشيش صحيفة؛ تح. أوجاقي: ص377. 

المصدر السابق . 

فوهستانيء هفت باب. تح . إيفاتوفاء ص١1.‏ 

المصدر السابق؛ ص١5-5؟؟؛‏ خير خواه هراتي» كلام بير ص8ل, 

صدر الدين: #سامي راجو آ؟ جنجي ذول فجا؟: في: ٠٠١‏ جنان ني شوباضي؛ طه. م37١‏ 
البيت رقم ؟. 

الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (كربنهاجن» :,)١475‏ ص”577. ومقالة لويس 
عن سيرة كمال الدين لراشد الدين سنان» مجلة ,13 هعنطهءةُ العدد (2)1955 ص18 7. 


. ذُكرت عند دفتري فى ء خرافات الحشاشين (لندن؛ 194838): ص97. 
. انظر إيفانوف» الأدب الإسماعيلي: ص17. 
. انظر غالب» سنان راشد الدين. شيخ الجيل الثالكث (بيروت؛ 195719).ء ص7 7؛ ميرزاء 


الإسماعيلية السورية» ص١١٠١!؟‏ تامرء خمس رسائل ع » ص١١‏ ؛ بوناوالا. 


ببليوغرافياء ص؟19! واقتبس تامر هذا العمل في مقالته عن حقيقة إخوان الصفاء في مجلة 
المشرق 6١‏ (4)1569١17وما‏ بعدهاء ويحدد ميرزا تاريخ «الفصول والأخبارة بالقرن الثامن/ 
الرابع عشر. 


انظر ثامرء خمس رسائل إسماعيلية » ص قم -/اؤ ؟ ولا يشير هذ! العمل ذو الطبيعة الباطنية 
إلى رحلة المؤلف لزيارة الإمام. انظر أيضاً إيفانوف الأدب الإسماعيلى؛ ص777. 


. وهذه هى : الرسالة فى الرد على البدخشاني» ورسالة الشقاء من الوباء؛ انظر بوناوالاء 


ببليوغرافياء ص5 .١5‏ 
إيغانوف» الأدب الإسماعيلى» ص؟177؛ ميرزاء الإسماعيلية السوريةء ص؟١٠.‏ 


عقالة لسمرقندا في الموسوعة الإسلامية:» طاء. وليل مقالة «تيمورلنك؟ ف في الموسوعة 
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الإسلامية » طيى, م١٠؛‏ ومقالة «أوليغ بيك؟ في الموسوعة الإسلامية. طى مث 

رسالة صراط مستقيم ١‏ صة؟1. 

جوينى » فاتح العالم» ملا ص18 .١‏ ومقالة شتيرن عن الدعوة الإسماعيلية في شمال غرب 

فارس فى مجلة 850)8(5 7 ,)١950(‏ ص 86-/281) حيث يعبر عن شكوكه بخصوص 

هذه المعلومات. 

انظر لويس. أصول الإسماعيلية؛ ص الا. 

انظر المصدر السابق. 

مقالة كازانوفا عن فرفة الحشاشين فى مجلة [8-1ل» العدد ,)١9775(1١9‏ ص56؟١-765١؛‏ 

فزويتي» ياداشتاي تزريني» تح. أفشار» م4(طهرانء “وا -لام9١1)ل‏ عى ص١١١-"17١,‏ 

وانظر دنتري» الإسماعيليون» ص لنرةة» 1ل 

انظر على سبيل المثال شجرة التسبب التى يوردها فيس محمد كما وردت عند إيقائرف في 

(فرقة الإمام شاهية في كجراتك. مجلة 88845[ 1975(017). ص١7؛‏ نانجي » تقليد 

الإسماعيليين النزاريين» صر 2١40-1١59‏ حيث لا تظهر اللائحة معتمدة على التسب بل على 

التسلسل التاريخي للشيوخ . وقد رأيت بنفسي عدداً من شجرات النسب هذه في المقام. 

النعمان؛ رسلالة افتناح الدعوة. تمع . القاضى» صة:» /17. 

النعمان» تأويل اللدعائم» تبح . الأعظمى» م ص ؟ لاأمك03 صلا ١‏ 4ز+ دفتري» 

الإسماعيليون. ص18 ؟. 

النعماك» افتتاح » ص 5غ ؛ الهمدانى» بدايات الدعوة الإسماعيلية في شمال الهند (القاهرة. 

كموا/ل ص١؛‏ تانجي» تقليد الإسماعيليين النزاريين . 

النعمان» المجالس» صر 0١1-/9ال481-81141.‏ نجد رسالة للومام يدين فيها معتقدات 

فى مجلة 850)8(5 /ا1 :)١19860(‏ ص١15-1.‏ ونجد تحليلاً للأحداث فى كتاب: 
.132-134جرم ,(1989,معلاعا) نستي طمعا دز برنعاعمد مومعل لز مجه و«متع م11 

ثمة صيعة «جلمة؟ "صقان" وغيرها موجودة بخفصرص هذا الاسم . 

ثمة رسالة بعث بها الإمام الخليفة المعز إلى الداعي المنتصر محفوظة في عيون الأخبار 

وترجمها شتيرن في مقالته عن الدعوة الإسماعيلية في كتابه دراسات فى الإسماعيلية المبكرة 

(ليدن. 41١985‏ صكم 85-1 1. 

المقدسي»: أحسن التقاسيمء تح. غويه؛ طا(ليدن» 41907 ص480؛ انظر أيضاً ص187. 

«(طظهران» 955ل). ص8 /!ا780-7؛ حدود العالم. شح وشراء مينورسكى» ط١‏ ؟(لندنء» 

)2 صغملا 18-١‏ ؟ ميرخوائد؛ روضة الصفاء . م01 ص45-/ا1. 

الهمداني» بدايات» ص لا. 

الجور باذقاني» ترجمة» 7/756 غارديزي» رين الأخبار: تح حبيبي 2 صضام١ا؛‏ 
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ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (القاهرة. 2)١997-1١9584‏ م4 ص771؟ دفتري» 
الإسماعيليون. ص؛159١.‏ 

شتيرنء الدعوة الإسماعيلية. ص”0١5.‏ 

لمزيد من التفاصيل انظر دفتري» الإسماعيليون. ص١٠5.‏ 755؛ ومقالةععانام5 
,"113531134" في الموسوعة الإسلامية. طكء م3. 

أبو عز الدين» الدروزء دراسة جديدة لتاريخهم ومعتقدهم ومجتمعهم (ليدن. 19844). 
ص"لاء 01١8‏ 575؛ دفتريء الإسماعيليون.» ص98١؛‏ ودي ساسي : 12 عل 'مومم:8 
5-8 ,01.2 ,(838 | روزليعط).اه؟ 2 ,وععتص”ا وع0 مملعتاءء 

الهمدائى» بدايات؛ ص8. 

انظر مقالة الهمداني عن بعض المؤلفين الإسماعيليين المجهولين وأعمالهم في مجلة 8485[ 
(197): من 771 5374. ثمة إشارة إلى تلقي المستنصر طليات من عُمان والهند لإرسال 
وكلاء لملء شواغر نتيجة وفاة الدعاة موجودة في رسالة مؤرخة سنة .1١87/141/5‏ ونجد 
تصديقاً لتعيينات دعاة في رسالة أخرى تعود لسنة .1١88-441‏ 

جوزجاني: طبقات ناصريء. تح. حبيبي» ط /(كابول» 1954-19577)؛ الترجمة؛ ص77 . 
المصدر السابق. تر.ء ص766. 

المصدر السابق» تر.» ص”97؟, 

خير خخواه هراتي؛ رسالة في تصتيفات خير خواه هراتي» تح. إيفائرقفء ص18. 

إمام شاهء جنا بتوري (مومباي» لا. ت)» البيت87؛ نصير الدين» «هَمْ بلهَاري يتم شأها 
رجاء في 1 جنان ني شوباضي. طةء مك نور محمد شاهء سات فارانئي موطيء 
ص1940-/1919. 

نانجي» التقليد الإسماعيلي النزاري؛: ص7ل. 

دفتري» الإسماعيليون. ص1506. 

انظر نانجي » التقليد الإسماعيلىء ص7/ا-7/7؛ وحاشية إيفانوف على مقالة 110002) «بعضص 
نماذج الأدب الساتبانئي» في مجلة , 0116613068 تح. إيفانوف» م١‏ (ليدن؛ 1948): 
ص .٠١‏ والحاشية مضطرية ويجب أن تكون قراءتها «عبد السلام شاه ابن [وليس والد] شاه 
مستنصر بالله الثانى». 

الحسيني» خطابات؛ الخطاب رقم؟؟. 

انظر على سبيل المثئال» صدر الدين» «آج ساهي ماهادين بوجو. . .2 في ٠٠١‏ جنان ني 
شوباضي . م'ء الأبيات ١‏ . 5؛ وله أيضاء «آشا: تري تري...2 في ٠١5‏ جنان ني 
شوباضيء تح. ديفراج» م4ء البيت 25 إضافة إلى العديد من الشواهد الأخرى ضمن هذه 
المجموعة؛ انظر أيضاً نانجي» التقليد الإسماعيلي النزاري» ص ا. 

صدر الدين» كيرانا جوجيم. . .. البيت رقم .١‏ 

نانجي» التقليد الإسماعيلي: ص 4/. 


لذلا 
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ا 
الال 


شيميل » الرسلام فى شبه القارة الهندية (ليدن. .)١98٠‏ ص"الا, 

قائيني. «نصائح لشاه روخ» في: 

عتاقمهه84 بط 300 ,ع 299 ,(1970 ,قصصعالا)ءلعطعغهإطتطاهممتتولكظ عطعوتطعاعممم و0 
(1858 اعمس )1102224 عع زمعم مل1امىء زا8 


الوصف الوارد أدناه مقتيس من الصفحات 18846 4٠ب‏ من المخطوط. 


بفة 


الا 


ؤلا, 


7 


4 
ام 


ملخص محتويات العمل بكامله نجده عند قلوجل في 0نا صعطعوتكمعم ,معطءائاطهءة وز 
معالاا بج عالعطاه]|ازطله11 معطءزلع مم1 -اعاايعماوعز عل معأأارطء505ة21 وعطاءو لطن 
289-291 .طظر,3 اوم (1867 ,مواقا 
ولفون هامر - بيرغشتال عمل مشابه نشره في 1820 ,536ه6ه0ل0آل؛ نضائح لشاروخ. 
مخطوط فارسي برقم ١808‏ (ذكره فلوجل)» الورقة 7١7‏ آ؛ 2607065 «عقيدة النجاة 
والسلطة في الإسماعيلية الفارسية من العصر الوسيط» (أطروحة دكتوراه جامعة لندن» 
+145 ص 96١-/191؛‏ هامر- بيرغشتال» تاريخ الحشاشين: تر. وود ص5 ,5٠١-1١‏ 
ونجد اليوم مزيدا من الضوء في مقالة لإماء1طناة عن الإحياء السني في ظل شاه روخ في: 
أهتامهت0) 1ه تاتلاكمم 525 المكط لمضمعلا ولعغصماط أه مستاععاا 2705 عط 6ه دعم تلعععممم 
و,(010,1994::) 30,1993 أذتناوناف زصنر[ 50ة ماكك 


وانظر أيضاً: سبتلني وخالدوف. «المنهاج الإسلامي للتعليم العالي في إيران التيمورية»: في 
مجلة 1805 »١١6‏ العدد .)١9440(7‏ ص9١‏ 7-؟17, 

الحسيني» رسالة مزارات هرات. تح. سلجوقي؛ م١.‏ ج١‏ (كابول» 19517): ص .4١0‏ ونجد 
مصادر أخرى عند سبتلني وخالدوف في المنهاج الإسلامي. . . ص5١7:‏ حاشية 45. وكان 
أتباع المذهب الشافعي يعذون مقبولين. 


: قاثينى » نصائح . ص8١‏ ب 
. هلحسونك» نظام القتلة. ص .١١١‏ 
. المصدر السابيق. صن 45-96, ويستمد هدجسون روابته من الراوندي واين الأثير والقلانسى. 


يجب ألا ينظر إلى شهادة جوزجاني باستخفاف. فقد تم إرساله هو نفسه في سفارة سنة 
4 إلى الحاكم الإسماعيليء أبي الفتح شهاب الدين منصور» عبر بلدة قائين. ويبدو أنه 
اميت لحكمة أب الننع عموماً وأطنئب في مديحه له لكرمه تجاه ضيوفه وأبناء السبيل 
والفارين من المغول. انظر بوزوورث؛ #إسماعيلية فوهستان» في كتاب تاريخ الإسماعيليين 
وفكرهم في العصر الوسيط؛ تح. دفتري» ص575. 
قائيني؛ نصائح؛ ص”21707 وانظر مورغان؛ فارس العصر الوسيط (لندن» 988١)ء‏ 
ص 46. 
دفتري؛ الإسماعيليون؛ ص454» 157 ؛ مقالة #شاه روخ؟ في الموسوعة الإسلامية؛ ط؟ء 
م ؛ ومقالة «قاسم الأنوارة في الموسوعة الإسلاميةء طلء م4. 
قائيني » نصائح » ص7١‏ لال 
انظر نصوص في حديقة الشيعة عن مجموعة عرفت باسم الشمراخية أعتبروا ملاحدة 


18: 


ىم 
الم 


5ق 
ا 


أولو الأمر 


واستخدموا التصوّف لإخفاء معتقداتهم. حديقة الشيعة (طهران؛: ))١954‏ ص280. وانظر 
أيضاً بابيان» متصوفة؛: وملوك؛ ومهديون (كمبريدج؟ ٠‏ ٠للء)‏ ص ١475١‏ 184. 

قانيتى » نصائح » ص١٠"‏ 1. 

الإخضاع النهائي لقلاع التزاريين السورين مدوّن عند أبي الفداء في المختصر في الأخبار (أو 
تاريخ) البشرء تر . فرنسية لبعض مقاطعه في : :5مدمكذه) كم كع ارماكة/ل عل إتملعع8 
153-4 .م ,(1872-1906 ,كأتقصط) 1.أمترعيرو )ع0 كجعا«م:5خة 77 ؟ وانظر ابن شداد» تار بيخ 
الملك الظاهرء تح. خطيط (وايزبادن» *84817١)ء‏ صى98*, 25٠‏ “الا. لمزيد من المصادر 
انظر دفتري » الإسماعيليون» ص ١غ-1751,‏ 


. هذه إشارة إلى الآية القرآنية (5 :58). 

. نجد النص العربي في عقالة لويس» #ستان؛» ص5717. 

. انظر دفتري» الإسماعيليون. ص”5"7. 

. ابن بطوطةء رحلة» تر. جبء 4 مجلدات (كمبردج19171:): ماء ص5١١9-1١1.‏ 

. ابن كثيره البداية والنهاية (بيروت؛ //191)» م17 ءص8١5!؛‏ مقالة صالح عن استخدام 


المؤرخين السنّة للمصادر الياطنية والفداوية والحشيشية فى كتاباتهم » مجلة 5182 ,)1١9986(‏ 
ص0 4. 


٠‏ ابن القلانسي » ديل تاريخ دمشق. تح. 2م (ليدنء :)١408‏ ص١؟؛‏ ومقالة صالح 


"استخدام المؤرخحين السنة. . .5. صة". 


. نجد دراسة هامة لهذا الصنف من الأدب وتطوره في مقالة غليوم في مجلة 5184 (1955). 
. هيرزاء الإسماعيلية السورية؛ ص 11-106 
. انظر عقالة 5نءطتصدنءء «التروبادور والحشاشرن؟ في : 66564ه5]0 عم هناوههآ م8100 


.(1949) وانظر أيضاً دفتريء خرافات الحشاشين. أماكن كثيرة. 


8 استخدام لازت ]ا ن8 ١‏ هذه النسحخة على نطاق واسع ء لكنه لا يذكر العمل في مصادره. انظر 


عامر بن عامر البصري » تأئية » تح . وتر. ماركيه (باريس» 1988). 


. تامرء أربع رسائل إسماعيلية (سلمية: 1967). 
. عامر البصريء» تائية. فيما ماركيه مقتنع بنزارية الشعرء إلا أن ثمة يعض الأبيات توحي يأنه 


ليس كذلك» أو إن العقائد النزارية السورية اختلفت في التفاصيل عن تلك القارسية . 

فدائى خخراسانى» هدايت: ص9١١1. ١‏ 

نور محمد شاءء سات فراني موطي. . . في مكتبة عبد الرسول موجي الخاصة (كذا): 
ص5 ١!١!؛‏ ولكن ما ورد في صفحة 15 يحدد فترة إمامته بثلاثين سئة. بُفاء إسماميلي 
دوبان» عن7!؛ وما ذكره نور محمد شاه في سات فرائي موطي ني فيل (مومباي: 15:8): 
ص١٠‏ يتطابق مع ناريخ ارتبط بإسلام شاه في أحد أشعار الجنان. حسن كبير الدين» 
«سامفات شود سوني بافان» في ١٠٠١‏ جنان ني شابوضي» م0 البيت .١١‏ وتوحي تناقضات 
أخرى بوجود إقحامات متآخرة في هذا التصنيف ‏ 


1١م6‎ 
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8 . بغاء إسماعيلي دريان» ص؟؟؛ نور محمد شاهء سات فيراني مو طي في فيل » صةا 3١١‏ 

٠ل,‏ معزي ١‏ إسماغيلية إيران» ص7؟1١751-1١,‏ 

.١‏ تعرف هذه الاحتفالية فى جنوب أسيا بغاط - باط . نانجي» مقالة بعنوان ‏ جوانب طقسية 
ورمزية للإسلام في سياقات إفريقية ؟. في ٠:‏ الإرسلام فى سياقات محلية. تح. مارتن؟» إن 
)١19487(‏ حيث تُعدٌ رائدة في الموضوع. لمزيد من التفاصيل: 10558 أطروحة دكتوراه 
بعنوان الطقوس والحياة اليومية» جامعة كولومبيا البريطانية» 4١980‏ نزار على ملخص 
موجز عن الشعائر والطقوس والإحتفالات الإسماعيلية: (أدمنثرن» كنداء لا.ءت)؛ كمال 
الدين وكمال الدينء مناسك مجالس وتسبيحات ٠‏ (كراتشي »ء )ص 0١١١‏ 19, 

5 انظر على سبيل المثال » جنان لحسن كبير الدين اسراف جيقومنا. . .4 في ٠١١‏ جنان ني 
شوبا ضى . الأبيات: 55-44. 

)5 ذوا: غاط : ناد ساناجي : سوفاني : تاثا : سبهوهاجي : خاص. .. (مومباي»‎ .٠٠١** 
انظر أيضا على سبيل المثال؛ آسانى: مجموعة هارفارد من الأدب الإسماعيلى‎ .١8ص‎ 
.116 (بوسطن» 25 ص‎ 


كما 


الفصل السادس 


قبلة العالم. 


في ديار عراق العجم 
معدن أسرار السالفين» 
وتحت أقدام الجبال 
كنوز دفينة مستودعة » 
تلال ووديان عفاها الزمان 
حضتت حكايا الغابرين» 
وأشباح منازلهم الدارسة 
ترنو إلينا بأعينها 

آملةٌ أن نتكشف أسرارهاء 
وهذه أنجودان العظيمة 
قلعة المريدين وكعبتهم 
يأتونها من كل فج عميق 
يكتحلون بطاهر صعيدها 
وبمصابيح إيمانهم 
ينيرون أرض مشكاباد؛ . 


إبراهيم ديهغان في :كار نامه؛ (تذكرة) 

في كتابه تاريخ رشيد؛ كتب ميرزا حيدر دوغلّت» ابن عم الإمبراطور المغولي 

بابور من القرن السادس عشر وسليل قبيلة كانت قد خدمت جنكيز خان» عمًا دفعة 
للقيام بتأريخ السلالة المغولية الحاكمة» ققال: 


ارا 
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«معظم الأمم» بل وشعوب الدنيا كلهاء تمارس هذا العلم [أي كتابة 
التاريخ] ورواية قصص وحكايا الأجداد. . . لهذا السبب» أناء محمد 
حيدر بن محمد حسين كوراغان المعروف كميرزا حيدرء أجد نفسي مجبراً 
بالظروف للقيام بهذه المهمة الخطرة تجاه هذا التاريخ على الرغم من 
افتقاري للموهبة والمقدرة. فمنذ زمن طويل توقف خاقانات المغول عن 
فتح الأراضي؛ وارتضوا لأنفسهم حياة العالم المتحضرء ولم يظهر منهم 
أحدٌ كتب تاريخاً أبدا» وهم لا يتذكرون أجدادهم إلا من خلال الروايات 
الشفوية وحسب. أما اليوم ونحن في سنة 401 ه (8144١-1540١م)»‏ فلا 
أحد يتذكر هذه الروايات فتشجعت لهذه المهمة الهامة» قلولاها لكان 
تاريخ خاقانات المغول سيختفي بالكلية من صفحات الزمن:”"'. 


إذا كانت كلمات ميرزا حيدر تعرض لنا هشاشة الذاكرة التاريخية لأميراطورية 
قويةء نعاذا ينكن ان قال عن شيب يدي فى اظل الخيوف ومتفرق جغرافياًء 
والكشف عن هويته سيُؤدي إلى الاضطهاد والملاحقة؟ فبغض النظر عن وجود تقليد 
أسبق من الكتابة التاريخية فى مصر الفاطمية» ثم في ألموت» إلا أننا لا نعلم عن 
مدوناًء لما كانت فرص بقائه كبيرة أبداً. وكنا قد علمنا في الفصل الأخير بالاجتياح 
والتخريب الذي أصاب المكتبات الإسماعيلية في مصر وفي ألموتء غير أن تلك 
الأحداث لم تكن» من سوء التقادير: الشواهد الأخيرة على مثل هذا التدمير. والأدب 
الخاص بالإسماعيليين السوريين»؛ وهو الذي كان من الممكن أن يكون واحداً من 
أغنى المصادر العربية للأدب الإسماعيلي» كان ضحية الهجمات الضارية على 
الجماعة من قبل العلويين الأكثر عدداً حتى في الذاكرة القريبة العهد. وعندما ساح 
فلاديمير إيفانوف في سورية عام /ا51١‏ لمدة شهرين بحثاً عن الأدب الإسماعيلي:؛ 
20 
كان يسمع القصة تتكرر في كل مناسبة عن الكتب التي فقدت أثناء يلات التي 
وكان جل الأدب الإسماعيلي لأفغانستان: هو وأدب العديد من الناطقين بالفارسية» 
شيعة كانوا أو سنّة» قد تعرض بصورة مشابهة لتدمير منظم إبان قترة الرعب من عهد 
طالبان الذي خرب ذلك البلد. 
ففي عام ١١941‏ أسفرت الجهود التعاونية للعديد من المؤسسات الأكاديمية 


مما 


قبلة العالم 


ومؤسسات المجتمع المدني» إلى جانب جهود الباحثين الرواد وأفراد الجماعة 
الإسماعيلية» أسفرت عن إنشاء مؤسسة ناصر خسرو في كابول”". وقد ضمت أرض 
المؤسسة مرافق لطباعة ونشر الكتب والفيديو ومتحفاً ومكتبة. وقام إسماعيليون 
كثيرون وأفراد من جماعات إسلامية أخرى بالتبرع بمجموعاتهم الشخصية من الكتب 
والمخطوطات لمصلحة المكتبة» وذهب وفد إلى إيران للحصول على مواد إضافية . 
وكانت هذه المرافق مفتوحة أمام كل الطلبة والباحئين مع أقلام ودفاتر تعطى مجاناً 
لمن لا يستطيعون توفيرها. وجرى حفظ الروائع الفنية لمدرسة هرات بصورة دقيقة» 
إضافة إلى منمنمات ومخطوطات موضحة بالرسوم وأعمال من الخطوط الرائعة من 
زمن التيموريين. وكان من الممكن العئور بين الخمسة والخمسين ألفاً من الكتب على 
أعمال كلاسيكية غربية» ومنها كتابات فلوبرت وكافكا ودوستوييفسكي وباسترناك 
وهمئغواي. كما كان باستطاعة زوار المكتبة قراءة أعمال كانت وهيغل وسارتر 
وماكس ويبر وآلان تورين ونوم تشومسكي . وفيما احتوت المكتبة على مواد بالعربية 
والإنكليزية ولغة الباشتوء إلا أن قوتها العظمى تمثلت بمجموعتها الفارسية الرائعة» 
وهي التي ضمت بين أكثر نفائسهاء مخطوطة نادرة جداً من القرن الثاني عشر لملحمة 
فردوسى الرائعة شاه نامه (أو كتاب الملوك). أما المجموعة الإسماعيلية فأظهرت 
عدداً من المقالات الفريدة» بما في ذلك رسائل من حسن الصباح إلى إخوته في 
الدين في أصفهان وكتابات لناصر خسرو وأختام للآغاخان الأول. 

ترك الانسحاب السوفياتي من أفغانستان أواخر ثمانينيات القرن الماضي البلاد في 
بخالة "مرج القوصى كاقت .ما كانى هله التمال سانقاً عتنها كاتنت وهنا لساسات اتيرب 
الباردة. وفرٌ الكثير من السكان من العاصمة كايول بعد أن أصبحت قابلة للاختراق 
والسقوط. وتمٌ إعادة توضيع المؤسسة نفسها ونقلها إلى بول خمريء وهي بلدة 
صناعية فيها حوالى ٠٠١٠٠١‏ من السكان تزايدوا حتى المليون نسمة نتيجة تدفق 
اللاجئين الفارين من الزحف المتواصل لطالبان. وسقطت كابول سنة 1995» لكن 
المكتبة كانت آمنة في مقرها الجديد حيث تموضعت في موضع بهيج المنظر ضمن 
غيضة من الأشجار الخضراء. غير أن هذه الحال ما كانت لتستمر طويلاًء فقد سبق 
لقوات طالبان أن دخلت مزار الشريف عام 14891: وأصبحت على مسافة قريبة من 
بول خخمري . واستعد السكان لمواجهة الأمر بعد أن تمّ تحذيرهم مسبقاً. وجرى نقل 
مجموعات المكتبة إلى وادي كايان على وجه السرعة لحفظها هناك. وفشلت 


الكل 
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محاولات طالبان للاستيلاء على بول خمري عندما جرى طرد قواتهم على أيدي 
متمردين محليين. تعرضت المكتبة لتلف جزئي أثناء القتال» لكن سرعان ما تم 
إصلاحها وعادت الكتب إلى الرفوف. إلا أن هجوم طالبان ضد الشمال في السنة 
التالية نجح في إعادة الاستيلاء على مزار الشريف حيث ارتكبت مجازر فظيعة. وأعدم 
الآلاف من الهزاريين» وهم سكان شيعة في معظمهم ويتكلمون لهجة من الفارسية. 
واحثّلت بول خمري بالكامل بصورة مفاجئة يوم ١١‏ آب 19448 عندما دخل آلاف 
الجنود المسلحين المديئة حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر. فهرب مدير المكتبة لطيف 
بدرام إلى التلال القريبة حيث التجأ بعد ذلك إلى منزل صديق يقع في الجهة المقابلة 
تبان للمكنية:. وعلم في ما بعد أن منزله كان أحد أوائل البيوت التي فتشها طالبان؛ 
ولوكتان قد فبغن عليه لكان قلا أعلدم: . وفي ؟7١‏ آب1998ء وهو يوم يصفه بأنه 
أحلك يوم في حياته؛ شهد من مخبئه منظراً مرعباً وهو يختلس النظر من نافذة مغطاة 
بالستائر كان مقاتلو طالبان يصلون إلى المكان في مجموعات في عربات رباعية الدفع 
مسلحة يقاذفات الصراريخ. وبعد تفتيش المطبعة والمتحف ومرافق الفيديو وسط هرج 
ومرج مرعبين جرى إطلاق العبرارية على الأبواب المقفلة. وجرت عبر الساعات 
العديدة التالية مجزرة هائلة بحق الكتبا. واندلع الحريق بعد ارتفاع سحب الدتحان 
واللهب عبر النوافذ. وجرى رمي المزيد من الكتب إلى النهر المجاور للمكتبة» وكأن 
المجزرة القائمة لم تكن تسير بالسرعة الكافية. وما إن حل المساء حتى كان كل شيء 
قد انتهى. ودمرت الكتب كتاباً كتاباً إما بإطعامها للنيران أو برميها في الماء. حتى 
نسخة المكتبة من القرآن التي يبلغ عمرها ألف سنة لم تسلم من الإتلاف. وقد وصف 
بدرام مشاعره بالصدمة والرعب جرّاء مناخ الجنون الذي ساد هناك . لم يكن ذلك 
العمل عملا عشوائيا بل محاولة محسوبة للتدمير. وفي هرات» اجتاحت قوات طالبان 
مركز الفنون ومكتبة شخصية لوزير الثقافة السابق؛ وهي التي ضمت آلاف المجلدات 
القديمة. وكذلك دمروا مكتبة الجامعة في كابول. وجرى اصطياد جميع مالكي 
المكتبات الخاصة وبائعي الكتب. وأعيدت تسمية كل الشوارع التي حملت أسماءً 
ارتبطت باللغة الفارسية. حتى شواهد القبور التي حملت نقوشا فارسية لم تسلم من 
انتهاك حرماتها. «إنه الكتاب»» قالها بدرام وهو سارح الذهنء «الذي حفظ التاريخ 
والسياسة والفلسفة والقواعد والمنطق والتأويل والرياضيات والفنون البصرية. فخرنا 
هو الكتاب . إن بقاءنا هو بفضل الكتب . إنها ذاكرة أفغانستان. كانت طالبان تعلم 
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جيداً أنه لإبادة كل أشكال المقاومة للشعبء لا بد من محو ذاكرته». : 

مع أن طالبان لم تنتصر في نهاية الأمرء إلا أنها نجحت في تدمير أجزاء هامة 
من الموروث الثقافى والأدبى للعديد من الأقليات الأفغانية. وكل ما يأمله المرء هو 
أن يكون أولتك الذين كانوا ضحايا مثل هذه الفظائع قد تدبّروا أمر حماية بعض بقايا 
ماضيهم. ومحتويات هذا الفصل تعتمد كثيرا على مثل تلك البقايا. فهو يتناول فترات 
الأئمة المستنصر بالله وعبد السلام وغريب ميرزاء وكلهم عاشوا في أنجودان» كما 
يعالج حيأة بعض كبار رجال الدعوة الإسماعيلية المعاصرين لهم. ويستكشف هذا 
الفصل أيضاً مفهوم الإمام باعتباره القبلة الروحية لهم. 

عدد قليل من الإسماعيليين الأفغان الطاعنين فى السن لا يزالون يحتفظون فى 
أدعية صلواتهم حتى يومنا هذا بدعاء زائع يتمئل: في عبازة اليا شاه كاشان296'. يستطيع 
المرء الاجتهاد بأن هذه الممارسة لا بد أنها تعود إلى الفترة التي عاش فيها الإمام 
الإسماعيلي في تلك المنطقة نفسها. فقبل حوالى مئة سئة من تحويل الثورة الصفوية 
لإيران إلى دولة شيعية» بين ليلة وضحاها عملياً سنة 0.19١١ /9٠1/‏ كانت خطوات 
قد اخذت لنقل مقر قيادة الإمامة الإسماعيلية إلى أنجودان» القرية القريبة من قم 
وكاشان. وكلها حصون ومراكز علم شيعية قديمة العهد. فقد كتب شاعر إسماعيلي 
يحمل الاسم المستعار «حسين؟ يقول عشية الثورة الصفويةء «نتخذ من أنجودان كعبة 
للحقيقة»””'. في هذه الفترة» أصبحت أنجودان قلباً للعالم الإسماعيلي. 


انتقال مقر الإمامة إلى أنجودان 

باستئناء عهدي تيمورلنك وولده شاه روخ»؛ بقيت فارس مجرّأة عموماً عقب وفاة 
الحاكم الإيلخاني أبي سعيد (ت 8؟// 17780). لقد قضى موت هذا الحاكم على 
فكرة الحكم المثالي لملك واحد يحكم ناحية ما حتى ولو كان ذلك الحكم رمزياً. 
وليس من قبيل المصادفة أن عدداً من الحركات الدينية المهدوية في معظم الأحيان قد 
نشأت في مثل هذا الفراغ. ولابد أن غياب السلطة المركزية القوية قد وَفَّرَ ظروفاً 
مناسبة للكثير من الطوائف الدينية التي شاب العديد منها مسحة من المشاعر الشيعية 
كي تطفو إلى السطح في هذه الفترة بالذات. وتضمن ذلك حركة سربدار والحروفية 
والنقطوية والمشعشة إلى جانب الكثير من الأخويات الصوفية. وأكثر هذه الحركات 
المهدوية نجاحاً من ناحية سياسية هي منظمة قزل باش الصفوية التي أوصلت الشاه 
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إسماعيل الأول إلى السلطة سنة .١16١١/901/‏ ودفع الانقلاب الدرامي وإعلان 
الشيعية دينا رسميا للدولة بالعديد من الطرق الصوفية إلى إعلان نفسها شيعية بصورة 
علنية أو» كما في حاألة البعضء إلى الإسراع بتبني وضعية شيعية. وجدير بالذكر 
بنحو خاص أن مؤسس إحدى أبرز هذه الطرق الصوفية» نور الدين نعمة الله (أت 
.)١117 8‏ كان يتقصّى نسبه ليعود به إلى الإمام الإسماعيلي السابعء محمد بن 
إسماعيل في الوقت الذي كان يبدو فيه سنيا من حيث المظهر. وهو يمتدح هذا 
النسب ويتفاخر به في رسالة غير منشورة وكذلك في إحدى مصنفاته الشعرية” . 
وسارعت طريقة نعمة الله إلى إعلان نفسها شيعية بعد تأسيس السلطة الصفوية بفترة 
قصيرة”"2. حتى الإسماعيليون الإيرانيون» وهم الذين مارسوا التقية عموماً في مظهر 
سئيء تحولوا الآنء كما سنئرى لاحقاء إلى تبني غطاء الشيعية الاثني عشرية. 

لا نستطيع التحقق من سبب انتقال مقر القيادة الإسماعيلي إلى أنجودان بأية 
درجة من اليقين إلا أنه ربما كان نتيجة عدة عوامل. إن محاولات تدعيم مركزهم في 
ألموت قد باءت» كما ذكر في ما مضى» بالفشل المتكرر. كما أثار فشلهم في إخفاء 
هويتهم في منطقة جنوب قزوين رد فعل عدائي من جانب جيرانهم الأكثر قوة. في 
غضون ذلكء كان لأنجودان» وهي المتوضعة على مسافة ليست بعيدة من أراك 
(وهي سلطان أباد سابقاً)» ميزة كونها بعيدة عن مركزين هامين للسلطة السنية: مقر 
آق قيونلو في تبريز ومركز التيموريين المتآخرين في هرات. يضاف إلى ذلك وجودها 
في محيط مراكز تقليدية للشيعة في فارس. وكانت حركات متأئرة بالشيعية من هذه 
الفترة قد ابتدأت أنشطتها في أماكن نائية نسبياً. ويمكننا ذكر حركة الشيخيين في 
سبزاوار مثالاً على ذلك وهي حركة ارتبطت بدولة سربدار في خراسان (حوالى 
0*5 -81؟١4)1.‏ وحركة ع بن فلاح مشعشع (ت )١1171/845‏ في جنوب 
العراق وحركة فضل الله (ت 97// )١744‏ الحروفية في أستراباد (جورجان) . 

أول مرة نسمع فيها عن وجود إسماعيلي في أنجودان» كانت أواخر القرن الرابع 
عشر عندما شن تيمورلنك نفسه غارات ضد النزاريين فى المنطقة فى رجب 45// آيار 
239“ . وأصبحت القوة التي استتخدمها ذلك القائخ كينا اسطورياً. ويحلول 
17 أصبحوا موضوعاً لإحدى أعظم مسرحيات المسرح الإلزابيثي» «تاميورلين 
العظيم» لريتشارد مارلو مؤلف مسرحية «دكتور فاوست؟ ذات الشهرة المساوية» 
والمعاصر لوليم شكسبير. ونقرأ في فاتحة المسرحية قوله: 
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«من العروق المتراقصة للفطنة الطبيعية المقفاق» 
وهذه الخواطر الغريبة المترافقة بتواصل التهريجء 
سنقودكم إلى خيمة الحرب الفخمة؛ 

حيث ستسمعون تامبورلين السيثئي يتوعد 

العالم بشروط بالغة الدهشة؛ ويعذّب 

الممالك بسيفه القاهر. لا تنظر إلا 

إلى صورته في هذا الزجاج المأساوي. 

ثم صفق لطالعه وحظوظه كما تشاءة”” '. 


بهذا الأسلوب الإلزابيئي النموذجي؛ يصف الكاتب تيمورلنك بأنه #من رعاة 

سيثيا نشأة» وفتوحاته الله فأصبح من أقوى وأعتى الملوك:”''' , وعندما بدأ 

غزواته ضد الإسماعيليين كان منخرطاً في حملاته الفارسية» وكان مرتحلا من 

أصفهان إلى همدان وبغداد. وفيما كان مشهوراً بميوله العلوية (بل الشيعية كما اقترح 

كثيرون)» إلا أنه لا يظهر أي ود بينه وبين الجماعة [الإسماعيلية]. وكتب ديفيد 
مورغان يقول: 

«من الصعب التحقق من المعتقد الديني لتيمور: فقد تظاهر بتعظيمه 

لعلي ولآئمة الشيعة؛ وهاجم السنة في بعض المناسبات على أساس كان 

متتو ديتيا : إلا أنه هاجم الشيعة في مناسبات أخرى على أسس سنّية. 

ويبقى بالجملة شخصية معقدة منفرة ومحيرة في تاريخ فارس وآسيا 


. 23١50: الوسطى‎ 


يجري تصوير تيمورلتك باعتباره الثامن في سلسلة المصلحين الدينيين الذين 
ظهروا في كل قرن من الزمن من أجل ترقية الإسلام وإعادته إلى صفائه الأصلي . 
وهو يمتدحء من هذه التاحية» البطل الخامس في هذه السلسلة السلطان سنجار بن 
ملك شاه لأنه شن حرباً على إسماعيلية ألمو 0 
إذا كان تيمورلنك قد رأى هجمته الخاصة ضد إسماعيلية أنجودان» وهي التي قام بها 
بعد سنة واحدة فقط من هجومه على إخوتهم في الدين في مزندران» بالمنظار نقسه 
أم إن الأمر كان يتعلق بأنشطة الجماعة في تلك القرية الصغيرة» والتي هي ما لفتت 
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انتباهه . الروايات التي حفظها لنا المؤرخون الفرس تُظهر أن أنجودان قد تحصّنت 
ضد الهجوم. ويخبرنا ميرخوند أن الإسماعيليين امتلكوا حصناً في القرية©'2. وكانوا 
قد بنواء إضافة إلى ذلكء» أنفاقاً خاصة تحت الأرض وكهوفاً للاحتماء داخلها أثناء 
هجوم تيمورلنك» غير أن وسيلة الدفاع هذه برهنت أنها عقيمة عندما حفر المهاجمون 
قناةٌ من الأعلى مكنتهم من صب الماء عبرها إلى الدهاليز الأرضية؛ الأمر الذي أدّى 
إلى موت الإسماعيليين المختبئين غرقا. وبعد تدمير ساكني القرية التعساء؛» ذهب 
تيمورلنك للطرد في المنطقة التي يبدو أنها اشتهرت كثيراً بالصيد وخيّم هناك لصيد 
حمر الوحش والغزلان. 

يزودنا ميرخواند فى كتابه حبيب السيرء بتفاصيل هامة لا نجدها فى أي من 
المصادر التاريخية الأخمر بخصوص هذا الحدث. ققد كنب“ يقنول إن الجنماعة 
الإسماعيلية كانت في تزايد في ذلك الوقت» وإنها قد نظمت نفسها في عراق العجم» 
موسّعة سلطتها في المنطقة. البعض من السكان المحليين لم تعجبه هذه التطورات 
وحرضوا على الهجوم عن طريق رفع التقارير بالمسألة إلى تيمورلنك. وهكذاء قد 
يبدو حتى منذ هذه المرحلة المبكرة أن بدايات مركز جديد كانت في طور التأسيس 
ربما لاعتبارات تتعلق بالحالة المضطربة جداً في ألموت. وبينما تبقى المناسبة 
المحددة للهجوم غامضة» إلا أنها تبدو وكأنها نتيجة لانتشار النفوذ والسيطرة السياسية 
الإسماعيلية في المنطقة. واضح إذاً أن تخفيف إجراءات التقية» أو ربما تعليقهاء هو 
ما اجتذب انتباه وغضب الفاتح الشهير . إنها لمفارقة؛ إلا أنها صحيحة» أنه كلما 
سمعنا عن الجماعة الإسماعيلية في مصادر غير إسماعيليةء فإن ذلك يبدو وكأنه نتيجة 
فشل سياسيء وأنه إشارة شبه دائمة إلى أن التقية كانت مستمرة. وهكذا نجد تأكيداً 
على الحكمة والتعقل والحذر في الأعمال الأدبية من تلك الفترة» كتلك التي نجدها 
في أبيات الحسين الشعرية التي ينصح فيها المؤمنين #بعرض أسرار الدذين على 
المحبين؛؛ لكنه يطالبهم «بحجب طريق الدعوة عن أعداء الدين». كان الأئمة يدركرن 
جيداً المخاطر الكامنة في انقضاء التقية والستر. ولذلك» نجد توجيهات محددة من 
الإمام في كتاب بنديات جوانمردي (أو وصايا للرجل الحقيقي) يألا يتم الكشف عن 
هويته للغرياء . 

يلاحظ ميرخواند في روايته أن الناس في أنجودان كانوا لا يزالون إسماعيليين في 
الفترة التي كان يكتب فيهاء أي في وقت متأخر من القرن الخامس عشر. وأول دليل 


13 


قيلة العالم 


متوفر لدينا عن إمام إسماعيلي سكن القرية فعلياً له صلة بالمستنصر بالله (ت 880/ 
© وهو الذي تم العثور على ضريحه في أنجودان» وربما يكون أول الأئمة 
الإسماعيليين المدفونين هناك . 

غالباً ما يُعزى فضل «اكتشاف» ضريح المستنصر بالله وغيره من الآثار 
الإسماعيلية القديمة في أنجودان إلى الباحث الروسي المرحوم فلاديمير إيفانوف”*''. 
وفيما أدَى هذا الباحث البارع دوراً لا غنى عنه يكل تأكيد في لفت انتباه البحث 
العلمي إلى هذه الأوابد التاريخية الهامة» إلا أنه لا يمكن تسميته مكتشفها. 

فأول اتصال هام لإيفانوف بالأدب الإسماعيلي حدث عندما كان مسؤولاً 
بالمتحف الآسيوي لأكاديمية العلوم الروسية قي سانت بطرسبورغ . فقد تفخص 
المجموعة المهداة إلى المتحف عام ١917‏ من قبل المختص الروسي الشهير 
باللهجات الطاجيكية؛ زاروبين» وهي المجموعة التي ضمتء. على الرغم من صغر 
حجمهاء أكبر مجموعة من الأدب الإسماعيلي الحقيقي في مكتبة غربية في ذلك 
الوقت. وهذا ما حرّك فى نفس إيفانوف اهتماماً خاصاًء الأمر الذي جعله» من خلال 
جيهوةه الدؤوبة خلال لتقو التي تلتء أباً لا يُنازع للدراسات الإسماعيلية الحديثة. 
وكان في سنة 019797 وهي السنة نفسها التي زار فيها ألموت للمرة الثانية» أن عثر 
إيفانوف على قبور العديد من أثئمة الإسماعيليين النزاريين في قرى أنجودان وكهك» 
ونشر عنها دراسة قيّمة"'؟. وإذ لا نريد أن نبخس هذا الإنجاز الهام حقه؛ لكن تجدر 
الإشارة إلى أن عائلة الأئمة الإسماعيليين اللاحقين كانت تدرك جيداً وجود آثار 
أنجودان قبل اكتشاف إيفانوف بفترة طويلة. ويستذكر الباحث الإيراني إبراهيم ديهغان 
أن 

«الآغاخان الأول (ت 1881/1798) وولده على شاهء الذي كان معروفاً 
كآغاخان الثاني (ت 1707/ 1880)» لم يهملا مهدهما الأصلي أنجودان. فقد اعتادا 
إرسال المساعدات إلى الناس المحتاجين والأسياد المفتقرين في المنطقة؛ وحافظا 
على آثار أجدادهما بالمحافظة على ذاكرة أجدادهما وترميم أبنية أنتجودان1"2'., 


إمامة المستنصر بالله نت 8ه8/8/١٠58١)‏ 


بينما يتوفر دليل واضح على وجود نشاط إسماعيلي منظم منذ أواخر القرن الرابع 
عشر على الأقل؛ إلا أن أول تأكيد موثوق عن إقامة إمام في تلك المنطقة يتمثّل في 
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ضريح المستنصر بالله السالف الذكرء وهو الذي توفي قبل ١186‏ بوقت 
قصيرء حيث جرى تدوين هذا التاريخ على البناء”*'؟. وهذا التاريخ قريب من التاريخ 
الوارد في النسخة المطبوعة من كتاب سليل حكايا الحقيقة. وكذلك عند هاشم بغاء 
وهو .2539140903/88٠‏ الأخبار المحمدية وبستان شمس وشجرة العائلة من القرن 
لحر تيا تكر اي اسه لكام وان سس بالندعلي 
ا ١‏ 
ونُسب إلى هذا الإمام كتاب بعنوان بنديات جوانمردي (أو وصايا للرجل 
الحقيقي)”''2. وكون هذا الكتاب يعود إلى الإمام مستنصر هو أمر مؤكدء لكن كلا 
هذا الإمام وحفيده حملا اللقب نفسه. وفيما توجد إمكانية لأن يكون هذا النص هو 
من تأليف هذا الإمام فعلاء وهذا ما جرى افتراضه من قبل جميع الباحثين حتى 
اليوم؛ إلا أن ثمة دليل مرجح يوحي بأنه ينتمي إلى الثاني من المستنصريّن. ولذلك» 
ستجري مناقشة الوصايا بما يتعلق بذلك الإمام الذي عُرف أيضاً بلقب غريب ميرزا. 
بحتوي ضريح المستنصر بالله المعروف محلياً باسم شاه قلندار صندوقاً محفوراً 
بصورة أنيقة جداً. وقد نقشت على ثلاث جهات منه الآية القرآنية المشهورة: حتى 
باللغة الإنكليزية؛ بآية الكرسى (؟: 156) بالخط النسخى بينما نقشت الآيات التالية 
على الجهة الرابعة» ْ ْ 
"امن الرَسول يما أنزل إليةامن :ريه والمؤدرة كل من بالله وماكيه 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله؛ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير؟ة. (”: 86م7) 


وحملت حواف الصندوق تصميمات نباتية حَُفِرّت بعناية بإسلوب إسليمي أو 
إسلامي”"'". ما هو أكثر أهمية هو أن المعلومات التالية دوّنت في النتقوش المحفورة 
على السطح العلوي للصندوقء» «هذا هو الضريح المطهر والأقدس والمنير لعالي 
المقام مستنصر باللهء [شيدَ]) بأمر وتوجيه عالي المقام شاه عبد السلام0”””"'. وثمة 
نقش إضافي قرب قاعدة أحد الأطراف الأقصر ارتفاعاً يعطينا اسم النقّاش على أنه 
عبد الجليل [ناي] سابوري» وتاريخ النقش 885/ .١58٠١‏ لذلكء لابن أن الإمام قد 
توفي قبل هذا التاريخ بوقت قصيرء وأن الذي أمر بتشييد الضريح ولده وخليفته عبد 
السلام . 
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داعي أنجودان 

من معاصري الإمام مستنصر بالله شاعر حمل الاسم المستعار «داعي:”*"2. ومن 
المرجح أن هذا اللقب الرفيع» وهو رتبة في الهرمية الإسماعيلية؛ كان قد أنعم به 
الإمام عليه؛ ولولا ذلك لكان تطاولاً من جانبه لتبني اللقب اسماً مستعاراً له. وقبل 
ذلك يقرونء كان ناصر خسرو قد تبنى بصورة مشابهة لقب «حجة» اسما مستعارا له. 
ويمكن لنا أن نكون واثقين إلى حد ما بأن هذا ال #داعى؟ هو نفسه الشاعر مولانا 
داعى أنجودان الذي ذكره اسكندر بيك مونشي التركمانى فى تذكرته للشعراء من زمن 
شاه طهماسب الأول (حوالى 484-97/ »)١975-1974‏ كما هو مدرّن في "تاريخ 
العالم العباسي6””"“. وحقيقة أن هذا الشاعر كان من أنجودان لها دلالتها الخاصة. 
فبينما الرواية غامضة عن الفترة الزمنية الدقيقة لمولانا داعي» إلا أن تسلسلها التاريخي 
ممكن إذ ربما عاش حوالى نهاية إمامة مستنصر بالله وتوفي خلال العقود الأولى من 
فترة حكم الشاه عباس الصفوي”“. وكان اسكندر بيك مونشي قد عذّه هو وأخيه 
مولانا ملك طيفور أنجوداني من الشعراء أيضاً. فكتب يقول: 


«كان مولانا ملك طيفور أنجوداني؛ هو وشقيقه مولانا داعي؛ من بين 
المتعلمين» وكانا من بين الناس ذوي الفضيلة والكمال. وفي زمن الشاه 
المرحوم: اعتاد ملك طيفور ارتياد المدرسة ومنابر قزوين. كان رحالة 
عالمياً مكتمل الصفات» ومستكشفا ومحباً (لله)؛ رجل فضيلة وتقوى بين 
الشباب من أصحاب الوجه الحسن ويمتلك ثروة وسعادة. غلبت على 
طبيعته مزاجية خاصة. وقد غادر قزوين زمن جلالة المعظم إلى كاشان. 
ع ار و ا ا ا ا 
وعوزهء برغيف من خبز الشعير. لم يُظهر نفسه في رداء الجشع أبداً . 
وكان يود الذهاب في ذلك الوقت مع شقبقه مولانا داعي إلى كاشان 
لمقابلة الشعراء وغيرهم هناك . كان مولانا داعي رجلاً متقللاً في طعامه 
أيضاً كالدراويش. وقد كتب الكثير من الأشعار الرائعة بما فى ذلك قصائد 
ويك وطزليات 7 ١‏ 


ويظهر أن داعي وشقيقه اجتذبا بعض الانتباه بسيب براعتهما الفنية في الشعر. 
وكلاهما ذُكرا في كتاب المختارات الشعرية الذائع الصيت معبد النار للطف علي بيك 


1١ 7/ 


صاحب الاسم المستعار «آذر)'*"2. وثمة ملاحظة في كتاب مجمع الفصحاءء رهو 
مصدر متأخر كتيه رضا قولى خان هدايت» تذكر أيضاً شخصاً يقرب اسمه من داعى 
أنجوداني مقدمة اسمه الكامل على أنه مير محمد مؤم. 50 غير أنها جه ناهر 
للشاعرين هاتف (ت )١1,/48/1198‏ وآذر (ت )١781/1١1١56‏ من القرن الثامن 
عشرء وهذا شيء مستحيل. ومن المرجح أن هدايت كان خاطتاًء أو ربما كان يشير 
إلى شخص آخر مختلف تماماً. 

ابن حسام خسفي 

كان ابن حسامء وأشعاره متفرقة في مخطوطات الجماعة الإسماعيلية الإيرانية؛ 
شاعراً إسماعيلياً آخر اشتهر في هذه الفترة من الزمن. وهذا بالتأكيد هو الشاعر محمد 
بن حسام بن شمس الدين محمد خسفي على وجه التقريب . وفيما كان يعد من الطبقة 
المثقفة» إلا أنه فضَلّ العيش بعيداً عن الآخرين وكسب عيشه بالزارعة”'"“. وكان قد 
ولد إما سنة 49لا أو م/ا/ أو 1(1881") وتوفي» طبقاً لدولت شاه سمرقئدي 
ونور الله شوشتري» في سن متأخرة عام 147١/4178‏ أو حتى سنة 1441/897ء 
طبقاً لخوائد أمين”؟", وقد كرّس معظم مأثوره الأدبي لمدح النبي وعلي وأصبح 
مكديووا بهذا الصنف من الشعر المعروف باسم «مناقب». إن عدداً من أشعار 
المجموعات الإسماعيلية يقابل تلك التي نُشرت في ديوانه”""» غير أن قصيدة واحدة 
على الأقل صريحة في لهجتها الإسماعيلية لا نعثر عليها في المخطوطات التي 
استخدمها المحقق في إنشاء النص النقدي. تغيتف بظهر أن كل هذه الأشعار ق تت 
من بيئات غير إسماعيلية» لكن كان لمؤلف كلام بير الإسماعيلي وصول بكل تأكيد 
إلى هذه القصيدة التي يقتبس بيت منها في ما لا يقل عن ثلاث مناسبات" , 

«إذا لم تعرف إمام الوقت في حقيقته» فإنك سائر 
نحو نار جهنم بغض النظر عن صلواتك المئة ألف». 

إن ارتباط الشاعر بخسف في خراسان له دلالته باعتبار أن المكان كان قرية 
معروفة بارتباطاتها الإسماعيلية. وكان نزاري قوهستاني قد انطلق في وقت سابق من 
خسف نفسها في رحلة مضنية لمشاهدة الإمام شمس الدين محمد. ولا يزال ضريح 
ابن حسام قائماً في تلك المحلة”*". يضاف إلى ذلك أنه أثهمء كما نعلم من 
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أشعاره» بكونه ملحداً وكافراً وهو على قيد الحياة» وهي تهم كانت تُطلق عادة على 
الإسماعيليين من قبل المتطرفين . وقد رد بحرارة على هذه التهم : 


«ذلك العدو النذل يتهمنى بالكفر الذي يحرمه إلله! 
ما هو الكفر؟ ما هو الإيمان وما هو الك ؟300 


كما كتب مرئية في ذكرى قاسم الأنوار (ت 4737/ 2)١4775‏ وهو شاعر آخخر عذه 
الكتاب الإسماعيليون منذ وقت مبكر واحداً منهم» ولو أن ارتباطاً صريحاً بالجماعة 
هو مجرد افتراض وليس باللأمر القاطع”"". 


سيد سُهراب والي بدخشاني 

هو كاتب آخر يرجح أنه عاش في زمن هذا الإمامء حيث نشط سيد سهراب 
والي بدخشاني في منتصف القرن الخامس عشرهء بدليل أننا نعثر على تاريخ 605// 
في أحد أعماله'7". ونجد أن كتابه تحفة الناظرين يتضمن فكر ناصر خسرو 
ونصير الدين الطوسي وحسن محموده كما تظهر اقتباسات مباشرة من «روضة 
التسليم» في عمله هذا. والحقيقة أن تقليداً منحولاً ويحمل مفارقة يجعله تلميذاً لناصر 
خسروا” "ا لبريلت تربعنا الاي إلى مضنف إغرالة بعنوان روضة المتطلمين» 
الذي ربما كان لا يزال موجودة”” *“. من الواضح أنه كان لكتابه هذا تأثيره لأننا نجد 
أن مؤلف كتاب كلام بير المجهول قد وصل إليه واقتبس منه أقساماً كبيرة. وهذه 
الحقيقة هي ذات أهمية بحد ذاتها ومن ذاتها. ففيما يوحي الأصل البدخشاني لسهراب 
والي بأنه ربما كان مرتبطاً بالخط المحمد شاهي من الأئمة» تشير حقيقة أنه كان 
يجري اقتباسه بحرية فيما هو ظاهر بأنه عمل قاسم شاهي واضح إلى أنه إما مهّدَ لهذه 
الإمكانية؛ أي إن إسماعيلية بدخشان لم يكونوا موحدين أبداً في انتمائهم إلى خط 
أئمة محمد شاه» أو حتى أن بدخشان كانت قد عادت إلى حظيرة القاسم شاهيين 
بحلول زمن كتابة كلام بير. وتابعت ذرية سهراب والي نشاطها ضمن الجماعة 
الإسماعيلية لبدخشان؛ وأصبح كتاب جوهر ريز (أو ناثر الدر)» الذي كتبه أحد 
أحفاده المدعو كوشكء» مصدراً لتاريخ هذه الفترة”'*'. إن انتماء مؤلف العمل الأخير 
مهم بحد ذاته. ففيما أنه من الواضح أن كاتبه كان من مريدي أئمة قاسم شاهء فإنه 
يستذكر ويدعو بحرية باسم أثئمة خط محمد شاه أيضاً. 
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إمامة عبد السلام (ت حوالى )١4917/899‏ 
عندما اعتلى الإمام عبد السلام عرش الإمامة» يظهر أنه جرى الاحتفال بالمناسبة 
بنظم قصيدة من قبل شاعر حمل الاسم المستعار سالك أو سالكي. وبيئما لم يسم 
الشاعر الإمام صراحة؛ إلا أنه يُلمّح إليه باعتباره خليفة مستنصر: 
«لقد وصل! بأنفاس شافية كالمسيح بن مريم الناجية. 
سلام عليه. متى وصل؟ الإمامء من كعبة مستنصر بالله. كل 
من سمع هذه الأخبار السعيدة؛ انتعش وعاش. وكل من 
ينأى بنفسه عنهء الله أعلم بحال جمعهم. تحيات وتحيات 
لهذه الأخبار الرائعة» التى تصل بلا شك من فلك سماء 
عالم الدين. مع كل نفس هناك رسالة في النفس. 
إن من يتجاهل هذا الأمر سيكون الجحيم مأواه بلا شك في الحياة 
الآخرة. 
يا سالكى! إذا ما انتظمت بضعة أبيات معأ بصورة عشوائية» لعلها 
تصطف متنظمة على خيط التصحيح»”؟؟, 


يصف كتاب الأخبار المحمدية حادثة ذكر فيها هذا الإمام؛ ويسميه محمودء 
لوائده أن الرضى والقناعة أفضل من الفتح والتوسع. فَسُرٌ المستنصر بالله بحكمة ولده 
ومنحه لقب عبد السلام””*“. ويذكر آ. ج شونارا أن رسالة للشاعر خخاكي خخراساني 
تقول بأن عبد السلام كان مشهوراً أيضاً باسم سلام الله *2. ولم يرد سجل لهذه 
الرسالة في فهرستي بوناوالا وإيفانوف. 

اشتهر الإمام عبد السلام بقصيدة كتبها بنفسه ويخاطب فيها «طلاب الوحدة»» 
ونجد تحليلاً مفصلاً لأقسام منها في الفصل الثامن””*“2. كما تُنسب إليه ثلاث كتابات 
أخرى أيضاً. الأولى» وهي النسخة المتوفرة لدي؛ تحمل عنوان «خمسة أحاديث 
نطق بها شاه إسلامه” 1 . وقد وصف إيفانوف في فهرسته الأدب الإسماعيلي هذا 
العمل بأنه «أثر أدبي تعليمي من ٠١‏ صفحة صغيرة. يتناول الفضائل الملائمة 
للمؤمنين الأخيار. وثمة إشارات إلى الفصول المباركة» وإلى (حسن) على ذكره 
السلام ويابا سيدنا و#فصل فارسي»؛ والشاعر قاسم توشتري وثنائي» وإلى شخص 
يقرب اسمه من فخر المحققين شرف الدين محمده*؟, 
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وهذا غير صحيح . لعل الظهور المتكرر لرسالة قاسم توشتري (أو تورشيزي) في 
موضوع «معرفة الخالق؟ الموصوفة في مكان سابق في المخطوطاتء؛ والتي جاءت 
بعد الأحاديث الخمسة مباشرة» هي التي ضلّلت إيفانوف. ومن المرجح أن هذا 
التعاقب كان موجوداً في تقليد مخطوط سابق ثم فرّخ وتكاثر في ما بعد. 

إن النسبة التي نسبها إيفانوف يجب أن تؤخذ أيضاً كنسبة مؤقتة غير نهائية. ففي 
النسخة من العمل المتوفرة لدي» والمكونة من صفحة من النص تقريباً» ليس ثمة 
شيء يشير إلى أي من الأئمة الثلاثة الذين حملوا الاسم نفسه يعود هذا الأثر الأدبي؛ 
بينما نحن على يقين من جهة اسم المؤلف. إنها في جوهرها قطعة أخلاقية تحض 
المؤمن على الكرم والأمانة والمحافظة على مجتمع إخوانه المؤمئين. إنها تشدد على 
أن أولئك الجاهلين بالإمام وأصحابه (دوستان؛ ريما تشير إلى شاغلي مناصب هرمية 
الدعوة الإسماعيلية) لن يتأتّى لهم سوى غضبه. وهي تصف بالإضافة إلى ذلك درب 
الشريعة بأنه الصلوات الرسمية والصوم. بينما يتكون درب الحقيقة من «سجود جبهة 
المرء على الأرض بحيث لا يبقى غافلاً أبداً عن المولى ولو لشهقة نفسء والسعي 
في الأعمال الصالحة من أجل كسب رضا الله تعالى في هذه الدنيا وفي الآخرةة. 

العمل التالي يحمل اختصاراً عنوان فرمان شاه عبد السلام لإيفانوف» وكان قد 
وجد في مجموعة في كرمان تحمل توقيع شاه عبد السلام» وهوء نسخة عن الأصل . 
ونستطيع التيقن في هذه الحالة بأن العمل ينتمي إلى الثالث من الأئمة الذين يحملون 
الاسم ذاته باعتباره يتضمن ذكر التاريخ 26 114 . أما الموضوع فهو في غاية 
الأهمية؛ وقد وصفه إيفانوف بأنه «رسالة تتوجه إلى إسماعيلية بدخشان وكابول ممن 
اتبعوا الأئمة من خط محمد شاه» ويدعو الناس الخاطثين إلى إعادة النظر في القواعد 
التي يقوم عليها ولاؤهم وأن يعودوا إلى حظيرة خط الأئمة أصحاب الحقء أي خط 
الأئمة القاسم شاهيين)!8. 

فإذا ما كان تقييم إيفانوقف صحيحاء فسيكون هذا هو المصدر القاسم شاهمي 
الوحيد المعروف الذي يشهد بصراحة على وجود منافسة بين الخطين. ومن سوء 
الطالع» أن يبقى العمل ضمن مجموعة شخصية كما يظهرء وأن لا يزودنا إيفانوف 
بأية معلومات إضافية تتعلق بأخر مستجدات الكتاب. 

العمل الأخير الذي لم يرد ذكره عند إيفانوف» إلا أننا نجده في كتاب بوناوالا 
بيبليوغرافيا الأدب الإسماعيلي؛ حيث ظهر فيه يعنوان شعر لشاه عبد السلام بن شاه 


دين 
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مستنصر بالله *'. والعمل موجود ضمن مخطوط - نسخة منه أو ميكروفيلم يظهر 
أنها موجودة في مكتبة طهران المركزية - ربما يكون قد تُسخ في زمن الإمام نفسه 
الذي يوصف بأنه إمام الزمان”'*". ومع ذلكء قد يكون العمل هو نفسه القصيدة 
المذكورة أعلاه. إن هشام بغا وكل من النسختين المخطوطة والمطبوعة من «سليل 
حكايا الحقيقة؟ يحدد تاريخ وفاة الإمام عبد السلام بن مستنصر بالله بسنة ١66٠‏ 
المقابلة ل 894ه/ 001494*'. ويبدو ذلك صحيحاً على وجه التقريب» حيث نعلم 
أنه خلف والده كإمام قبل ١480/8806‏ بفترة قصيرة» وأنه يكتب الرسالة السالفة 
الذكر إلى إسماعيلية بدخشان وكابول سنة 890/ ٠54٠ء‏ وأن خليفته المعروف بعباس 
شاه ومستنصر بالله» وبما هو أكثر تعميماء غريب ميرزاء توفي بعد ذلك بفترة قصيرة 
أيضاًء أي حوالى سنة 1594/995. 


إمامة غريب ميرزا (ت )١448/94٠04‏ 


يروي الشيخ شهاب الدين شاه الحسيني حديئاً يتعلق بالإمام عباس شاء”5*) 
ومفاده أن الإمام» و«يسبب من معارضة بعض أعدائه؛ اضطر للذهاب إلى المنفى 
(غربة) تاركا مقر إقامته المعتاد لبعض الوقت. وهكذاء فقد اكتسب لقب غريب 
ميزراء أي الإمام المنفي2”””2. ويظهر أنه كان للإمام شقيق أصغر باسم نور الدين» 
وهو الذي أطلق اسمه على واحدة من أشهر القلاع القريبة من أنجودان» وهي نور 
آباد”؟*2. وعلى الرغم من قِصَّر فترة إمامته» إلا أن أربعة كتّاب ومؤلفين إسماعيليين 
معاصرين في الشعر والنثر على الأقل ذكروا اسمه باعتباره الإمام القائم بالأمر. 

وجرى العثور على عمل مجهول حتى الآن في مخطوطة فارسية نُسخت في بونا 
بالهند في السنوات الأولى من القرن الماضي وتحمل اختصاراً عنوان من كلام شاه 
غريب ميرزا””"؟. وهي تبتدئ على النحو التالي» «هذا المثال الكامل هو لملك 
الملوك ومولى المؤمنين ومرشد الطالبين وسيّد المؤمنين الموحدين»: صاحب الزمان 
والمكان وملك القديسين والتقأة» صاحب السلطة»» ويبدو أنها تخاطب بشكل 
أساسي شخصيات من مرتبة المعلمين. والمحتوى مكرّس عموماً للأهمية الرمزية 
للحروف وقضايا باطنية أخرى. ويستتبع العمل النثري هذا بشعر لغريب ميرزا أيضاًء 
ويتناول موضوعات مشابهة . 

أحد المأثورات الأكثر ديمومة من هذه الفترة كتاب يلقى تقديراً عالياً بعنوان 
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بنديات جوانمردي (أو وصايا للرجل الحقيقي). يحتوي النص المُصئّف من قبل 
ناسخ مجهول بأمر من الإمام مستنصر باللهء كما يظهرء حِكَمَاً وأقوالاً مأثورة للإمام 
ويزودنا برؤى معمّقة عن حالة الجماعة في تلك الفترة من الزمن. وهذا العمل منتشر 
على نطاق واسع وجرت كتابته بالخط الخوجكي منذ فترة طويلة؛ وهو الخط 
المستخدم عند الجماعة الإسماعيلية في جنوب آسيا”'*. وقد سبق لإيفانوف أن ذكر 
الترجمة المبكرة جداً للعمل إلى السندية؛ ثم تحريره اللاحق بالكوجراتية””"2. 
وتحفظ نسخة المخطوطة رقم الخوجكية في معهد الدراسات الإسماعيلية ترجمة 
هندوستانية للوصايا غير معروفة حتى الآن ولمترجم مجهول. وكانت الظروف التي 
أدت إلى تصنيف العمل مُدبّرة» وأشير إليها في التمهيد الموجود في العديد من نسخ 
المخطوطات» ويتضمن ما يلي : 


«عندما توفي الشيخ تاج الدين؛ ذهب عدد من أفراد الجماعة 
الإسماعيلية السندية إلى الإمام (أغا صاحب)» وتوسلوا إليه عند وصولهم 
قائلين: إن شيخنا تاج الدين قد توفي» ونحن بحاجة لشيخ جديد. عندئظ 
أمر الإمام بتصنيف «وصايا للرجل الحقيقي؛ وأعطاهم إياها قائلاًّء :هذا هو 


شيخكم. إعملوا بما يمليه عليكه:0* , 


من هذه الناحية» تجري مخاطبة العمل باحترام كامل دائماً حيث يُقال عنه الشيخ 
وصايا للرجل الحقيقي » وهذا هو شكل العنوان الذي يرد فيه العمل في العديد من 
مخطوطاتن17*؟. 

كما جرى توضيح الظروف التي أحاطت بتصنيف الكتاب منذ البدايات الأولى 
للعمل : 


«أدام الله إشراقة قلوب السالكين على درب المرتضى [علي] بشمس 
[المعرفة]ء وليعلموا أن خادم أعتاب إمام الزمان» مولانا شاه مستنصر 
بالله» كان كلما تشرّف بحضور تجمّع للشيوخء حيث كان الإمام ينطق 
بالوصايا والنصائح في كل اجتماع وتجمع ولقاءء كان [هذا الخادم] يدون 
ويسجل الوصايا والهداية التي يعطيها الإمام لمريديه وأتباعه في ما يتعلق 
بالأوامر والنواهي؛ والمبادئ الأخلاقية» والصفات» والخطاب والسلوك 


اونا 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


المفروض على درب الإنسانية؛ وكذلك الإخلاص والعبادة والواجبات 
المؤدية إلى النعيم في هذه الحياة الدنياء والسعادة في الحياة الآخرة. وقد 
دوّن الخادم ذلك كله وسججله كتابة بحيث يصبح وسيلة للخلاص لأولئتك 
الذين يستمعون إليه ويعملون به. وسمّي هذا الكتاب وصايا لأنه يحتوي 
أعظم وصيّةء وأقصر وصيّة وأثني عشر مبدأ من مبادئ الشهامة»!”". 


وحقيقة أن وصايا يتضمن تعاليم إمام يدعى مستنصر بالله» فهي شيء يتضح 
تماما من خلال هذا النصء غير أنه وجد إمامان في أنجودان حملا اسم مستنصر 
باللهء الأول منهما كان جداً للثاني؛ كما يتضح في الجدول .)١-4(‏ وعُرف الأخير 
باسم غريب ميرزا أيضاً. جميع الباحثين الذين تناولوا هذه المسألة قبلوا الوصايا على 
أنه من تصنيف أول هذين الاثنين”'"2. لكنء لم يوجد أحدء باستئتاء إيفانوف» ممن 
نظر إلى المسألة وتناولها بشيء من التفصيل . تتعقد المشكلة بفقرتين موجزتين تذكران 
إماماأ آخر اسمه عبد السلام شاه. الفقرة الأولى منهما تلمح إلى حديث نبوي شهير 
ورد في كل من مجموعات الأحاديث السنية والشيعية على السواء: «إنما مثل أهل 
بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك"''"2. وتقول 
المقرة : 

#تمشّك بيد قائدك ومرشدك واجلس في بيت الحقيقة؛ واركب سفيئة نوح الزمان 
كي تصل شاطئ السلامة بأمان. إن ذلك القائد ونوح الزمان هو إمام وقتك شاه عبد 
السلام شاه. فاعرفه واركب سفينة نوح» أي طريق دعوته؛ كي يكتمل دينك وتحفظ 
روحك من الرزايا والفواجع»”" . 

الفقرة الثانية فيها إشارة إلى الحاجة المستمرة للحذر: 


لأيها المؤمئنون المخلصون» يقول حضرة مولانا شاه مستنصر بالله: 
لا تذكر اسمي ولا اسم إمامك شاه عبد السلام شاه أبداً في حضور من لا 
دين له والجاهلين ممن يكتّون عداوة متأصلة لمنصبي النبوة والإمامة»”*"' . 

في ضوء هاتين الفقرتين» يقترح إيفانوف ما يلي : 

#الحل الوحيد للمسألة هو أبسطها: وهو أن الكتاب؛ أو-القسم 

الأعظم منه قد صَنّف في عهد شاه عبد السلام الذي خلف مستنصر بالله» 
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وأنه بهذا الشكلء» كان إمام الزمان حقاً عندما كان المصنف منخرطاً في 
الكتابة . والفقرة المحيرة الواردة فى ص55 [أي الفقرة الثانية] فمن الممكن 
برها ستاطة إذلانا ارجا أن حمر للك عر جاه الا يمرا عن 
هويته للغرباء» ولا هوية إمام الزمان عموماً. وبما أن إمام الزمان في 
اللحظة التي كان فيها المصئّف يكتب الكتاب كان شاه عبد السلام؛ فقد 
دك اتنفة رسعوزة ال 
السيناريو الذي يقترحه إيفانوف بعيد جداً عن الواقعية. فالكاتب يذكر بوضوح 
أنه كتب في حياة الإمام مستنصر باللهء حيث كان يسجل كل ما قاله في 
الاجتماعات. لذلكء, لا يمكن أن يكون تصنيف الوصايا قد تم في عهد خليفة 
مستنصر بالله عبد السلام. كما أن الخيار الأخير الذي فضله إيفانوف كان سيعارض 
تماماً ما درّن من حديث في بداية العمل في العديد من المخطوطات بأن مستنصر 
نفسه هو من بعث بالكتاب إلى الهند. 
في أحد الوجوه؛ من السهل حل هذه الإشكالية. ليس ثمة من سبب يمنع حدوث 
تسجيل بعض خطب الوصايا في زمن كان فيه والد المؤلف على قيد الحياة. وهكذاء 
نفترض أن المستنصر قد تصرّف بصفة «شيخ؟ إبان إمامة والده فكان أن دُوَنتَ بعض 
خطبه عندما كان سلفه (وليس خليفته)؛ عبد السلامء لا يزال إماماً. إن مثل هذا الأمر 
كان سيساعدنا في العادة في حل مسألة إلى أي من المستنصرين يمكن نسبة تعاليم 
الوصايا. الإشكالية الوحيدة هي أن سلفي كلا المستنصرين عرفا باسم عبد السلام 
شاه. غير أن فدائي خخراساني اقتبس فقرة طويلة منسوبة إلى الإمام غريب ميرزا توازي 
تماماً في أسلوبها ومحتواها أجزاء مشابهة في وصايا للرجل الحقيقي'''“. لكن من 
سوء الطالع أنه لا يخبرنا عن مصدر اقتباسه. وتوحي الظروف المحيطة بإرسال كتاب 
وصايا إلى جنوب آسيا بأنه ربما كان مستنصر بالله الثاني باعتبار أن هذه الأحداث 
وقعت بعد موت وأحد من الرموز القيادية للحركة الإسماعيلية» الشيخ حسن كبير 
الدين الذي توفي قرابة نهاية القرن الخامس عشر في أحسن الأحوال””'' . 
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الأحداث التى وقعت فى جنوب آسيا وأدت 

كانت وفاة حسن كبير الدين قد عججلت بنزاع عاصف بين أولاده أصاب الجماعة 
الإسماعيلية المحلية بهرّة عنيفة . وطبقاً لشهادة منسوبة إلى حفيده نور محمد شاه فإن 
حاجات مختلف التجمعات النزارية قد أهملت باعتيار أن الجماعة قد اضطريت 
وارتجت بالشجار الذي نشب بين أولاد كبير الدين الثمانية عشر في أوتش 6060 ٠‏ وقد 
كتب نانجي يقول: البسن راضحا فيما إذا كان:ذلك الشتان سجرل لاق في هنمب 
البيج 090 . إلا أن أشعار الجنان الإسماعيلية وكتاب منازل الأقطاب تبدو كأنها تشير 
إلى شقاق بخصوص تقسيم ثروة كبير الدين”'""'. ويظهر أن إسلام شاه الذي كان غائيا 
عند وفاة والده» قد حرم من حقه الشرعي في الميراث”'"'؛ وأن الواجبات الدينية 
المقرر إرسالها إلى فارس قد أخفاها بعض أفراد الذرية الآخرين”'"'. وتأيّدت هذه 
الحالة المضطربة المُشار إليها في الجنان وكتاب منازل الأقطاب أكثر بمصدر قديم 
جداً هو أخبار الأخيارء الذي أشار إلى وجود اضطراب كبير بين ذرية حسن كبير 
ا 277 ونتيجة لذلك النزاع» غادر تاج الدينء شقيق حسن كبير الدين الأصغرء 
إلى كهك لمقابلة ل وهناك جرى تنصيبه في رئاسة الدعوة بقع عليه 
«بالعمامة4 وسُمَي ممثلاً للإمام اليد 

غير أن تاج الدين واجه عقبات شديدة في رئاسته للدعوة. فبعد عودته إلى 
أوتشن + واصل أبتاء أيه إقلاق راحتهء فجرى طرد العديد منهم من الجماعة لقنا 
ويبدو أن بعضاً من أبناء حسن كبير الدين تحولوا إلى المذهب السئّي وأدوا أدواراً 
قيادية في الجماعة السنية" , 

وبعد خمس سنوات من الدعوة في أوتش ولاهور. ارتحل تاج الدين إلى قارس 
لتسليم الواجبات الدينية التي جمعها إبان تلك الفترة» وتضمّنت مبلغاً وصل إلى 
أربعين آلف «موهور:!*" 
الملابس””'. ويخبرنا نور محمد شاه أن الإمام تفضل بإهداء تاج الدين قطعة من 
القماش» الذي خاطها عباءة لنفسه. وقد تسبب ذلك بإثارة نفوس الناس عند عودته 
إلى أوتش حيث اتهمه أتباعه بإساءة استخدام الواجبات الدينية المقررة لفارس”6. 
وقد سببت صدمة هذه الاتهامات بوفاته الباكرة. وبلغ غضب أتباعه السابقين درجة 


وعشرة #غاجات» (حوالى سبعة أمتار) من قماش 


مدن 
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رفضوا فيها دفنه في أوتش» ولم يكن إلا بعد عشرين سنة أن جرى بناء ضريح مناسب 
له على أيدي أتباعه العا 00 ليما لرواية نور محمد شاأه» فإن والده إمام شاه 
بذل جهداً مكثفاً. لكنه عقيم» لاستعادة الأتباع الذين تحولوا إلى السئية على أيدي 
بعض إخوة كبير الدين» الأمر الذي أصابه بالإحباط وجعله يوقف نشاطه ويعتزل'"*. 
في غضون ذلك» أصبح الإمام في فارس على علم بالحالة التي أعقبت وفاة تاج الدين 
وتخلي عدد من أبناء حسن كبير الدين عن الدعوة» فبعث إلى إمام شاه يستدعيه 
ل . ويذكر نور محمد شاه اسم هذا الإمام على أنه «بوذر علي؟؛ أي أبي ذر 
علي بن غريب ميرزاء وهو الذي خلف والده سنة 84 .١5948/55‏ وبما أن هذا الإمام 
معروف أيضاً بنور الدين» فقد تناسقت الإشارة جيداً مع شهادة إمام شاه الواردة في 
كتاب حانا تبوري (أو مذينة الفردوس)ء والمتعلقة بزيارته للومام نور اي" 

من المرجح عدا أن استدعاء إمام شاه من الهند وإرسال كتاب وصاياء وهي 
جميعها ردة فعل على وفاة تاج الدين والأزمة التي عجل بها الموت الباكر لشقيقه 
حسن كبير الدين» كل حدثت في الفترة التي أعقبت وفاة أول تمي !7 , 
ويتأيّد ذلك أكثر بالتمهيد الذي كتبه الناسخ في المخطوطة التي استخدمها إيفانرف 
وجاء فيه أن «هذا الكتابء مصدر العرفان ومستودع الرحمة» وصايا للرجل الحقيقى » 
قد جرى تصنيفه بكامله من الكلمات المزينة برأقة حضرة مولانا مستنصر بالله 
الثاني/””*2- وكما أشار إيفانوف» فإن غريب ميرزا هو من يعرف باسم مستنصر بالله 
الثاني» حيث إن جده هو الأول. أما الخليفة الفاطمي الذي حمل الاسم نفسه فقد 
عاش قبل ذلك بقرونء ولذلك لم يكن مشمولا في هذا التعداد*" . ولذلك» 
نستطيع الاجتهاد» تبعاً للتصحيح في حالة ظهور أدلة إضافية إلى النورء بأن الوصايا 


تضمنت تعاليم مستنصر بالله الثاني» الذي عرف أيضاً باسم غريب ميرزا. 


بوإسحق قوهستاني 

أحد النصوص الأكثر أهمية التي وصلتنا من فترة غريب ميرزا عمل حمل 
اختصاراً عنوان الفصول السبعة (أو هفت باب). ومؤلف الكتاب مستجيب إسماعيلي 
يدعى بوإسحق قوهستاني» أي أبو إسحق» حيث جرى حذف الحرف الصوتي بعملية 
شائعة بهذا الخصوص . وتُفيد إشارة في العمل إلى بلدة مؤمن أباد في قوهستان إلى 
أن المؤلف كان من الأهالي المحليين”"". واعترافاً منه بفضل ارتباطه الديني الجديد» 


لاه ؟ 
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فقد أحسٌٌ بوإسحق بأنه مدين بالشكر لإخوته فى الدين الجدد. وكتب هذا الكتاب 
كوسيلة تعبير عن امتنانه : ْ 
«عندما قام هذا الخادم النكرة لخدام الدعوة الهادية المحقة - أعزها 

الله في شرق الأرض وغربها! - بوإسحق» بنعمة من فضل إلهي أزلي 
وهداية خالدة؛ بفك ارتباطه مع أولئك الذين ضلوا وأولئك الذين تاهواء 
فصاروا شياطين أيامنا ومدلسى زمانناء أي أولئك الذين تمسكوا بالجانب 
الظامري فقط من كلمات الأنبياء والدعاة» فاقتنعوا بالقش والورق» كما 
البهائم»ء وسقطوا عدا عن مرتبة الإنسانية» [كما قال القرآن في الآية 6؟: 
]1 دإن هم إلا كالانعام بل هم أضَلُ سبيلا.» فقد رأى أنه من 
الضروري التعبير عن شكره وثنائه في هذه المسألة مهما كانت طريقته 
قاصرة» وأن يَُضمّن ذلك حكايته وحكاية ما تعلمه عن طريقة ة أمة حملة 
الحقء «محقانء» لزمانئا. وهكذاء يمكن مساعدة المستجيب الوديع 
والضعيف وإعانته لعله يتذكر هذا العبد الفقير في صلواته؛ وهو يطلب 
العرن والنجاح من أعتاب رب العالمين خالق الإنس والجن - تباركت قوته 
وتشرّفت كلماته. إنه الجدير بتقديم العون والتشجيع. وهو وحده مولاناء 
وهو وحذده الكافي520" , 


وفي الفصل الثالث هذاء يسمي بوإسحق الإمام الموجود زمن كتابته لتعداده. 
لجميع الأئمة منذ علي «مولاناء إمام الوقت الحاضرء قائم القيامة وأمير المؤمنين 
وإمام المتقين» مولانا مستنصر - لذكره السجود والحمدة”'*'. وبشكل مشابهء يكتب 
وهو يتأمل في الأهمية النسكية للعدد اثني عشر: 


«يتألف الاسم المعظم للقائم؛ رَبّ ثمانية عشر ألفٌ عَالَم - لذكره 
السجود والحمد - مولانا على ذكره السلام - من اثني عشر حرفاً. تبارك 
اسم ذلك الولي الذي يحفظ باسمه جميع ما هو موجود. 

وحتى لو غسلت فمي بالمسك وتمضمضت ألف مرة؛ فلن أكون 
جديراً بلفظ امك !3300 , 


بالطبع لا يشير المؤلف هنا إلى اسم حسن على ذكره السلام» الإمام من عصر 
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ألموتء بل إلى إمام زمانه مستنصر بالله الذي يتألف اسمه بالعربية من اثني عشر 
حرفاً. والفقرة المقتبسة ذات دلالة أخرى أيضاً. وإحدى نواحي الاختلاف هي أن 
الاسم الصحيح للإمام نادراً ما كان يوضع قيد الاستخدام. وهذا نوع من قواعد 
السلوك الشائعة الاستعمال في معظم أنحاء الشرق. فالإشارة إلى شخصية مميزة 
باسمها الصحيح كان يعد علامة على الازدراء وعدم الاحترام. وحتى يومنا هذاء نجد 
أن الإسماعيليين من ذوي النزعة التقليدية نادراً ما يستخدمون الاسم الأول للإمام» 
عوك بفعلون دلا مذ ذلك قول «مولانا» أو «الإمام الحاضرة أو «خداوندة أو أية 
ألقاب أخرى تتراوح تبعاً للغة والمنطقة. وهذا بالذات هو سبب وجود العديد من 
الأعمال الإسماعيلية التي نشير إلى الإمام بشكل متكرر لكنها لا تسميه صراحة أبداً» 
الأمر الذي يعقد عمل المؤرخ على وجه التخصيص. 

كان إيفانوف قد فتش عن نسخ من كتاب بوإسحق الفصول السبعة في إيران» 
لكن دون طائل. ولذلك» فقد افترض أن العمل محفوظ في بدخشان فحسب””". 
غير أن مريم مُعزي تمكنت خلال بحثها في القرى الإسماعيلية الإيرانية من العثور 
على نسخة من هذه الرسالة عذتها متفوقة على النسخة التي توفرت لإيفانوف» إذ إن 
قسماً هاماً من جملة لم ترد في نسخة إيفانوف يذكر عملا آخر عن التفسير الروحي أو 
التأويل من تصنيف المؤلف نفسه. والشذرة المفقودة وضعناها ضمن حاصرتين 


- 


مربعتين : 


ليس في هذه الرسالة سوى رائحة من تأويلات الشريعة. [فقد كتبنا 
رسالة في تأويل الشريعة] والجوانب الظاهرية من القرآن التي يجب 
الاعتماد عليها في معالجة كاملة للموضوع. ومع ذلك ستذكر هنا شيئاً 
يشيرأ من تأويل القركن3”7, 


بالإضافة إلى الفصول السبعة والرسالة في التأويل» من المعروف أنه يجري 
تخيل بوإسحق على أنه كاتب رسالة أخرى عن إعلان القيامة الكبرى الذي حدث في 
ألموت إبان إمامة الإمام حسن على ذكره السلام: 


«آمل؛ بعون من مولانا قائم القيامة أن أخحط بضع رسائل في تاريخ 
قيامة القيامة التى تنبأ بها الأنبياء والحكماء» حيث أشاروا جميعا إليها 
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وأنبأونا عن أخبارها السارة. وستتضمن الرسائل ذكراً للخطاب المبارك مع 
ترجمة وشرح له وفقاً لأفضل ما يملك هذا الخادم النكرة للدعوة الهادية 

بمشيثة الله ومولانا!7؛" , 
لا ندري إذا ما كانت هذه الرغبة قد تحققت أبداً. ومع ذلك» فقد ربط إيفانوف 
بين هذا الكتاب وكتاب آخخر غرف باسم تاريخ قوهستان الذي ورد ذكره مرتين» دون 
تسمية مؤلفه؛ من قبل شخصية متأخرة قليلاء أي خيرخواه هراتي (ت بعد 959/ 
.)١90‏ بيئما يقترح بوناوالا أن الرسالة المخطط لها وتاريخ قوهستان إثما هما 


عملان منفصلان؛ إلا أنه ينسبهما كليهما إلى بوإسحق”**'.: فإذا لم يكونا العمل 


نفسهء فليس من سبب لنسبة تاريخ قوهستان إليه. وفي جميع الأحوال» فإن حقيقة 
كون موضوع كتاب تاريخ فوهستان كما وصفه خيرخواه مختلف عما كان في لية 
بوإسحق كتابته في رسائله. يجعل أمر اقتران العملين شيئاً مستبعداً. 

أول إشارة إلى محتويات تاريخ قوهستان في كتابات خيرخواه وردت في نبذة 
تصف كيفية تضحية الفدائيين بأرواحهم بأمر من سيدناء أي حسن الصباح. ثم يقول 
إن ذلك موصوف مطولاً في ناريخ قوهستان”"2. وكانت المرة الثانية في سياق مشابه 
جداً» إلا أنه يضيف فيه أسماء للرئيس مُظفر والرئيس حسن إلى جانب اسم حسن 
الصباح» وكلا الشخصيتين من القادة البارزين في أزمنة ألموت”"”". لكن ليس في أي 
من هاتين الإشارتين ذكر لمؤلف كتاب تاريخ قوهستان. يضاف إلى ذلك أن ليس 
للموضوع علاقة بإعلان القيامة الكبرى» وهو ما كان بوإسحق ينوي الكتابة عنه. 
ولذلك» ليس ثمة من سبب ضاغط لقبول النسبة التي قال بها إيفانرف وبوناوالا. غير 
أننا نعلم الآن أن تاريخ قوهستان هو كتاب مفقود وقد كتبه شخص يقرب اسمه من 
أبي المحاميد روبختي. وقد ورد ذكر هذا التاريخ عند علي بن محمد ياسري 
حسامي» تلميذ الشاعر الإسماعيلي ابن حسام خسفي السالف الذكر. وروبخت التي 
انحدر منها أبو المحاميد» كما يظهرء قرية قديمة بين قائين وبير جند وكلتاهما كانتا من 
المراكز الإسماعيلية الهامة. ويمكن تصور أن هذا هو الكتاب الذي أشار إليه خيرخواه 
1 


ليل 


قبلة العالم 


الشعراء خواجه عبد الله أنصاري ؛ وحسين» وزمانى» وغيرهم 
عثر إيفانوف في إحدى نسخ الفصول السبعة المتوفرة لديه على الاقتباس الهام 
التالي» والذي ولجده أيضاً في كلام بير حيث يقول: 


#قبل أن يصبح رجلاً معمراً» يصبح طفلاً أو يافعاً جميلاء 

وقبل الفوات ينهض مرتفعاً في معراجه”* إلى السماء أو يهبط في 
قاع بثر مظلم. فإذا ما كان يظهر في مئة صورة مختلفة» 

لماذا على أصحاب البصيرة الروحانية القلق؟ 

أحياناً هو مستنصرء وأحياناً سلام الله!]2" 2 


نستطيع الآن تحديد مؤلف هذه الأبيات بصورة إيجابية على أنه خواجه عبد الله 

أنصاريء» الشاعر الإسماعيلي الذي يجب ألا نخلط بينه وبين شاعر متصوف حمل 
الاسم نفسه. وأول من تعرّف على هذا الشاعر الإسماعيلي هو فقيرم. 
هونزاي”''''. وعندما تُقرأ في مجملهاء وهي التي تمث ترجمتها في الفصل الثامن» 
نستطيع ملاحظة أن الأبيات بالصورة التى وجدت فيها في المخطوطة التي يسميها 
إيغانوف 71848-8: وكما هي في كلام بيرء هي مختلطة نوعا ما. فالبيت المتعلق 
بإمكانية أن يكون الإمام طفلاً أو يافعاً أو شخصاً بالغاء هو بيت مثير للاستغراب ولا 
سيما أن شاعرين معاصرين آخرين لم يرد لهما ذكر في فهرستي إيفانوف وبوناوالاء 
وحملا الاسمين المستعارين حسين وزماني» يكرران هذه المشاعر في أشعارهما. فقد 
كتب حسين يقول: «نجعل الاسم الأعظم لملك الدين غريب ميرزا دعاءً على 
ألسنتنا. مرة هو طفل ومرة هو يافع ومرة هو رجل معمر. من الواجب علينا اتخاذ 
الحديث النبوي علامة لناة”"*'2. ونجد في واقع الأمر الفقرة نفسها في أشعار زماني: 

«مرة تأتي في صورة طفل ومرة يافعاً أو رجلاً معمراً. في كل 

ثوب تأتي فيه تختلف صفاتك. بالاسم أنت مستنصرء إذ أنت 

إمام الزمان. أنيت منيراً كالشمس بين كواكبها البيلة 

[الحمل]. مرة تظهر باسم شاه غريب. لقد أتى الملك صاحب سيماء 

ويل وميقا الع 1159 


ونجد المشاعر نفسها مرة أخرى في الفصول السبعة ل«أبي إسحقف «الأئمة 
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كلهم هم مولانا علي فالكل شخص واحد. قد يبدو مرة يافعاً وأخرى كرجل معمّر 
وأخرى كطفلء إلا أن حدوث ذلك ما هو إلا من أجل بقاء العالم والخلق في حالة 
مستقرةة”*'''. فهل من المرجح أن يكون ذلك إشارة إلى أن الإمام قد يكون في 
العادة يافعاً أو معمراً عند تسلمه منصبه؟ الاحتمال الأخير أكثر ترجيحاً باعتبار أن فترة 
إمامته كانت قصيرة جداً. يضاف إلى ذلك أنه قد ترك بضعة مؤلفات ما كان لينجزها 
لو أنه كان قد توفي وهو شاب» بل حتى من الممكن أن يكون الإمام نفسه قد ذكر 
عدم الاتساق المنطقي لعمر الإنسان في مسألة الإمامة؛ وهذا ما جعلها تتحول إلى 
استعارة مجازية استخدمها الشعراء الإسماعيليون المعاصرون. والشطر الثاني من 
دوبيت (مشثنوي) للشاعر حسين يوحي بوجود حديث نبوي له صلة بالموضوع'*'". 
بالطبع لم تكن هذه الفكرة بالجديدة أبداً بالنسبة للإسماعيلية: وقد سبق لجويني 
ملاحظة الاعتقاد بأن «الإمام هو نفسه من ناحية أساسية سواء أكان رضيعاً أم يافعاً أم 
ا 70 ومع ذلك؛ فإن التشديد على هذا المفهوم إبان عهد هذا الإمام 
هو أمر مثير للاستغراب. 
أما في ما يتعلق بالمجتزأة القصيرة من أشعار خواجه عبد الله أنصاري فى 

مخطوطة 111949-77 وكتاب كلام بير والمتضمنة أبياتاً عن «التولية؟؛ فقد لاحظ 
إيفانوف بحق: 

إن ذلك قد يشير إلى تولية سلام الله (أو عبد السلام) ابن أول 

مستنصر بالله من أنجودان» 
«شاه قلندرة. أم هل يكون ذلك؛ بالعودة إلى الوراء» ثاني مستنصر 
من أنجودان» #شاه غريب» الحاضر الذي خلف سلام الله؟0”70) 


إن ظهور أبيات مشابهة في أشعار كل من حسين وزماني» قد يوحي بقوة أن 
أنصاري يُشير أيضاً إلى ثاني مستنصر باللهء المعروف كشاه غريب وغريب ميرزا. 
وشعر حسين ذو أهمية خاصة لأنه يذكر مكان إقامة الإمام في أنجوان (أي أنجودان)؛ 
مؤكداً بذلك الدليل النقشي. كما أنه يقعبس بيتاً لشاعر آخر إسماعيلي كما يظهر كان 
قد كتب بالاسم المستعار عزيزي. وبالإضافة إلى حسين وزماني وعبد الله أنصاري» 
ثمة شاعران آخران»ء أحدهما مجهول والآخر يحمل الاسم المستعار درويشء لهما 
أشعار سنناقشها في الفصل التالي» وكتبا في زمن الإمام غريب ميرزا. وبشكل مشابهء 


نينا 


قبلة العالم 


فإن إشارة إلى هذا الإمام تظهر في دعاء قديم كان الإسماعيليون من جئوب آسيا 
يتلونه» وفيه ينطق المؤمنون بتسببح باسم شاه غريب ميرزالة'"2, 

وخلال سنوات قليلة جداً من وفاة هذا الإمامء برزت الشيعية منتصرة سياسياً في 
إيران حيث جاءت إلى السلطة كنتيجة للثورة الصفرية. ولا يزال ضربيحه المعروف 
محلياً بضريح شاه غريب موجوداً فى أنجودان!"''. لكن الصندوق الخشبي الذي 
كان في المقام قد فقد”'''2. إلا أنه كان متطابقاً بحكم الواقع مع الصندوق الموجود 
في ضريح جده'''؟2. والتاريخ المسجل على الضريح هو محرم 964/آب 1498؛ 
وهو الذي يعني أن الإمام غريب ميرزا لا بد أنه توفي قبل ذلك الوقت بفترة قصيرة. 

كعية الحقيقة 

كان تلميذ غريب ميرزاء الشاعر حسين» قد كتب مشيراً إلى مكان إقامة الإمامء 
انحن نجعل من أنجودان كعبة الحقيقة»2. لم يكن ذلك مجرد استعارة شعرية بل 
تلميح إلى تأويل إسماعيلي روحاني. فبالنسبة للجماعة؛ كانت الطقوس جوفاء ما لم 
يجر فهم المعاني الروحانية لهذه الطقوس الجسمانية وممارساتها. لقد توجه 
بوإسحقء وهو المعاصر لهذا الإمام؛ بسؤال مركز عن سبب اتخاذ الشخص لنفسه 
قبلة مهما كان دينه. والقبلة هي التوجه في العتلاة باتتجاة الميماء أو السيق ”أ جره 
كان حسن محمودء وهو الذي كان يكتب في أزمنة ألموت» حتى أكثر صراحة. فقد 
قال : 


«في عبادتهم لله. يوجهون وجهرهم باتجاه جسم مادي مخصص كأن 
يكون باتجاه السماء أو الشمس أو القمر والنجوم أو باتجاه النار أو بيت 

له شهرته وصيته بين أبنية الدئيا. ويتخذون ذلك وسيطأً بين أنفسهم 

وبين الله» ويتخيلون أنهم سيصلون إلى الله عبر القبلة. لكن الله يقول 
بهذا الخصوصء «أولئك كالأنعام بل أضل سبيلا.؟ (/1: 11/4). 

على الشخص الحكيم أن يفكر ويتدبر هذه القضية: في مسألة معرفة الله 
التي هي أساس الدين» 

كيف يستطيع أولئك الذين يتخذون أوهامهم وافتراضاتهم دليلا وهادياً 


لهمء 


اللدنا 
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وفي مسألة عبادة الله» أي فرع من فروع الدين يجعل الحجر أو البيت أو 
الشجرة أو أي شيء آخر قبلة ووسيطا للوصول إلى الرب؟ كيف لهم 


معرقة ان 


ثم ما لم يفهم المسلم الأهمية الروحانية للركوع في الصلاة باتجاه الكعبة» كيف 
ستكون هذه العبادة مختلفة بأية صورة عن عبادة المشركين؟ كان السلف الإسماعيلى 
ل «أبي إسحق؛ وأحد أعظم شيوخ الشعر والفكر الفارسيين» أي ناصر خسروء قد ألحّ 
على وجوب كون العقل الذي وهبنا إياه الله أساساً للشريعة الدينية والطقوس. فققد 
أعلن» «أنا لم أقبل أبداً اتباع الآخرين بالتقليد لأن ذلك ليس الطريقة الصحيحة لمعرفة 
الحقيقة»!*''2. وهكذاء فقد ارتحلت من هذه البلدة إلى تلك طارحاً الأسئلة ومتجولاً 
بحثاً عن الحقيقة فوق البر وفي البحر. ثم يكرر مهاجماً: 


ابعيني هاتين أرى أنه النهار» ومع ذلك تزعم أنه الليل» وعندما أسأل عن 
البرهان» كل ما تفعله هو أنك تستل سيفك . أنت تزعم في مكان كذا 
وكذا توجد حجر من أقدس الأحجارء وكل من يحج إليها سوف يكرّم. ما 
هذا؟ عازارء والد إبراهيم» دعانا إلى صنم وأنت تدعونا إلى حجر؟ وأنا 
أقول. أنت في عيني لا شيء سوق عازار هذه الأيام !»0157© 


كان التقليد الأعمى للشعائر والطقوس من غير تأويل روحاني يُعدَ أنه يوازي 
عبادة الأوثان الصمّ. فقد طرح المؤيد في الدين الشيرازي المعاصر لناصر خسرو 
السؤال: نفسه :وحض المؤمتين على النظر: فى سبب أمر الله له باتشاذ الكعية”" 17 أو 
«المسجد الحرام؟ (؟: )١44‏ قبلة لهم. نيه منطقية» كانت الكعية بيتا جماداً 
مصنوعاً من مواد لا حياة فيها كما هي الحال مع أي بيت آخر. وأن يقوم كائن بشري 
وهب الحياة والعقل بالركوع في الصلاة باتجاه مادة خامدة لا مفكرة هو أمر مثير 
للسخرية. غير أن ذلك» بالنسبة لأهل الفهم الروحاني لا يتعدى كونه مثلاً أو رمزاً. 
فليست النفس الإنسانية هي التي تسجد أمام كعبة لا حياة فيهاء بل الجسم الإنساني» 
المخلوق هو نفسه من تراب. فكما أن التراب يعود بالنتيجة إلى التراب» فإن الجسم 
الإنساني يسجد باتجاه ذلك الذي يجب أن يعود إليه فى نهاية المطاف . أما النفس 
الإنسانية» فإنها تسجد ياتجاه النفس المطهرة لإمام الزمان الذي هو آية الله العليا 
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قبلة العالم 


والمظهر الجلي لمشيئته وقبلة الحقيقة”'". بهذه الطريقة» يركع الجزء الكثيف من 
الإنسانية باتجاه ذلك الذي هو كثيف والذي إليه يجب أن يعودء بينما يركع الجزء 
اللطيف أو الروحاني من الإنسانية باتجاه ذلك الذي هو روحاني ولطيف والذي إليه 
يجب أن يعود. 0 خلال دمج نفس المرء في مشيئة الله الممثلة بالإمام فحسب» 
يمكن للعودة النهائية إلى الله أن تتحقق. فالإمام هو الممثول بالكعبة» لأنه هو البيت 
الروحاني لله والمستودع الحي للأمر الإلهي. وكما يشرح المؤيد في أبيات محفزة 
على التفكيرء 

«والذي قال في الكتاب تعالى مثئل ذاك تحته ممفول»'". 

«اقْصِدْ جمى ممثوله دون المثل ذاإبر النحل وهذا العسل)”'''"'. 

وهكذاء فالكعبة الجماد هي علامة مادية لبيت الله بينما الإأمام هو حقيقتها 
الحية. فالسجود الجسماني باتجاه الكعبة هو مَذْكِرٌ دائم بالسجود الروحاني باتجاه 
حامل أمر الله؛ أي إمام الزمان. ويجري استحضار المعنى الظاهر للتنزيل وممارسة 
الدين إلى الحياة» ويصبحان مفهومين فقط من خلال التأويل الروحانى”'"''. وهكذاء 
يكتب المؤيد في أبيات تخاطب الإمام الخليفة الفاطمي المستنصر الذي حمل مصادفة 
الاسم نفسه الذي لآخر إمام نوقش في هذا الكتاب» 

ديا تبلةالح و الأعرّ ‏ وكعبةالحىالأجلا 

اج تلييت التجعاماة. “تححريم ار رارلني 3111 

وكم كان مناسباً نقش البيتين التاليين على الجزء الأسفل من صندوق الإمام 
مستنصر بالله أنجوداني» المعروف بغريب ميرزاء 


«أيها الملك. من المؤكد أن عتبة بلاطك ستصبحء» في درب 
الصراط» قبلة الدنياة37 , 
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دوغلات» تاريخ رشيدي. تح . تاكستون (كمبردج ١‏ ك1 ترء م ص .١‏ 
إيقانوف» الأدب الإسماعيلي » صكا١.‏ 


. المعلومات التي تلت مشتقة من النقاشات مع عدد من الإسماعيليين الأفغان اللاجئين أجراها مدير 


المكتبة السابق د. لطيف بدرام الذي التقيته خلال مؤتمر عقدته اليونسكو بمناسبة الألفية لناصر 
خسرو في طاجكستان . انظر مقالة عن مجزرة الكتب هذه على موقع الإنترنت 
3 4 - رركة. دع نوه ه7/00 ها لصغطع شرع 2050110600551 1/1710 < دوعوم عع |, بجحو 

وجدت من خلال استقصاءاتي بين الإسماعيليين الأفغان المنحدرين من مناطق مختلقة أن هذا 
التعبير شائع في بدخشان الأفغانية» لكن ليس بين الإسماعيليين الهزار المقيمين في كابول. 
مخطوط لحسين بعنوان اماد زمان. . . فارسي رقم ١5198‏ في مكتبة معهد الذراسات 
الإسماعيلية (لتدن). 

نعمة الله وليء كليات ديوان؛: تح. علمي (طهران؛ »)١946‏ ص588- 0841. يذكر دفتري 
أن الأشعار وشجرات النسب جمعت في كتب سيرة قريبة من المعاصرة كتبها كل من عبد 
الرزاق كرماني (ت. بعد )19١0‏ وعبد العزيز واعظي (ت بعد 473١)؛‏ وهي محققة في: 
متطسف لك ,أمم كك تأه 1ط طمأأساود تل امود ع0 وتطمهجوما6 هط امم جينوأءه 111 
274-66 ,21-23.مم ,(1936 رمفرطء1) 

وانظر في دفتري» الإسماعيليون: ص8/ حيث يذكر مصادر أخرى إضافية . 

انظر ألغرء نعمة الله في الموسوعة الإسلامية» ط7ء م2. 

انظر بشيرء بين الصوفية والمهدوية. . . أطروحة دكتوراه» جامعة ييلء :)١991‏ ص ١٠؛‏ 
بشيرء فضل الله استرابادي والحروفية (أكسفورد,» .)50١8‏ 

الرواية اللاحقة مستقاة من: شامي. ظفر نامه. تح. #عناهة (براغء 041907 م(اء ص5١‏ ؛ 
يزدي: ظفر نامه. تح. عباسي (طهران. 1951). م1ء ص441-447؛ ميرخوانئدء روضة 
الصفاء؛ م3 ص١١7-1١5؟‏ خواند أمير» حبيب السيرء كما اقتبسه ديفان في كارنامه, 
صل -59. ولا تظهر هذه الفقرة في الطبعة النقدية لحبيب السير من قبل تاكستون؛ ملا. 


5 مارلو: تيمورلنك العظيمء ج١٠‏ تح. دايس. 

. المصدر السابق. 

. مورغانء. فارس العصر الوسيط» ص 37. 

. شرف الدين على يزدي» ظطلفر امه الترجمة فى 1021 المؤسسات العسكرية والسياسية 


لتيمورلنك (دلهى » 5 ص 14-1 


. تجدر الإشارة إلى أنه بيتما نقرأ في طيعة طهران من روضة الصقفاء؛ «قلعة أنكوان». (أي قلعة 


أنجودان): نجد في طبعات أخرى قراءة ل «قرية أنجوان» (أي قرية أنجودات). انظر ديغان» 
كارنامه. صة؛. 


: انظر على سبيل المثال» دنفتريء الإسماعيليون» ص 404 ؛ معزيء إسماعيلية إيران» 


اللملذنا 


1 
17 
الف 


1 


0 
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قبلة العالم 


ص7١١١؟‏ بوناوالاء» ببليوغرافيا: ص8" 1. 


عن نشاطات إيفانوف» انظر دفتري في مقالته عن إيفائرف في مجلة دراسات شرق أوسطية 8 


عدد ؟ (أيار 191/1), ص١55-74؟,‏ 


. ديغان؛: كارنامه.ء ص575-56. 
. تحدد شجرة نسب فى كتاب رحمة الله خوجاكوم نو إتحاس» ص7١‏ ل7ء مقر إقامة هذا 


الإمام ومكان دفنه على أنه شهر بابك . والجزء الثاني من هذا الزعم على الأقل غير صحيح. 


5 بَغْاء إسماعيلي دريان:. ص؟؟؛ نور محمد شاه سات فيراني موطي ني فيل» ص8 .٠١‏ أما 


النسخة المخطوطة من هذا الكتاب فلا تقدم أية تواريخ. 


. محمد تقي زين العابدين » آثار محمد ص13 ؛ ملوك شاه؛ فولؤزار شمسء. ص ٠١9؟؛‏ رحمة 


الله خوجا كوم؛ ص.؟١؟.‏ وشجرة النسب تحذف «بالله». ويذكر فدائي خخراسانيء هداية 
المؤمئين الطالبين: ص177. اسم مستنصر بالله حيدر علي شاهء الأمر الذي يشير إلى أن 
فدائي يخلط بين هذا الإمام و إمام آخر من خط محمد شاه. وأشار كتاب هداية المؤمتين» 
ص77 إلى أن هذا الإمام هو من بعث ببابا شاهيدي إلى هراتء وملا عبد الرحمن إلى جام؛ 
وميرزا أبو القاسم أسترابادي إلى أمير محمد حكيم في الري. 

مستنصر بالله (غريب ميرزا)ء بنديات جوانمردي؛ تح. إيفانوف (ليدن» "1487). 

ديغانء كارنامه: صى”7, واقتياس ديغان للآية القرآنية الثانية غير دقيق. 

لسبب غامضء يجعل ديغان ذلك يقرأ على أنه مستنصر بالله (دو فم) أي الثاني. ولا نجد 
هذه القراءة عند إيفانوف ولا دفتري أو معزي. ولذلك ربما يعدّ الأمر طأ من جانب هذا 
الباحث الإيراني. وتظهر بقايا الصندوق عند معزي في إسماعيلية إيران: ص؛١٠؛‏ وعند 
مستنصر بالله؛ بنديات» اللوحة ” (ورقمت خخطأ باللوحة )؛ ونجد صورة للضريح عند 
دفتريء الإسماعيليون. ص457ء والطيعة الأخيرة لبنديات» تح . إيفانرف. 

يبدو أن إيفانوف أصبح على علم بوجود هذا الشاعر الإسماعيلي منذ وقت باكر يعود إلى 
4 أما كونه على علم بكتابات داعي فهذا واضح من مراسلات إيفانوف مع هنري كوربان 
(؟1 كانون أولء. 1554). انظر: :اممو« - مزنعم0 معتتمفممجدء م007 ,ع0 أصسطعء5 
2 ,(1999 ,ققهم) ... ومع ماعط دمم:ع2 ومن المدهش أنه لا يذكر هذا المؤلف ني أي من 
كتاباته الأكاديمية» كالأدب الإسماعيلي. 

توركمان؛ تاريخ العالم العباسي» ص187-1847. 

ذكرت عند مُعزيء إسماعيلية إيران» ص١‏ .. ثمة شاعر آخر يحمل اللقب داعي ويبدو أنه 
أعد مجمرعة مختارة شعبية من حوالى ٠‏ مثلوي من مصنف لصنائعي؛ حديقة الحقيقة» 
وسماها «لطيفة العرفانه. أما اسمه الكامل فهو نظام الدين محمود حسيني شيرازيء وتوفي 
سنة 1477 أو 1877١ء‏ السنئة المعاصرة لإمامة المستنصر بالله. والإسم المستعار (داعي) 
مذكور في الأبيات الافتتاحية لهذه المختارة. انظر مقالة «صنائعي؟ في الموسوعة الإسلامية» 
ط؟.مة؛ وكتاب .121.ط ,(1983 ,معلاعآ) برمإعمط هب بربءزم /2) ,تزائصظ 


1 ؟ 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


يقد 


18 
08 
01 


0 


ورت 


الى 


غ. 


توركمان؛ العالم العياسيء ص85١-187.‏ وقد فضّلت في هذه الفقرة ما أورده ديغان في 
كارنامه»ء ص 16-55, 

آذرء آتشكاده تح. ناصري (طهران» 1909). ملاء 31748 1811-/18110. 

هدايت» مجمع الفصحاء . تح. مصطفى (طهران. /ا9401١),‏ ص5886-:59, 

حول ابن حسام انظر: دولت شاهء تذكرة الشعراء. تح. براونء ص١٠١؛!‏ معزي» 
إسماعيلية إيران:ء ص751-٠77؛‏ مقالة «أاداث عن الحقية التيمورية في مجلة: 065 عناوع8 
195-201 ,187-188 .مم ,(1967) 35 د5عناوأدمها5] دعل0ناظ ؛ وحوائد أمير » حبيب السيرء» مع 
ص553؟؛ معصوم علي شاه؛ طريق الحقيقة. تح. محجوب (طهران» .)١955‏ مل 
ص؟١١؛‏ شوشتريء مجالس المؤمئين (طهرانء 1847)؛ ص577. 

أحمد أحمد بيرجندي» مقدمة إلى خسفي» ديوان محمد بن حسام خسفي. . . تح بيرجندي 
وتقى (مشهد1988.).ء ص١١-15,‏ 

دولت شاهء تذكرة الشعراءء ص7١7؛‏ خواتد أمير» حبيب السير. م4. ص776. انظر أيضاً 
مقالة أوبان» «قوهستاني والحقبة التيمورية»» ص47١-1848؟‏ شوشتريء مجالس المؤمئين» 
ص5 6, 1 


. انظر معزي» إسماعيلية إيران»ء ص5؟7؟. 

٠‏ نخير خخواه هراتي» كلام ا ا د 

. نجد صورة للضريح عند معزي إسماعيلية إيران؛ ص778. 

. يقتبس محقق «ديوان» ابن حسام هذا البيت في مقدمته ص17. وأنظر ص 7١4‏ حاشية ٠١7‏ 


خسفىي» ديوان» صص١1١15-7١5؛‏ معزي. إسماعيلية إيران» ص .4١5‏ 184 حاشية مل9. 
اسم قاسم الأنوار نجده عند خير خواه هراتي» فصل دربيان شيتاخت إمام»؛ ص7١.‏ 


. إيفانوف؛ الأدب الإسماعيلى: ص177. 
. انظر بدخشائيى» سى وشيش صحيفة؛ بدخشانى» تصفة الناظرين.» ص١-86؛‏ إيفانوف» 


الأدب الإسماعيلي؛ بوناوالا؛ ببليوغرافياء ص157. 


. بدخشاني » سي وشيش صحيفة , ص 0 6. وربما وجل سيمنوقف نسخة من هذا العمل » انظر 


مقالته عن وصف مجموعة المخطوطات التى بحوزته فى مجلة : 
عل 5عووعاء5 كعل عتدمعلمعه "| عل ملاع لاسظ / لسدل؟ (لورعلوام برمعاوتؤلوومه ولإلاوء؟ج1 
2 ,2190.م :(12)1918.همعدعة 6 (لهرعمماءط) وإؤونا] 


. انظر حاشية 04 في الفصل الأول. 
. ورد عند معزيء إسماعيلية إيران.؛ ص ١7١-١54‏ حاشية 411 حيث تعتقد أنها تتعلق بالإمام 


عبد السلام. والبحر هو رمل محذوف مثمن. 


. محمد تقى زين العابدين» آثار محمد.ء ص4 ؛ ملوك شاف غولؤار؛ ص »59١‏ وهو يشير 


إلى عبد السلام باسم محمد شاه أيضاً. السلام هو من أسماء الله الحسنى (الآية 517:804). 
شوناراء نورمبين» تح . صرفي؟ ص ١‏ 7,. 
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تذكر شجرة أنساب من القرن الثامن عشر وردت عند رحمة اللهء خوجاكوم. .. صلا 
ريما بصورة غير صحيحة؛ أن هذا الإمام عاش في شهر بابك . 

[عيد السلام]ء «بئج سوخان. . .» في: كتاب مستجيب هفت باب داعي بوإسحق» تح. 
بيك ص5؟١-5؟١.‏ 

إيفانوف» الأدب الإسماعيلي. ص١ .١15‏ 

المصدر السابق» .151-14٠‏ 

بوناوالاء ببليوغرافيا. ص59١,‏ 

المصدر السابقء صث"اهة"7. 


.ا يغاء إسماعيلي دربان: ص؟1؛ نور محمد شاهء سات فيراني. ..» ص؟١٠؟؛‏ دفتري» 


الإسماعيليون: ص405. تجعل النسخة المخطوطة من كتاب نور محمد شاه من عبد السلام 
خليفة لإسلام شاء والسلف المباشر لغريب ميرزاء وتذكر التاريخ على أنه ١818‏ في مكان 
و484١‏ في مكان آخر. انظر المخطوط في مجموعة عبد الرسول مرجي (كندا)ء ص9١١2‏ 
ال 1 

وأعطي له هذا الاسم عند الحسيني أيضاء خطابات عالية؛ محمد نقي زين العايدين؛ آثار 
محمدء ص20-2؛ ملوك شامء غولزار:. ص 74:0 ء 556؛ ديغان: كارنامه؛ ص١".‏ 
الحسيني؛ خطابات»: ص ٠-4!‏ 47 ؛ ديغان» كارنامه؛ ص١5!؛‏ ويلمح كتاب كوتشك: غولزار 
رزء إلى هذه الحادثة؛ محمد تقيء آثار محمدء ص70 حيث يقدم تفسيراً للاسم بأنه كان 
نتيجة تكرر عزلة الإمام في أماكن نائية للتأمل. ويقدم ملوك شاه تفسيراً قريباً من ذلك» 
غولزارء ص»٠53؛‏ وكذلك شوناراء نور مبين»ء ص 744 حيث يذكر الإسم (غريب الله). 
ديغان؛ كارنامة.؛ ص١؛‏ محمد تقي زين العابدين. آثار محمدء ص15-74. يشير شوثاراء 
نورمبين: صغ74؛ إلى أن هذه القرية تقع اليوم قرب أنجودان وفيها تكية تدعى خائقا عباس 
غريب ميرزاء من كلام شاه غريب ميرزا مخطوط فارسي رقم ١17‏ في مكتبة معهد الدراسات 
الإسماعيلية (لندن). 

انظر نانجي ؛ نسخة خوجكية من بنديات جوانمردي “30 [عطا زه فعهألعمعموم] 
اقمط 840416 -معتؤلكق حولم تنه وأولم :7 كمعترعاع3 177161 كه دوم عردم أه071 1ل ه1161 
لع تح. 8 (مكسيكو)ء 19879 ص725١1510-1.‏ لمزيد من المعلومات حول الخط 
الخوجكي انظر: آساني؛ مجموعة هارفارد من الأدب الإسماعيلي باللغات الهندية؛ ومقالته 
عن الخط الخوكجي في مجلة ,107 1405 عدد 1541/(7). 

انظر المقدمة إلى بنديات جوانمرديء» ص"4-7. 

غريب ميرزاء بنديات» مخطوط رقم ١١١‏ خوجكيء مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية 
(لندن). 

انظر مقالتي عن بنديات على موقع المعهد على شبكة الإنترنت : للوءط نآ لناءعة. 15ل بو 
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مستنصر بالله (غريب ميرز!)» بنديات» صصن١-7.‏ 

دفتري» الإسماعيليون. ص554-178؛ إيفانوفء الأدب الإسماعيلي. ص79١50-1١؛‏ 
معزي إسماعيلية إيران»ء ص١5‏ ؛ نانجيء التقليد الإسماعيلي النزاري» ص١8؛‏ بوتاوالاء 
ببليوغرافيا. ص58 1. 

المجموعة السئية التى تتفضمن هذا الحديث تشمل كتاب المتقي» كنز العمال (بيروت» 
49 ) حديث رقم 78174 كما ترجمه هونزاي في )لاة8 -تلطم /رآ810 156 (كراتشي» 
8 ©؛» ص55! التبريزي؛ مشكاة المصابيح.؛ تح. الباني (بيروت» 4193١‏ مل 
ص 150. ومن المصادر الإسماعيلية: أبو الفوارس., الرسالة في الإمامة؛ تح. وتر. سامي 
مكارم (دلمارء //191)؛ ص ١"؛‏ النعمان؛ دعائم الإسلام؛ تح. فيضي» م١؛‏ ص768. 
مستنصر بالله. بنديات)»؛ صل17. 

المصدر السابق. ص5 2, 

المصدر السابق») ص4 6. 

المصدر السابقء» ص180-174. 

التاريخ ١47١‏ مدون في: منازل الأقطاب؛ وهو مصدر متأخر لكنه مكرّس لحياة ابن كبير 
الدين» إمام الدين؛ بينما نجد تاريخ ١55٠‏ مدونا عند الشيخ عبد الحق دهلويء الذي كتب 
بعد ذلك التاريخ بقرن تقريباً. ونال التاريخ الأول مصداقية أكبر عند الباحثين الذين ساروا على 
نهج إيفانوف» الأدب الإسماعيلي النزاري: ص/الا. ثئمة حديث آخر محفوظ في » تاريخ 
برهاتبور» حيث تكون وفاة حسن كبير الدين سئة 214141 وقد ذكره إيفانوف في مقالته عن 
فرقة إمام شأه في كجرات في مجلة 188145 ١5‏ (194975)) ص١‏ 0. وإذا ما كان ذلك 
صحيحاء تكون كتابة بنديات جوانمردي من قبل أول مستنصر أنجوداني. 

نور محمد شاهء سات فيراني موطيء ص7/ا؟. ١‏ 

نانجي» التقليد الإسماعيلي النزاري؛ صفلا. 

نور محمد شاهء سات فيراني موطي ١‏ ص4 +١١‏ حيث يستخدم المصطلح «باتي» الذي يعني 
«عمل» أو (حصةة»؛ وفي منازل الأقطابء. كما ذكره إيفانوف في مقالته عن فرقة إمام شاه 
ص ١‏ 4. ورد مصطلح «نعمة» الذي يفيد معنى الثروة , 

إيقانوف. «فرقة إمام شاهةء صن 50-74 ؛ إمام شاه؛ جيربهايري بير كبير الدين... في ٠٠١‏ 
جنان ني شوباضي» م١١‏ مواضع عديدة. 

نور محمد شاه سات فيراني موطي ني قيل» ص9١١.‏ 

دهلوي» أخبار الأخيار (دلهي» ,))1494١‏ صلا .7١8-17‏ 

قرية تقع على مسافة 70 كيلومتر شمال شرق أنجودان وشمال غرب محلات. ويبدو أن تسمية 
كهك تطلق على كل محيط القرية بما فى ذلك أنجودان. انظر نانجىء التقليدء ص"”لا. 

نور محمد شاءء سات فبراني موطي» ص 7, 1 
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المصدر السابى. 5/ا1ا-هل؟, 

تور محمد شاهء سات فيراني موطي ني فيل: ص157. من الصعب تحديد أي من ذرية 
حسن كبير الدين اتشق وترك المذهب. ويبدو أن رحمة الله شاه وباي يوذاي حافظا على 
ولائهما للأئمة النزاريين. وثمة جنان من تأليف كثير الدين محفوظ في مخطوط 1222 في 
مجموعة هارفارد يفيد ببقاء المؤلف على ولائه أيضاً؛ وكذلك الحال مع ميئا شاه ابن أولياء 
علي . 

يبدو أنها تعادل 15روبية. 

نور محمد شاه؛ سات فراني موطي؛ ص ١8١؟؛‏ وسات فراني موطي ني فيل.ء ص١؟١.‏ 
المصدران السابقان» ص747-58475؛ ص71 .١‏ 

نور محمد شاه سات فراني موطي ٠.‏ ص 4180-7584 /131, 

نور محمد شاهء سات فراني موطي ني فيل: ص16١.‏ وكذلك؛ وصف إمام شاه رقفض 
جماعات السند له في كتابهء جانا تبوري» طا(مومباي» 19175)» الابيات5١11-1.‏ انظر 
إيفانوف. محء ,لعمهاءه0011© م١‏ (ليدن. 1918), ص77١-/19؟1؛‏ تانجي» التقليد 
الإسماعيلي؛ من9/ا-١8.‏ 

نور محمد شاهء المصدر السابق»ء ص4١١.‏ وفي الصفحة7١١‏ من المصدر المذكور وصف 
غريب للفرحة التي أصابت إمام شاه عند تلقيه رسالة من الإمام» وهو ما ورد عند إمام شاه 
نفسه في جنان شاها نا خات. . . في ليلا جنان ني شوباضي »ء ع0 صغ 42-5 ؛ وهذا 
الجنان لا يزال يقرأ إلى يومنا هذا عند ورود رسائل من الإمام. 

وهكذا يبدو افتراض إيفانوف بأن ذلك هو لقب وليس اسم هو افتراض خاطئ. وفيما جرى 
استخدام مصطلح «نور شاه» من أن لآخر كلقب عام في الجنان, إلا أنه يبدو هنا كإشارة 
محددة إلى الإمام التزاري الخامس والثلاثين. 

ما يؤيد تصنيفها من قبل مستنصر بالله الأكبر هو ما ورد عند نور محمد شاه» سات فراتي 
موطي ني فيل؛ ص8 .٠١‏ 

مستنصر بالله (- غريب ميرزا)؛ بنديات جوانمردي؛ ص١.‏ 

مقدمة إيفانوف للمصدر السابق» ص8. 

توهستاني: هفت باب» تح. إيفانرف ص47. 

المصدر السابق: ص١-؟.‏ 

المصدر السابق» ص4 7. 

المصدر السابق. ص؟”, 

مقدمة إيفائوف للمصدر السابق» ص". 

معزي» إسماعيلية إيران؛ ص 45. فوهستائى» هفت باب ص05-660,. 

قوهستاني» هفت باباء ص45 ْ 

بوناوالاء ببليوغرافياء ص١77.‏ 
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ير خواه هراتي؛ رسالة في تصئيفات خير خواه هراتي؛ تح. إيفانوف؛ ص8. 

المصدر السابق. ص١7.‏ 

عن هذه الشخصيةء انظر أوبان» مقالة عن قوهستانى» ص89١-88١؟؛‏ حاشية؛. 

إشارة إلى معراج النبي إلى الفردوس الذي لمّح إليه القرآن )١7:1(‏ وفي أماكن أخرى. انظر 
مقالة روبنسون عن «المعراج؛ في الموسوعة الإسلامية؛ طكء ملا. 


3 انظر مقدمة إيثانوف لوهستاني + هفت بابء ص 
: هونزاي » النور اللامع ١‏ ص35ة -42, 


مكقرف وسالم وأخرب ومحذوف. عن صعربة التصتيف انظر : 0 أهلنجه40 4 ,درووولط1 
.0 ,153-156 ,تزع .(0,1982اناتمراعظ) وتومءظ امعتددمان) 


. زماتيء؛ آي در ميان - ي جان مخطوط فارسي رقم ١4118‏ في مكتية معهد الدراسات 


الإسماعيلية (لندن). والبحر هو نفسه الوارد عند حسين فى «آمد زمان». 


. قوهستائي» هفت باباء ص4. 

اير أن لع امطم ثم مكل هذا الصده: 

. جويني» تاريخ فاتح العالم م ص144. 

. انظر مقدمة إيفانوف لقوهستاني» هفت باب» ص4. 

. ذوا: كات: باب - سانجي. . . خاص إمامي إسماعيلي خوجا جماعاني (مومباي» 


114 صلا 


5 تذكر شجرة نسب من القرن الثامن عشر وردت عند رحمة الله خوجا كوم نو اتحاس» 


ص؟١١7؛‏ وعنلد ملوك مناة + غولزار. ص١‏ 255 أن هذا الإمام هو أول من غادر شهر بابك 
إلى أنجودان , 


: دفتري» الإسماعيليون. ص5 ه5؛؛ معري ٠‏ إسماعيلية إيران» ص/ا١٠١.‏ 
: صورة كل من الصندوق والضريح موجودة فى مقدمة إيفانوف لمستنصر بالله» بنديات» 


لوحة 5 والضريح عند دفتري» الإسماعيليون؛ صل!5 14. 


. قوهستانى» هفت باب ص 56. 


مبكرتان من تحقيق إيفانوف (مومباي؛ 1577)» ص7ء قد تُرجم إلى الإنكليزية من قبل 
هدجسون في كتابه؛ نظام القئلة (نيويورك» ,)١98٠‏ ص587-787غ2 وهو ملحول إلى 
حسن الصباح . لكن ظهرت مخطوطة بعد ذلك حددت المؤلف بأنه صلاح الدولة والدين 
حسن محمود المعروف أيضاً باسم حسن صلاح مُنشي وحسن محمود خطيب. انظر مقدمة 
بدخشاني لكتاب الطوسي » روضة التسليم» ا - اباد 2755 حاشيةة١1.‏ 


. ناصر خسروء ديوان أشعار حكيم ناصر خسرو قوباني, تح. مينوي ومحقق (طهران» 
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©» ص 4203٠١‏ ناصر خسروء ديوان» تح. تقوي (طهران» :)5١١١‏ ص159, 
المصدر السابق» ص 46١‏ ص 5350. 

المؤيد في الدين الشيرازي» المجالس المؤيدية» تح. حميد الدين؛ م ١‏ و؟ (مومباي 
وأوكسفورد. 1985-191/0). م1 ص5١-15.‏ انظر أيضاً قطب الدين» المؤيد الشيرازي 
وأشعار الدعوة الفاطمية (ليدن» 6 ص 01١١-1١80‏ ومئه استقيت في عدة مواضع. 
المؤيد في الدين الشيرازي» ديوان» تم. حسين (القامرة» ))١949‏ ص 25١4‏ 25794 
كاؤلل عوك موك لكل ؤلثلر 


. المصدر السابق» ص 7١5؛‏ ومترجم في قطب الدين: المؤيد.ء ص .١٠١8‏ 


والذي قال في الكتاب تعالى مثل ذاك تحته ممثول 

المصدر السابق؛ ص 7١7؛‏ والترجمة معدلة من قطب الدين, المؤيد (أطروحة دكتوراهف» 
جامعة هارفاردء» .)١4949‏ ص .1٠١8‏ 

إقصد حمى ممثوله دون المثل ذا إبرُ النحل وهذا كالعسل 

ناصر خسروء غشايش ورهايش» تج وتر. هونزاي (لندن؛ ))١9948‏ ص210. 


5 المؤيد في الدين» ديوان.) ص 083 


يااقنبلةا لح ةالأعرٌ وكلعبةالحي الأجسلا 

دع لتاسيتة التشينية. ‏ سوسم الى زاركىن 
ديغان» كارنامه» ص19. والصندوق الذي صنع للقبر حديئاً تعرض للتخريب من قبل 
متطفلين ولم يبق منه سوى قطع صغيرة. انظر دقتري؛ الإسماعيليونء ص 409. ومن 
حسن الطالع أن ديغان دوّن هذه المعلومات عندما كان الصندوق لا يزال سليما. 
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غلبني الحزن على حياتي التي ذهبت كلها أدراج الرياح. 
أحياناً؛ كانت نفسي التي مزقها الأسى 

مستعدة لتنجو من جسدي تطلب العون 

وأحياناً أخرى؛ كان قلبي الدامي سينفجر بالبكاء 

فين يله عن فرجعة» فيعبرئي على :طلب التوحد 

وترك صحبة الآخرين. 


عاش ناصر خسرو حياة لاهية في أيام شبابه. فكان عاشقاً للخمرة والنساء 

ومصاحبة الخلآن» وتمتع بمركز مريح في خدمة الدولة . ومع ذلك؛ فقد وجد 

خلف هذا المظهر الخارجي رجلاً وقع في حزن عميق» وأحس بأنه يشكو من فراغ 

داخلى وكينونة جوفاء. وقد اعترف بحسرة فى كتابه سفر نامه (أو كتاب الرحلة)» 

وهو يستذكر كلمات حديث للنبي ١‏ قل الحق ولو على نفسك6» أنه كان في حالة 

سكر متواصل إبان إقامته لشهر كامل في جوزجان”'“2. وكان في هذا المكان أن حدث 
شيء ما بصورة غير طبيعية. فقد رأى رؤيا قدّر لها أن تغير مجرى حياته إلى الأبد: 

احتى إذا كانت ذات ليلة رأيت في المنام رجلاً يقول لي: إلى متى 

تشرب هذا الشراب الذي يسلب لب الرجال» خير لك أن تصحو. 

فأجبت: إن الحكماء لا يستطيعون شيئاً غير هذا يقلل هموم الدنيا. 

فأجاب : إن التسرية عن النفس لا تتأتى بفقد الشعور والعقل» والحكيم لا 
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يستطيع أن يقول إن الرجل المسلوب الفؤاد يصلح هادياً للناس» بل ينبغي 
عليه أن يبحث عما يزيد العقل والحكمة. قلت : و أنى لي هذا ؟ قال : 
من جد وجدء ثم أشار إلى القبلة ولم يقل شيئاً. فلما صحوت من التوم؛ 
كانت هذه الرؤيا مائلة بأكملها أمامي وقد أثرت فيَ فقلت لنفسي: صحوت 
من نوم البارحة وينبغي أن أصحو من نوم أريعين سنة خلت. . .1 ا 
نهض ناصر من نومه فجأة ليجد أن الرؤيا لا تزال حية في ذهنه» ولذلك قال 
متحسراً» لاصحوت من نوم البارحة» وعلي أن أصحو من حلم دام أربعين 220 
ومن هنا كان قراره بالعدول عن كل سلوكه حتى يحصل على السعادة التي يريد. 
فاستقال من وظيفته الحكومية وانطلق في رحلته الشهيرة بحثا عن الحقيقة. وقد كتب 
قلما يضنفنا قيةاما آضابةة ْ 
«انهض من نومك» أنت يا من هجعت أربعين سنة! 
ألا ترى أنه لم يبق من أصدقائك هنا أحد؟ كانت 
سنة ثلاثمئة وتسع وأربعين للهجرة عندما جاءت بي أمي إلى 
عالم التراب هذا. وهكذا كنت قد نشأت كنبتة في تربة سوداء 
رواها ماء رقراق» من غير علم. ومن حالة النبات وصلت إلى حالة 
الحيوان» وكنت لبعض الوقت كطائر صغير بلا جناح. في المرحلة 
الرايعة ظهرت علامات الإنسائية عندما وجدت وظيفة النطق طريقها 
بشكل ما إلى هذا البدن الكدر*؟. وعندما أحصت الأفلاك السماوية لي 
أثنتين وأربعين سنة» بدأت نفسي الراغبة في المعرفة بطلب الحكمة . 
استمعت إلى العالم يشرح علوم الأفلاك والوقت والعناصرء وقرأت 
الكتاب تلو الكتاب. فوجدت نفسي أكثر علما ممن هم حولي» لكن قلت: 
لايد يقينا عن وجود شسخصن أكثر علماً وتفوقاً!”'؟ وهذا الشخصض هو 
كالعقاب بين الطيورء والناقة بين الحيوانات» ونخيل التمر بين الأشجار» 
والياقوتة بين الجواهرء والقرآن بين الكتب المنزلة» والكعبة بين البيوت 
وكالقلب في الجسم الإنساني» والشمس بين النجوم. كانت روحي منزعجة بهذه 
الاجتهادات والأفكارء وراحت هذه النفس المتأملة تستفسر من 
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كل مفكر : فطلبت من الشافعية والمالكية ومن كلام الأحناف الطريق 

إلى من انختاره الله حاكم الدنيا والمرشد. كل واحد منهم أشار 

إلى طريق مختلف - أحدهم دعا إلى طريق التتارء وآخر إلى شعب البربر. 

وعندما سألت «لماذا ؛ و «لأي سبب» ورغبتٌ في براهين قوية» راحوا 

يتلوون في عجزهمء هذا أعمى وذاك أصم. ودام ذلك حتى 

قرأت في أحد الأيام «آية البيعة» في القرآن التي يقول فيها تعالى» 

ايد الله فوق أيديهم: (48 : .)٠١‏ آهء نعم! أولئك كانوا من 

قطع العهد وأقسموا يمين الولاء تحت الشجرة» رجال من أمثال جعفر 

ومقداد وسلمان وأبي ذر. فسألت» «أين تلك الشجرة التي نتحدث 

عنها؟ وأين اليد التي أقسموا عليها؟ أين أجد تلك اليد؛ وتلك 

البيعة؛ وتلك الصحبة؟» فأجابواء «لم تبق لا الشجرة ولا اليد 

لأن ذلك الجمع قد انفرط الآن وتلك اليد قد اختفت:.» (ماذا؟؛ جميعهم 

أصحاب النبي» الأفضل من بني البشرء الموعودون بالجنة» المميزون 

لأنهم أقسموا اليمين! فسألت «ألم يذكر القرآن أن أحمد هو مبشر 

ونذير وسراج منير؟؟ (77: 55-480). وأنه إذا ما أراد المشركون 

أن يطفئوا نور الله فإن الله سيبقيه مضيثاً بالرغم من كيدهم؟ (0:9م) 

كيف يكون أن ذلك الجمع لم يعد موجوداً البوم؟ هل كلمات الله تعالى غير 

صحيحة ؟ يد من سئُقسم عليها عهدنا؟ هل أولئك الذين جاؤوا لاحقاً 

محرومون مما مُنِسَ سابقاً؟ ما هو ذنبنا أننا لم نولد في ذلك الوقت؟ 

لماذا كتب علينا الحرمان من النبي والبقاء مكرويين؟:0» 

لم يكن ناصر خسرو يصدق أن الله قد يكون ظالماً. فالقرآن يعلن بوضوح. 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبًة :»)١18:548(‏ وقال أيضاء «إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسهء ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماة(48 : .2٠١‏ الماذا على المؤمنين اللاحقين إذاً أن 
يُحرموا من هذا الأجر؟ة سأل ناصر مضيفاًء «ما ذنبهم إذا كانوا قد ولدوا الآن وليس 
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في زمن النبي؟؟ فبعدل منهء لم يسمح الله لتلك اليد أن تختفي ولا لذلك الجمع أن 
يتفرق. ولا بد» طبقاً لناصرء من وجود شخص دائماً نستطيع أن نعاهد الله على 
يديه. وقد حدد ذلك الشخص بأنه الإمام المنحدر من النبي» المستنصر بالله المقيم 
في القاهرة والحاكم على إمبراطورية عظيمة. ونَسَبَ تحوله الروحاني إلى الإمام فقال 
في أبيات رقيقة : 


عندما شع ثور إمام الزمان على نفسي » أصبحث 

الشمس البهية بالرغم من أنني كنت معتماً كالليل» 
واسم إمام الوقت المعظم الذي به ترقيت وصعدت 
من الأرض إلى السماء؛ هو [ككوكب] الزهرة!*؟. 


وبعد عدة قرون» كان رجلٌ مسلمٌ آخر باسم بوإسحق قوهستاني سيواجه أزمة 
إيمانية شبيهة بأزمة ناصر خسرو. وقد قاده بحثئه عن الحقيقة في النهاية إلى إعطاء 
عهد الولاء والطاعة للإمام المستنصر المقيم في أنجودان. لكن المستنصر 
الأنجوداني» خلافاً لمستنصر القاهرة الذي دان له ناصر خسرو بولائه» كان يعيش في 
فترة من الستر والتقية» بل أجبره أعداؤه على ترك بيته» الأمر الذي كان وراء تسميته 
بغريب ميرزا أو «الأمير المنفي4؛ طبقاً لما أخبرنا به الشيخ شهاب الدين شاء'". وفي 
هذا الفصل» سنرافق بوإسحق قوهستاني في بحثه الروحاني لاستكشاف سلوك الدعوة 
في تلك الفترة» ونعاين مفهوم وسياق التقية بعمق أكبر. 


الستر والكشف : أعمال التقية 

ناقشنا في الفصل السادس الامتناع عن استخدام الاسم الصحيح للإمام في سياق 
الاهتمام والاحترامء غير أنه يجب ألا نتغاضى عن حقيقة أن تجتب تسمية الإمام كان 
وسيلة لمنع الآخرين من اكتشاف المكان الذي يعيش فيه إضافة إلى كونها علامة على 
الاحترام والتقدير. وقد ورد ذكر هذا السبب صراحة في إحدى مواعظ الإمام في كتابه 
بنديات جوانمردي (أو وصايا للرجل الحقيقي)» التي يحذّر فيها المؤمن بألا يذكر 
اسمه في حضرة أعداء الدين”''2. ولم يكن ذلك شيئاً جديداً في الإسلام الشيعي. 
فمن أجل ستر هوية الإمام؛ كان يشار إليه بطريقة مبهمة كما كان الإمام جعفر الصادق 
يدعى «بالعالم70١١2‏ اختصاراً. من زاوية مختلفة. يقول المؤلف المعتزلي أبو جعفر 
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الإسكافي(ت٠74/‏ 804) أن رواة الحديث عن علي كانوا لا يجرؤون أبداًء إبان فترة 
الحكم الأموي؛ على الإشارة إليه بالاسم» وكانوا يروون ببساطة عن «رجل من 
فقريش 7" . 

أما كتابات الشاعر حسين من زمن غريب ميرزاء فقد أشارت بوضوح إلى 
الحاجة لحذر مستمر. وفيما تُعدٌ هذه الأبيات دلالة على الممارسة المتواصلة للتقية» 
إلا أنها توحي أيضاً بأن النقاش الباطني داخل الجماعة قد ازدهر ولقى تشجيعاً: 


#حان الوقت الذي نعبّر فيه عن الحب علئاء وأن نشرح أسرار الدين 


للمحيين. بعد ذلك سنجلس معاً بأمانة ونحن نستر درب الدعاة عن أعداء 
الدين70 3 , 


تشير بعض الإشارات في شعر ابن حسام إلى أن الإمام كان في ذلك الوقت» 
وبغض النظر عن سياسته مع غير الإسماعيليين» في تواصل مع جميع أتباعه بصورة 
علنية. والنص الكامل لهذه القصيدة التي أعجب مؤلف كتاب كلام بير بإحدى 
أبياتهاء كما مر معنا سابقاًء هو على النحو التالي: 


«ابحق الله أيها الأخوة» إنه موسم الصلوات؛ اسعوا وراء 

رغباتكم لأنه زمن الحاجات. القيامة هي ما تظهر كل ستة آلاف 

سنة. والآن إنها السابعةء وثمة من قائم للقيامة. فإذا 

لم تعرف إمام الوقت في حقيقته. فإنك تكدح باتجاه جهنم 

بالرغم من مئات الألوف من صلواتك. إن جميع أولئك الذين 

لم يعرفوا مولاهم مقحمون لا محالة في الشرك والظلمة. كيف للسر أن 

يبقى مخفياً بين الله وعبده؟ فالله هو العارف بالأسرار وسيد الأشياء 

المستورة. تخلّ عن شهواتك وأفكارك الوضيعة. حافظ على 

عينيك مثبتتين على الهدف» فليس في قلبك شيء سوى الهراء» ولذلك 

أنقذه. وكل ما قلته من تصوراتي ليس إلا وهماً 

وخداعاً في حضرته. انطق اسم مولانا بإخلاص من صميم القلب» فقد 

أصبح ظاهراً ودعوته هي حديث البلد. من الشرق ومن الغرب ظهر الرفاق إلى 
العلن لكن ذلك كله محكوم بدلالة واحدة في نعمتك» ألق بنظرة على عبيدك 
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المتواضعين» لأن بين الناس يكون حديث كثير. أعط خمرة 

الشوق من قدح مولانا المترعة» لأن ذلك كله هو بسبب ما ينزل على 
جماعات المصلين من رحمة. سامحوا ابن حسام؛ عبدكم الفقير» لأنه 
سجين في بثر من الظلمة»”*'2. 


أيام الخلق السبعة 

الزوج أو المثنوي الثاني من أشعار ابن حسام إشارة إلى المعتقد الإسماعيلي 
المتعلق بأيام الخلق السبعة'*'' المبني على فرض» من بين افتراضات أخرى» يتمثل 
بالإعلان القرآني» «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش» (ل: 84). 

تشترك الأديان الإبراهيمية في الاعتقاد باكتمال الخلق في ستة أيام مع يوم 
إضافي» اليوم السابع أو السبت الذي حظي بهالة مقدسة من التقدير والتبجيل 
الخاصين. وقد أكد الإنجيل ذلك أيضاً حين قال» «وبارك الله اليوم السابع وجعله 
مقدساً؛ (سفر التكوين ”: ”7). لقد لاحظ المؤيد فى الدين الشيرازي وهو يتأمل 
متفكراً في هذا المفهوم أن أولثك الذين يعملون على شرح ذلك من ناحية ظاهرية إنما 
هم ذاهلون تماماً عن المعنى الحقيقي. ورأى أن أهل الظاهر قد أساؤوا تماماً فهم 
النصوص المقدسة من خلال تشويش معاني عبارات من هذه النصوص لها صفة 
الرمزية الكاملة» مع اجتهادات فجة تتعلق بخلق العالم المادي في ستة فترات زمنية 
كل واحدة منها تتألف من أربع وعشرين ساعة. وؤاذك المؤيد الحمالة عفدا عندها 
رأى أن الزمن نفسه يتحدد بحركة الأفلاك السماوية»؛ حيث إن شروق الشمس 
وغرويها هو ما يدل البشر على مرور الأيام. فإذا ما كان للخلق أن يحدث. وإذا ما 
كان الله سيصوّر الشمس و الأرض وأجسام الكواكب الأخرى» وهي أمور لم تكن قد 
حدئت بعدء فكيف ستشير هذه الآيات إلى مرور الوقث بالشكل الذي اعتدنا فهمه 
بها؟ بل إن الحكيم أقل تأثراً بأولئنك الذين يزعمون»ء وهم يستشهدون بآية قرآنية» بأن 
خلق السموات والأرض قد استغرق من الله ستة أيام» كل يوم منها مدته ألف 
سنة"'©2. وكان من رأيه أن الخالق» صاحب القوة اللامحدودة» لم يكن محدوداً 
بزمن أثناء خلقه [للكون]؛ وهذا أمر مؤكد يؤيده قوله تعالى في القرآن. «وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر» (88:+2"")8: ويشدد في زعمه على أنه لابد من وجوة معت 


ررض 
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أعمق لأيام الخلق الستة» ويقع الأمر على عاتق التفسير الباطني (أو التأويل) للكشف 
جلك ال 

في كتابه الرائع عن التأويل الروحاني» وجه الدين» يستفيض ناصر خسرو في 
عرض المفهوم الروحاني للسبت على النحو التالي: 


«ورد في الأعراف والتقاليد أن الله تعالى بدأ خلق الكون يوم الأحدء 
وأتمه يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت. إن فحوى هذا الحديث وما 
يرمي إليه قد بقي مستوراً عن الناس منذ فجر الزمن. فالجميع قد فهموه 
وفقا لطاقة عقولهم على الاستيعاب. اليهود يجلون يوم السبت ولا يعملون 
فيه لأن الله استراح في ذلك اليوم. غير أنهم لم يدركوا أن ستة أنبياء 
سيأتون بأمر من الله إلى هذه الدنيا ويوجهون الناس للعمل . وعندما يأتي 
السابعء فإنه لن يرشد ويوجه بهذه الطريقة؛: بل سيكافئهم بالأحرى على 
أعمالهم. وقد سمّوه السبت وأعلنوه مقدسً»" . 


وهكذا نرى أن هذه الأيام لا تخص خلق الكون المادي؛ بل هي إشارة إلى 
الخلق الروحاني للكون؛ وهو خلق ابتدأ بآدم الذي يمثل اليوم الأول من الأسبوع. 
أي الأحدء وتواصل مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وهم الذين يمثلون أيام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على التوالي. ووصلت عملية الخلق هذه إلى 
كُنَالها مع محمد الذي يمحل يوم الجمعة”"". ونا سباني يحتسم هر البوم النهاني 
والأخير الذي سيتحقق به مجمل الخلق الروحاني؛ إنه يوم لا يقع ضمن نطاق الأمر 

بالعمل» وإنما لتوزيع المكافآت والقصاص . ذلك هو السبت أو قائم القيامة9" . 
«الناس ينتظرون قدوم السبت» لأنه ستكون فيه استراحة لأولئك 
الذين عرفوا حقيقة هذه الأيام وأدركوهاء وعملوا لتحقيق أمر الأنبياء عن 
علم ومعرفة. إن أولئك الذين يكدحون مادياً في هذا العالم المادي 
ويعرفون المعنى الباطني لذلك بواسطة نفوسهم اليوم سيكافؤون عليه غداً 

في العالم الروحاني:”"" . 


وهكذا كانت أيام الخلق في الفكر الإسماعيلي هي الأدوار الكبرى للنبوة. وما 
كان الله يعنيه في الآبات المتعلقة بخلق العالم لم يكن له صلة بعالم الظواهر الأرضية 
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الكثيف» وإنما بعالم أكثر أهمية وأكبر شأناً وهذا هو عالم الدين. في العالم الأول 
يتحدد الزمن بحركة الأفلاك السماوية» بينما يتحدد في الثاني بمجيء رسل الله 
أصحاب الأدوار. وكانت بنية أدوار النبوّة هذه ذات أهمية بالغة بالنسبة لعلماء 
الإسماعيلية. وربما كان لابن حسام حكمة في ذهنه اقتبسها وعلّق عليها الإمام على 
ذكره السلام. وكانت صيغة «على ذكره السلام؛ التبجيلية كثيرأ ما يستعملها المؤلفون 
الإسماعيليون للدلالة على أئمتهمء إلا أنها ارتبطت بإمام ألموت حسن على ذكره 
السلام» ومن المرجح أن الكلمات التالية هي كلماته: 


«لو عرف البشر معنى الإمامة؛ لما راودت أي واحد شكوك كهذه 
الشكوك. لو أن مثل هذا الشخص أدرك أن التغيير لا يوجد دون وجود 
نقطة [مركزية] ثابتة» تماماً كما هي الحال مع محيط الدائرة الذي [لا 
يوجد] دون نقطة مركزية. فكل ما يدور أو يتحرك سبب لدورانه وحركته» 
وأن القوة المحركة ذات الصلة بالغرض الدائر أو المتحرك يجب أن تكون 
مستقرة وتامة من أجل جعله يدور أو يتحرك. ولهذا السبب قيل [في 
الأناجيل]: «الأرض والسماء ستتغيران» إلا أن أمر السبت فلن يتعدل 
أبدآً””'“. وهذا يعني أنه فيما يتغير الأنبياء والحجج» هذا الشخص في 
ذلك الوقتء» وذلك الشخص في وقت آخرء في هذه الجماعة في أحد 
الأوقات. وفي أخرى في وقت آخرء إلا أن الإمام لن يتغير أبداً: «نحن 


أهل الخلود2"2. 


يعالج كتاب روضة التسليم هذا الموضوع مفصلاً بالقول إن في «خلق السموات 
والأرض»» تشير «السموات؛ إلى القوانين الطبيعية الظاهرية» فيما تعني #الأرضة 
القوانين الروحانية المستورة التي اكتملت وصارت تزداد كمالاً في كل دور من أدوار 
النبوة المرسلة. ودور محمد هو بداية لدور القيامة» ومن هنا كان على تشريعاته 
الظاهرة والباطئة تحصيل كما لها مع مقدم اليوم السابع» وهو يوم قائم القيامة”*'". 
وطبقاً لأبيات ابن حسام الشعرية» فإن الدور السابع هو على الأبواب وأن قائم القيامة 
هو بين شعبه. 

وكان المؤلف المجهول لكتاب الرسالة في معرقة الإمام الذي يرجح أنه قد 
عاش بعد ابن حسام ببعض الوقتء قد فصّل أيضاً في هذه العقيدة” "“. إنه في يوم 


فغرق 
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السبت فحسب (أي في دور قائم القيامة) يمكن معرفة الإمام من جهة حقيقته 
وجوهره. فالسبت هو «يوم الدين؟ بينما بقية الأيام الستة هي» بالمقارنة» «ليال الدين» 
حيث يهتدي المؤمنون خلالها بالقمر(أي الحجة) الذي يعكس نور الشمس (أي 
الإمام)”"" . 

إن تلميحة ابن حسام في أشعاره إلى زمانه بأنه الدور السابع توحي بأن الإمام 
كان موجوداً علنآ بين أتباعه وفي متناولهم جميعاً وليس للمراتب العليا فقط في هرمية 
الدعوة. ونحن على علم» من خلال الشعر المثنوي المجهول المؤلف والمذكور 
سابقاً» بأن الأثمة الأربعة الذين جَاؤوا بعد علاء الدين محمد كانوا مستوريه20؟. 
لكن بحلول هذا الوقتء كان الأئمة قد انتقلوا إلى منطقة الأمان النسبية لأنجودان. 
وهكذاء فإن ابن حسام لا يشير إلى الرفاق (أي أفراد الدعوة) فحسبء» بل حتى إلى 
الإمام نفسه بأنهم كانوا مكشوفين لجميع المؤمنين بلا استثناء . 

عباءة الشيعة الاثني عشرية 

ونشهد في هذه الفترة أيضاً تحولاً في أنماط الضغوطات الدينية التي كانت 
تمارس على الإسماعيليين. فبينما عثرنا في وقت سابق على دليل على استتار الجماعة 
في رداء السنّية» نجد الآن براهين على تبنيها لغطاء الشيعية الاثني عشرية” ". 
والحقيقة أن بعض أبيات ابن حسام الشعرية كانت في مدح أثمة الاثني عشرية» مشيراً 
إلى أنه بحلول ذلك الوقت على الأقل؛ فإن بعض الإسماعيليين كانوا مستترين كائني 
عشريين”'". ويكتب د. و. مورغان عن موضوع البيئة الدينية في إيران القرن الخامس 
عشر فيقول: خلال هذه الفترة» وهي التي شهدت دفقا هاما في المشاعر الدينية» لم 
يكن التعبير عن التبجيل لعلي» بل حتى لأثمة الشيعة المتأخرين» يعتبر متناقضاً بقليل 
أو كثير مع السنية الأر فو 210 مثل هذه المشاعر كانت ستسمح للإسماعيليين 
بالامتزاج بسهولة أكبر بكلا البيئتين الشيعية الاثني عشرية والسنية. 

ما يحيّر بنحو خاص كدليل على هذه الظاهرة وخطورتها الكامنة فيهاء هو 
الشهادة الواردة في كتاب وصايا للرجل الحقيقي . فالنص المكتوب عشية الثورة 
الصفوية وفي ضواحي أهم مراكز التعليم الاثني عشري قاطبة» يذكّر المؤمنين على 
الدوام بأن الإمام حاضر وليس غائباً: 


ايفين 
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«المنزل الذي لا نوافذ فيه يبقى معتماً. وبيت قلب الشخص الذي لا 
وصول له إلى إمام الوقت» الذي هو شمس العصرء يبقى معتماً وكثيباً ولا 
تنوير له. ويبقى دائما في جهل العداوة والحقد. والظلمة تفسح المجال 
للكوارث والضلال عن الصراطء وأن يجد المرء نفسه ضائعاً. إن أولتك 
الذين لا وصول لهم إلى الإمام الحاضر ويعتيرون الإمام غائياء هم أهل 
الشقاق وهم الضائعون. وبما أنهم بلا إمام؛ فقد القسموا إلى فرق كثيرة 
متنازعة دائماًء كل واحدة تعارض الأخرى وتمسك بعخناقها»؟” . 


ويشرح كتاب وصايا للرجل الحقيقي أن أمر العثور على إمام الوقت هو شيء 
مفروض في العصر الحاضر تماماً كما كان أمر العثور على نبي الوقت في الماضي . 
رأرلقاك الذين عملوا بموجب شريعة النبي السابق» ولم يقبعوا نبي زمانهم كانوا على 
خطأ. وهذا بغض النظر عن حقيقة أن الشريعة الأقدم عهداً كانت امفروضة إلهياً في 
عصرها. فالشريعة 0 5 تتجاوزٌ دائما تلف الأقدم عهداً . أما اليوم؛ فقد 
انتهى عصر النبوةء وفترة الإمامة هي القائمة. ولذلك» إنه لأمر هام بالنسبة للناس 
معرفة واتباع إمام وقتهم'"“. إن أولئك الذين لا يبحثون عن إمام وقتهم ويتمسكون 
من غير تفكير بأساليب أجدادهم هم «أهل التقليده. ونصيب وافر من اللوم والعتب 
يقع على قادتهم» وهو ما نراه في رد الإمام القوي على ممارسات العلماء الكهنوتية : 


«حاذر! حاذر أهل التقليد. ولا تتبع العلماء الظالمين» وأعني بهم 
علماء أهل الظاهر. إنهم يتكرون وجود الإمام بحد ذاته؛ (وإمكانية) العثور 
على طريق يوصل إليهء إضافة إلى التشرّف بموقع القرب من إمام الوقت. 
فإذا ما قال أحدهم (إن الإمام حي وحاضر ومن حقه علينا العثور على 
الطريق الموصلة إليه»»؛ قالوا إن ذلك الحكيم الفقير مشرك وملحد 
ويرجمونه بالحجارة حتى الموت. إنهم يقولون «إن الإمام في غيبة. ومتى 
شاء الله فإنه سيظهر إلى العلن؛. ويضيفون «إذا ما حدد أحدهم وقتاً 
لظهوره فإنه كاذب». فاستعيذوا بالله من مثل هؤلاء العلماء الأنانيين. ما 
هذه الحكاية العجيبة التي غزلوها لأنفسهم ! ما هذه البثر العجيبة الماء التي 
حجزوها لأنفسهم! إنهم يسكتون الناس بالتهديد والوعيد من اتهامهم 
بالشرك والإلحاد. وتتخذ العامة من هؤلاء الحمقى قادة لها. وفي غضون 
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ذلك يكون أصحاب القلوب الصافية العارفين للإمام في وضع من الخوقف 
والوجل بحيث لا يجرؤون على التنفس بكلمة واحدة خشية هؤلاء الأنانيين 
المعان د30" . 


ويتابع الإمام مستنصر بالله انتقاداته لعلماء الظاهر مشدداً على أن الناس قد 
وجدوا في كل فترة من فترات التاريخ» ولأنهم شرهون للسلطة فقد اضطهدوا أئمة 
وقتهم وحاربوهم في سعي منهم «ليطفئوا نور الله 8 وهذه تلميحة مباشرة إلى ألاية 
القرآنية (9: ”7) التي ذكرها ناصر خسرو أيضاً «يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يُتم نوره ولو كره الكافرون». ويما أنهم لا ينجحون في مخططاتهم 
الشريرة فإنهم يلجؤون إلى التدبير في الخفاء والكذب ٠‏ فيعلمون الناس أن الإمام قد 
غاب ويرجمون بالحجارة حتى الموت كل من يجرؤ على التأكيد بأن الإمام حاضر 
وأنه يُصدر الفتاوى بهذا الخصوص*". ويسجل إسكندر بك مُنشي في كتابه تاريخ 
العالم العباسي حادثة تلقي ضوءاً إضافياً على الحالة. فبعد حوالى ثلاث سنوات من 
قمع النقطويين» شرع الشاه عباس الأول في حج رمزي إلى مقام الإمام الاثني 
عشري الثامن «الرضاء في مشهدء وفي طريقه التقى بشخصين من النقطوية أحدهما 
كان الدرويش كمال. سأل الدرويش كمال الأقوى من بين ملوك الصفويين عن 
المنطق المؤدي للقيام بمثل هذه الرحلة التقية إلى ضريح رجل ميت وتقدم بنصيحة» 
«اطلب الإمام الحي؟. وعندما سأله الشاه عباس من يكون هذا (الإمام): أجاب 
الدرويش «أنا؟ . غضب الشاه من الدرويش وقال وهو يصوب إليه (بندقيته) » «ادعنى 
أرى إن كنت ستبقى بعد هذه الرصاصة إذاً» فرد الدرويش كمال مستهزثاً "إمامك 
الرضا مات من حبة عنب وتتوقع مني أن أبقى بعد طلقة رصاص؟'" 

ما كان جدل رجال الدين ولا ردة فعل الشاه الصفوي ليعرضا قوة الإدانة المرائية 
فحسب ٠‏ بل يعرضا أيضاً هوس وعاطفة تحدٍ موجه إلى السلطات القائمة بالأمر. 
وواضح أن استهجان «العلماء» وما صاحبه من تهديدات مادية حقيقية بحد ذاتها لا بد 
أنها خربت الجماعة الإسماعيلية في ذلك الوقت. وهذا هو السياق الخاص بخطاب 
الإمام المذكور أعلاه. من المؤكد أن الإسماعيليين لم يكونوا وحيدين في محاذرتهم 
لطبقة علماء الدين فقد سجل شاردان لنا مأثوراً شعبياً من أصفهان العصر الوسيط «ابق 
عيناً حذرة أمامك من امرأة وخلفك من بغل » ومن جميع الجهات من مله" . 
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ويكتب نزاري قوهستاني في أبيات من إحدى قصائده السليطة في لغتها: 


«لقد تخربت الدئيا بالعلماء من رجال الدين الذين يقتطعون لأنفسهم 
من التبرعات الخيرية ! فاذهب يا نزاري وألبس نفسك لباس الجهل 
البقضن: و7 تزرج يكل بكرة حياتك في مزارع هذه الدنياء وتظن أنك 
ستحصد غلالا وفيرة من مثل هذه الأراضي السيخة المالحة. لماذا يميل 
ذهن عاقل إلى الاستماع لموعظة يلقيها منافق؟ متى يقوم طبيب العقول 
بوصف الحشيش لرجل مجنون ؟إن غدر وشرور من يسمون #بقوم 
الفضيلة؟ قد وصلت نقطة بحيث أصبح بحكم العرف والعادة تقبل أي 
شخص وغد والترحيب به. وبالفعل» ماذا تعلموا من دراسة الفقه سوى فن 
التدليس والاحتيال والتدجيل؟ ماذا ربحوا من تحصيل العلم والمعرفة سوى 
العداوة والبغضاء؟ وا أسفاه! لولا حقيقة خوفهم من إثارة غضب العامة 
عليهمء لقام أولئك الماهرون في الفقه بشرب الخمرة علناً من أعلى 
منابرهم ! اذهب (وجرب ذلك بتفسك): أدع فقيهاً إلى وليمة» وانظر كيف 
سيظهر في الغداء كهرة؛ وكذلك الأمر إذا ما وجهت له دعوة إلى 
المع 


بعد ذلك بقرون» كتب الشيخ شهاب الدين شاه: 


«العالم قد وقع في قبضة الظلمة ؛هذا ما يراه الرجل الصالح يا أخي. 
وأن ذراع الأعداء الطويلة قد امتدت» وبين هذا وذاك برز مكان الشدة 
والبلاء. لقد تغير الناس. الجميع يسلكون طريقهم ويحملون في أذهانهم 
أفكارهم الخاصة. واندفعت مجموعة خلف الجاهل» ولم يكونوا أكثر من 
قطاع الطرق. وحيثما وجد موضع (للمرشدين الصادقين) من أصحاب 
الحقء قبض الأعداء عليه بأقوى ما يستطيعون. وبالتدريج صارت القلوب 
معتمة والآذان صماء وألسنة أولئك الذين لهم الحق بالكلام خرساء. وفي 
النهاية»؛ كيف يستطيع المرء مخاطبة حشد من الصم الذين لا يفهمون؟ أما 
الآن يا أخيء فئمة شخص يملك الحق بالكلام. فاقترب إذا كان لديك 
أذنان لتسمع! وإلا لن تكون قادراً على فهم هذه الحقيقةة” "'. 
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غطاء الصوفية 

لقد تم طرح أن الإسماعيليين اتخذوا الصوفية غطاءً لتفادي اضطهاد مثل هذه 
السلطات. وأكد البحث الذي حقق فتحا للمستشرق الفرنسي المرحوم هنري كوربان 
ومعاصره الروسي فلاديمير إيفانوف». على وجود علاقة تعايش بديهية بين الصوفية 
والإسماعيلية فى أعقاب الغزو المغولى. ويُعتقد أن هذا الارتباط الإسماعيلى-الصوفي 
قد استمر بلا انقطاع تقريباً منذ منتصف القرن الغالث عشر وحتى الأزمنة الحديثة. 
وكان مؤلفون لاحقونء ومنهم حميد ألغر ونصر الله بور جوادي وبيتر لامبورن 
ويلسون وفرهاد دفتري» قد كرروا وفصّلوا أكثر في الفرضية التي تقدم بها العالمان 
الباحثان السابقان. وفيما تنضح صحة هذه الفرضية في عدد قليل من الحالات 
المسجلة؛ إلا أن بعض الفرضيات المستخدمة كدليل على التطبيق العالمي لمثل هذه 
النظرية في القرنين اللذين أعقيا تدمير الدولة الإسماعيلية مباشرة» يجب استحضارها 
إلى موضع التساؤل ويجب بالتالي تهذيب هذه الفرضية. ومع أنه يمكن تأكيد صحة 
ارتباط هاتين المدرستين الفكريتين في فترة لاحقة» إلا أن الدليل المستعمل في 
المحاججة لمصلحة تطبيق عام لهذه الأطروحة في الفترة التي أعقبت الغزو المغولي 
مباشرة هو دليل لا يفي بالغرض المطلوب. 

في رسالة شخصية مؤرخة في بومباي/ 7١‏ تموز» /١947‏ كتب إيفانوف الملقب 
ب «أبو الدراسات الإسماعيلية الحديثة“إلى المستشرق الفرنسي البارز هنري كوربان: 


«أنا مهتم كثيراً بمعهدك؛ المعهد الفرنسي - الإيراني» وسأكون سعيداً 
إذا ما أخبرتني عن الأقسام الأخبرىء إضافة إلى قسم العلوم الإيرانية» التي 
تدرس الصوفية في المعهد. وأعتقد أن دراسة الصوفية لا يمكن أن تتمء ما 
لم تكن مجرد لغوء إلا من قبل علماء نفس مؤهلين وبطرائق إكلينيكية. 
ومن المثير للشفقة أنه فيما يشهد الشرق تغيّراً بمثل هذه السرعة الهائلة وأن 
العديد من الصور القديمة تتلف وتموت بلا توقف تقريباً [كذا]» إلا أنه 
ليس من مسألة أكثر إلحاحاً وأهمية جديرة بالدراسة أكثر من اللغو 
الصوفي. ومن المؤسف إضاعة الوقت في هذا الأمر؛. 


ورد العالم الفرنسي وقد صدمه بعض الشيء ارتياب ايقانوف وصرفه لموضوع 
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عزيز على قلبهء فقال ببساطة: «الهجوم المقذع على الصوفية في لهاية رسالتكم 
يعطيني الانطباع بأنه عند استعمال هذه الكلمة فإننا لا نعني تماماً الشيء نفسه)9'؟. 

هذا التبادل للرسائل بين عالمين كانا مسؤولين عن اقتراح فرضية العلاقة التعايشية 
ربما يمثل واحدة من مشكلاتها المركزية - حقيقة عدم وجود تعريف مقبول عالميا 
لكلمة «صوفية؛ ولا اللتصوف». وكتب كارل أرنست يقول» «كيف لئا أن نعرّف 
الصوفية ومن هو الصوفي؟ ثمة عشرات المصطلحات في الفارسية والعربية المستعملة 
في التصوف الإسلامي» وكلها ذات معان مميزة بل متضاربة في بعض الأحيان» 
وتندرج جميعا تحت كلمة إنكليزية واحدة هي (الصوفية «510851). وكما هي الحال 
مع مصطلحات أخرى جرى سكبها إيان عصر التنوير بهدف وصف الأديان» فقد 
أصبح مصطلح «تصوف؛ الآن مصطلحاً نموذجاً» سواء أحببنا ذلك أم لم نحبهة!؟ . 
ولذلك» علينا أن نكون مدركين لحقيقة أنه فى مرات كثيرة كان الياحثون يقبلون 
بتعريف عريض جداً لكلمة «تصوف»؛ ومن المؤكد أنه كان تعريفاً يشتمل على أكثر 
بكثير مما اشتملت عليه كلمة تصوف المستخدمة في اللغة العربية أو الفارسية. وبمثل 
هذه الموضوعات العريضة؛ لم يكن بالإمكان ضم الإسماعيليين فحسبء بل 
جماعات دينية كثيرة أخرى إلى مثل هذا التعريف. لكن ثمة حاجة بلا شك لتدقيق 
أكبر. 

لقد تكرر تقديم كتابات الشاعر الإسماعيلي نزاري قوهستاني من القرن الثالث 
عشر كدليل يؤيد أطروحة العلاقة التعايشية””*'. ليس ثمة من شك كبير في أن العديد 
من الموضوعات التي عالجها وفصّل فيها وأشكال تعابيره تعكس كلها تلك التي 
لشعراء الصوفية. غير أنه؛ وبحلول زمن نزاري» كما تمت مناقشته في الفصل 
الثالث» كان القانون الشعري الفارسي مشبعاً بمثل هذا الموضوع. وكان الأمر سيبدو 
أكثر إثارة للاهتمام لو أن نزاري لم يصنف أشعاره مستخدماً هذا المصطلح. ويحاجج 
لويسون بأنه #من الخطأ القول بأن نزاري استخدم مفردات التصوف للتعبير عن أفكار 
إسماعيلية» بل يبدو بالأحرى أكثر دقة القول بأنه دَمَجّ الروحانية الصوفية في الثيو 
صوفية الإسماعيلية»!”*'. وقضية أن الصوفية والإسماعيلية تشاركتا خلال هذه الفترة 
في عناصر كثيرة من مفردات الباطنية هي قضية لا يمكن نكرانهاء حتى خارج النطاق 
الثقافي لعالم الفارسية. وقد رأينا دليلاً على .هذا الأمر في النص السوري لشهاب 
الدين أبي فراس الذي حمل عنوان كتاب سلم الصعود إلى دار الخلود. إن أهمية 
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مثل هذه المصطلحات في بيئة إسماعيلية هوء مع ذلك» فريد ومميز في بعضص 
الأحيان عن المعنى الخاص بأنظمة باطنية أخرى» ومنها الصوفية. وعلى سبيل 
المثال» فقد سبقت الإشارة إلى أن مختلف الجماعات النزارية فى فارس والمناطق 
المجاورة إضافة: إلى الهدد قد انضوت تدريجاً تنمت سلطة فادتها المحليين؛ الذّين 
غالبا ما كان يشار إليهم بالمصطلح الصوفي «بير؛ الذي هو مرادف لمصطلح (شيخ' 
الفارسي”*؟'. لكن» وما هو أكثر أهمية من حقيقة أن مصطلح بير الصوفي هو مرادف 
فارسي لمصطلح شيخ هو حقيقة أن مصطلح بير الإسماعيلي ليس مرادفاً لمصطلح بير 
الصوفي» ويختلف عن المفهوم الصوفي بعدة طرق. فالبير هو شخصية محددة في 
الهرمية النزارية. إنه» وكما يعلن نص شعري إسماعيلي من الهند: 

«المرشد الصادق هو حجر الفلاسفة» وتلميذه(أو مريده) 

هو النحاس الذي سيتحول إلى ذهب بلمسة منه. 

في هذا العصر المكفهرء ثمة العديد ممن 

يعلنون أنفسهم شيوخاء لكنهم لا 

يبدون سوء الأعطيات , 

اعلم أن البير (أو الشيخ)الصادق هو من بيت 

الإمام؛ وسوف يرشدك عبر محيط الوجود. 

لقد أظهر لك البير ما يعجز الوصف عنه» 

الإمام المبججل» المولى علي الذي ظهر في الغرب:””©. 


واضح إذا أن البير (أو الشيخ) في الإسماعيلية كان يُعين والغرض من وظيفته 
قيادة المستجيبين للإمام. ويجري تأكيد ذلك أكثر في وصايا للرجل الحقيقي: 


«أيها المؤمنونء إذا ما أردتم إكمال معرفتكم بالله وتحصيل عرفان 
تحيدوا أبداً عن أمره. حافظوا على موقعكم ضمن أمره إلى الأبد كي 
تصبحوا من ضمن أهل الكشف الروحاني. والبير هو الشخص الذي ينعم 
عليه إمام الزمان بهذا المركز الذي يجعله أنبل سائر المخلوقات. ومتى 
عّن شخصاً في منصب البير» وجب على هذا البير (أو الشيخ) شرح 
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مسائل العرفان بالتفصيل. وعليكم من خلال وساطته؛ إتمام معرفتكم 
بالإمام وإكمائهاة0؟' . 


كما تعطي معالجة نزاري قوهستاني المفصلة لمركز البير (أو الشيخ) في كتابه 
أظهر ومظهر دلالات مساوية في الأهمية لما سبق : 


#من الواجب أن يكون لك بير (أو شيخ) يكون سيد الأسرارء 
والذي سَيّمِسِكُ بيدك ويسير بك إلى أحد ما. أوكل نفسك إليه 
واخضع له كي تتخلص تماماً من كل أشكال الخوف والرغبة. 
لا مقامّ أعلى من مقام التسليم ما دمت لم تهرب من التعليم 
الروحاني. فمن خلال التسليم يتخلى المرء عن نفسه. فكيف 
يكون التسليم تسليماً من غير هجران النفس هذ!؟:9؛) 


هدف البير (أو الشيخ): إذأء هو قيادة الطالبين إلى أحد ما يقبل تسليمهم (أي 
الإمام نفسه). وبعدها يتقدم الطالب في طريق التربية الروحية والتعليم. من هناء فيما 
تتداخل معاني كلمة «بير» في السياقين الصوفي والإسماعيلي؛ إلا أنهما غير متطابقين 
بالتأكيد. غير أن المشاركة في مفردات شائعة لم يكن شيئاً شاذاً أبداً. فالعمل 
المنسوب إلى الشاعر الفارسي اليهودي عمراني مشيع بطريقة ممائلة بمثل هذه 
الكلمات. فهو يشير إلى كبراء اليهودية (حازقنيم بالعبرية) الذين تلقوا التوراة من يهوه 
باسم «بير» وإلى موسى كدرويش؛ لكن ثمة صعوبة كبيرة في الاستنتاج من ذلك أنهم 
كانوا من السو وي . 

كما جرى وضع استخدام مثل هذه المصطلحات الأخرى في النصوص النزارية 
من هذه الفترة موضع المعالجة للمحاججة بشأن الارتباط الصوفي. وجدير بالذكر أنه 
تمت الإشارة إلى النزاريين في الينديات (أو الوصايا) بمصطلحات صوفية «كأهل 
الحق؛ و«أهل الحقيقة»؟؟. لكن ليس ثمة سببٌ واضحٌ لاعتبار هذه المصطلحات 
صوفية تحديداً. فالغزالي: على سبيل المثال» يستخدم مصطلح «أهل الحق؟ في 
كتابه» المنقذ من الضلال للإشارة إلى الأشاعرة السنة. وهي أيضا اسم لفرقة من 
غربي فارسء إذا لم نذكر الحروفية التي كان لها ارتباطات إسماعيلية مميزة. وما هو 
أكثر أهمية هو أن الإسماعيليين كانوا قد استخدموا مثل هذه المصطلحات لفترة طويلة 
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للإشارة إلى جماعتهم الخاصة. فالداعي الإسماعيلي أبو حاتم الراز ِي كتب في كتابه 
الإصلاح . قبل مؤلف وصايا للرجل الحقية بحوالى خمسة قرون؛ واصفاً إخوته في 
الدين بأنهم «أهل الحقيقة» بالمقابلة مع #الفرق المذمومة»”””' وبعد ذلك بفترة 

قصيرة؛ أشار أبو يعقوب السجستاني في كتابه الافتخار إلى جماعته أيضا بلقب «أهل 
الحقيقة»007 , 5 

وشبيه ذلك المحاججة بأن أثمة القرن الخامس عشر الإسماعيليين بدأوا «بتبني 
أسماء صوفية؛ كشاه قلندر وشاه غريب» مضيفين إليها في معظم الأوقات 
المصطلحات الصوفية كشاه وعلي»”””*. بالنسبة للقسم الأول من هذا الزعم 
المتشددء أي لقب شاه قلندرء الذي يشير بصورة محددة إلى ضريح (وليس بالأحرى 
إلى الاسم الصحيح) أول إمام من فترة أنجودان المسمى مستنصر بالله””*» فإنه لم 
يرد له ذكر في أي من المصادر الإسماعيلية المكتشفة من هذه الفترة بعد. وبالمئل» 
وكما ورد سابقاً» فإن اسم غريب ميرزا قد استخدم في العرف النزاري ليشير إلى نفي 
الإمام وإبعاده عن موطنه.» وليس بالضرورة إلى أي من الأنشطة الصوفية. وفي مأ 
يتعلق بالقسم الثاني من هذه المحاججة» أي إن أئمة الإسماعيلية غالباً ما أضافوا 
ا 0 أسمائهم: فإن ما هو غير مستوجب من هذه 
النتيجة نادراً ما د يستحق الإشارة إليه . إذ تصعب رؤية كيف أن تسميات شاه والأهم 
منها علي يمكن أن تأوّل على أنها تسميات صوفية حصرية. والحقيقة يمكن أن 
يؤخذ استخدام مثل هذه المصطلحات على أنه علامة على ارتفاع مد الولاء العلوي 
بين المتصوفين» وليس بالأحرى علامة على تزايد المشاعر الصوفية بين الشيعة. 
فالمفردات المشتركة قد تشجع بالتأكيد عملية إلقاح تضريبي؛ ومن المرجح جداً أن 
هذا هو ما فعلته. إلا أن ذلك لا يفيدء لا بحد ذاته ولا منهاء إلى كونه علامة على 
إدغام حدود وطمسها. وإذا ما كان علينا تقديم مشابهة لهذا الأمرء فإننا نستطيع ذكر 
أن كلمة «إمام؛ يُستخدم عند كل من أهل الشيعة والسئّة» والاستنتاج بأنها تفيد المعنى 
نفسه عند الطائفتين خطأ فادح. فالإمام في معظم السياقات السنية الحديثة ليس أكثر 
من شخص يتولى قيادة طقوس الصلوات» بيئما عندما تستخدم هذه الكلمة في 
الشيعية: فإن أول تعريف يقفز إلى الذهن ليس شيئاً أقل من خليفة النبي المعيّن إلهياً. 

إننا على أرضية أكثر ثباتاً عندما نتكلم عن مشاركة في الطرق الصوفية. وحتى 
هناء كان الدليل المقدم موضع تساؤل. فحميد ألغر يشدد في زعمه على أن ارتباط 
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الأئمة الإسماعيليين بطريقة نعمة الله الصوفية «كان مستمراً تقريباً منذ زمن مستنصر 
بالله الثائي200*, أي منذ القرن الخامس عشرء غير أن هذا الزعم لم يلق تأيبداً من 
أي من المصادر الثلائة المذكورة من قبل المؤلفء. ولم أعثر على أيّ مصدر من هذه 
الفترة يوحي بذلك. ولقد تكرر افتراض ألغر لاحقاً من قبل نصر الله بور جوادي 
وبيتر لامبورن ويلسون في كتابهما الإسماعيليون والنعمة اللهيون”*” ثم من قبل 
فرهاد دفتري الذي حذر مع ذلك بحكمة من «أن الدليل الملموس غير موجوو0* , 

ولم يكن» في الحقيقة» إلا بعد قرنين لاحقين أن توفر لدينا دليل قوي عن 
التعاون الإسماعيلي - النعمة الإلهية””*2. ومع أن ذلك لا يحول دون ارتباط 
سابق(وبالفعل» فقد تفاخر شاه نعمة الله ولي: كما رأينا سابقاء بانحداره من الإمام 
إسماعيل)» إلا أنه لم يجر تقديم دليل ثابت يثبت مثل هذه الفرضية أبداً. أحد 
الباحثين كتب» وهو يستكشف حياة نزاري قوهستاني ٠‏ أن الشاعر «يعترف بأنه هو 
وصديقه قد لبسا الرداء الصوفي نفسه على يدي الشيخ الصوفي نفسهء أي إنهما كانا 
مريدين زميلين للمرشد الروحي نفسهء مُبرهناً بلا أدنى شك على ارتباطه المباشر 
بطريقة صوفية!*22. إن ذلك زعم جريء مستقى من مجتزأة شعرية لا تذكر حتى 
كلمة «صوفي؟ أبداً. قد تشير الإشارة إلى «الخرقة؛ (أو العباءة) إلى علاقة صوفية» 
لكن ذلك لا يشكل استنتاجاً محتوماً. وفي الحقيقة» فإن ابن خلدون قد كتب بأن 
الصوفيين استعاروا ممارسة منح مثل هذه «الخرق» من الشيعة”**“. ومن المحتمل 
جداً أن تكون كلتا الجماعتين قد احتفظتا بممارسات طقوسية متشابهة. وتبقى عبارة 
الباحث نفسها حول أن شخصاً يدعى أمين الدين» وهو الذي أهدى نزاري كتابه سفر 
نامه إليه» كان «شيخاً صوفياً» مجرد تخمين وافتراض”''2. والحقيقة هي أننا لا نعلم 
شيئاً عن سيرة أمين الدين هذاء دعك من أنه كان شيخاً لطريقة صوفية محددة. 
النعوت الممنوحة له في كتاب نزاري» سفرنامه. كانت ستناسب شيخاً صوفياً بصورة 
مؤكدة: وقد تكون هذه هي الحال» إلا أنها ليست صريحة بما يكفي9©. 

ويتعرض لتجريح مماثل القول المتشدد بأن الشيخ شمس الإسماعيلي «تبنى 
لباس الصوفي الفقيرة””'"2. لقد اعتمدت هذه العبارة على قراءة مغلوطة لنص المصدر 
الذي لا يقول «صوفي؛ بل بالأحرى «صُفية؛ وهي كلمة مألوفة في اللغة الهندية من 
العصر الوسيط ومشتقة من الكلمة الفارسية #صافد» ومن شقيقتها السنسكريتية «شفيتاة 
وتعني «الأبيض». فلم تكن الإشارة تتجه نحو الشيخ شمس»ء بل بالأحرى إلى 
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تعليماته المعطاة لأحد المريدين» حيث كان ينصح المريد بتبني لباس بسيط أبيض» 
وليس بزي صوفي”"'. غير أن أحد أحفاد الشيخ شمسء الشيخ حسن كبير الدين» 
كان فعلاً شخصية بارزة في الطريقة السهروردية الصوفية في جنوب آسياء وهذا دليل 
خصب بصورة أكبر على فرضية العلاقة التعايشية» ولو كان هذا الدليل من القرن 
الخامس عشر”"'2. وما هو هام بصورة مساوية» هو الشهادة المعاصرة الرائعة لجلال 
قائيني التي أغفلها معظم الباحثين» والتي تذكر صراحة تبني الجماعة لغطاء الصوفية 
من أجل تفادي مختلف ضروب الاضطهاد. 

عندما جرى اقتراح ممارسة الإسماعيليين للتقية في زي الصوفية لأن شخصيات 
ورد ذكرها في النتصوص الإسماعيلية كانت مصنفة من قبل الباحثين ١‏ 0 
أهل الصوفيةء علينا التذكر أن العديد من هؤلاء «المتصوفةة 00 أنفسهم دائما 
بهذا المصطلح؛ ولا هو مُستعمل في المصادر الأولية*'2. حتى ابن عربي صاحب 
الشهرة المميزة» عي د و ا ا ال 1 
الصوفية لعدم قدرتها على تحصيل أعلى مراتب الروحانية» ولا يكاد يكون قد استعمل 
هذا المصطلح لوصف نظامه الخاص في النسكية”'2. إن احتفاظ إسماعيلية منطقة 
جيحون العليا بنص كنص عزيز نسفي (ت حوالى »)١177/131١‏ «زبدة الحقائق؟» 
ينطوي على وعد بتوفير دلائل على العلاقات التي ربما كانت قائمة و الل 1 
لكن حتى فى هذه الحال؛ من الواجب تحديد متى دخل هذا الكتاب في البيئة 
الإسماعيلية أو حتى إذا ما كان قد عد نتاجاً لمؤلف إسماعيلي: أو ببساطة أنه اكتناب 
جيد يستحق النسخة. ويجب التأكيد كذلك على أن النسفي لم يعد نفسه متصوفا 
بالمعنى التقني للمصطلح. فهو يضع أهل الشريعة والتصوف في كتاباته بصورة متسقة 
في مرتبة أدنى من مرتبة أولئك الذين يُشير إليهم #بأهل التوحيد»ء وهر مصطلح 
مستعمل في المصادر الإسماعيلية أيضا”*'2. ويدوّن هيرمان لاندولت عن تصور تَبيه 
أنه جرى تحذير نسفي في أعقاب منام ألا يكشف العقائد الباطنية» ولذلك فقد قرر 
حذف ثلاثة فصول هامة من كتابه كشف الحقائق. وكما كانت الحال» فقد كانت 
الفصول الثلاثة تلك تتناول بحد ذاتها موضوعات ذات أهمية كبرى في الفكر 
الإسماعيلي؛ بما في ذلك مفهوم؛قائم القيامة»؟"2. ويشترك كتاب غولشان راز (أو 
روضة الأسرار) لمؤلف متصوف آخر يدعى الشبستري (ت بعد /7/4٠‏ 11794)» بصورة 
مؤكدة بالعديد من الخصائص مع أعمال إسماعيلية استّخدمت كدليل على فرضية 
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العلاقة التعايشية. والأمر الهام هو وجود شرح مجهول لهذا النص من قبل مؤلف 
إسماعيلي. غير أننا لا نستطيع تحديد تاريخ مؤكد لهذا الشرح؛ فبينما ثمة اجتهادات 
تقول إنه ريما كان من تصنيف شاه طاهر من القرن العاشر/ السادس عشرء إلا أنه قد 
يكون من فترة متأخرة تصل إلى تاريخ نسخه عام7١171/‏ 718940" . وبيئما وُجد 
توافق في الفكر والتعبير بين الصوفية والإسماعيلية لا يمكن إنكاره في الفترة التي 
أعقبت الغزو المغولي مباشرة» إلا أننا لا نستطيع ! إثبات صحة هذا الانتماء إلا في 
حالات قليلة جداً. ويجب الإقرار بأن حتى كلمة «صوفيء نادراً ما تظهر في الأدب 
النزاري الباقي من تلك الغترة . ولذلك». يجب عدم المبالغة في هذه الحالة على 
أساس من دليل خادع؛ ولا تعميمها على جميع المناطق الجغرافية. ويستطيع إدراك 
جميع هذه القضايا المساهمة إلى حد كبير في فهمنا للعلاقة بين الصوفية والإسماعيلية 
وللمفهوم الدقيق لفرضية العلاقة التعايشية. 


أعمال الدعوة 


بوإسحق 
كتب المؤلف الإسماعيلي بوإسحق من القرن الخامس عشرء بأسلوب متواضع 
وبعيد عن أية محاولة للتكلف الأدبي. غير أن كلماته تنم عن اعتقاد راسخ وإخلاص 
عميق. فالفصل الأول من الفصول السبعة يعطينا رؤية عظيمة عمًا كان يجذب الناس 
إن لتر الإسماعيلية في ذلك العصر. وعندما وصل بوإسحق مرحلة النضج 
والبلوغ؛ استولت عليه رغبة في معرفة الله والوصول إلى إدراكه. وبلغ هذا الاشتياق 
درجة من السيطرة عليه بحيث كان يضطر إلى الهرب إلى الجبال والصحاري من وقت 
لآخر بقصد التأمل والذكر. وعندما استفسر من أصحابه المقربين عن مثل هذه 
التساؤللات» وجهوه إلى دراسة «العلوم الظاهرية؟» وهو ما فعله برغبة ومتعة حتى 
ملك ناصية هذا الحقل. غير أن ذلك برهن عن عقمه تجاه هدفه بإرواء ظمئه. 

ويكلماته : 

اسعيت لبعض الوقت للخصول على ذلك(الذي كانوا قد أوضوا به) 
باعتبار كل نمس فيّ كان يغلي في نار قلبي؛ لكن لم أتمكن بأية طريقة 
كانت من العثور على الدرب التي كنت أبحث عنهاء ولم أجد أي أثر من 
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آثار المعبود. واستمر ذلك حتى طرقت باب العلوم الظاهرية» حيث 
حصلت عليها إلى الحد الذي كان يتطلبه أهل ذلك الزمان. إلا أن نفسي 
التي لم تحصل على أي شيء صرختء أواه إنني شقيّة! وتوجّع قلبي» 
إنني في كمد شديد!واستولى على الأسى لأن حياتي بأكملها صارت في 
مهب الريح. في بعض الأحيان؛ كانت نفسي الممزقة بالحزن على استعداد 
للنجاة من جسدي تحقيقا لتوقها للمساعدة. وفي أحيان أخرى» كان قلبي 
الدامي يكاد ينفطر بالدموع بحثاً عن فُرجة؛ مُجبراً إياي على طلب التوحد 
والعزلة عن صحبة الآخرين»''" . 


لقد وجد أن العلوم الظاهرية للعبادة الدينية الرسمية غير فعّالة في تحصيل هدفه 
النهائي» معرفة الله. مرات كثيرة؛ كانت الأسئلة تلاحقه : 


في كل مجال وناحية؛ كنت متحيراً ومتعجباً :لماذا جاء الأنبياء؟ عن 
أي شيء أخبرونا؟ من هو الذي عهدوا إلينا بمعرفته؟ لمن كانت بذور 
الحب التي بذروها في قلوبنا؟ من هو خالق المخلوقات والمظهر 
للموجودات؟ما الهدف النهائي من الإتيان إلى الوجود بالموجودات 
المولدة؟و7؟ 


وبعد أن أعمل ذهنه فى البحث عن حل» أيقن أخيراً أن مثل هذه الأسئلة لا 
يكن للعقل الشحدوه أن يجيب غتها : كما وجةه ربشكل مثايه أن الراي 
والقياس» وهما الطريقتان اللتان صممهما الإسلام الظاهري للاستجابة لهذه الأسئلة 
إنما هما منفرتان ومثيرتان للاشمئزاز. وأعملّ النظر في أولئك الذين طبّقوا القياس 
فوجد أنهم قد فعلوا ذلك مستخدمين عقولهم الخاصة الناقصة . وقد شاركه في هذا 
الاعتراض الكثير من المسلمين الآخرين. فالحتابلة من أهل السنة وأهل الشيعة عموماً 
رفضوا القياس بصورة قاطعة باعتبار أن جميع مستخدميه كانوا عرضة للوصول إلى 
استنتاجات مختلفة. وتحدث أهل الحديث السئّة بشكل مشابه مستهجنين معارضيهم»ء 
ومنهم على نحو خاص أبو حنيفة ومالك ومذهباهما باعتبارهما من «أهل الرأي)””" . 

كان بوإسحق منزعجاً من آراء ومعتقدات مخالفة في الإسلام تتعلق بمعرفة الله. 
فالناس جميعا كانوا يضعون تصوراتهم عن الله اعتماداً على آرائهم الخيالية. وأفسح 


1 


صراع البقاء : الؤسماعيليون في العصور الوسطى 


عدم الاتساق والتنافر فى هذا المجال لنشأة العديد من الدروب المتناقضة في ما بينهاء 
وكلها تخالف» كما يقول؛ مفهوم التوحيد الإسلامي الأساسي. وكان مثل هذا 
السيناريو هو ما رآه في الحقيقة في كل ما يحيط به. إنه يلاحظ : 


«وهكذاء فإن الدرب الذي يسلكه عقل ما باتجاه الإله الذي تصوره 
كان سيؤدي إلى إله مختلف عن ذلك الذي يتصوره عقل آخر يسلك دربه 
الخاص به؛ وهذا ما سيؤدي إلى وجود مثل هذا العدد من الآلهة 
المختلفين. إن فساد هذا الأمر هو من الوضوح بحيث يمكئنا الاستغناء عن 
أي نقاش إضافي4!0" . 


الناقصة. تماما كما كانت الحال زمن النبي. وسيكون ذلك عقلاً كان الله تعالى قد 
بيّنه لخلقه. وكان سيؤدي بهم إلى معرفته» إذ ليس بمقدور أي عقل جزئي ناقص 
الحصول على معرفة الله إلا بالتسليم لعقل كامل التحقيق» أي «العقل الكلي» الذي 
كان حجة الله على خلقه. وهذه الحجة هي ما سيوصل معرفة الله بالتعليم. 

وبهذا المعنى أيضا يجب فهم عنوان الرسالة الإسماعيلية المشهورة من عصر 
ألموت» روصة التسليم. حيث يظهر أنه مستلهم من الآية القرآنية «فلا وربك لا" 
ويسلموا تسليماة (58:5). 

وتلقي قصيدة شعرية سليمة المقاصد لنزاري قوهستاني أضواءً على مراحل 
البحث الروحانى ل #بوإسحق؛. 


«الحق والبهتان يفترقان بعناد مستحكم» سيف فعلق يخيط شعرة. 
فإليك يا أخي بهذه النصيحة الصادقة. (عندما تعبر الجسر) لا تأخذ بالرأي 
الواهي الضعيف ولا تستمع إلى لغو الحمقى! اضرب بحاء الحيرة قاف 
القرب. (قهذا يمنحك الحق أو الحقيقة النهائية)؛ بحيث إنه من حرف عين 
العغرف (أي المعروف)؛ يجري التحقق من ميم حامل الحقيقة (أي 
المحق)؛ وهو الإمام. ..””” إن كل ما تلاه من صور ظاهرية ليس خالياً 
من حقيقة باطنة. فاستمع لدعوة الدعوة من الداعي الصادق. وأوجد بمرور 
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الخمرة الرائقة . فأنا شيخ صومعة وحانة. كل انا طن هر قطن وجنيوف 
عادي؛ وليسن حزيرا وديباج] مذهياً. نفسي مترعة بحب شخص يفلق القمر 
في السماء بلمحة واحدة )١:05(‏ عند عرضه لإحدى المعجزات. إن حب 
معركة الخندق! من الطبيعي أن يخضع الجاهل الشاعر نزاري للرقابة» لكن 
من يبالي إذ! ما وقف المقلدون معارضين لكلامي؟716) 


ويتساءل نزاري مشككاء كيف بإمكان الرأي الناقص استيعاب وفهم الحقيقة 
النهائية؟ فقد كان من غير المفهوم أن يترك الله أمر معرفته لمثل هذه الأداة القاصرة. 
إن رأي الأشخاص يختلف بالنتيجة من واحد إلى آخر ويتنوع تبعاً لقدرة عقله أو 
عقلها. وبما أن البشر غير كاملين» فإن اجتهاداتهم عن الخالق يجب أن تكون ناقصة 
كذلك. وإدراك ذلك يقود إلى الحيرة. وعندما يكون العقل قد بلغ أقصى مراحل 
نموه» وأدرك أنه قاصر من تلقاء ذاته عن تحصيل هدفه المرغوبء أي القرب من 
اللهء فإنه عندئذ فحسب سيقدم على طلب مساعدة من يقوده إلى ذلك الهدف . 
الحرفان الأوّلان من كلمتي «حيرة؛ و«قرب: يجتمعان ليشكلا كلمة «حق؛ة. لكن من 
أجل العثور على الحق لابد للمرء من تحديد حاملهء أي الإمام (أو المحق) الذي 
يستطيع تعليم مثل أمور النفس هذه. وكما كان قد كتب ابن حسام» «كل ما قلته من 
خيالي وقياسي كان مجرد أمثولة ووهم في حضرته”"". ويناقش حميد الدين 


الكرماني هذا المفهوم في كتابه راحة العقل: 


«لما كان كل قائم بالقوة ناقصاًء وكان خروجه إلى الفعل الذي هو 
درجة الكمال لا يكون إلا بالذي يستند إليه في ذلك ممن هو قائم بالفعل 
تام في ذاته وفعله» وكانت أنفس البشر في دار الطبيعة قائمة بالقوة 
الناقصة» فخروجها إلى الفعل إذا لا يكون إلا بالذي هو قائم بالفعل » تام 
في ذاته وفعله. ولما كان موجوداً من أنفس البشر من خرج إلى الفعل مثل 
الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم العسدم وتابعيهم بنيلهم الكمالين؛ 
واستيفائهم السعادتين ومصيرهم مجمعاً للفضائل» ضكرا من الرذائل تافاء 
كاث القائم بالفعل التام في ذاته وفعله الذي به كان كمالهم وارتقاؤهم إلى 


يكنا 


صراع البقاء : الإسسماعيليون ني العصور الوسطى 


درجة القيام بالفعل وباستنادهم إليه كان وجودهم تامين ولولاه لما كان لهم 
خروج إلى الفعل موجودا2". 


وعلى الطالبين إدراك أن خلف كل صورة ظاهرية ثمة حقيقة باطنية تدل على 
معرفة الله. إن التحضير للتسليم لهداية الله سيجعلهم يسرعون إلى إعطاء العهد لله 
على يدي الداعي» حيث يتقبلون بهذا الشكل كأس خمرة العرفان الروحانى. ويدعى 
نزاري أنه هو هذا الداعي » أو شيخ الصومعة الذي عزل نيه تجاما عن ماهر الدنيا 
وحبائلهاء وانصرف عن العناية بالحرير والديباج المذهب. وهو نفسه قد اقتنع 
كالمتصوفة بالقطن البسيط والصوف. إلا أن نفسه مترعة أيضاً بحب أولئك الذين 
يختلفون؛ بسبب من فضل الله؛ عن البشر الآخرين أو الشيوخ العاديين. وهذان هما 
النبي وعلي؛ اللذان يدعوان إلى معرفة الله بفضل ونعمة نسبهما وليس بسبب من 
رأيهما الإنساق الضعيف . كما ورد في القصيدة الشعرية المذكورة في الفصل الثالث» 
لم يكن نزاري قادرا على تكريس اهتمام أقل بخصوص موافقة المقلدين. فهم بالنتيجة 
جهال. ومن المحتمل أنه يلمّح هنا إلى الحديث النبوي المشهور الذي صنفته الشيعة 
في موقع بارزء إضافة إلى شيوعه في المراجع السنية» «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه» مات ميتة جاهلية*" , 

أما بوإسحق» فقد رأى في القصص القرآني عن آدم وحواء والشيطان برهاناً على 
قناعاته بالحاجة إلى معلم وإلى تعليم روحاني» وليس بالأحرى إلى الرأي أو القياس : 


«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدعاء ونجين تيح بخيندك ونقدس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون. وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنم تكتمون؟؟: (7: ١8-1م)‏ 


ألم يكن الله هو من «علّم' آدم الأسماء كلها ثم أظهرها للملائكة (0721:15؟ ألم 
يكن جواب الملائكة هو «لا علم لنا إلا ما علمتناء (075:1؟ ثم قام آدم بنقل العلم 
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بالأسماء إلى الملائكة عن طريق التعليم عندما أمره الله «أنبئهم بأسمائهم؛ (77:7). 
وهكذاء فالتعليم هو طريقة اللّه والملائكة. أما الشيطان» فطريقته مختلفة: 


«ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهيط منها فما يكون لك أن 
تتكبّر فيها فاخرج فإنك من الصاغرين .» (: )17-1١‏ 


وهكذاء فالقياس هو طريقة الشيطان الذي أعمل الفكر عندما كان يتحدث إلى 
اللهء «خلقتني من نار وخلقته من طين؛ (1: ؟١).‏ وقيامه بهذا القياس جعله يتحدى 
الله ويرفض السجود قائلاًء «أنا من جنس النار وهو من جنس الطين. وجنس النار 
يتفوق على جنس الطين والمتفوق لا يسلّم للأضعف»'*. من هناء كان ما قيل» 
«إن أول من استخدم القياس هو الشيطان». ومع ذلك» مرا تع ريه الأمر أحد 
الأعمدة الأساسية لنظرية المعرفة للإسلام الظاهري. وكان القياس سبباً لعقوبة أبدية 
لحقت بالشيطان» حيث كان الله قد رد على إبليس قائلاء «فاخرج منها فإنك رجيم. 
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين: (1/7-78-/810) . 

وطبقا لنزاري قوهستانى» فإن حامل الحق (أو المحق) هو المرشد الصادق في 
بتاكل الدين .وليين القياس 9 ْ 


«إذامن ارد لايك لاا 0 مختلف. ولذلك فلا 


0 إن تاباك عو غول 9 0 زللك تسعد أولة الإمام 


حامل الحق (أو المحق) من خلال الله (الحق)» ثم ستجد الله مؤكداً عبر 
الإمام4700) ١‏ 


ع سو اس ا ب سو ره ا 00 
انا كما كان احم د على الماك . لكنه كان ضائعاً ومتخير] * 
«من هو أنبل بني البشر اليوم؟ كيف نستطيع تحصيل العلم منه؟ 
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بتعاليم من يستطيع المرء أن ينجو من مخنق الجهل - الذي هو جهنم 
الحقيقية - إلى فضاء العلم الواسع؛ الذي هو الفردوس الحقيقي؟ ممن 
نستطيع الاستفسار عن هذا الشيء الذي هو غريب على العالم كله؛ لكنه 
صديق له؟ 

يجب التضحية بألف من أهل المرء الغرباء على الله 

مقابل غريب واحد صديقاً له!554) 


النعد إلى قصتنا. وقد علمت أننا نحن (البشر) لا نعلم شيئاً. لكن 
عندما وصل بؤسي وشقائي إلى هذا الحدء وانتهينا بمثل هذه الدرجة من 
التطرف» بقيت الآية القرآنية التالية تردد نفسها على لساني ويتردد صداها 
في قلبي ونفسي: «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه؟؟ (37:5717) 


ثم أشرقت شمس الحب والرحمة لحضرة مولانا -على ذكره الحمد والسجود- 

من أفق العطاء وتصورت هذه الذرة التائهة في خخيط حبها: 
شمس أشرقت على نفسي من عرش جلالتها 

اخذة نفسي كذرة في ريح صياها 

وفي أحد الأيام» كنت جالساً بين جماعة في مجلس أراقب الجميع 
باهتمام بالغ . فقال كل واحد منهم بضع كلمات عن المعرفة» وناقش كل 
واحد منهم الموضوع بطريقته الخاصة وأسلويه الخاص. وأطلق قلبي 
المنقبض زفرة باردة بينما كانت العبرات الساخنة تجري على خدودي. 
وفكرت» عجباً! لماذا يطرقون حديداً بارداً؟ ما الشيء الذي يركضون 
خلفه؟ تماذا لا يسعون وراء الهدف الصادق؟ إلى متى سيستمرون في اتباج 
أهوائهم ولا يلتفتون إلى توجيه التعليم الصادقء الذي لا يسعون إليه؟ة 

عقلي عاجزء وقلبي في حيرةء وصبري طار مني 

وفجأة دخل رجل وجلس بين هذا الجمع. ومع أنني لم أعرفه من 
وجههء إلا أن سلوكه دل على سره. وعندما وقع بصري عليه؛ رحت 
أتحرى حالته وأستمع بانتباه بالغ لما كان يقوله . حقأء لقد أشارت الكلمات 
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القليلة التي نطق بها إلى امتلاكه لماء الحياة وأخبرتني عن الوجود الخالد. 
فقال قلبي لي؛ «عندما تمسك بطرف الخيط فلا تدعه يفلت منك. انطلقٌ 
على درب البحث وتمسّك بأهداب حسن طالعه». 

تمسّك جيداً بحزام المحظوظين ولا تنصرف 

عن صحبة الشسجعان440, 

لكن بوإسحق كان مصمماً على عدم إضاعة هذه الفرصة. فأسرٌ بأحزانه وما 
يقلقه إلى هذا الشخص العالم» الذي تبيّن أنه كان شخصية إسماعيلية : 


عندما نهض واتفاً من بين المجتمعين» تمسكت بإزاره ولم أرفع 
رأسي من التسليم لقدميه. وقلتء أيها الرجل يا صاحب المنزلة 
الملائكية !من هم أهلك؟ وما هي طريقك؟ إنني مريض ومكسور الخاطر 
وبحاجة لعلاج . إنني أتوق إلى من يشفيني من أحزاني؟. 

إنني مصاب بمرض غريب» إنه ليس بوجع الرأس ولا بالحمى 

ولم أجد شفاءً له على الأرضء لأنه جاء من السماء 

وعتدما رأى علامات المرض على وجهي الشاحب». خفف عني ألمي 
بقوله. لا تجزعء لأنه: / 0 

نحن أطباء روحانيون ولا نطلب ثمناً من أي شخص 

نحن نفوس صافية لم يدنسها الجشع 

«الكن أخبرني» ما الذي سبّب لك مرضك». 

فأجبت» «إن سبب مرضي هو حقيقة أن الله واحد والنبي واحد 
وكلمة الله واحدة ولذلك فإن الإمام الصادق والدين الح والحجة الصادق 
يجب أن يكون واحداً أيضاً. وأن أولئك الأئمة الآخرين ودياناتهم لا بد أن 
تكون باطلة وغير صحيحة. فقال: انعم» وهو كذلك. الإمام الصادق 
والدين الحق والحجة الصادق هم شيء واحد. وأنا مُعَيِّنْ في هذه الجزيرة 
لأدل المشوشين وأخرجهم من صحراء الانحراف والضلال وأجعلهم 
يشاهدون علم الإمام الصادق-لذكره الحمد-والحجة الأكبرء وأوصلهم 
جميعاً إلى الفردوس الخالد في الدار الآخرة»”** . 
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وبينما لا نعلم اسم الشخص الذي التقى به بوإسحق في هذا المجلس» إلا أننا 
نستطيع القول واثقين بأن مركزه في هرمية الدعوة الإسماعيلية كان معلماء والمعروف 
أيضاً باسم اللاحق”'. وكما يخبرنا المؤلف فإن المعلم هر من كان يُعيّن على رأس 
كل جزيرة من اليجزائر الاثنتي عث عشرة؛ والمرتبة الأعلى هي الداعي الذي لا يتحدد 
عمله بأية منطقة محددة”””'. وطبقاً لما ذكره بوإسحق» فقد شكل المعلمون طبقة 
خاصة بين أصحاب مرتبة المأذون الأكبرء والبالغ عددهم اثني عشر. وكان أولئنك 
الذين هم في مرتبة المأذون الأكبر وما فوق مأذونون بدعوة كل من يرون أنه يستحق 
ذلك. أما المأذرن الأصغرء فلم يسمح له بالدعوة إلا بين أولئك الذين أشار إليهم 
المعلم وحددهم. ولا بد أن هذا المعلم المجهول قد أخذ المستجيب الجديد وضمه 
تحت جناحه. وطهاتمل الستي ها بكي ع كما أخبرنا بوإسحقء وصار قادراً 

على التعليم هو نفسه. مَنْص الإذن بالدعوة بين الناس الذين حددهم المعلم وأخذ لقب 
المأذون الأصغر. وعندما يقوم بواجبات هذه المرتبة بنجاح» يصبح مؤهلا للترقية إلى 
مرتبة المأذون الأكبر”*”. غير أن تلك كانت مرتبة لم تكن الترقية إليها من صلاحيات 
المعلم المجهول. ولا يمكن منحها إلا من قبل الحجة الأعلى الذي كان؛ كما 
أخبرناء شخصاً في ذلك الوقت يقرب اسمه من خواجا قاسم. ويشرح بوإسحق أن 
فترات الظهور والكشف هي كالنهار. ويكون الإمام في ذلك الوقت كالشمس يمكن 
رؤيته بصورة مباشرة. أما فترات الستر والتقية فهي كالليل حيث يصبح من الواجب 
هداية المؤمئين وإرشادهم من قبل الحجة الذي هو كالقمر»ء والدعاة الذين هم 
كالنجوم. ففي النهارء لا يكون من الضرورة رؤية الحجة والدعاة بصورة مباشرة» 
لكنهم في الليل هم مصدر الهداية!" , ويصف بوإسحق تعامله مع الحجة بالكلمات 
التالية: 


#ومكثت معه [أي المعلم المجهول] لبعض الوقت حتى أصبحت 
السعادة مبشرة بالخير (وكنت قادراً) على تقبيل عتبة مولى العالم العادل 
والحجة الأكبر وراعي أولاد آدمء والذي تحدث الناطق (أي النبي) عنه 
فقال؛ «أول ما خلق الله العقلة ويشرح أحيانا القول بأن «أول ما خلق الله 
القلم؟. 


أحد ما هو باب رحمة الربوبية 
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أحد ما هو الباب للتمايز في علم مولانا 

أحد ما هو قاسم الأرزاق للعباد 

من يرى حال جميع عباده. 

ووصلت إلى مثال الحق والدين والدنياء خواجا قاسم - رضي الله 
عنه -”*2 وأصبحت موضع نظرته السامية. وكان وصولي برحمة منهء 
وسُمح لي بالكتابة والمناقشة في ما كان يهم أهل ذلك الزمان؛ وتوسعت 
فى هذه الدعوة الهادية. وما يشاء الله يحدث,. وما لا يشاؤه لا يحدث» 
لعل حضرء مولانا :جلت قدرتة - يلهمنا التعلق بهذه الكلمات عه غلئ 
ألسنتناء إنه خير المؤيدين. هو مولانا وهو الكافي !37" 


إن صيغة الدعاء المستخدمة مع اسم خواجا قاسم توحي بأن هذا الشخص قد 
سبق وأن توفي في زمن هذه الكتابة. 

لم يكن بوإسحق وحيداً في شعوره بالكآبة والغم نتيجة فقدان الوحدة في 
الإسلام» إذ يسجل كاشاني جدالاً دار بين الشافعية والأحناف» وكلاهما من أتباع 
مذهبين فقهيين أساسيين من مذاهب السنة» وذلك إبان عهد الملك المغولي أولجيتو. 
فسارع قوطولغ شاه» قائد جيوش أولجيتو إلى مخاطبة إخوانه من المغول وقد اغتاظ 
من شجارهم ومنابذتهم : 


«ما هذا الذي فعلناه» تخلينا عن اليسق واليوسون الجديدين لجنكيز 
خان وتبنينا دين العرب القديم المنقسم إلى سبعين فرقة؟إن اختيار 7 من 
هذين الطقسين(أي الشافعي والحنفي) شيكون غلا مفنينا ومذلاً. : 
بالله من كليهما معاًادعونا نعود إلى اليسق واليوسون لجنكيز 000 


كان الإسماعيليون» عبر تاريخهم الطويل» قد وجهوا النقد إلى التناقضات 
الناشئة عن استخدام الرأي الشخصي (القياس) في مسائل الدين. ونجد أن المسألة قد 
خمضعت لمعالجة شاملة في أحد أقسام دعائم الإسلام للقاضي النعمان المتعلق 
«بأولتنك الذين عنهم يجب أخذ العلم؛ ومن هم الذين يجب رفض دعاويهه””” . 
ويستهجن الفقيه الإسماعيلى التناقضات الداخلية لأسبق المطبّقين لهذا الإجراء 
الفقهي . ويوزد مقالاً على ذلك حالة مالك سن أحد المذاهب السئّية الأربعة» 
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الذي سأله أحدهم عن الطلاق (البائن) الذي لا رجعة فيه فأجاب مالك بأنه النطق 2 
بكلمة طلاق للمرة الثالئة. عند ذاك تناول أحد تلامذته المتفوقين» أشهب بن عبد 
العزيز صحيفته على الفور ليسجل فيها بناءً على ما صدر عن مرجعية الفقيه. 
وبمشاهدته لما حدث سأله مالك عما كان يريد فعله. وعندما تبيّن له أن أشهب كان 
يدرّن ما نطق بهء أخبره أن يكف عن ذلك باعتبار أنه قد يبدل رأيه بيحلول 
ال 

ثمة حادثة مشابهة تروى عن أبي حنيفة مؤسس مذهب سنّي آخر. كان أحد 
تلامذة أبي حنيفة الخراسانيين ممن كانوا قد دوّنوا عنه آراءه قد التقى به في الحج. 
فعاد هذا التلميذ وسأل أبا حنيفة بخصوص تلك القضايا. فأعطى الفقيه إجابات 
تتناقض تماماً مع ما كان أجاب به قبل سئة مضت. فرفع الرجل صوته مستنكراً الأمر 
الذي أدى إلى تجمع الناس حولهما. فتوجه الرجل إلى الجمهور قائلاً إن أبا حنيفة قد 
أعطاه آراء فقهية وفتاوى يستطيع أن يخرجها في وثائق كثيرة. وبناءً على هذه الآراء 
والأحكام فقد سمح يعقد عقود زواج» وحكم بالموت في بعض الجرائم وأعاد ملكية 
بعض الأراضي إلى ملاك جدد. لكن » وبناءً على آراء أبى حنيفة الجديدة» فإن ذلك 
كله صار باطلاً. فأجاب أبو حنيفة قائلاً بأنه أطلق تلك الأحكام مرة» لكنه عاد الآن 
وأعاد النظر فيهاء فوبّخه الخراساني متهماً إياه بأنه إذا ما قبل بآرائه الجديدة فقد يعود 
العام القادم ليجد أنه قد عكسها مرة أخرى» ووافقه الفقيه على هذا الاحتمال الأمر 
الذي دفع الخراساني إلى القول بحماسة» «عليك لعنة الله والملائكة والناس 

ْ 0 
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على هذا الأساس» توجه القاضي النعمان بالاتهام إلى أن التقليد الأعمى لآراء 
أولئك الذين لم يعينهم الله لهذا الأمر هو أمر يتناقى مع الحقيقة. إن مثل هؤلاء غير 
مخوّلين بالنطق على أساس من مرجعيتهم الشخصية ولا أن يحكموا على أساس من 
عقولهم الإنسانية الخطاءة. ويعلن النعمان وهو يحاجج بقوة أنه إذا ما كان ثمة من 
شخص يحق له إطلاق العنان لآرائه. فإنما يكون ذلك النبي نفسه. بل الحقيقة أنه 
حتى في هذه الحالة. فإن الله تعالى بيّن أنه [أي النبي] اما ينطق عن الهوىء إن هو 
إلا وحي يوحى» (87: #-2*60. إن الإقرار بالحاجة إلى الرأي والقياس في مسائل 
الدين هو إقرار بأن الوحي الإسلامي لم يكن مكتملاء وهذا رفض لقوله تعالى «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه (:"). 
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فالدين إذاً لا يكون في اتباع الآراء الشخصية للمرءء ولكن في التسليم لأمر الله 
كما جرى التعبير عنه من خلال النبي والأئمة. فإذا ما كان الإسلام ديناً كاملاً حقاًء 
فليس ثمة إمكانية لوجود شيء محذوف من الهداية الإلهية . ويتوضح ذلك في حادثة 
رواها النعمان عن أحد أصحاب جعفر الصادق الشياب» عمرو بن أذينة. كان عمرو 
قد زار قاضي الكوفة الشهير عبد الرحمن بن أبي ليلى» وطلب منه الإذن بطرح بعض 
الأسئلة» ومنحه القاضي العالم الإذن» فتقدم عمرو بتصوير سيناريو مفترض يتم فيه 
تقديم قضية شرعية بخصوص ملكية أو مسائل أخرى نتطلب من القاضي تقرير حكمه 
فيها بئاء على آرائه الشخصية. ثم أثيرت القضية نفسها أما قاضي مكة الذي أعطى 
حكماً مختلفاً. ثم توالى عرض القضية على التوالي أمام فضاة البصرة والمدينة 
واليمن» وكل قاض من هؤلاء أعطى حكما مناقضاً للآخر. وأخيراء اجتمع كل هؤلاء 
القضاة فى بلاط الخليفة الذي عينهم في مناصبهم» وأخبرهم عن التباين في الآراء» 
إلا أنه يوافق على كل واحد من هذه الآراء بشكل منفرد. وما كانت دهشة عمرو 
المصطنعة وعبقريته لتخدمه إلا لستر ملاحظاته التي تدين ذلك: 


«إلهكم الآن واحد ونبيكم واحد ودينكم واحدء فإذا ما كان الله قد 
أمركم بالاختلاف في ما بينكم» فأنتم بلا شك قد أطعتم أمره» أما إذا كان 
قد منعكم عن ذلك» فأنتم قد عصيتم أمره. وإلا تكونون قد أصبحتم 
شركاء لله في قراره حيث أصبحتم أنتم من ينطق بالأحكام وهو يوافقكم 
عليها! أو إن الله قد أنزل ديناً ناقصاً وطلب منكم المساعدة في إتمامه. أو 
ريما أن الله قد أنزل ديئاً كاملاء لكن رسوله كان مقصراً فى توضيحه 

وبيانه: "© , 1 
بهت القاضي العالم بهذه الأسئلة اللاذعة» إلا أنه أعجب بالنسب الطيّب لعمرو 
وعرض عليه توضيح المسألة» حيث بيّن أنه عندما تعرض على القاضي قضية لها 
أصل في القرآن أو السّنة فإنه لا يستطيع الخروج خارج القواعد الموضوعة فيهما. أما 
إذا كانت القضية تدور حول مسألة لا نجد لها أصلا فى هذين المصدرين فإن القاضى 
يستخلص مبدا يبي علية كمه ْ ْ 
ويمتعض عمرو من طريقة المحاكمة العقلية هذه ويقول إنها باطلة لأن الله تعالى 
قد أعلن» «ما فرّطنا في الكتاب من شيء؟ (58:7)»: وفي ما يتعلق بالقضية نفسهاء 


مه 
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(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء؟. 

دَهِشٌ ابن ليلى وسأل ما إذا كان عمرو يصرٌ على أن كل شيء موجود في كتاب 
الله. فأجاب عمرو بأن ذلك ليس من زعمه وإنما هو قول الله نفسه. ولكن الشخص 
الذي يدرك هذه الحقيقة هو وحده من يجد هذه الأشياء في الكتاب. واستفسر الفقيه 
عمن نجد لديه مثل هذا العلمء فقاده عمرو إلى الاستنتاج بأن ذلك لا نجده إلا عند 
الأئمة من ذرية التبي 40" , 

إن وجه الشبه بين أقوال بوإسحق وأقوال عمرو بن أذينة المقتيسة هئا هو أمر 
مثير للعجب. إنها أقوال لا ترتاح للتنافر ولا للنتقص في الدين الذي يجب أن يكون 
دين التوحيد والكمال كما كان زمن النبي. وكان بوإسحق قد اقتنع بالمنطق نفسه 
بضرورة التسليم لدعوة الإمام. 

وبشكل مشابه» يعكس مجمل خط مناقشة بوإسحق لمسألة القياس سجالات 
وقعت بين الإمام جعفر الصادق وبين أبي حنيفة المؤيد للقياس. لقد أصر أبو حنيفة 
على الاعتماد على القياس حينما لا نجد نصاً صريحاً لا في القرآن ولا في الحديث 
النبوي. فردٌ الإمام بطرح مسائل ثلاث. فسأل أبي حديفة عن أيهما أطهر البول أم 
المني2 وكان رد أبي حنيفة أن المني أطهر. فأجاب جعفر الصادق بأنه إذا كان الأمر 
كذلك » فلماذا فرض الله الطهارة (أي الوضوء) بعد التبول وفرض الغسل بعد 
الاستمناء. ويموجب القياس ٠»‏ فإن العكس هو الصحيح. ثم سأل عمًّا إذا كان القتل 
أو الزنا من الكبائر. فرد أبو حنيفة بأن القتل كان من الكبائر. وأجاب الإمام بأن الله 
أمر بوجوب وجود شاهدين في حالة القتل وأربعة في حالة الزنا. فإذا كان القياس 
صحيحا لوجب أن يكون الشهود الأربعة في حالة القتل» التي هي اعتداء أعظم 
خطراً. وسأل الإمام أبا حنيفة أخيراً عمّا إذا كانت الصلاة أعظم قدراً عند الله أم 
الصومء فأجاب الفقيه أن الصلاة هي كذلك. وكان رد الإمام على ذلك بالقول إن 
المرأة الحائض مأمورة من قبل رسول الله بإتمام فريضة الصيام في ما بعدء بيئما لا 
تفعل ذلك مع الصلاة» وهو خلاف ما نتوقعه. إن ما يأمر به القياس في الحالات 
الثلاث هو مناقضض لما جاء من أقوال مرجعية فى القرآن والسنة النبوية. عند ذاك أطلق 
الإمام قوله المأنور مستشهداً بالقصة القرآنية السالفة الذكر عن خلق آدمء «كان 
الشيطان أول من استخدم القياس6”"' ثم كرر بوإسحق كلمات الإمام هذه بحذافيرها. 

الفعالية الإدارية لتنظيم الدعوة الذي يصفه بوإسحق مثير للإعجاب حقا. ولدينا 


امنا 
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معرفة بهرمية جيدة التنظيم وفعَّالة من الأفراد المخلصين؛ لكل واحد منهم واجبات 
ومسؤوليات محددة. وكان المستجيبون» أو عامة المؤمنين» يسترشدون بهداية من 
هم في المراتب العليا في الدعوة؛ ممن كانوا مأذونين بذلك بسبب من علمهم 
ومعرفتهم. وانقسم المأذونون إلى طبقتين» المأذون الأصغر والمأذون الأكبر. ووجد 
بين طبقة المأذون الأكبر مجموعة خاصة عرفت باسم المعلمين أو اللواحق. ويحق 
للمعلمين تكليف المأذون الأصغر بالقيام بالدعوة بين مجموعة محددة من الناس . أما 
الترقية إلى رتبة المأذون الأكبر فكانت تتطلب مصادقة الحجة » وكان باستطاعة 
المأذون الأكبر القيام بأعمال الدعوة بحسب اجتهاده أما تعيين الطبقة الخاصة المكونة 

من اثني عشر مأذوناً أكبر » المعروفين بالمعلمين أو اللواحق ٠‏ ليكون كل واحد منهم 
مسؤولاً عن منطقة بكاملهاء فكان يتم من قبل الحجة الأكبر ويأتي الدعاة في المرتبة 
الأعلى من المعلمين ولم يكونوا محدودين بأية منطقة محددة» وؤلما كانوا مغر قوق 
باسم الحجة بموجب حقهم الخاص . أما الحجة الأكبر فكان شخصاً واحداً فقط 
وكان تعيينه في سلم حدود الدين يأتي من قبل الإمام نفسهء وكان وحده ثانياً للإمام 
فحسب. ونجد في الشكل )١-9(‏ بنية هرمية الدعوة أو حدود الدين وفقاً لما جاء 


عند بوإسحق . 


بنديات جوا نمردي (أو وصايا للرجل الحقيقى ) 

بغض النظر عن أي من المستنصرين هو صاحب كتاب بنديات جوانمردي (أو 
وصايا للرجل الحقيقي)» فإن انض يلي بره تبريعاي حل الدعوة المعاصرة له 
الإمام للتطلع إلى هنا المثال. ويبدو أن أولنك الذين خاطبتهم تلك المواعظ كانوا 
أسآسا من المؤمنين الذين لم ينضموا إلى الدرجات العليا في الدعوة؛ أي أولنئك 
المستجيبين والمأذونين في معظم الأحيان . 

ويمكن استخلاص ذلك من التشجيع المتكرر لاتباع المع لم777 وماهو 
منير تماما هو حقيقة أن كلا الرجال والنساء كانوا يحضرون في هذه المجالس» وأن 
بعض توجيهات الإمام كانت تخاطب النساء الحاضرات في المجلس بشكل 
خاص"'''“2. ولابد أن مثل هذا الحضور ما كان يُعدَ شيثاً مألوفاً في إيران في القرن 
الخامس عشر. ومع ذلك فإن حضور النساء فى مثل هذه الندوات الثقافية كانت له 
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المعلم - اللاحق 


المأذوناللأكر 


البأة وق ادير 


أسبقياته فى الإسماعيلية. فنصير الدين الطوسى» على سبيل المثال؛ أهدى إحدى 

رسائلف ملت المؤمنين» إلى امرأة إسماعيلية شغلت رتبة غالية9"*' وأن النساء كن 

يحضرن مجالس الحكمة الفاطمية”'"'" .. وقد اثتيه المؤرخون غير الإسماعيليين إلى 

هله المشاركة لوه 

تركز مواعظ عديدة على مسائل التقوى والاستعداد الدائم للموت والحياة الآخرة 
وعلى ذكر الله في جميع الأوقات بشكل خاص: 

«المؤمنون الصادقون لا يحملون البغض في قلوبهم» وهم في تفكير 

دائم بالله . ما هو موجود في قلوبهم وما يخرج عن ألسنتهم شيء واحد. 

إنهم يصاحبون إخوانهم المؤمنين ويعبرون عن محبتهم لهم جميعاً. إنهم 
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يذكرون الحياة الآخرة ويتذكرون كلمات العلم والمعرفة. وهم يتقدمون 
يوما بعد يوم على طريق الحقيقة. إنهم لا يجدون درب المولى تعالى 
ضيقة ولا يحزنهم ما يصيبهم على درب الحقيقة ولا هم جاحدون أبداً أو 
مقصرون في مسائل الدين. إنهم بالأحرى يشغلون أنفسهم بأعمال التقوى 
بسب اشتياقهم الشديد . ويتنامى حبهم وشوقهم يوماً بعد يوم . وتتنحسن 
معتوياتهم وصفاتهم وخطابهم وسلوكهم يوماً بعد يوم ويكتمل إيمانهم 
تماما كما يحدث مع المريض المتماثل للشفاء حيث تتحسن صحته حتى 
يشفى تماما. إنهم في يقظة دائمة على درب الحقيقة. وعيونهم تفيض دائما 
بالعبرات. إنهم نادرا ما يضحكونء ويحاذرون من ضحك الغافلين 
والمتشيطنين» ويجهدون في تركيز أبصارهم على الله. إنهم في ذكر دائم 
لله تعالى» ويذكرون يوم القيامة» ويبكون كثيراً خشية ذلك اليوم»*'''. 


من الواضح» مع ذلكء أن مايتم السغي نحوه هنا ليس صنفاً من النسك 
المتقشف» فالنص يدعو بوضوح تام إلى نوع من الروحانية المنسجمة مع حياة مليئة 
ومنتجة. وتوحي الفقرة التالية على سبيل المثال بأن الفتيان الكاملين (جوا نمردان) هم 
أولئك الذين تكون مهامهم منجزة على أكمل وجه ويكسبون جيداً وناجحون ويمارسون 
حياة عائلية جيدة. إلا أن أساس إنجازاتهم في هذه المساعي سيكون دينهم : 


«الفتيان الكاملون قادرون دائماً على تحقيق عملهم بطريقة منظمة. 
فالمصائب تبقى بعيدة عنهم ويبقى أعداؤهم عمياً عنهم. باب الفيض 
ممتوح على مصراعيه أمامهم وينعمون بثروة جيدة. جميع مهامهم تتعن 
بنجاح وسيكون أطفالهم فاضلين ومنعمين. ستزدهر بيوتهم وستتاح لهم 
الفرصة لإكمال جميع مساعيهم باعتبار أن المولى الغفار الرحيم سيرعاهم. 
وتتكون مساعدة المولى من جلي لمرآةٍ قلوبهم كي تشع. ويتقوى إيمانهم 
ويكتسيو ن اذل , ومن كسبهم الحلال هذا سينفقون في سبيل الله. 
وسيمتد خيرهم ليشمل المؤمنين الأطهار والمؤمنين الأخيار. الكسب 
الحلال لا يشمل ما يجمعه المنافقون ولن يصل أبداً إلى أرواحهم 
المدنّسة. والكسب الحلال وحده هو ما يصل إلى بلاط العتبة المباركة 
وحضور المولى الحاضر للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. إن رب العالمين 
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سوف يسن بعبيده المباركين والصالحين. إن الفرح سيغمر المولى القدير 
من أولئك العبيد» وسيصبح إيمانهم قويأ لا يهتزء ونفوسهم وأرواحهم 
نيرة» ويضاء فهمهم واستيعابهم» وسينعم عليهم رب العرّة بغبطة الرؤيا في 
الدار و30 


على الفتيان الحقيقيين آلا يسمحوا أبداً للتقوى بالانحطاط إلى مستوى 
الاستعراض والمباهاة. وينصح الإمام بأن يكون إخلاصهم لله أعظم في الحقيقة مما 
هو في الظاهرء وأن عليهم أن يغتبطوا لفرح زملائهم وأن يحزنوا لخسارتهه'””'*. 
ويجري تكرار الحاجة لأن يكونوا جماعة متحدة ويساعد الواحد منهم الآخرء وهذا 
انعكاس للمشاعر المعبر عنها في الأمثال السبعة للإمام إسلام شاه والتي تم وصفها 
سابقا : 


«أيها المؤمنون إن المتديّنين حقاً هم أولئك الذين يتوقون للنجاة في 

الدار الآخرة. ولذلك» عليهم أن يؤنسوا إخوانهم من المتدينين حقا كي 

يكونوا من بين أهل الخلاص والتحرر. وعلى المؤمنين أيضاً مساعدة 

إخوانهم في الدين وتقديم العون لهم. عليهم مشاركتّهم في طعامهم 

وعليهم أن يكونوا متحدين قلباً وقالباً. فإذا ما جرى إطعام جائع يجب أن 

ينطيق الأمر على الآخرين أيضاً. وإذا ما بقي أحدهم جائعاء يجب أن 

ينطبق الأمر على الآخرين أيضاً. على المرء أن يأكل ما يأكله الآخرون. 

فيكونون متحدين في حضرة مولاهم في هذه الدنيا وفي الدار 
المحكسوية 

المؤمنون الصادقون هم كالمحيط الذي لا يتناقص إذا ما أخذ منه يعض الماء 

ولا يتغير إذا ما أضيف إليه ماء آخر. وهذا يعني أنهم لا يحزنون إذا ما شهدت 

ملكيتهم بعض الخسائر ولا يبتهجون إذا ما حققت ثروتهم كسباً. وسواء أتعرضوا 

للتقريع أم الإساءة بالكلام؛ أو تعرضوا للسرقة أو الاستغلال» فإن قلوبهم تبقى في 

سلام مع مولاهم'*''". وعلى الشباب الصغار التقيّد بهذه الأوامر الأخلاقية على نحو 


لجنا 
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«جاهد لجعل إخلاصك ودينك كاملين بينما أنت لا تزال يافعاً بحيث 
يمكن أن تصل إلى رأس النبع المشتهى» لأن الجشع قد يسيطر عليك في 
المرحلة من العمر وتدنف في الغفلة. ولذلكء افهمٌ ذلك وحققّه على 
الفور عندما تستطيع ذلك:”"'©2. 


إن التأكيد على ترسيخ الفضيلة منذ عمر مبكر هو موضوع متكرر في الأدب 
الإسماعيلي . ففي كتابه دعائم الإسلام يقتبس القاضي النعمان الحديث التالي نقلا عن 
الإمام جعفر الصادق» «من تعلم العلم في شبابه كان بمنزلة النقش في الحجرء ومن 
تعلمه وهو كبير كان بمنزلة الكتاية على وجه 3333 
اعتقد إيفانوف» وشاركه في ذلك آخرون.» أن بنديات جوا نمردي (أو وصايا 
للرجل الحقيقي) مئَّلَ محاولة من جانب الإمام لكبح جماح سلطة الشيوخ 
المحليين”''''. بل ذهب بعضهم بعيداً إلى حد التكهن بأن إرسال النص «ربما كان 
إشارة إلى حدوث تغيير في بنية الدعوة توقف بموجبه تعيين الشيوخ (أو البير) وأن 
الكتاب قد أرسل ليحل محلهم:”'''". غير أن ذلك لا يتأيد بمحتويات الكتاب. 
وعلى العكس من ذلك؛» يطفح كتاب بنديات (أو وصايا) بالوصايا لأتباع الشيوخ» 
وألا يتهاون المرء في طاعتهم . إنه يضع تأكيداً هائلاً على مسألة احترام شخصيات 
الهرمية الإسماعيلية. وحقيقة أن كتاب بنديات يعتبر شيخاً (بير) بحد ذاته» ومن هنا 
الإشارة إليه ب«بير بنديات جوا نمردي؟ هي دليل إضافي على أهمية المنصبء ولا 
توحى بأي شكل كان بأن مثل هذه التعيينات قد توقفت بعد صدوره. وتتأيد مسألة 
استمرارية التعيبناث بنصوص معاصرة ولاحقة» وكلها تصّر على أهمية اتباع المرء 
لشيخه. وكان خخير خواه (ت بعد950 +)١557/‏ وهو الذي كتب فى الجيل اللاحق» 
متشدداً جداً بخصوص ذلك”؟''2. إن ضرورة اتباع الشيخ ورقيطة أيضا في مقاطع 
عدة من كتاب وصايا نفسهء ومنها المقطع التالي: 
«أيها المؤمنون » إذا ما أردتم تحقيق كمال معرفتكم لله والحصول 
على معرفتهء فاقبلوا أوامر شيخ زمانكم. افعلوا كل ما يقوله لكمء ولا 
تتخاذلوا أبدأ عن أمره. حافظوا على موقعكم ضمن دائرة أمره إلى الأبد 
كي تصبحوا من أهل الكشف الروحاني. والشيخ هو شخص ينعم الإمام 
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عليه بهذا المنصب الذي يجعل منه أنبل بني البشر. وكلما عيّن وأقام 
شيخاًء فإن على ذلك الشيخ شرح مسائل العرفان بالتفصيل. وعليكم 
تحقيق كمال معر فتكم للإمام عبر وساطته»!* 5 . 


يتضح من نصوص وصايا أن الشيوخ كانوا الشخصيات الأكثر تقديراً واحتراماً 
في الهرمية الإسماعيلية؛ وأنهم كانوا مسؤولين عن المعلمين المتواجدين في كل 
منطقة من المناطق'''. وفيما يذكر كتاب وصايا «أنه كانت ثمة مناسبات لم يكن 
الإمام يعين فيها شيخاً؛ إلا أن ذلك لا يوحي بأي شكل بأن مثل هذه التعيينات قد 
توقفت بصورة دائمة» ولا سيما أن النص يشير إلى أنه حتى عندما لم يكن من تعيين 
لشيخ». فقد كان الإمام يكلف آخرين لهداية الجماعة'"''". ويشير الإمام؛ إضافة إلى 
ذلك» إلى تنظيم الدعوة بهذا الخصوص مبيناً أن الإمام نفسه هو من كان يموّل الدعوة 
وأن الشيوخ لم يكونوا ليتقبلوا أية أجور من المؤمنين!*"". 

ويكشف وصايا للرجل الحقيقى أيضاً أن ثمة اجتماعات منتظمة (مجالس) كانت 
تعقد للجماعة؛ وكان المعلمون وغيرهم يقومون بإيصال العلم والمعرفة إلى 
المجتمعي.2''7. إن لهذه المعلومة دلالة هامة باعتبارها تشير إلى المدى الذي تمت 
فيه المحافظة على البنية الرسمية. وكانت المسائل الباطنية تناقش في مثل هذه 
المجالس: ْ 


كل ما له علاقة بالحقيقة المطلقة هو سر مخبأ أتى به النبي عليه 
السلام من معراجه كهدية عظيمة الشأن للمؤمنين الموحدين. ومن بين هذه 
المسائل الآلاف من الأشياء التي لا ينطق بها والتي حولها قال المولى» الا 
تكشفوا سرنا لمن لا يستحقه؛. هذه هي الوصايا والنصائح التي جاء بها 
النبى من معراجه إلى أهل الحقيقة . أما تلك الوصايا الخاصة بأهل الشريعة 
فقد كانت آلاف الأشياء التي كان يجب النطق» بها وكلها معروفة. لكن 
المؤمنين الموحدين فقط من هم على دراية بهذا الحديث. وكان النبيى قد 
أوكل ذلك إلى المؤمنين وأمرهم بألا #يتحدثوا عنه وأن يستروه عمن لا 
يستحقه > كما أبقيته أنا مستوراً». إنه بخضوص تلك المسائل عيئها كان 
قولهء «اجلسوا في مجالس الحقيقة (حيث تتم مناقشة هذه 
السسنائل):1" 7 


يونا 
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فيما حافظت التقية من ناحية خخارجية على الجماعة آمنة من المنتقصين والمثالبين 
عن طريق سترها بصورة فعَالة» إلا أن ننظيم الدعوة أبقى: من ناحية داخلية» هوية 
الجماعة سليمة ووفر التعليم للمؤمنين. إن البنية المفضّلة والفعّالة للدعوة» كما 
وصفها وصايا للرجل الحقيقي وبوإسحق هي حقاً مثيرة للإعجاب. إذ إن لجميع 
أفراد الحدود أو الهرمية أدواراً محددة وواضحة. وكان أفراد الدعوة يعقدون مجالس 
للمؤمنين يعلمونهم فيها ما يخص المسائل الباطنية. ويبدو أن الرجال والنساء وحتى 
الشباب اليافعين كانوا يترددون إلى هذه المجالس . وتشير محتويات وصايا بوضوح 
إلى وجود هذه الشرائح الثلاث في هذه المجالس ومجالس الإمام الخاصة حيث كانوا 
موضع الخطاب فيها . كما كانت وكالة الدعوة مسؤولة أيضاً عن تلقي الواجبات 
الدينية من المؤمنين الذين كانوا يقدمونها إلى الإمام من أجل ضمان أداء وآلية عمل 
سهلة للجماعة. وكان الأئمة يزودون الدعاة باحتياجاتهم المالية» ولم يتلقوا أية مبالغ 
من المؤمنين لاستعمالها لمصالحهم. وكما أشار بوإسحق, كانت الدعوة نشطة أكثر 
ما يكون في فترات التقية. 

إن قسماً من وصايا للرجل الحقيقي خليق بصورة خاصة لاختتام هذا الفصل» 
«درب الطالب؟» وتقديم الفصل الأخير «النجاة والإمامة»ة. حيث تقول الفقرة إن 
الشريعة هي كالقنديل الذي يضيء الدرب أو الطريقة المؤدية إلى المحطة النهائية» أي 
الحقيقة. والحقيقة هي المعنى الباطني والهدف النهائي للشريعة» الذي هو معرفة 
الإمام» إذ من خلال معرفة المرء لإمام زمانه بها يستطيع الوصول إلى معرفة 
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حو اشي الفصل السابع 


١. 


هنزبيرغر» تاصر خسروء ياقوتة بدخشان (لندن» 2))23٠٠١‏ ص ©5. 

ناصر خسروه سقر نامه. تح . ديير سياقي (طهران.» .)١985‏ ص5. 

المصدر السابق. 

المصدر السايق؛ عن مكانة ناصر خسرو في الهرمية الإسماعيلية وعرض مفصل لفكرهء انظر: 
فقير هونزاي» وجه الدين: علم التأويل الروحاني لناصر خسرو (لندن: يصدر). 

وهذه إشارة إلى مراحل المادة الجامدة»؛ والنفس النباتية» والنفس الحيوانية؛ والنفس الإنسانية 
التي يمر بها الإنسان. 

ويمكن فهم هذا المثنوي على النحو التالي: «عندما وجدت جسمي أفضل من أي شيء آخرء 
قلت يجب أن يكون ثمة شخص هو الأفضل من بين الخلق. » 

ناصر خسروء ديوان» تح. مينوي ومحقق» ص 1005-6١07‏ وتح. ثقوي؛ صلْمه١-159,‏ 
هنزبيرغرء ناصر خسروء. ص 538-50!؛ إيفانوف» مشكلات في سيرة ناصر خسرو 
(مومباي. .)١967‏ ص 0-١7‏ !؟ شيميلء #مفاكالة! مزل اعفاد ه معلماة (لندن» 41991 
صة15-5. 

ناصر خسرو» ديوآن» مينوي ومحققء صصن9ة7١؛‏ تح. تفري » ص١1؟,‏ 

الحسيني» كتاب خطابات عالية؛ تح. أوجاقي » ص47-11. 


. مستتصر بالله؛ يتديات جوانمردي» تح. . إيقانوف» ا 
١‏ 


كوملبرغ. 3الؤمام والجماعة في فترة ها قبل الغيية؟" فى 
6 ,(1988 الإمقطلاة) 14به1مز47 .4ه ,ندا 0 ا عسانايت أمعنائاو فته نرأا0 انا 


٠‏ انظر: نقد العثمانية» وهذه المقتطفات ملحقة بعثمانية الجاحظ؛ ص نكا ووردت عند 


كوهلبرغ في مقالته عن التقية عند الشيعة في كتاب حراسات في تاريخ أديان البحر الأبيض 
المتوسط والشرق الأدنى (لندن؛. 19886). ص 748. 


. حسين» آمد زمان أنكه محبّة عيان كونيم مخطوط فارسي برقم ١57938‏ في مكتبة معهد 


الدراسات الإسماعيلية (لندن). 


. أبن حسام خسفي» #برادران باحق موسم مناجاة آست» في مجموعة أشعار مذهب. تح. 


أنجومان تعليم (مشهدء ايرانء 5948١)؛‏ معزيء إسماعيلية إيران. ص554-568. والبيحر 


. بخصوص هذا المفهرم انظر مقالة فيراني » «أيام الخلى في فكر ناصر خسروة في كتاب: ناصر 


ختسرو: أمس واليوم وغدا تح. نيوزوف ونزراريف: ص /ا-7م. 


. الإشارة هنا هي إلى الآية القرآنية (77: 0)» #يديّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 


في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون١.‏ وانظر الآية (*لا: 4). 


. تأصر نخسروء جامع التسكمتين ؛ تح كوربان ومعين (طهران؛ ,)١5867‏ ص1514-177: 


وهو ذو أهمية تخاصة بالنسبة لهذا التفسير. 
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. المؤيد فى الدين الشيرازي» المجالس المؤيدية» تح. حميد الدين؛ م١ء‏ ص 509-1768؛ 


رتر. مسقطى ومولوي (كراتشى » 196) ص”7١١-151,‏ 


. ناصر خسررء وحجه الدين» تح . أفانى (طهرات» لال ص190. 
. تاصر تحسرو» جامع الحكمتين» ص177» 1050؛ وجه الدين: ص 566. وانظر كوربان» 


الزمن الدوري والعرفان الإسماعيلى (لندن. 1947), ص97 ؛ مقالة ماركيه عن رأي القاضي 
النعمان بالأئمة السبعة فى مجلة متمق العدد ” (أيلول .)١919/8‏ ص 7737-1756 

إن مركزية فكرة القائم واقترانه بالسبت (اليوم السابع) تنوضح بصورة غنية في شكل دوائر 
متداخلة المراكز نجدها في: ناصر خسروء خوان الإخوانء الخشاب (القاهرة.» :»)١94٠‏ 
صة .١15‏ 


. ناصر خسروء وجه الدين. ص560. 

. انظر إنجيل متّى )١18:5(‏ ومرقص (179/:15). 

. اقتبسه الطوسيء روضة التسليم» تح . بدخشاني؛: ص١86١-151.‏ 

. المصدر السابق» ص9/4!١11/2-1.‏ نجد اجتهادات ممائلة للمفكر القاطمي أبي حاتم الرازي في 


كتاب الإصلاح اقتبسها 7/0:0010 في أطر وحته للدكتوراه الفكر الإسماعيلي المبكر والنبوة 
كما وردت في كتابه الإصلاح للرازي (جامعة ماكجيل ٠‏ 46 ص١٠١٠.‏ 


. يرى ايفانوف أن ذلك هو من عمل خيرخواه هراتي. انظر مقدمته لكتاب هراتيء فصل در 


بيان شيناخت إمام تح . ايفانوف» وكتابه) الأدب الإسماعيليء صة .١5‏ وكذلك بوناوالاء» 
خخير نواه شراتي ٠‏ فصل در بيان. 6 ص ؟. 

ويضمن المؤلف الأئمة المستودعون في هذا التعداد. 

بوئاوالاء ببليوغرافياء ص١07‏ 27 الحاشية ؟ حيث يخمن لجوءه إلى التعية والستر تحت عبادة 
الشيعة الاثني عشرية حتى في زمن أبكر من ذلك» لكنه لم يقدم دليلاً كافياً على ذلك. قائيتي 
على سبيل المثال يشك بعدد من السنة من خخراسان أنهم كانوا إسماعيليين لكنه لا يفعل ذلك 
مع الاثتى عشريين. 


. انظر خسقفى» ديوان محمد بن حسام خسفي تح. بير جندي وتفى » ص الع للح 


"٠‏ 405-40. وأول من ذكر هذه الأشعار معزي» إسماعيلية إيران. ص7”09. حاشية 
0 


. مورغان. ارس العصر الوسيط » ص١ .٠‏ 

5 مستتصر بالله» بنديات» صلا. 

٠‏ المصدر السابق؟» صللمع. 

. المصدر السابق» ص58-597, 

. المصدر السابقء» صةم”. 

5 توركمان» تاريخ العالم العباسي» ما ص "/اغ بابيان » متصوفة وملوك ومهديون.... 


3آ”ظ2> 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


إيشة 


4 


أخدة 
بك 
١غ‏ 
17 
*, 
0 
6 
5 
/و. 
4 . 


8 
و6 
0 
وك 8 
060 
245 
066 
245 


617 


8ه , 
اهن ” 
1 
ل" 


ص .1١‏ وساد الاعتقاد بأن الرضا ثوفي بعد تثاوله عنياً مسموماً. 

شاردان» رحلات المونسينيور شاردان في فارس والشرق. ‏ مجلدات (أمستردام» »)117١9‏ 
مك ص» .١ ١‏ 

قوهستاني » ديوان» تح . مصطفى ١‏ ص "الى وترجمه لويسون في مقالته عن الصوفية والفكر 
الإسماعيلي في أشعار فوهستاني في مجلة (41 388ع1) (7١٠5؟),‏ ص577. 

الحسيني » رسالة در حقيقة دين» تح . إيفانوف». ص59-58. 

شميدكه» مراسلات كوريان-إيفانوف (باريس»؛ 14494): ص١7.‏ 717, 

أرنست» دليل شمبهالا للصوفية (بوسطن» 2)19917. ص8 1. 

دفتريء الإسماعيليون» ص/18-179. 

لويسون» نزاري قوهستاني. ص53 .١‏ 

دفتري» الإسماعيليون» ص58 4. 

صدنر الدين» سب غات سامي مارو. .. في ٠١5‏ جنانجي: شورياضي» طم م5؛ ص4 0. 
مستنصر باللهء بئديات:» ص17. 

وردت في المقدمة لديوان فوهستاني» ص ١5؟؟؛‏ لويسون» نزاري قوهستاني » ص17 ,١‏ 
انظر: عتناكمء م1 زه 8001 ذالط 4ننه تببععظ' اعمم نوزوم ط-مء0بة ع تمسماهطديامعلا 
5 ,أنبماكط0 أعدمالة رمطامماسعآا جا لعازت .86-88 ,طط ,(1995 ,ومع لأع]) 

دفتري + الإسماعيليون. ص6ة55. 

وردت في نوموتوء كتاب الإصلاح» ص١12.‏ 

سجستاني » كتاب الافتخار. تح . بوناوالا (بيروث» )٠٠‏ ص56. 

دفتري » الإسماعيليون: صا45. 

انظر مقدمة إيفانوف لكتاب بنديات. ص 0١‏ لا*. 

ألغرء ثورة آغاخان محلاتي. . . في مجلة 29 51 (1439): ص77 

بورجواديء الإسماعيليون وطريقة نعمة الله» مجلة 514١|‏ (1941/4)) ص4١١1‏ 

دفتري» الإسماعيليون.» ص57 ؛ انظر أيضاً مقالة 801915 عن «رسالة فارسية للإسماعيليين 
الخوجا من الهند» في كتاب: 

1116 114 ,(000ل,تطاءطا بوعلظ!) 1ه باع ,ععسابة موزءمعط-ملهم] ره عناعله‎ 2. ١18 
دفتري» الإسماعيليون» صل177؛ انظر أيضاً: مظهري كرماني» رابطة الإسماعيليين‎ 
بالصوفية وطريقة نعمة الله في مجلة /ا؟ 506 (2))1994 ص" -ة,‎ 
لويسون» نزاري قوهستاني» ص144.‎ 
.187 ابن خلدونء مقدمة. تر. روز نثال» مع ص‎ 
.7 لويسون» نرّاري قوصتاني» ص55‎ 
وتضم هذه شيخ الأولياء» كاشف أسرار الحق» شيخ الشيوخء إلخ. حيث يشير أي واحد‎ 
منها إما إلى داعية إسماعيلي أو مستجيب في العديد من العقائد غير الصوفية الأخرى.‎ 
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نانجي» التقليد الإسماعيلي النزاري. . .؛ ص177؛ حاشية 1185. 

انظر شمسء فيل شائدربهان ني في شاندربهان آني سوربهان. . . ط؟(مومباي؛ 1951)» 
البيت 005 بينما ذكره نانجي كرقم 4» ووردت كلمة (6]ناة) مرتان. وتمت مراجعة عدة نسخ 
أخرى من المخطوط وكلها ذكرت كلمة (صوفة) وليس (صوفي). 

انظر سوبهانء الصوفية؛ أولياؤها ومقاماتها (لوكنوء .)١97١‏ ص09 حيث يرد اسمه في 
القائمة التفليدية لأولياء الطريقة . وتضمن كتابء تارينخ بورهانبور هذه المعلومة. ووردت عند 
ايفانوف. «فرقة إمام شاه في كجرات» » مجلة 12 188188 (1975). ص 20. انظر أيضاً 
دهلوي» أخبار الأخيار» ص ١8-1١7‏ 7؟ ,100113185 بيرانا- «ساتينث» فى بول آنى ساتيا 
نو براكاش (أحمد أباد؛ 1477): م١ءص‏ 9184 انجي» التقليد الإسماعيلي النزاري» ص 
إيفة 

إذا لم نذكر حقيقة أن كل هذه المزاعم الإسماعيلية التي دونها الباحثرن هي من فترة حديثة 
جداً. انظر على سبيل المثالء دفتري» الإسماعيليون. ص 07١8‏ حاشية 88. 

انظر : .177 ,2 ,(1992 ,لالظ الإتهط اض) «دأى[ زه معبعوعط جه طاتمط ,علعتتائطا© 

نسفيء. زيدة الحقائق في: بنج رساله دربيان آقاق وأنفس. . . » تح بيرتل (موسكوء 
1). ص (5-/101. وهذا المجلد هام جداً وقد تعود بعض الرسائل التي يتضمنها إلى 
الفترة مرضوع هذه الدراسة. لكنء ولأنه لا يمكن التأكد منهاء فلم تؤخذ في الاعتبار هنا. 
ونجد قطعة مقتطفة من عمل آخر للنسفى (المقصد الأقصى) فى مخطوط يعود إلى سنة ١63٠9‏ 
وتقتم عذدا من الأغبال الإبتماعيلية بنا فيها ودع التسليم والعغر اليكتوي البستهول 
المؤلف المذكور في الفصل الثالثء» وما يحيّر أكثر تطابقه الشديد مع نسخة نموذجية في كتاب 
النسفيء مقصد أقصىء في غانجيناي- عرفان» تح. ربّاني (طهران» لا. ت)؛ ص "/اا- 
»1٠7‏ ماعدا بعض المحذوقات ذات الصفة الصوفية. انظر مقدمته لكتاب الطوسى»: روضة 
التسليم» ص4. 540. ١‏ 

حول النسفي. انظر مقالة لاندولت في مجلة: ١0‏ فعنصه1 50012 (1993١)؛‏ وكتاب 
عزيز نسفي (ريتشموندء سوريء 998١)؛‏ وكتابه. الميتافيزيقيا الفارسية 
والصوفية (ريتشموند. سوريء ,.)150١7‏ 

انظر مقالة لاندولت» «النسفي» في الموسوعة الإيرانية» تح. يارشاطر؛ حيث يعرض المؤلف 
لمفاهيم أرى تعبّر عن استجابته للفكر الإسماعيلي . 


. شاه طامر دكانى: #بعيضص تأويللات غولشان راز» فى كتاب كوربان» #منبء]أاعه:م5[ وذوم/ة 1 


:(1961 ,مدولاء1) مقالة إيفاتوف عن «تفسير اسماعيلى لغولشان راز» فى مجلة 1881885 م 
(؟19). 


: فوهستاني » هنت باب ٠.‏ تح , إيغانوف » ص؛. 
و 
ا 


المصدر السابق» ص؛-ة. 
ساحتء» «أصحاب الرأي؟ في الموسوعة الإسلامية» ط3» م١.‏ 
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فوهستاني» هفت باب؛ ص0. 

أدمج نزاري في هذا الشطر من البيت طبقات عديدة من المعاني التي يستحيل إظهارها في 
الترجمة. ومن ذلك» على سبيل المثال» «بعين العِرّف؛ «وببركة العُرف؟. . . .إلخ. 
قوهستاني؛ ديوان» ص 45". انظر أيضاء لويسون» نزاري قوهستاني. ص777. والبحر 
المستخدم غريب إلى حد ماء مضارع أخرب وسالم. 

ابن حسام خسفي» بيرادران باحق ؛ معزي» إسماعيلية إيران» ص 509-768, 

كرماني» راحة العقل. تح. حسين وحلمي (ليدن؛ 19601): ص 57-53. 

«ومن مات ولم يعرف إمام زمائه فقد مات ميتة جاهليةة» نجد صيغا متنوعة لهذا الحديث من 
مدارس فكرية إسلامية مختلفة في مقدمة سامي مكارم للرسالة في الإمامة؛ لأبي الفوارس» 
تح. مكارم» ص !٠١‏ النعمان» دعائم الإسلام» تح. فيضيء. م١.‏ ص١؟!‏ أبن حنبل» 
المسند. تح. الباني (القاهرة؛ .)١9857‏ م4) ص95! الطوسيء روضة التسليم؛ ص .١76‏ 
إشارة إلى الآية القرآنية 1/5: 85 وأمكنة أخرى. 

يشير تعبير «مرد- خوداء؛ في السياقات الإسماعيلية إلى الإمام؛ بينما يشار إلى العضر في 
الذعوة ب «مرد - إمام». انظر الطوسيء روضة التسليمء» ص9١172-9,‏ 

فوهستاني» ديوان؛ ص777-7557؟ لويسونء نزاري قوهستاني: ص117-5145. 

فوهستاني. هفت ياب. ص08. 1 

المصدر التاق ص١‏ -لا. 

المصدر السابقء صنى/!-8. 

حجي» عقيدة الإسماعيليين. . . (أطروحة دكتوراه» جامعة السوريون» 14198)) ص2357 
وهي توحي بأنه كانت لهذا القرد رتبة في الدعوة» داعي. وهذا غير ممكن كما سيتبيّن لنا من 
النقاشات اللاحقة . 


. فوهستاني» هفت باب ص60-49. 

. المصدر السابق ‏ 

. المصدر السابق»؛ ص55-47. 

. النص محرّف هنا حيث إن الدعوة بالبركة هي بصيغة الجمع بيئما يبدو أن المخاطب واحد 


5 مترجم في مورغادن» المغول (أكسفورد» كموحل/ ص ١17”‏ من كاشاني» تاريخ أولجيتو. 


تح هامبلي»ء ص98 مع كلمة محذوفة من مخطوط آيا صوقيا الفريد» رقم 21١*194‏ الورقة 
لاا 


. التعمان» دعائم» ما ص شخحخة. 
:7 المصدر السابق» م1 2٠‏ ص لا 
: المصدر السابق» م1 3 صةم. 
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: المصدر السابق ؟ ما صللثم8. 
. المصدر السابقء م١ءص]4.‏ معدل قليلاً» والقراءات في نصوص أخرى هي «عمر؛ بدلاً من 


5 


#عمرر؟, مم 


. المصدر السابق. م١0‏ ص40-97. 

. المصدر السابق» م١ء‏ ص١4.‏ 

. انظر على سبيل المثال» مستنصر بالله؛ بنديات,» ص١”,‏ 241 204 37. 50... إلخ. 

. انظر المصدر السابقء ص75-77. على سبيل المثال. 

. إيفانوف, الأدب الإسماعيلي. ص71١!‏ إيفانوف» رسالتان اسماعيلينان مبكرتان. . . 


. 1١+ (موهباي.‎ 


8 انظر على سبيل المثال» إدريس عماد الذين» عيون الأخيار. م0 ص177. اقتبسه هالم 


في 2 الفاطميون وتقاليدهم في التعليم » ص/ا". 


: ونضم هذه ابن الطوير والمسبحى . انظر مقالة كانراد «دعوة؛ فى الموسوعة الإسلامية؛ 


ط؟, م3 


. مستنصر باللهء بنديات. ص؟١١-؟17,.‏ 

. المصدر السابق؛ صن" ١!‏ -ل!9١.‏ 

. المصدر السابق. ص©6٠١.‏ 

. المصدر السابق: صاهة-ل9ة. 

. المصدر السابق» ص 28. 

. المصدر السايقء ص8 .١‏ 

. النعمانء دعائمء م1. تر.م١ء‏ ص ,1١1-1١١‏ 

. إيفانوف: مقدمة إلى كتاب مستنصر بالله. بنديات. ص١٠ .١014*-٠‏ دفتري» 


الإسماعيليون. صن 46 ة. 


. نانجي » التقليد الؤسماعيلي النزاري + ص 46-86, 
٠‏ انظر خير خخواه هراتي؛ قطعات في تصنيفات بير خواه هراني؛ تح. إيفانوف» مواضع 


عديدة؛ ورسالة في المصدر ذاتهء» مواضع عديدة. 


. مستنصر بالله؛ بنديات» ص25]. 

. انظر على سبيل المثال» المصدر ذاتفء ص 47» 58. 
. المصدر ذاته؛ 47. 

. المصدر ذاته» ص43. 

. أنظر على سبيل المثال؛ المصدر ذاته» ص؟77؛ 006., 
. المصدر ذاتهءصض١51.‏ 

. المصدر ذاتهء ص؟. 
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الفصل الثامن 


النجاة والإمامة 


«لو خلت الأرض من إمام ساعة لمادت بأهلهاة 
النبي محمد 
«لقد فعلت هذاء ومع ذلك فأنت لم تفعله؛ 

عندما توفي النبي محمدء أصرت ابنته فاطمة على حقها في ميراث أرض فدك» 
وهي البستان الواحة قرب خيبر. لكنها حرمت من هذه الملكية على الرغم من إعلانها 
بآن والذها قد اورثها هذه الأرضنء: وكانت المؤامرة من تتبير السلطات الحاكمة”؟ . 
ويروي المؤلف الإسماعيلي لكتاب كلام بير كيف أن عدة خلفاء لاحقين أسفوا لهذا 

الظلم الذي لحق بفاطمة ويأسرة النبي» وحاولوا تصحيح الأمر: 


«اعلم أن جريمة انتزاع بستان فدك والظلم الذي لحق بفاطمة كان من 
الوضوح والفظاعة بحيث إن بعض خلفاء الأمويين والعباسيين ممن شعروا 
بأن هذا العمل كان خطأء أرادوا إعادة حقها بإعادة البستان إلى أحفادها. 
وأول هؤلاء الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠١/١٠/ل9)ء‏ الذي كان 
أكثر خلفاء بنى أمية تقوى وخشية لله. وبعده جاء من العباسيين الخلفاء 
المامون (ت ١‏ 2 والمعتصم (ت 7/7717 847) والواثق 
78 8417). فقام هؤلاء بتسليم البستان إلى أحفاد فاطمة. وعندما جاء 
دور المتوكل (ت 851/741) استرجعه منهم» لكن المعتضد (ت /1١89‏ 
) سلمهم إياه مرة أخرى. غير أن المكتفي (ت )4١08/7565‏ استرجعه 
ليعيده المقتدر (ت 578/ 977) إليهم مرة أخرى»”" . 


/؟ 
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وسرعاتن ما بلغت روايات النزاع درجات خيالية وزودثنا برؤية داخخلية هائلة فى 
مفاهيم الشيعة لميراث أسرة النبي. ويعيد مؤلف كلام بير سرد الحكاية التالية المقتبسة 
من كتاب لطائف الطوائف» الذي دون سنة 9197/ /الاهم١‏ إما من قبل على بن حسين 
الواعظ الكاشفى أو ابنه فخر الدين على صافى 9 : 


شعر هارون الرشيد» الخليفة الذائع الصيت صاحب شهرة ألف ليلة 
وليلة العربية؛ بالندم جراء الظلم الذي ألحقه أسلافه بأسرة النبي . فاستدعى 
لهذا الأمر أحد أحفاد فاطمة ليسأله عن حدود بستان فدك كى يتمكن من 
إغاذه إلى أمعيانه الشقيف. .20ل البيون ديه قاولة ؛ إذايما ددرت 
حدود فدكء فلا أظن أنك تحب إعادتهاه. فأقسم الخليفة أنه لن ينكث 
بوعده» وعندها راح السيد يقول: «الحد الأول لبستان فدك هو عدن». 
امتقع لون هارون عند سماع ذلك لكنه قال: «تابع؟ فواصل السيد حديثه» 
«الحد الثانى هو سمرقند». فاصفر وجه الخليفة لكنه حث السيد على 
المنايكة .: فتالةالشية «الحد الثالتت هو المترت' الاق يقن 4 ترك وس 
الخليفة عند ذاك من الأصفر إلى الأحمر. ناسسقاط قفا وقان! دثم 
ماذا؟؟ فاختتم السيد كلامه قائلاً: «والحد الرابع هو بحر أرمينية». عند هذه 
النقطة. تحوّل لون وجه هارون من أحمر إلى أسود. فانفجر قائلاً: القد 
رسمت حدود كامل مملكتي! وبكلمات أخرى» فإن كل ما هو ضمن 
مجالنا هو حق لأحفاد فاطمة»؛ وأن بني العباس هم مغتصبون لحقوق قرابة 
النبي2. فقام السيد بتأنيب الخليفة الحانق وقال: «ألم أحذرك يا هارون من 
البداية بأنك لن توافق على هذه الحدود؟ لكنك لم تسمع لي2” . 


الحكاية ذات مغزى إذ إن إجمالي ممتلكات الخليفة هو ميراث أسرة النبي كما 
قيل؛ إلا أن هذا القول لم يفرض ولا جرى الانتباه إليه؛ بل الحقيقة هي أن السيد 
نفسه كان قد حذر الخليفة من السؤال عن حدود فدك. ومضمون ذلك هو أن العالم 
الإسلامي هو من يحتاج إلى أسرة النبي لا العكس. وتمكن الحكاية أن تقرأ على 
مستوى أخر من جهة إشارتها الدقيقة إلى خخطبة الوداع للنبي في غدير خم التي جرت 
مناقشتها في المقدمة. فبعد إقامة منبر هناك صعد النبي إليه وسأل أتباعه إن كان هو 
أولى بهم من أنفسهم . فأجابت الجموع الحاضرة ب: «نعم يا رسول الله». فأعلن 


ا 
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عندئذ» «من كنت مولاه فعلي مولاه6. والقراءة الشيعية لهذا الحديث تقول ما إن 
يأخذ المريدون العهد على أنفسهم حتى يُصبح للنبي وللإمام السلطة العليا عليهم 
باعتبارهما منصوصا عليهما من الله» وعلى يديهما تؤخذ البيعة» وهي سلطة تفوق 
سلطتهم هم أنفسهم على أنفسهم . والقرآن يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم 
0 مقابل الجنة» وأنهم إنما تعاملوا بحكمة في تقديمهم هذه البيعة إليه؛ 

ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم؛ (1:9١١).'وناقشنا‏ في 
1 السابع جهاد ناصر خسرو الشخصي لفهم «آية العهدة. (إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسهء ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً؛ (18: .)٠١‏ والمعنى المضمن هنا واضح 
فالحنث باليمين (أو العهد) هو ضرر يلحق بالمؤمن لا بالله أو بمن يعنيهم. ففي 
الرواية الواردة أعلاه» كان تسليم هارون الرشيد لأحفاد فاطمة سيفيده هو وحدهء وأن 
رفضه لسلطتهم ما كان ليؤذيهم البتة. إنما الأذى لنفسه فحسب. 

وتبرز هذه المشاعر بصورة أوضح في حكاية مشهورة أيضاً وردت في الرسالة 
في حقيقة حقيقة الدين للشيخ شهاب الدين شاه الحسيني. يقول المؤلف إنه عندما كان أبو 
بكر «ظاهرأه ومعترفا به كخليفة؛ قال سلمان الفارسي» وهو المؤيد المتحمس لعلي» 
بالفارسية: كرديد ونكرديد (أي أنت فعلت هذاء ومع ذلك فأنت لم تفعله)” . 
وبكلمات أخرىء فإن انتخاب أبي بكر لمنصب الخلافة كان في الحقيقة بلا معنى. 
فالاعتراف الخارجى والسلطة الدنيوية هما بلا أثر في المسائل المتعلقة بالنبوة 
والإمامة 4 لأث الرظفة الأساسنة للانياء والأئمة هن السير باللمؤمتين إلى متعرقة 
الخالق. ولم يكن محمد نبياً قليل الشأن في مكة لأن أهلها رفضوه» ولم يكن نبياً 
عظيم الشأن في المدينة لأن أهلها قبلوه. ثم إن سليمان وعيسى كانا نبيّن بذات القدر 
أيسا إن الأول كان ملكا عظيما والآخر راعيا معرامماء وهكذاء تشبر عبارة 
سلمان» «أنت فعلت هذاء ومع ذلك فأنت لم تفعله؛ إلى أن انتخاب أبي بكر لم يكن 
يعني شيئاً في الحقيقة» لأن علياً كان خليفة النتبي» سواء اعترف به الناس أم لم 
يعترفوا”'"2. إننا نكتشف. في مثل هذه المواقف التي سيجري استكشافها وتفصيلها 
بصورة أشمل فى هذا الفصل» نظرة عالمية روحانية أسهمت بصورة هامة في بقاء 
الإنمافلين مجماعة فيية بعد الغزوات المخولية :إن ننيادة الاعتفاد بضروزة الإمانة 
لجهة عقيدة النجاة» وخصوصا بالنسبة للإمام الحاضر» قد غطى على الاعتبارات 


انففا 


الأخرى التي ارتبطت عموماً بهذا المنصب. ومما لاشك فيه أن هذا الاعتقاد قد وُجد 
عبر كامل التاريخ الإسماعيلي باعتبار أنه كان موضوعاً حتى في أقدم كتب الأدب 
الشيعي الإمامي. على سبيل المثال. في مقابل إصرار الجارودية وغيرهم من 
المجموعات الشيعية على وجوب خروج الإمام على الغاصبين» أضّر الإمام الباقر 
على أن ليس للخروج علاقة بالطبيعة الأساسية للإمامة . ومع أن هذا المبدأ كان من 
المبادئ الأساسية في الحركة الشيعية» إلا أنه لقي تعبيراً أقوى وأعظمٍ إبان فترة 
ألموت» ولاسيما في أعقاب الغزوات المغولية. فالمعالجات الأقدم عهداً لموضوع 
الإمامة أفسحت المجال عموماً لدور سياسي للإمام ولحقوقه في حكم الدولة 
الإسلامية. وكان هذا الشعور شائعاً في المناخ المضطرب الذي أدى إلى تأسيس 
الدولة الإسماعيلية للفاطميين. فالأئمة الخلفاء الفاطميون وأفراد الدعوة ادعوا 
بجسارة» عبر كامل فترة حكمهمء دوراً قيادياً أنعم به الله على ذرية النبي من علي 
وفاطمة. غير أن مثل هذه المشاعر راحت تندرج بصورة متزايدة تحت الوظائف 
الإنقاذية والروحية للإمام. وقد تكرر تأكيد ذلك في الرسالة الباقية بعنوان الفصول 
المباركة لأئمة ألموت. 


طلاب الوحدة 

في الوثائق التي تغطي مجمل فترة مئتين وخمسين سنة عقب سقوط ألموت 
للمغول» نجد تأكيداً على الضرورة المطلقة التي لا مساومة عليها لإمام حاضر 
موجودء مرشد ظامر يتوقف الكون ببساطة من دونه عن الوجود. فالهدف الذي أراده 
الله من خلقه للعالم هو أن يُعرف من قبل خلقه. غير أن الله من حيث هوء خارج 
نطاق أي فكرة يمكن للعقل الإنساني أن يتصورها في حالته الناقصة. والعقل الكامل 
وحده هو القادر على السير بالعقل الإنساني إلى معرفة خالقه. من هنا نجد خيطاً 
مشتركاً عبر كامل الأعمال الأدبية لهذه الفترة يجمع بين الإخلاص الكلي والمطلق 
وبين المحبة والعشق والتسليم للعقل الكامل» «علي الزمان1ء الذي سيتولى هداية 
الأنفس نحو معرفة مولاها. وهكذاء يصبح افتقار الإمام إلى السلطة السياسية أمراً 
هامشياً غير ذي أثر. وخلافاً لما قد يتوقعه المرء فإننا لا نعثر على وثيقة إسماعيلية 
واحدة باقية من هذه الفترة تتناول أو تندب بأية وسيلة كانت فقدان الدولة الإسماعيلية 
وضياعها. إن التقليل من أهمية الدور السياسي للإمامة جعل من هذه الاعتبارات أموراً 


نيف 
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قليلة الأهمية» ومن أمور الدنيا في مدها وجزرها أشياء غير ذات صلة. من هناء فقد 
تجئّبت الجماعة عن وعي وقصد خطر تحوّلها إلى وجود هامشي على أطراف العالم 
الإسلامي» أي مجرد فرقة مسلمة ثانوية من جملة فرق أخرى. فلم يكن للتهميش 
السياسي للإسماعيليين أثر كبير في اعتقادهم بأن إمامهم كان المركز الروحاني للعالم. 
لقد منح هذا الاعتقاد بالإمام الجماعة إحساساً بالمهمة السامية التي يحملونها. فكتب 
خير خواه ظرائى يقوك؛:#يجب أن يكون:معلوماً متل البداية أن الهدف: من مسجيء 
المستجيين إلى هذه الدنيا إنما هو مغرلة الواحد تعالى (جل :اشّيه)108+ وشكذاة فقد 
كان الإسماعيليون هم «أهل الحق» الذين يتمثل هدفهم النهائي في معرفة الله عبر 
شخص الإمام. وربما لا يظهر ذلك بوضوح أكبر مما هو في أشعار الإمام عبد السلام 
الذي تم اقتباس قصيدته القوية والمثيرة للأحاسيس في المصادر الإسماعيلية المتزامنة 
مع تأليفهاء ولا تزال تُقرأ و تنشد وتُدرس بتقدير كبير'''2. وقد نُظِِمَتَ على بحر 
«الهزج السالم المئمن؟ (أو الوزن الراقص) الذي هو أبسط أشكال النظم الشعري 
وأكثرها شعبية. وهو الشكل المستعمل في نظم القصائد المثيرة للإعجاب كقصيدة 
«يوسف وزليخة» لجامي و«اخسرو و شيرين» لنظامي. وفي ما يلي ترجمة لبضعة 
أبيات من مطلع القصيدة ججمعت من عدة مخطوطات: 


«اسمع! يا طالب الوحدة» وتتباهى بأنك طالب. استوعب كلماتي 
فأنا كتاب الله الناطق ! فإذا ما رغبت في أن أفتح لك باب الأسرارء 
فُسجلٌ في مدرسة التسليم وأقبل على تعاليمي بكل قلبك. إذا رغبت في 


الآمر في عالم الألوهية هذكء تمنطقٌ إذاً بأمري واستمع إلى كلماتيىة” "١‏ . 


يخاطب البيت الافتتاحى مباشرة أولئك الذين يطلبون الوحدة الروحانية. إن 
الهدف النهائي للخلق هو معرفة الله وأولئك الذين يحصلون على هذه المعرفة هم 
أهل الوحدة. إنهم الحجج الذين يتبوؤون أعلى مرتبة في الجماعة الباطنية. وتدعو 
الأبيات الشعرية أولئك الطامحين إلى هذا العرفان للاستماع إلى كلمات الإمام كتاب 
الله الناطق . 

كتاب الله الناطق 


يعترف الإسلام الشيعى ببُعدين اثنين للكتاب السماوي» واحد صامت وآخخر 


نوها 
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ناطق. وهذه في الحقيقة هي الخاصية المميزة التي استخدمها محمود أيوب في إلقاء 
ضوء كاشف من خلال العنوان الذي أطلقه على مساهمته إلى الشيعة الاثني عشرية في 
كتابه مقاربات إلى تاربخ تفسير القرآن. وهو «القرآن الناطق والقرآن الصامت:52" . 
فكتب يقول» «بمقدار ما يمتلك الإمام من المعنى الحقيقي واللامحدود للقرآن» يبقى 
الكتابٌ المقدس حيا كمرشد أخلاقي وروحاني. إنهم (أي الأثمة) القرآن الناطق» فيما 
بقي القرآن بعد وفاة محمد قرآناً صامتاً»””'2. ويعتقد المؤلف نفسه أن مفهوم القرآن 
الناطق والصامت قد عبّر عنه الأدب الإسماعيلي بأوضح ما يكون2" . 

وكان المؤيد في الدين الشيرازي (ت ,))٠١ 98/407١‏ النجم الفاطمي المضيء 
الذي أشار إليه إمام زمانه بطود العلم الشامخ الذي يقف المتسلقون أمامه عاجزين» قد 
فضَّل في كتاباته في هذا المفهوم وبإسهاب”*'". وعندما نظر في فاتحة سورة البقرة» 
وهي أطول سور القرآن؛ فسّرٌ المؤيد عبارة «ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ بصورة حرفية 
فقال «ذلك الكتاب الذي لاشك حوله0''. وقد جادل بقوة ضد أولئك الذين 
يشترعون هنا بأن الله يتحدث عن القرآن :أي ذلك الذي هو بين الدفتين» وأصر 
جازماً على أنه إذا ما كانت الحالة كذلك؛» لكان الله قد قال, «هذا هو الكتاب الذي 
لاشك حوله؛. وكلمة «اذلك» في العربية اسم إشارة للبعيد يشير إلى ما هو غائب». 
بينما تكون كلمة «هذاه اسم إشارة للقريب وتشير إلى ما هو حاضر. ولو أن الله كان 
بشير إلى الكتاب «الذي بين الدفتين» لما كان قد قال «ذلك الكتاب». وينتقل المؤيد 
بعد ذلك ليستذكر حادثة جرت بيئما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقرأ 
القرآن . فعندما وصل إلى فقرة «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق؟ (9:146؟) قطع الإمام 
قراءته» ووضع المصحف على رأسه وقالء تكلم يا كتاب الله!» وكرر ذلك ثلاث 
مرات لكنه لم يسمع أي جواب. ويعتقد المؤيد أن الإمام على أراد من خلال هذه 
العملية توضيح أنه هو نفسه كان كتاب الله الناطق بينما كان النص القرآني الكتاب 
الصامت . 

وأعلن الإمام عبد السلام أنه لم يكن سوى على عندما سمّى نفسه كتاب الله 
الناطق. وهو مستودع أسرار القرآن كلها والمصدر الوحيد الذي يقود البشرية إلى فهم 
معناه الباطنيى. وبسبب مكانته كقران ناطقء فقد كان قادرأ على هداية الطالبين للرحدة 
للوصول إلى هدفهم النهائي. 


هن 
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مدرسة التسليم | 

من أجل أن «يفتح (الإمام) باب الأسرار»» لابد للمؤمنين من دخول مدرسة 
التسليم (أو مكتب خانة تسليم). يناقش كتاب روضة التسليم هذا المفهوم مع تفرعاته 
في فصله الثالث والعشرين""2. فكل واحد من الموجودات منجذب نحو تحقيق 
كمال نفسه بالتسليم لما هو أسمى منه. وهكذاء عندما يسلم التراب نفسه لسيطرة 
النبات» يقوم النبات بسحب المعادن وجذبها إليه» فينمو ويحؤل التربة إلى الحالة 
النباتية . وعندما يسلم النبات نفسه لسيطرة الحيوان» تقوم الحيوانات بتحويله إلى 
طعام فترتفع النباتات إلى الحالة الحيوانية. وتتكرر العملية نفسها عندما تفرض 
الحيوانات أمرها إلى سيطرة بني البشر. وفي كل خطوة تقترب الكينونة من الكمال 
أكثر فأكثر . وبالطريقة نفسهاء عندما يسلم الإنسان الجاهل والناقص نفسه للحكيم» 
حيث يعهد بإرادته كاملة له. يقوم الحكيم بتحويله. وباندماجه بإرادة الكامل | 
والحكيم» يخرج من حالة الجهل ويدخل درجة المعرفة. وأولئك الذين يتخلصون 
من النقص الذي يعتريهم لا بد أن يهتدوا هم أنفسهم بالواحد الذي هو الكمال 
المطلق؛ أو مُحِقّ الوقت. وهؤلاء هم إذا المعلمون للدعوة الهادية. وعلى رأس . 
هؤلاء الدعاة يقف العقل الكلى . إن غلبة هذا العقل وتفوقه على كامل الخلق تكمن 
في تسليمه الكامل والمطلق للكلمة الأعلى. 

غير أن التسليم الذي لا يترافق مع البصيرة ليس هو بالتسليم حقيقة» بل مجرد 
تقليد. وهذه هي حال الكثرة من أهل التضاد الذين لا ينتمون إلى دعوة الإمام. إنهم 
يقعون في الخطأ لأن تسليمهم لا يقوم على البصيرة؛ ولا عملهم على العلمء ولا 
يعتمد مسعاهم الديني على التوكل على الله. إنهم عندما يتخلون عن رغباتهم» فإنهم 
يسلمون لمجرد شخص آخعر يتبع أهواءه ورغباته الخاصة» وليس لمن نص عليه الله 
ليقودهم إلى كمالهه'*" . بينما نجد أن أولئك الذين ينتمون إلى الدعوة؛ أي أهل 
التراتب» يمتلكون كلا من البصيرة الروحانية والتسليم. وبسبب ذلك» يستمدون 
المنفعة من العلم والعمل» وتتجمّع النتائج لديهم من خلال كل من المسعى الديني 
والتوكل على الله. ومن خلال تسليمهم لمن هم أعلى درجة منهم» يصعدون سلم 
المراتب مرتبة بعد مرنبة مقتربين من الكمال أكثر فأكثر . 

في الفصل السابع عشر من كتابه آغاز وآنجام (أو البداية والنهاية)؛ يُمْصَل 


يفنا 
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الطوسي فكرته عن كيفية فناء الصفات الإنسانية بالنتيجة فى الصفات الإلهية. بداية» 
يجب على الإرادة الإنسانية أن تفقد نفسها تماماً في الإرادة المطلقة. وتُعرف هذه 
المرتبة باسم مرتبة الرضى. ومن هنا كانت تسمية حارس أبواب الجنة باسم «رضوان؛ 
ا ا ا 0 
تستثيرها الآبة القرآنية» «ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» (9:؟7) . 
ذوبان الإرادة» لابد لقوة المرء ء من الفناء في قوة الله . 0 
وفقاً لقوله تعالى» «ومن يتوكل على الله فهو حسبهء إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدره (16 4 لكن عندما يفنى علم المرء في علم الله بحيث لا يعود 
يعلم أي شيء من تلقاء ذاته فإنه يصل إلى مرتبة التسليم التي تشير إليها الآية 
القرآانية» «ويسلموا تسليما»؛ (580:5). مرتبة واحدة تتجاوز مرتبة التسليم وتتفوق 
عليهاء وهي مرتبة أهل الوحدة؛ وهم الذين فني وجودهم المحض في ذات وجود 
الله بحيث أصبحوا لا شيء من تلقاء ذواتهم . . إن طالبي هذه الوحدة ذاتها هم من 
تخاطبهم الأبيات الافتتاحية لقصيدة الإمام عبد السلام؛ ومن يرا بالدخول في 
مدرسة التسليم قلباً وروحاً. ويختتم الطوسي مناقشته بالقول إن الفناء في قوة الله 
وعلمه ووجوده يستوجب وجود قوة لامحدودة وعلم أساسي ووجود 0 

إن عنصر البصيرة هو العنصر الأكثر أهمية الذي يميز ما يسمى التسليم» أو ما 
هو في الحقيقة تقليد بالنسبة لأهل التضاد وتسليم لأهل التراتب. ويصف الطوسي 
البصيرة بأنها وعي أو يقظة بحقيقة أن البشر في حالة ناقصة. وهم في حاجة روحية 
لمعلم تَحمّىَّ كماله كي يقودهم إلى تحقيق كمالهم. إن هذا الشعور سيقودهم إلى 
السعي لطلب مثل هذا المعلم المكتمل والتام كي يسلموا له أنفسهم بصورة مطلقة 
وتامة. ويذكرنا ذلك بأشعار نزاري قوهستاني المقتبسة في الفصل الثالث أعلاه : 
تأل في جميع العلوم ثم تعال إلى هنا كي أسير بك إلى حجة الله مُكمّل ما هو غير 
كامل»” 2 . وتكررت هذه المشاعر نفسها في أشعار جنان للشيخ شمس جزمت بأنه 
قد يدرس المرء فروع العلوم الأربعة عشر كلها من آداب وعلوم» لكنه لن يتمكن من 
العثور على الدرب الروحاني من غير مرشد أو هاد" . 

ونجد توضيحاً مؤثراً جداً لعملية التحقيق هذه مُضْمّناً في السيرة الروحية الذاتية 
للطوسي» سير وسلوك (أو الرحلة). فقد استنتج» وهو الذي علم بأن العقل الإنساني 
الواهن غير قادر على معرفة الله من تلقاء ذاته: 
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«عندما وصل هذا العبد الفقير إلى هذه المحطة» أدركت أن نتيجة 
مساعيّ ونهاية بحثي كان التسليم - ذلك التسليم المطلوب من قبل ديانة 
أتباع التعليم [أي الإسماعيليين]. [وكما يقول القرآن: (50:5)] فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ويسلموا تسليما؛ وبينما كان هذا الطالب في محطة الحكم 
الفردي (أو التحكم) حتى الآن. فقد كنت أبحث عن المعلم الأصلي 
وذلك بطريق الاستنباط العقلي وبالفكر والتأمل والمحاكمة العقلانية. لقد 
كنت أسعى إلى المحق عن طريق الحق. أما وقد وصلت الآن إلى معرفة 
ذلك الشخص الفريد» رجل العصرء إمام الزمان» معلم أتباع التعليم 
ومظهر الكلمة الذي يساعد المرء فى معرفة الله - سبحانه - واعترفت الآن 
بأنه هو المعلم والمحق والحاكم؛ ووصلت إلى محطة التسليم فأوكلت 
إرادني بكاملها إليهء فقد وصلت إلى عالم المعرفة والخضوع. إن العرفان 
والعلم هما ما يقول المعلم إنهما علم وعرفان [صادقان] وكل ماعدا ذلك 
فإنما هو جهل مطبق وظلمة وتخلف. . . إن كل ما يأتي منه هو الصراط 
المستقيم والدين الحق والهداية» وكل ما يأتي من نفسي ومن رأيي 
الشخصي وأوهامي واجتهادي وعقلي ومعرفتي وبصيرتي [مما قد يناقض 
تغاليمة] إثما هو ضفكل. 


ونُختتم مناقشة التسليم في روضة التسليم بمقطع مؤثر جرى اقتباسه من صحيفة 
السجّادية للإمام زين العابدين» ويُعد صورة توضيحية للتسليم المطلق للخالق: 
«إلهيء خلقتنا من وهنء وبئيتنا من ضعفء وأوجدتنا من ماء 
مهين.”*" . لا قدرة لنا إلا بقوتك» ولا قوة إلا بعونك. ساعدنا كي 
ننجح» وأرشدنا إلى طريق الحق» وأعم عين قلوبنا عن كل شيء يعارض 
محبتك». ولا تمنح أعضاءنا فرصة معصيتك»”* " . 


إن موضوع التسليم المطلق للإمامء كما جرى تفصيله في قصيدة الإمام عبد 
السلام» يجد صدى له في نظع لحسين: 


نحن نقطع قلوبنا ونفصلها عن التعلق بالدنياء وتُمْنْعُ نفوسنا بنور 


خض 
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رحمة الله. وبتحرير أنفسنا من مخالب شيطان الأناء نقوم بخدمة إمام 
الزمان بكل إخلاص . إننا نحرر قلوبنا من دجل الشيطان الداخلي ونضحي 
بحياتنا باسم ملك الجنةٍ والناس. إننا نجعل من الاسم المعظم لملك 
الدين» غريب ميرزا دعاءً على ألسنتنا. فأحيانا هو طفل» وأحياناً هو شاب 
يافع » وأحياناً رجل معمر . 

يجب علينا جعل الحديث النبوي معلماً لنا. نفسي فداء لعزيزي الذي 
نطق بما يلي. إني أقدم إليكم زوجاً واحداً من حديئه النبيل: «إنه علي 
نفسة بلا شك. ليس من الجميل أن تميل ولو لذرة واحدة في خدمئه 
باتجاه «لماذاة أو «لأي سبب؟. وبينما توجه عامة أهل الشريعة وجوهها 
نحو الكعبة» فإننا نجعل من أنجودان كعبة من الحقيقة لنا؛ ففي فناء حياة 
هذه الدنيا تكون الحياة السرمدية في ذلك العالم- ولذلك سارع في تشوقك 
إلى الأبدية . بارتكابنا للمعاصي والآثام أصبحنا جميعاً معمرين. ونصبح 
سانا مر أخرى بنور طاعته. وعندما تتحرر أرواحنا من دنس الجسد» 
سنينى أعشاشنا فى جوار الرحمة الإلهية. فإذا ما تذكرنا أصلنا بنزاهة» فإننا 
تلفت يوتجوهنا خلى طزيقة لين بانصساء ركان لم150 


يقرٌ الشاعر حسين بأنه يجب على المؤمنين تحرير أنفسهم من مخالب الرغبات 
الشهوانية من أجل أن تصبح الحياة مكرسة حقاً لدرب الدين. وتقوم أشعار الجنان 
أنقيا بتصوير الأنا (هوم خوديء أهمكارا)» والذات أو العقل الشهواني (مان) 
باعتبارها المُعيق الأكبر لتسليم النفس لهداية من نّصَّ عليهم الله وتحصيل 
العرفان" " . ويسجل نظم للشيخ شمس بازدراء ملاحظات تقول» «ما الذي يستطيع 
المرشد فعله إذا ما تسببت حبائل النفس الشهوانية بتعثر المؤمن وسقوطه في بثر مظلم 
على الرغم من إمساك المرشد بمصباح العرفان في يده؟؛”""“ وهكذاء فإن حباً مطلقاً 
وغير مشروط للإمام يجب أن يقهر الذات ويتغلب عليها. وهذا هو السبيل الوحيد 
لإخضاعها وجعلها تنصاع لتلقي العرفان: «أحبوا المحبوب بطريقة تجعل العرفان 
الإلهي ينشأ من داخل ذلك. اقتلوا الذات واجعلوها سجادة لصلاتكم. فَانْيْتْ في 
تأملك يا أخي»”*''. وجاء في أشعار الجنان أيضاً بعنوان «استيقظ! فقد وصل 
المرشده ما يعدّ استعمالاً ذكياً للكلمات: «يقول المرشد: اقتل النفس (مان ني 


لمكا 
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مارو) حتى تلقاني (ماني مارو) . وَسَبقَنِكَ قربا إذ إن غانة ثمينة قد ضارت في 
قبضتك حقا. تمسك بها أيها الفتى وتأمّل في كلمات العرفان هذه" . 

وعندما يجري رمي الأعذار التافهة للذات العنيدة بعيداً فحسب» يمكن للمرشد 
ممارسة أثره التحويلي وتكتسب النفس المعرفة الإلهية” "©. ويجري مقارنة هذا الأثرء 
ولو بطريقة غريبة» مع عطر شجرة الصندل الموجودة في غابة من أشجار المارغوسا. 
فكما أن حضور شجرة الصندل يجعل أشجار المارغوسا المحيطة تفوح بالعطر» 
كذلك هو عطر علم المرشد الذي يعمل على تحويل المريكيد 9 . إلا أن اتضالة 
بسيطاً بالإمام لا يضمن انتقال العلم؛ إذ ما لم تسلم النفس للإمام أولآء فإن حال 
المؤمن ليست أفضل من أشجار البامبو (الخيزران) التي تجاور شجرة الصندل» لكنها 
لا تتأثر البتة برائيحتها'"” . 


الإمام السرمد: الحق ومحقه 

البيت الشعري لعزيزي الذي اقتبسه الشاعر حسين في النظم المذكور أعلا 

يحض المؤمنين على النظر إلى الإمام الحاضر على أنه لا أحد سوى علي نفسه. 3 
ا له. ونجد في هذا المجال أشعاراً كتلك التي للداعي أنجوداني» 
وهي التي تعرفنا إليها في الفصل السادسء في مدح الأئمة منذ زمن علي حيث يرد 
ذكر أسمائهم الواحد تلو الآخر. وعندما يصل إلى فترته الزمنية» يقرّظ الداعي الإمام 
في الأبيات التالية المنظومة بقافية من عبارة واحدة؛ «أنت تجد؛ (أو يابي) : 


علي العصرء مولى الزمان» سيد الحقبة 
من فضله تتحقق كل رغباتك . 

أمير العصرء المولى الذي تجد في بلاطه 
مئة ملك كالإسكندر وقيصر. 

جالساً على عرش مملكته التي أقامها الله0؟؟ 
وتجد عنده كل ما تطلبه من نور صحبته . 
شاه مستنصر بالله» محق العالمين» في 
سعادة نظرته تتجد جنة رضوان. 

خازن العلم» ملك العرش» تجد عنده 
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بسهولة مفتاح كلا الدنيا والآخرة. 

الشخص الذي يبرز في أمثال كلمة الله 

وتجد لديه تفسير المعاني المستورة للقرآن. . . 

بعظمة أسمه تجد الروح المقدسة تبكي وتسبح 

أمجاده ليلا ونهاراً. 

وتجد الروح المؤتمنة تستلهم بلا شك مثل ما 

يسارع قلبي به في الطريق إلى الملهم . 

من ذرية مقّدسة والحدة. منذ علي وحتى 

الأزمنة الحالية» تجد جميع أمراء المؤمنين على العالمين. 
وما دامت الدنيا موجودة» فإنها لم تخل من واحد منهم 
أبداء وسيبقى الأمر نفسهء ما دامت قائمة وحتى نهاية الزمان 
وستجد أيها الداعي» وأنت تجتاز درب تسمية أثمة الحق» أن 
جوهرة خطابك هي شيء حقيقي تجده في المنجهم:*” . 


إن تعابير هذا الشاعر تحمل بوضوح طبيعة الفكر الإسماعيلي من فترة ألموت. 
فقد تمت الإشارة إلى الإمام مستنصر بالله على أنه المحق؛ وهو مصطلح يشير بأوسع 
معانيه إلى الإمام باعتباره المصدر الشرعي للحقيقة أو الحق. ويظهر أن المفهوم هو 
خلاصة تفصيل لثلاثة أحاديث نبوية: «اعرف الحق وستعرف من هو حامله» واعلى 
مع الحق والحق مع علي و”(اللهم) أدر الحق معه حيث دارة'”*". ويرى كتاب 
روضة التسليم في هذه الأحاديث الثلاثة مراحل ثلاثاً من المعرفة. في البدايةء يدرك 
المؤمنون أن الحق يجب أن يكون موجوداً. ولذلك. فإنهم يسعون باتجاه من يملكه. 
ويؤدي بهم ذلك إلى الإمام. وفي المرحلة المتوسطة» يعرفون الإمام من خلال الحق 
والحق من خلاله. وتنجز هذه المعرفة وتتحقق فى المرحلة الأخيرة عندما يعرفون 
الحق النهائي من خلال المحق؛ لأنه حيثما دار المحق» كان الحق موجوداً هناك" . 
ويعالج نصير الدين الطوسي مفهوم الإمام باعتباره المحق بتفصيل أكبر مستخدماً مثالاً 
لذلك . فالعلمء كما يقول» هو فكرة مجردة ليس لها وجود خخارجي . فإذا ما سيِلَ 
للحديث عن العلم في صورته الخارجية» فإن أقضل شيء يمكن للمرء عمله هو أن 


دكن 
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يشير إلى شخص يمتلك العلم. ومن خلال تصوّر شخص عارف, يدرك المرء ماهية 
العلم. وبالمثل» فإن العقل هو مفهوم مجرد لا نشهده إلا عندما يكون مجسدا في 
شخص عاقل. وبشكل مشابه» الحق - ويعني به الطوسي الحق النهائي - هو فكرة 
مجردة أيضاً. والسبيل الوحيد لإدراك الحق هو أن نشير إلى شخص يجسّده. أي إلى 
المحق. فكما أن الشخص العارف هو نفس وصورة للعلمء كذلك الأمر بالنسبة 
للمحق الذي هو نفس وصورة ال 

فالإمام» بالنسبة للشاعر داعي؛ هو تشخيص لأمر الله» ولا يمكن للعالم أن 
يوجد بدونه» إذ كيف للحق أن يوجد من غير المحق؟ 


ما دام العالم موجوداء فإنه لم يَخْلُ من واحد منهم أبداً 
وما دام العالم سيستمر في الوجود» حتى نهاية الزمان» فالشىء نفسه 
تجده. 1 


ونجد صدى للموضوعات نفسها في نظم لشاعر آخر حمل الاسم المستعار 
درويش» وقد ترجمنا في ما يلي أبياتاً قليلة مثيرة للنفس وتنتهي بالقافية «انهيض" 
(بارحوذ) : 


«انهض أيها القلب من موطنك في هذا المستودع المظلم من التراب» 
انهض! 
انهض وتخل عن الاهتمام بالرأس والثروة والملكية» كالعاشقين» 
انهضى ! 
أنت مأسور في فخ شرك الدنيا 
فانقطع عن الجشع » وعن التفكير بهذا وذاك. وانهض! 
لا تغرّنك الألوان الشيطانية 
دع للمشركين مغريات الدنيا ومداهناتها 
هل ترغب في النجاة يا أخي؟ 
.كم بمحبة لملك أنجودان إذاً وانهض!. . . 


اوذكنا 
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لشاه غريب» إمام العصرء. علي الزمان 

شمر عن ساعديك في خدمته؛ ومن نفسك انهض! 

لقد حان وقت الرحيل من هذه الدنياء وقت المغادرة 
فلماذا التريث وقد سبقك رفاقك؟ أيا درويش انهض !280 


وعالج الإمام عبد السلام»؛ وهو يستكمل قصيدته؛ مفهوم المعرفة الروحية للإمام 
وفصله بالقول : 

«اعلم أنه في هذه الخزنة ذات الأسقف التسعة» من الأروقة أربعة 
والأوجه سعة » حيث كنز معنى الطلسم هو لا شيء سوى وجودي الْمُرِينٍ 
للدنيا. فإذا ما اشتقت لرؤية وجهيء افتح عيني قلبك إذأًء لأن العدم يرى 
هاتين العينين الأرضيتين واللحميتين ما عدا مظهري الآكل للزمن. في أي 
جهة تستطيع رؤيتي بهاتين العينين في هذا العالم الترابي؟ قأنا في مكان لا 
يزال هو لا مكان» هو ما بعد المكان والسكن. وإذا ما أردت معرفتي» 
فاعرف نفسك أولآء فأنا أعرف أولئك الذين يعرفونني. تجرّع هذه 
الكأسء قدح الحب» واسكرء ربما يمكنك سبر غور هذا السر: أحياناً أنا 
الخمرة» وأحياناً أنا حامل القدح المليح. وهكذا لا تحفل بأحد سواي» 
هل ترى من الألف إلى الياء» ويسبب هذا المعنى الغامض فقد ظَهَرتٌ 
بصورة خالدة. لا تُغيرٌ المعنى» لكن في سبيل المظاهر قد أتغيّر أنا لأخرج 
في كل صورة. اعرفني ليس من جهة كوني جسداً» ولا حتى نفساً دقيقة 
مرهفة. لا تعتبرني من هذا ولا من ذاك» لأنه في عالم العجز عن الوصف 
أنا خارج نطاق الجسدء وحتى النفس. أنا لست موجوداً ولست معدوماء 
ولست محسوساً ولا مفهوماً للعقل: : ولست بالذي لا يوصف ولا 
بالموصوفء. لست في مكان ولا بلا مكان. إنني ذلك السراج المنير للدنيا 
الذي تدور حوله الشمس المزينة للعالم كفراشة مذهلة تتوق إلى كوكبي 
الزاهي. إنني مُصوّر بصورة رائعة بحيث عندما أكشف عن المعاني 
الروحية؛ فإن كلا العالمين يتوهجان بنوري المشرق. في الجوهرء إنني 
البساطة المطلقة عالمي العوالم»؛ ومع ذلك أعتبر جزئيات الوجود ليست 
سوى جزيء من جزئياتي. اعلم أنني الكبريت الأحمرء وادعوني بالإكسير 
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الأعظم. لا تدعوني بالدُرّة» فأنا المحيط الذي يولّد الدرر. وفيما قد لا 
أشابه سوى قطرة من بحر سقطت بعيداً: لكن عندما تعرف تلك القطرة» 
فإنك ستعلم أن ذلك البحر العظيم ليس شيثاً آخر سواي. إنك ترى كثيرين 
ممن يشبهونني» لأنك تنظر وأنت غير مدقق. فإذا ما نظرت بصورة مباشرة 
فإنك سترى» فأنا خارق لا قرين لي. إن لي أماكن ومواطن بالآلاف؛ ومع 
ذلك لا يمكن تحديد مكاني. أسمائي بالآلاف- بل أكثرء لكن المسمى 
ليس أحداً سواي. أنا الآن عبد السلام» لكن إذا ما أصابني الجزع من هذه 
الصحبة» فإنني أودعها لأعود إليها مرة ثانية. 

عبد السلام هو اسميء وهذه السموات التي تراها بلا عمد تحمل 
القبب التسع اللازوردية كالزجاج: لا يدعمها ويحافظ عليها أحد 
سوا !غ50 


تعطي هذه القصيدة الشعرية الانطباع بأن ناظمها شخصية ذات حضور روحاني 
طاغ””؟2. وتردد أبياتها صدى الفكر الإسماعيلي الباطني عن الدور الذي يؤدّيه الإمام 
في النجاة. إنها تصف الكون بالخزنة ذات الأسقف التسعة أو القباب الكريستالية 
اللازوردية الشقافة التي تمثل» بالأسلوب الكلاسيكي» السموات أو الأفلاك السبع 
إضافة إلى فلك النجوم الثابتة وقلك الأفلاك. لهذه الخزنة أوجه ستة ترمز إلى 
الجهات الست (الشمال» الجنوبء الشرقء الغرّبء الأعلىء الأسفل) مشتملة بذلك 
على عالم الفضاءء وأروقة أربعة تشكل رمزياً العناصر الأساسية الأربعة (التراب 
والهواء والنار والماء) التي كانت تعدّ الجذور الفيزيائية للوجود. وبكلمات أخرى» 
فإن الخلق بكامله هو كنزء ليس من ذهب وأحجار كريمة» بل من معانٍ روحية 
بالأحرى. وكان قاضي القضاة الفاطمي في مصر المليجي (عاش في القرن 0/١١)؛‏ 
قد أشار وهو يستخلص معاني كلمات الإمام المستنصر بالله بخصوص ذلك في 
إحدى مواعظه في «المجالس المستنصرية؟: 
«اتبعوا الدرب الأوضح - منحكم الله الفلاح في الجمع ما بين ما 
نتلوه عليكم من علوم الظاهر والباطن - وكلما واجهتكم المصاعب» 
التفتوا إلى من اختاره الله كأفضل مرشد لهدايتكم. وبما أن الظاهر والباطن 
هما كالجسم والنفس» فإنهما يحققان الفوائد عندما يجتمعان معا. وتتحقق 


كا 
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الأهداف» ومن خلال الحواس تتفهم النفس عجائب الدنيا وتستنتج معرفة 
الخالق من وجود الخلق»7؟'. 


لقد حضٌ القرآن أولئك الذين لديهم المقدرة على التفكير للتأمّل بالسموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار وجملة الخلق المادي باعتبار أن ذلك كله إنما هو 
آيات الله .)١74:7(‏ إن دراسة أآيات الله في الخلق ستؤدي إلى معرفة الخالق. 

وكما تخبرنا قصيدة الإمام عبد السلام» فإن الطلسم القادر على فتح خزنة كنز 
المعنى الروحاني هو الإمام. إلا أنه لا يمكن معرفة الإمام بعيون أرضية لحمية» لأن 
مثل هذه العيون لا ترى إلا صورته المادية التي تفنى بمرور الوقت كسائر الصور 
الأخرى . إن تصور وجهه الحقيقي يكون من خلال عيون القلوب التي تشاهده «في 
مكان هو لا مكان» خارج حدود المكان والسكن». إن له آلاف المساكن المادية. 
لكن بيته الحقيقي غير قابل للتحديد. وله آلاف الأسماءء» إلا أنها تشير كلها إلى حقيقة 
واحدة. اليوم هو عبد السلام» لكن الجسد المادي سيختفي غدأء وسيتبدل الاسم 
إلا أن الجوهر سيبقى في الإمام التالي من النسب. إن أولئك الذين ينظرون إلى الإمام 
باذ درك سير ونه كيه لأى كان اشر الكزن نا إناصميونه كينا القلت بور فقس 
حتى تكتشف مكانته الحقيقية. فالأئمة يتبدلون من حيث الصورة: إلا أنهم ثابتون لا 
يتبدلون من جهة الجوهر والمعنى. ولا تستطيع لغة البشر تحصيل مقام جلالة الأئمة: 
لأنهم مظهر أمر الله الذي هو بحد ذاته خارج نطاق العقلي الكلي والنفس الكلية. وفي 
ذلك إقرار بفضل حكمة طبيعة الأشعار التي تبدو كأنها على استعداد للانفجار بسبب 
الحمل الذي لا تستطيع تحمله - «لا تعتبرني هذا ولا ذاك». الشمس الأرضية نفسها 
تدور كفراشة حول ما قد يعتبر حتى بنور الإمام الروحي الأكثر طغياناً وانتشاراً. إن 
باستطاعة كلماته ذاتها وضع العالمين في حالة اتقاد وتوهج. والإمام هو المكون 
الأغلى والأئمن من مكوّنات إكسير الحياة الخالدة الأعلى - الكبريت الأحمر. إله 
ليس مجرد درة من الدرر؛ بل هو المحيط المولّد للدرر. إن وجود الإمام الذي يقود 
البشر إلى معرفة الله» هو ذروة الخلق بحد ذاتها. وهكذاء فإن السموات والأرض 
كانت ستنهار لولا وجوده. وكما أعلن الحديث النبوي. «لو خلت الأرض من إمام 
ساعة لمادت بأهلهاء”””؟2. وكتب الشيخ شهاب الدين شاه يقول: 


امن حيث الظاهرء (للإمام) جميع الخصائص التي للرجل العادي. 


لمكن 
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إلا أنك لا تستطيع رؤيته بقلبك بهاتين العينين (العاديتين). إن عرفان 
القلب يختلف عن هذا الدرب. وهذا هو بالفعل معنى النورانية. وأنا لا 
أملك القوة لكشف السر المتعلق بذلك والتحدث عنه أكثرء ولا تملك أنت 
القدرة على سماع المزيدة””*'. 


أن يرى وجهك 
إذا ما كانت الشمس تسعى لتكون على مقربة دانية من نور الإمام» كان المؤمن 
أشد ميلاً للقيام بذلك. وتوجد لدينا قصيدة شعرية من زمن الإمام غريب ميرزا يجب» 
مع الأسف, أن يبقى مؤلفها مجهولاً باعتبار أن النصف الأخير من النسخة المتوفرة 
لدي غير مقروءة. وتكشف الأبيات عن أشياء كثيرة ولا سيما أنها نُظمت من قبل 
حاج أسماعيلي من خراسان كان قد قام برحلة شاقة إلى أنجودان لرؤية الإمام. 
وتوحي بعض الأبيات بأنه جاء ممثلاً لإسماعيلية منطقته» ولذلك فقد سعى إلى طلب 
البركة باسمهم: 
«التحيات لك يا ملك عالم الدين والدنياء أتيت من خراسان لرؤية 
وجهك. ليس معي أية عبادة تجعلني أستحق عفوك. كل ما لدي نفس 
ناقصة وآثام وتجاوزات لا تحصى. وعلى الرغم من هذه البضاعة البخسة 
إلا أننى أتوق لنعمك آملاً أن تغفر من خلالى تجاوزات خدمك - كلها 
دفحة واحلة .. وياعشبار أنك الملك والحاكم على الخلق كليي» وعدااما 
شهد له القرآن نفسه» فإن اسمك الصحيح أصبح ظاهراً لجميع المؤمنين. 
فأنت شاه غريب ومستنصر وريث شاه سلام2:1؟؟) 


وتوحى محتويات أبيات أدعية لخواجا عبد الله أنصاري جرى التعريف بها في 

الفضل السادس» وخيئبرقوة ااتهااعة ايلك من قيل نخاج كان فدازتخل إلى اتجودان 
خصيصا لتلقي مشاهدة مباركة للإمام» ربما تكون بمناسبة توليه للومامة: 

«أولئك الذين شموا رائحة الحكمة الإلهية» أصبحوا بقلويهم 

ونفوسهم عبيداً للمستنصر بالله. وأولئك الذين أصبحوا بالحب تراباً في 

فاتحة هذا العهدء تجاوزوا حتى رواق العرش بسبب من مركزهم الديني. 


لام ؟ 
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لقد أصبحت عبداً لملك بلغ من العظمة والجلالة» بحيث إن جميع من 
صاروا عبيداً له أصبحوا ملوكاً لكلا العالمين. أصبحت عبداً محظوظاً 
لدرجة أن جميع من رأوني قالوا: يا له من عبد محظوظ ذلك الذي اسمه 
عبد الله . وما كان توق هذا المنكود إلا ليرى وجه الولي. الحمد لله - 
لقد حقق القلب ما كان يتمناه. فاستبق على جوهرك؛ إذ ليس في الكون 
شبيه لك. حقاً إن أولئك الذين يعرفونك لا أقران لهم. كم هو رائع! فقد 
ظهر في صورة مختلفة في كل عصر. أحياناً هو مستنصر وأحياناً سلام 
شاه. أحياناً هو رجل معمر أو طفل أو شاب يافع. أحياناً يرتفع إلى 
السموات في معراجه أو يهبط إلى قاع بئر مظلم. وإذا ما كان يظهر في 
مئات الصور المختلفة» فلماذا يقلق أصحاب البصيرة؟ أولئك الذين يرون 
بعيون قلوبهم يهتدون إليه مباشرة. أما أولئتك الذين لا يطرقون هذه الدرب 
اتباعاً لأمرك. فإنهم معاندون وضالون حقاً ولو كانوا من المأذونين في 
بلاطك . والله إن من يخالف أمرك إنما هو طفل على الدرب حتى ولو 
كان كبيراً في بلاطك. يا رب! أنت تعلم أن السنوات والشهور قد مرت 
في هذا العالم السفلي. لقد عشت حياتي يقظاً. يا رب! لم أزرع بذرة في 
هذا العالم من أجل ذلك الواحد» وقد مرّ الموسم الآن. ثم ظهر من هذا 
العالم اللامرئي فجأة هاتف راح يهمس في تجاويف قلبي الداخلية» «لا 
تجزع! فقد أنعم عليك بسعادة غير متوقعة!» ومع أنني قد أكون خالياً من 
العبادة والصلاة؛ إلا أنني أجد السرور في اليقين بأن كل من أصبح متسولاً 
في هذا البلاط» أصبح من أرباب العظمة والجلالة. يا رب! قد أكون 
متطاولاً في وقاحتي» إلا أنني لن أجزع لأن رحمتك هي في صحبتي. 
وأنهى كلامى باسمك أيضاً لأن بداية كل حديث فى عالمى الدين والدنيا 
إنما ىِ ع الله" ؟ , |( 


يُشْدّد أنصاري كثيراً على التسليم لأمر الإمام. والقوي الذي يفشل في فعل ذلك 
يتحول إلى طفل على الطريق» فيما يرتفع الوديع الذي يتحول إلى أرض على عتبته 
إلى ذرى شاهقة. والشاعر مطمئن إلى أن عشقه ومحبته وتسليمه للإمام» وهو ما عبّر 
عنه #باسم اللهة سوف يخفف من عبء الحمل الذي يحمله»ء حتى ولو كان عبء 
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تجاوزاته هذا من وزن ثقيل. وينسجم هذا الاقتران مع الاعتقاد الشيعي القديم العهد 
عن أن الأئمة هم أسماء الله العلياء التي بها نذكر الله وبها ندعوه ونعرفه” © . وفيما 
يختلف الأئمة في الصورة» إنما هم شيء واحد في الجوهر. وهكذاء فإن مستنصر 
وسلام شاه إنما هما اسمان لحقيقة واحدة. 

ويشرح أنصاري أن شوقه لم يكن «إلا ليرى وجه الولي؟ إن أهمية هذا الفعل قد 
تم وصفها بالتفصيل من قبل الإمام مستنصر في وصايا للرجل الحقيقي. فالوصايا تعذ 
الصبر فضيلة في كل شيء إلا في حالتين اثنتين. الأولى هي أن على المؤمن أن يكون 
لجوجاً في تنفيذ أوامر الله وآلاً يتلكأ أبداً في القيام بهذه الأوامرء والثانية هي أن 
يكون لجوجاً في طلب المشاهدة المباركة التي هي أكثر إلحاحاً من جميع المسائل 
الأخرى. فالصبر في هذا الأمر هو جريمة مستنكرة ورسيبا لأسف وندم خالد 10 , 
وتم بهذا الخصوص سرد رواية مؤت عدا شكلت > عائية لأحد فصول «الوصايا»: 


«أيها المؤمنون؛ اسمعوا قصة النبي يحيى. لقد كان يذرف الدموع 
ليلاً نهاراً ولا يهدأ في ذلك أبداً. وفي أحد الأيام؛ نزل الملاك جبريل من 
الحضرة الإلهية وقال» أيها النبي يحيى» سأل رب العالمين لماذا تبكي بهذا 
القدر؟ فأنا أشعر بشفقة عظيمة عليك. إذا كنت تبكي من أجل الفردوس 
فقد منحته لك. وإن كنت تشهق خوفاً من الجحيم فقد منعته عليك» 
فأجاب النبي يحيى (إنني أبكي لا رغبة في الجنة ولا خوفاً من الجحيمء 
وإنما لأراك وأتلقى مشاهدتك المباركة!؛ عند ذلك» قال المولى» إذا كنت 
تبكي لتراني» فابكِ إذاً كثيراً حتى تتاح لك فرصة تحقيق غرضك! أتنمى 
لك أن تبقى بأمان في هذه الدنيا الفانية وتبكي كثيراً»”**؟. 


في توسل حزين مؤثر رفعه إلى الإمام المستنصرء يضرب المؤيد مثلاً في 
اللجاجة لرؤية وجه إمام زمائه وضرورة تلك اللجاجة الملسّة الواقعة خارج نطاق 7 


اعتبار دنيوي ممكن. 
«أقسم أنك حتى لو كنت ستتوجني بتاج كسرى ملك الشرق» ‏ 
وت ب السلطة على الدنيا بأسرهاء» على من مروا وعلى 
من بقواء وقلت دع لقاءنا يتأجل ولو ساعة» لقلت يا مولاي 
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دعنا نلتقي بدلاً من ذلك! لأن تأجيلك له حتى لساعة قد جعل 
0 رأسى ين ١‏ 
المشاهدة النورانية هي من نوعين: الأول لقاء جسماني بالإمام والآخر معرفة 
روحانية بجوهره» وبها يُعرف الله. وكتب الشيخ صدر الدين متحدثا عن النوع الثاني 
قائلا : 
فيا صاحبي! لا أحد يعلم بالمحطة المتعالية سوى القلة. وحدهم حقاً 
الذين يعرفونهاء أولئك الذين وجدوا المرشد الحق. 
يا صاحبي! داخل القلب» وعند ملتقى ثلاثة أنهار روحية» ثمة نور لا 
يفنى . هناك > دوو وقرافة تتالقة مشاقظ #المطن؛ 
يا صاحبي! لقد فقدت شعوري تماماً بذاتى الجسمانية عندما بلغت 
تأملاتي البعاء الها وانفجرت. ١‏ 
يا صاحبي! لقد رأيت مكان العرش الشامخ ورأيت الجزائر السنبع 
والقارات التسع . 
يا صاحبي! لا تستطيع الكتب والنصوص المقدسة سبر غور ذلك» إذ 
لسن فق تان عنالة ولا ابل ع لأ افسمدى بول ظلل.. 
يا صاحبي! ليس مولاي بالشخص الذي تستطيع التحدث عنه. إنه 
يجب أن يشاهد. إنه لا يوصف وغير مستّى . 
يا صاحبي! ما أحبّ هذا المولى» الذي لا يوصف وبلا اسم. يقول 
الشيخ صدر الدين؛ حقاً لقد شاهدته بعيني الاثنتين!0””*) 


ويعدد كتاب وصايا للرجل الحقيقى عددا هائلاً من المحن والرزايا التي يجب 
على المؤمن اختبارها حتى يحصل على هذه المشاهدة للإمام؛ مشاهدة تؤدي بالنتيجة 
إلى معرفة الله''”2. لقد تخلوا عن ممتلكاتهم؛ بل حتى عن حياتهم. جميعهم قدموا 
الواجبات الدينية بإخللاص» وهي واجبات مفروضة عليهم. وارئحل آخرون مسافات 
طويلة في ظروف قاسية وشاقة برا وبحرا مقتحمين العواصف ومتكبدين نفقات 
نبكية: يعفين تقر المجالين الدينية ليزيدوا علمهم» بيئما يمارس آخرون دون 
أي دافع دنيوي». أعمال الخير لمساعدة الفقراء. وفرض بعضهم على نفسه التقشف 
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وأعمال التقوى والفضيلة وجميع أساليب الفعل النبيل في سبيل قضية الدين» بما في 
ذلك العبادات الخاصة والصلوات ولاسيما صلاة الذكرء حيث يدعون المولى طوال 
الليل ولا يهملون الله ولو للحظة» يعبدونه بدافع الإخلاص والمحبة. إن جميع 
المؤمنين مدعوون بقوة للمجيء إلى الحضرة الإمامية لرؤيته بعيونهم'””. 

وهكذاء تتحقق الرؤيا الباطنية عبر أعمال التقوى والذكر الدائم لله أثناء قيامهم 
في الليل إلى جانب الرؤيا الظاهرية التي تتحقق بالارتحال إلى مقر الإمام ورؤية باب 
رحمة الله» وتصبحان معاً الهدف النهائي للحياة الإنسانية. فالتقوى يجب ألا تكون 
بدافع الخوف من جهنم أو الطمع بالجنة» بل بهدف معرفة ورؤية الله» وهي التي 
تتحقق عبر معرفة ورؤية الواحد الذي هو مظهر أمر الله» إمام زمان الشخص. 


خاتمة 

لم يضع أيّ من الأعمال الأدبية الإسماعيلية من القرنين والنصف التي أعقبت 
الغزو المغولي لألموت أي تأكيد على مفهوم كان شائعاً في الشيعية المبكرة؛ ويقول 
إنه على الإمام أن يحكم العالم الإسلامي. لقد استّبعد دور الإمامة عن حقل السياسة 
تماماًء وتحول التأكيد إلى أبعادها الباطنية. ومُنئحت الأهمية والأولوية إلى الاعتقاد 
القديم العهد بأن الأئمة هم شيء واحد من حيث الجوهرء ومن هنا أصبح يُشار 
إليهم باسم «علي الزمان». إنه لأمر حيوي أن يكون الإمام حاضراً دائماً باعتبار أنه 
هو المحق الذي من خلاله تتم معرفة الحق. والكون سيفنى إذا ما غاب الإمام عنه 
لأن هدف الله الوحيد من خلقه للعالم هو أن يحقق البشر معرفته. ويشير الإمام عبد 
السلام في قصيدته إلى المفهوم القديم للإمام باعتباره «القرآن الناطقة. إن على 
طلاب الوحدة الانتباه بهذا الشكل إلى كلمات الإمام كي يحصّلوا هدفهم النهائي» 
وعليهم التسليم الكامل بأنفسهم لإرادته. والإمام هو المصدر الوحيد الذي من خلاله 
تمكن معرفة الله. ولذلك» فإن الهدف الأسمى للوجود البشري هو الحصول على 
مشاهدته المباركة. وهكذاء نشهد وجود أشعار نظمها مؤلفوها المؤمنون ممن تكبدوا 
الأسفار الشاقة للوصول إلى أنجودان لتحقيق هذا الهدف بالذات. ويفسح المفهوم 
المصطبغ بالروحانية للؤمامة المجال للمؤمن كي يحافظ على إحساس بالهدف 
والمهمة السامية بغض النظر عن غياب الدولة الإسماعيلية. إنهم يستطيعون رؤية 
أنفسهم كأهل الحق. كما أشير إليهم في وصايا للرجل الحقيقي وفي أمكنة أخرى. 
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وتوقف حق آل بيت النبي وواجبهم في حكم الدولة الإسلامية» وهؤ ما أعلن عنه 
بصورة واضحة في الأزمنة الفاطميةء توقف عن كونه ذا أهمية رئيسة. وصار الهدف 
النهائي والطموح للمؤمنين معرفة الإله بوضوح من خلال المشاهدة المباركة لإمام 
زمانهم . ١‏ 


الشجاة والإمامة 


حو اشي الفصل الثامن 


1 


52 


٠ 
84 
ا"‎ 


١ 


ديه 


رده 


دده 


انظر مقالة «فدك1 في الموسوعة الإسلامية. طلاء م7. بخصوص المضامين الأوسع التي 
تسمح لفاطمة بوراثة هذه الأرضء انظر جفريء أصول الإسلام الشيعي وتطوره المبكر 
(لندن؛ 1919/4), ص77. 

خيرخواه هراتي» كلام بير» تح. إيفانوف» ص 17- 44. 

المبصدر السابق» ص75؛ ومقالة «كاشفي؛ كمال الدين حسين بن علي»» في الموسوعة 
الإسلامية» ط5؟ء م5؛ يظهر أن هاتين الشخصيتين كانتا سنْيتّين» إلا أنه كان لهما تعاطف مع 
العديد من الأفكار والمفاهيم الشيعية. 

نم يكن هذا السليل أحداً سوى موسى الكاظمء بن الإمام جعفر الصادق» الذي عذه مؤلف 
كتاب كلام بير إماماً مستودعاً لأخيه الأكبرء الإمام اسماعيل . 

خيرخواه هراتي» كلام بيره ص 4. ١‏ 
الحسين؛ رسالة در حقيقة دين» تح. إيفانوف (مومياي, ,)١547‏ ص4 4. وتجد تنفضيلا 
لهذا الحديث في مقالة ماسيئيون عن سلمان في كتاب 14:04 مم0 (بيرورت» 2219517 
ما ص 556- ا50. 

الحسينيء حقيقة دين:ء ص١5.‏ 

انظر لالاني» الفكر الشيعي المبكر: تعاليم الإمام محمد الباقر (لندن. 275٠٠١‏ ص 88. 


لخير نخواه هراتي » رسالة في تصنيفات خخير خواه هرأتي ١‏ تح , إيفانوفء ص ؟. 


. انظر على سبيل المثال. عيد السلام :إلا أي طالب وحدت. . .4 في كتاب المناقب» تح. 


الجمعية الإسماعيلية لباكستان (كراتشى» ككرة١ا)!‏ والكتاب سه ضمن : 
-3) لأعة25 كا بنقادن لوط -88 111 لع ,واكك لامع أه 161ل ه15 التقتدة[ لوعت :قهل351 0 
٠‏ .أهن (ل 


وانظر هونزاي» فلسفة الدعاء (هونزا- جيلجحيت» 19519): ص ٠١4-٠١١‏ ؛ رسالة 
المناظرة» مخطوط فارسي بلا رقم في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية. 

التص هنا إعادة بناء مأخوذ من عبد السلام» «إلا أي طالب وحدت. . .؟ ممخطوط فارسي 
برقم ١41704‏ في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية؛ ونسخة مخطوط أخرى برقم 219988 
ونسخة الجمعية الإسماعيلية في كتاب المناقب». ص4- 4. ويمكن فهم الشطر الأول من 
البيت الثالث أنه يعني "إذا ما أردت تصقيق السيطرة على عالم الألوهة هذاه. 

أيوب» «القرآن الناطق والقرآن الصامت. . .»» في: مقاربات إلى تاريخ تفسير القرآن» 
تحقيق «اممن1 (أكسفوردء 1488): ص الالا١-‏ /[141. 

المصدر السابق: ص”187١.‏ وفي الحاشية 17 من هذه الصفحة يذكر المؤلف كتاب الكليتي» 
الأصول من الكافي» تح. الغفاري: ص74١, .1١ ١147‏ يوناوالاء «التأويل الإسماعيلي 
للقرآنء. في مقاربات إلى تاريخ تفسير القرآن. ص١٠7.‏ 


. أيوب» القرآن الناطق:» ص 187 حاشية .١79/‏ 
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المؤيد في الدين الشيرازي» ديوان؛ تح. حسين. ص 7١7‏ قطب الدين: المؤيد الشيرازي 
وشعر الدعوة الفاطمية (ليدن» لال ص وا على لمزيد من التفاصيل . 

يا حجّجة مشهورة في الورى وطود علم أعجز المرتقي 

ونجد ملخصا لسيرة حياة المؤيد في دقتري» الإسماعيليون. ص »518-51١7‏ والهمداني» 
الداعي الفاطمي المؤيد: حياته وأعماله في : أبطال إسماعيليون عظماء (كراتشي» 1917/7). 
ولمزيد من التفاصيل انظر : 21641652170 مذكرات رسالة : الداعى والعالم والشاعر الإسماعيلي 
ورجل الدولة المؤيد في الدين الشيرازي (لندن» 7١٠5)؛‏ الهمداني؛ سيرة المؤيد في الدين 
الشيرازي (أطروحة دكتوراه» جامعة لندن. .)196٠‏ 


. المناقشة التالية مستقاة أساساً من «المجلس" الثامن والثلاثين فى الجزء الثانى من الكتاب» انظر 


المؤيد فى الدينء المجالس المؤيدية» بح حميك الدين مآ صة 7775-7١‏ إلا أنها تستمد 
أيضاً من #المجلس» الخامس والأربعين في الجزء الأول الذي يناقفش عدداً من الموضوعات 
الممائلة؛ ص -7١9‏ 5١7؛‏ وانظر الترجمة الإنكليزية لمسقطيء ص/١-‏ 140, 


. الطوسي» روضة التسليم؛ ص8؟١-‏ 174. 

. انظر الطوسي »ء سير وسلوك» تح . يدخشاني (لندن. 948ة1). ص؛؟١.,‏ 

. الطوسي» آغاز وآنجام؛ تح. أفشار (طهران. 1997). الفصل 37 

. قوهستانيء. ديوان حكيم نزاري قوهستاني. تح. مصفى (طهران» ))١9497‏ ص 514- 


0 بيبوردي» زندكي وآثار نزاريء ص25 ؛ هونزاي. النور اللامع.؛ ص41- ؟94؛ 
جمالء الناجون من الغزو المغولي.؛ ص55- 90؛ ومقالة لويسون» «الصوفية والعقيدة 
الإسماعيلية في الشعر الفارسي لنزاري قوهستاني'. مجلة [4 لالش11 :)75٠١(‏ ص١‏ 14. 
شمسء مان سَمحان موطي (مومبايء لا.ت)؛ ص 58١!؛‏ ثور محمد شاف سات فيني 
موطي. تح. ديفراجء ص .١54‏ ومقالة فيراني» «سيمفونية العرفان؛ في كتاب من تحقيق 
لوسون (لندي, 0) من لادهه ١كئف‏ ١للوأكا‏ ارا تزملله,أمكضا 001:4 المعو ع1 

الطوسي» سير وسلوك. صل,9١-‏ 18. 

إشارة إلى الآية القرآنية (75: 8) و(لالا: .)5١‏ 

الطوسي»؛ روضة التسليم؛ ص174. 

حسين»؛ آمد الزمان آنكه محبت عيان كنيم؛ مخطوط فارسي برقم ١4798‏ في مكتبة معهد 
الدراسات الإسماعيلية . وذكرت معزي يضعة أبيات من هذا الشعر في: إسماعيلية إيران؛ ص 
١‏ هذه لمحت إلى أن هذا الشاعر قد يكون شخص يقرب اسمه من ميرز! حسين. وعن 
صعوبة تصنيف يحور هذه الأشعار انظر : -153 .مم ,ارسعمعط بملوعط أمعاومه© ,صده111 
0 ,56 

شمسء مان سْمْجان موطيء ص"8. وانظر أيضاً فيراني» سيمقونية العرفان» ص0508- 004. 
شمسء شري نكلمك شاسترا. . . ٠.‏ تح. شونارا (مومياي» 1977)., البيت 07. 

إمام شام «بير فينا بار نا باميهة في ٠١٠١‏ جنا ناي شوياضي. م*ء البنت 7١؛؟‏ صدر الدين» 
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«سيري سلاماشاه. . .5 في ٠٠١‏ جناناي شوياضي » م8 البيت”, 

سَتَجور نوره #ستجور بداريا. . .5 في ٠٠١‏ جناناي شوياضي» م"7ء البيت 4. 

شمسء «سامي تماري فاضي مامهة فى ٠٠١‏ جناناي شوياضي: مك ألبيت /ا؛ إمام شاه؛ 
«إمامبوري ناغاري. . .؛ في ٠١١‏ جناناي شوياضي. ٠١‏ جنان: جوجسار تنا م7.(مومباي: 
"313 (): البيت”5. 1 

شمس ١‏ «سَتَجور بهطاي كيم جا نيه؛» فى ٠٠١‏ جناناي شوياضيء م؟ء البيت١.‏ 

إمام شاه. «أج ني آمار آفياء فى ٠٠١‏ جنان ني شوياضي» ملء البيت7. 

إشارة إلى العبارة القرانية المشهورة» :لمن الملك؟ (150: ,)١15‏ عن المفهوم الإسماعيلي لهذا 
القول المأثور انظر الطوسي؛ آغاز وأنجام»ء الفصل7. 

داعي أنجوداني . قصيدة- ذريّة» مخطوط فارسي برقم 10١7٠١‏ في مكتية معهد الدراسات 
الإسماعيلية (لندن). وتوجد نسخ عديدة من هذا المخطوط عند الإسماعيليين الإيرانيين. 
انظرء معزيء إسماعيلية إيران»ء ص 5 ؛ واقتبسه فدائي خراساني في؛ دانش أهل بينش» 
ص 40غ. 

ورد عند الطوسيء روضة التسليم» ص .١!5‏ وعن المصادر الإضافية انظر النعمان» دعائم 
الإسلام: م١ء‏ ص ؟!! النعمانء شرح الأخبارء تح. جلالي؛ م١اء‏ ص؛4١٠.‏ 

الطوسي ء روضة التسليم » ص ه9١‏ 

المصدر السابق» ص .١98 -١95‏ 

درويش» ديلا أَرْ منزلٍ [ِينْ تيرا. . . مخطوط فارسي برقم ١4717‏ في مكتية معهد الدراسات 
الإسماعيلية . بعض الأبيات من هذه الأشعار استشهدت بها معزي فيء إسماعيلية إيران؛ ص 
ماك الال 

انظر الحاشية فى هذا الفصل . 

معزرىي. إسماعيلية إيران؛ صللا١٠»‏ حيث تقارنه بالشطحات التى لأهل التصوف . 

المليجي المجالس المستنصريةء تح. حسين (القاهرة. 1947): ص 57. 

وهذا حدبث شيعي معترف به ورد باختلاف بسيطء على سبيل المثال؛ عند الكليني. الأصول 
من الكافي؛ م١.‏ ص7*75- 778؛ الطوسي؛ روضة التسليمء ص48١.‏ انظر أيضاً أمير 
محزق» ,15711 [:|ى تزأ120 ازا علوانات) 716ز«ا2 776 ص 17 110 1059, 

الحسيني : حقيقة دين ص"الا- *لا, 


1 السلام أي بادشاه دين.. . مخطوط فارسي يرقم ١0١07‏ في مكتبة معهد الدراسات 


النص هنا مكون من دمج مجموعة أشعار عند أنصاري» هَركه أز علم لدني. . . مخطوط 
فارسي برقم ١19٠27‏ في مكتبة معهد الدراسات الإسماعيلية؛ وأشعار مخطوط ثانٍ بلا رقم في 
مكتبة المعهد. وإنني ممتنّ للدكتور هونزاي لأنه نيهني إلى وجود الأخير والذي تضمن الاسم 
الكامل للشاعر. واليحر هو الرمل المثمن المحذوقف. 
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أمير - معزي» ,010106 201716 ص :7١‏ 44- 40. انظر أيضاًء ناصر خسروء وجه الدين. 
ص/!؟١؛‏ جعفر بن منصور اليمنء كتاب الكشف. تح. شتروطمان (لندن» 1965). 
ص؟ة١٠.‏ 
مستتصر بالله. بنديات جوانمردي.» ص؟١-‏ 15, 
المصدر السابق. ص860- 85؟ بخصوص بكاء الأنبياء؛ انظر القرآن (389: )١١94‏ (19: 
04). 
المؤيد الشيرازي» ديوان؛ ص7١7؛‏ قطب الدينء: المؤيدء صل/الا- ١8م‏ حيث جرى تحليل 
الأشعار وترجمتها. ويبدو أنه تمت قراءة كلمة #فودة (الشعر حول الاذنين) بطريقة خاطئة على 
أنها «فؤاد»: 
انصت لوأنك توجتني يتاج كسرى ملك المشئسرق 
ونلتني كل أمور الورى من قد مضى منهم ومن قد بقي 
وفلت أن لانلتقي ساعة أجبت بيامولاي أن نلتقي 
لأنإيبعادك لي ساعة شسّب فوديّ معالمفرق 


3 صدر الدين» #سخي ماها بد كري قات كويك جانيرى؟ في ١٠٠‏ جناناي شوباضي» لن 


الأبيات 03١‏ 4 4- "ل 
مستتصر بالله» بنديات» ص ع لاس 
المصدر السابق» صة ١‏ 
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ويعد 


إن كلمة التوحيد متوارئة ومتناقلة 
في النسب المقدس والذرية المباركة (للأثئمة) 
- نسب وحيد وجوهر وحيل - 
(وكما يعلن القرآن (7: 94))» اذرية بعضها من بعض». 
ولن تنقطع هذه (السلسلة)؛ حتى نهاية الزمان!؟ 
نصير الدين الطوسي وحسن محمود 


في اروضة التسليم؟ 


في مساهمته عن دولة ألموت في كتاب تاريخ كمبردج لإيران» أظهر العلامة 
(المتأسلم) المختص بالدراسات الإسلامية مارشال هدجسون تعجبه حيال المرونة 
المتشبثة والروح المتقدة للإسماعيليين. فسرح بذهنه قائلاً: 


«إن قدرة هذه الحفنة من القرويين والقلة من أهل البلدات على إعادة 
تأكيد إحساسها العاطفي بقدرها العظيم مرة بعد أخرى» وهي التي لم يكن 
لديها أمل بالتفوق العددي على محيطهاء وأن تُعيد صياغة هذا القدر في 
كل ظرف تاريخي جديد بشجاعة لا تلين وقوة تخيّل لا تفشل - وأن لا 
يتمكنوا من إبقاء آمالهم وحدهم فحسب بل إجابة المخاوف والأحلام 
المستترة لكامل العالم الإسلامي والمحافظة عليها منتعشة وحية لقرن 
ونصف من الزمن - إن ذلك بحد ذاته لهو إنجاز مدهش»'. 
إذا ما كانت تتجاحات الدولة الإسماغيلية المتمركزة فى ألموت تعد إتجازاً: فإن 
بقاء الجفاعة المستمر يعد السقوط المأساوي لشبكتهم من القلاع كان عملاً رائعاً 


؟ 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


وخارقاً. وكان جنكيز خان قد أمر بإفناء الإسماعيليين عن بكرة أبيهم: «يجب ألا 
يسلم أي واحد من هؤلاء الناس» ولا حتى الطفل في مهده»”". غير أن الجماعة 
رفضت أن تموت ميتة الشهداء عندما ذُمّرت قوتها السياسية عام 2»١7537/764‏ ولم 
تستسلم أبداً على مدى القرون اللاحقة للقوى التي تجمعت واصطفت ضدها. 

إن البحث والاستقصاء في هذه المرحلة من التاريخ الإسماعيلي لا يزال في 
مراحله المبكرة؛ حيث إن معظم الأعمال المخطوطة لم تفهرس» ولا حتى جمعت 
بعدء وعدد أقل بكثير خضع للتحقيق النقدي والترجمة. ولذلك» لست أملك الإقدام 
ولا التفاؤل الشجاع لاقترح أن «الإسماعيليين في العصور الوسطى؛» هو أكثر من إعادة 
بناء تمهيدية لأحداث وعقائد تلك الفترة من الزمن. وقد استمد الكتاب من كل 
المصادر التي نجت وسلمت من عاديات القرون» وذلك لتفحص تاريخ الإسماعيليين 
إبان القرنين والنصف بعد تدمير قوتهم السياسية في ألموت؛ وتحليل الطرائق التي 
اتبعوها في بقائهم ودراسة قالب فكرهم. 2 

نستطيع الآن وضع حد نهائي وفعال للتلفيقة الهشة التي كان الجويني أول من 
حاكها حول الإبادة التامة للجماعة وقادتها عقب الهجمة المغولية - ففي كلمات 
الانتصار لذلك المؤرخ» «لقد أشبع ضرباً هو [أي الإمام ركن الدين خورشاه] وأتباعه 
ثم وضعوا إلى حد السيف؛ ولم يبق أثر لا منه ولا من جنسهء وتحوّل هو وأقاربه 
إلى حكاية على شفاه الناس وحديثاً في العالم؛”". بل لقد أصبح واضحاً في الحقيقة 
من المصادر أن منطقة الديلم وقلعة ألموت نفسها قد استمرت في كونها مركزاً 
للجماعة الإسماعيلية لأكثر من قرن من الزمن بعد الغزو المغولي؛ ولو أن يعض 
الاضطرابات قد وقعت قبل انتقال الأئمة إلى أنجودان قبل الثورة الصفوية بفترة 
قصيرة . 

وتبرز عوامل ثلاثة بنحو خاص كان لها تأثير حاسم في يقاء الإسماعيليين في 
ظروف غير مؤاتية عقب ضياع قوتهم السياسية: التقية أو الاستتار من باب الاحتراز» 
ونشاطات الدعوة» ومركزية الفكر الإسماعيلي المتعلق بالبعد النجاتي أو الإنقاذي 
للإمامة» ولاسيما دور الإمام الحاضر في زمن المرء في قيادة المستجيبين إلى معرفة 
الله وفهمه فهماً صوفيا . 

وكما ذُكر في المقدمة» فقد كانت الجهود الرائدة للباحث الروسي قلاديمير 
إيغانوف هي التي لفتت انتباه البحث الغربي حقيقة إلى الوجود المتواصل والمستمر 
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للجماعة الإسماعيلية. وفي استذكار مؤلم بطريقة غير معهودة» يتفكر إيفانوف الحاذق 
عادة وهو يتأمل في دهشة أقرانه حيال الوجود المستمر للإسماعيليين ويطرح تأملاته 
بخصوص ثبات هذه الأقلية المضطهدة للمشاركة: 
غير أن أصدقائي العلماء في أوروبا لم يصدقوني بصراحة عندما 
كتبت إليهم عن هذه الجماعة. لقد بدا لهم من غير المعقول تماماً أن أكثر 
أشكال الاضطهاد وحشية والمذابح الجماعية والعداء المستحكم والمطاردة 
لقرون طويلة لم تكن قادرة على إبادة تلك الجماعة. . . ولم يكن إلا في 
وقت لاحق» أي عندما صارت علاقتي بهم حميمة أكثر» أن تمكنت من 
التحقق من أسباب قدرة مثل هذه القوة المدهشة على البقاء. وكان ذلك 
يعود إلى إيمانهم وإخلاصهم غير العاديين لتقليد أجدادهم» وصبرهم 
اللامحدود الذي تحملوا به كل أشكال النوائب والنكبات» وابتعادهم عن 
الأوهام في ما يتعلق بما قد يتوقعونه في الحياة. . . لقد واصلوا بعناية 
وإخلاص مدهشين إبقاء ذلك النور متقداً عبر العصور وهو النور المذكور 
في القرآن والذي حافظ عليه الله وحماه من محاولات أعدائه لإطفائه. 
ونادراً ما رأيت شيئاً بمثل هذه الروعة والتأثيرء كما هي الحال مع هذا 
التقليد القديم العهد الذي جرت المحافظة عليه بإخلاص في الأكواخ 
الطينية الفقيرة لدساكر الجبال أو في القرى الفقيرة للصحراء»!*. 


وكما لاحظ إيفانوف. إنه لأمر رائع أن صوت الإسلام الباطني هذا بقي حيأء 
أحياناً كأغنية الأصيل المهموسة؛» وأحياناً كنشيد صاخب للفرح يُنشد يأصوات عالية» 
لكن لم يجر إسكاته أبداً عبر قداس الفرح الذي أقامه المؤرخون المغول ابتهاجاً 
بالتضحية بأعدائهم» وكيل الشتائم التي صبها الأعداء المتشددون على الجماعة 
الإسماعيلية . 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


حواشي ويعد 


١ 


2 
5 


هدجسون؛ الدولة الإسماعيلية في تاريخ كمبردج لإيران» م0 ص477. 

جويني» تاريخ فائح العالم» تح. قزويني؛ مل ص5760. 

المصدر السابق» ان ص 110/7,. 

إيغانوف» مقالة «مقابلتي الأولى مع الإسماعيليين في فارس»؛ مجلة علم ”اء العدد 7 (كانون 
أول /ا/91١):‏ ص !19/-١5‏ وفى كتاب» إقرأ واعرف؛ .)١1353(‏ وجرى إجراء بعسض 
التصحيحات , 1 
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الاختصارات 


استخدمت الاختصارات التالية في الحواشي وقائمة المصادر والمراجع . 


5 مجلة الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية 
5 مجلة كلية الدراسات الشرقية (والأفريقية). 

2 11 الموسوعة الإسلامية - الطبعة الثانية. 

1431 إيران: مجلة المعهد البريطاني للدراسات الفارسية 
©1 الثقافة الإسلامية 

8 مجلة وقائع الجمعية الآسيوية للبنغال. 

شل المجلة الآسيوية 

5 مجلة الجمعية الشرقية الأميركية 

65 مجلة فرع بومباي من الجمعية الآسيوية الملكية 
245 مجلة الجمعية الآسيوية الملكية 

5 السلسلة الجديدة 

51 الدراسات الإسلامية 


المصادر والمراجع 


زه #اسااك! هأ ",لنةلزةنزناز طنط أكةا تتممط )غدلرلدب أ-طئلق) زد قلف“ .اتقسآ ,متقله5-له لطف' 
.مهما .15033 كنم مقأىع8 ,معطئط عءأهس3 أأزم كلا 

تلا .لت نأو ماله ةن هذ ",انول ةلاز انا لقا تس طن عمقت أسطألقا بزو قلش” .داه 
,4-9 ,لقاونطة8 عقعدط عوطوء ]و1858 ولإنا:'15108 تمنقسا و'قطة مقط1 قطعم عممم م1350 
.1 ,تطعس؟ 

تلاق أأأمنددا زه علط اكوا هأ ""تمهنية رهز طلط قا تن طنط تفلطدبه ألطتلقا بزو 3إخ“ داه 
0 .14704 كد؟ القتكطء2 ,تربورطكنا 

أأأهاى] بوءم©) :كعدأكه0) 18 "رتنهلزةلزتز ئلا أكقا تتمقط غملجلدس طلقا ء قلق" , 
اأنقهةة1 تتمقسا قتطة ع1 )معتعمدمء2 أمبؤالا متلسة .له .مم4 أععمع© “ره مم1 
,[لاعديمكا] .#1 رف عل51 ١,‏ .املا .مهادتطة عم لعمده8 وماقعسلط دنمئعئناعه ننه للقوائة 1 
عن 

-6ة11/3 هذ "'رلقة ممتمعة! سةاكا طقط5 أ٠أصلله11‏ طنط مدطلن5 زمدم'' .[(صقدط ,مقلوك-اد لطم 
انعأ .125-126 ,رعء8 طقلله غمعلن© آلة1] .لع .بوقراعا قط4 *3ط8 أعطةظ8 ورد أ٠طةإداواطلا ١‏ 
2 ,القاكنلو8 

4 اأنأه1 ,مسالط م11 زه رفسا عصلة له :وعصصط 11:2 ,دكقادوسكةة ؤازء8! ,منللممتاءيدطام 
.1984 ,هعلاعاآ .جاعاعمق 

لل كقكلةق8! اتمقاظ؟ نسدد ,لك .مممقملعاه أثر هاقماء٠إه‏ ,طقو'هلا .6 لقميطة ,كم ةحولو قطم 
(اهذنهدم[ 11:6) 1115 قرعا عط[ كزه مالاعوط أمعأناام2 186 امم ه11 طنموكا أحانه5 .كلها 
.7 ,لاط ,ماعط 

تعوع]1 طاتم كاعوئءرةء) كدلطمقط-له [عقططلة عه) لهأف [1)] تمجماللت4-له" .103-لة نام 
.ألا .ملاع 0 كررءأرواداط :دعقلمدامدة) دعل عارة ا ماعلظ دعل اتمبعه] دز ''(وملامافمص 
.1872-1906 ,كتموط .1-165 

**,تالقطراف-له-ه؟ لنأاولا-له ولقمنط” ,قنطهت ,ط (لنانرجلةة8 عه) مقعوسة" ,رط اسمناقكظ ,تلق 115-لد نطم 
.6 بقاالا3 يةلالإنشتقلة5 .99-143 ,:ندمة] أضعق' .مت ,وجا قددا اأتقعمط كدممطا ما 

-ت القنزه8 .اتاقلخ '-21 1لالزهدن1]-لة طقالث للزدطنا* .ط لهتسمسسدجابك؟ ,تلة'145-له تطمف 
/115 1376 ,انقعطء] .لأناطعةمطكنمةق8 3و2؟ لمتسنتقرات1]4 هه تمقإنطعة لقطو1 عقططة" ,ل» 
.1297 

5 أاللآ :أ ,اللاأمااءأء5] ١اللاأعودككهم‏ مه ااتترم2172 .كتتتراعالتن© ,عوله 
1869-1906 ,كاعة8 .2 .أه/ا .كابء مع تصق 
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1337-8 ,لنقصطء؟ .تكنجة!1 ثقلة5 مدكواط ,لع .مممغطتانة ,الندوء8 و8 نلف ' كإنارآ ,تقطدك 
215/1958-1959 

قالع لقانت .2005 ,28 أكناعناخ '".لعمصاده© كدععره1 ادلم مأ كاعمائق 'كتتقاولة" 
بوموتوطع2 لعوجعععة) 2ه ناعع 5 2 710-551 لذبواع الدع ركلا ماء. بوبه / صا ,لإممعوم وبسعلم 
.(2006 ,5 

بقتقعاهف .7018 2 .أعتعة ل متكطه1' .لت .اما مله طأوشامدقة .90متجلخ وألط-لة كسدداة ,كلخ -لة 
,1259 

عتمم “اه لطف' .لع .تطافمتوسحوه عقططفنام «قطله نطاكونا وجرامقطط مام ماسعة-ات مقطق 4 
1 .71 اأتماع8 ,[طالم هله تقططوآ-[ه لطهة' لمة أعنائ[-[ه 

لإنقنامةة) 10 16 ”.موتاتقسكآا سد 1:6 كوا :أعمطة1 كتصقط5'" .مدنلة لعصسطفة نمفكا ,تفاللم 
.131-66 :(1936 

بوططفآ 65 1م30 أأنم1 ره 1:16!ىط هذ ",تمقلهك-له قلزهنان م-متل ا-طقطممقةط بره مقلةك- لو" 
0لهمةآ .15052 قم مفتجعط 

لتطاط ,لإعمعوم وبرع[2 عمماوع21 لمتطآنان) .2005 ,29 انتوم ''.لامكاءظ 710 ,كوعاره الاتمقلم " 
(2006 ,5 بمقتطاع*1 لمعووعععة) 810-5522 2 ره ناعع 75 /جبداع نالدء ها صحاء. بويا 

مم1 ,1960-2004 ,وعلاعآ .44 ,8 .اول .2ك وذ ”قبوونطةللف-تهط 111" .لتسفط كدولهم 
00410 

تاأقتسة] عطا كه ععدعمع كمه عطا همه ا ةالعطواة سقكا قطوم 2ه غاممعظ ع5" . 
55-81 :(1969) 29 ل ''.ةنلم[ 10 عأقتمقمآ 

.7 بانن8 ,جلئلة81-5 تجاطنا؟ .لء .مطوةاه8ه-أه نهل ,طئلة]' اطخ .5 تله ' 

إه700 وإنآ كلامأوأاع!1 ج7712 قرجه كلةزمطة عزز “رم «زع0 736 .هلطهازه6ة لعلز5 ,ألم 
.6 ,عتناطجر نابلا 

.5193 1372 بمقعطء] ,برا نم7227 .لقصسسمة ج84 ,تطة زا تسم 

هامالمضل-أه-770 طة1)ة-أت 1 "01م -أه .اكوزة/!-31 لتتمجنلف ملزوكن11-له 0طخة" ,تمتسفلة 
.52 القعطء!' .015 11 .له مضه ,طعل 4م-أمو-وه 

إن 5معصياه3 178 :31115 اعمط از مةأيان 6م( 736 للم ممسسمطه354 ,جععه1 تسم 
.1994 ,]31 ,لإموطلث خطعاعه5 1290710 .كهقها .اربهأكآ أ كلع ارع اود 

مم0 ماأء لاصوا 5علالا .كهقا .أءلاوممكة وعلالا .لت .18198 .تتعدظ-لة عنسة' .5 عنسة" 
5 رونيو .ترجو لماج «أسة" رط متسر" عل مجج12 هل :عمدة الما مبودرع8:01 

|5761 ره مألط فكع / مذ ”,ملناطة طقعة تمسسوطة تدمدالها! أ-دنلا' عه طنط عمةط' ,طقللف لطه' ,انقمدث 
.لمآ .15052 5م مقتونع] ,جنوعطنا دءألباد 

:5ع ع ملاوابها عأفمط صا جام عاقآ أأته د[ زه ارم1اعءأأم) مومحم 77:6 ,ذلة مهقمقالت5 ألم ,تانوكث 
.1992 ,(مأمه3آ1 .متم عفدا غابه وملهاها عباوتعىء2 4 

أ عه 60 7ق صذ '',رمنطسمطاناة لله واأممطاياف ده قلروناع1662 :كمقمات لللمسوا ع1" ١‏ 

,1996 ,عع لتتطصسةت) .265-280 ,لإمماكة1 لقعو .لع .لطعيام17 هاه تررماكاط 1أأمم15 

نماو نلة200-2آ عا ها هقاك1 تأتقدسة1 ذه لإعووعآة ذف نارتت5 لازم12 ع5" . 
439-449 :(1987) 3 .مه ,107 2403 ".انع متاومعطناك 

بللقعطء 1" .]اقرع 7[ه/717 علة لامطم ةل( لق(3 عل وأتطوممع0ف] هأ «نامع تمت نه// ضوع[ ,ماطناه 
.19256 

تعلاونتدأءة كعمس دعق مبعع ”.عل سسكا عدوممئ'! ع0 تمهاكتطا0) دمامة5 هلا" , 
.185-65 :(1967) 35 

:(1971) 33 37 .م اقسنسقعع-18 م بمقطا مأومنط ذه قكقلآ أمعر عغط1" .08010آ ,وملةزم 
,97-40 
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عق عط كه لإلناذ مث نمقعا0 أمعاذك عط لضة مقعما0 عملتمعمة ع1" ,لتامسطدة8 ,طنميوم 
6 كه 1077ئىؤ]1 6[ 10 كملاعوم ممق مذ ''ناكتها كتطة تمقص] 6ه امعسسمواء نم2 لمه ععامك 
010:0 .متمع3آ1 باععلمم لع .موي02 عل كزه وجمأاماع ج171 

إأرمتا [0 5فممعكفائمة لمبطايت تعطداددعءة!! 4ه بكناءممجماط بعع علق مسصطام! ,موبروطوه 
02 مشانا ,عع ل تاهما ,مم1 برع وول 

,لهاك كدتل للط8 **.همأودتسرطتر5 أه عوللوعوط ع1" .لتعدووط لول لعنزئزة5 ,تمدناء ل لهلم8 
989 ,اندوع ازونآ لمكم 

961 ,ققتماة! .أمدزتآ ومقطدسةط .ل .ملكزمي لعنطك-وس 51 .آلو طقعطداك لالاترة5 ,تمق طكطلهمو8 

.1960 ,مماكتطلد ,انع[نن .وعظ طقالة )000:2 تزقا؟ .له .متتبة لام بمرقيرة . 

علقكا .كهها .و3 !-أه ممترمط ومه-له .عنطة]' .ط عنطة1-0ه طخ" عتاومة81 اطخ ,تمقلطوة8- لد 
عل وماء8 إعلةعثراه الوط امه ٠له)‏ :كلءه3 2016 كاسدلجاء3 «معاووئق عبزامع5 وعطسقيي 
6 ,بعتتو لا بجع1! .«جمات| جا وعوماءمع2 كماكرد عتطومدماتطط عبامتملا 6( إن برروائزقع 

لم111[ واعوظ ووماولنو روطس موزل( ودع عونا 1 'اروز2 ,الخ -ديةلن0 تومن ,تتسسطنو8 
1966 ,بامعوو81 نور 

.[75/]1991 1370 ,تقعطء!1” .58051 عقمطتاها .كمما .تقول أمقطنق م 1و26م2 ١‏ 

01 أطمناه10 نمه عاذنآ ع1 :لستموزئوع]ة ل0همة مكل نادز81 ومعومجع8'" .لمعطقط5 بعتطكو 
97 ,ولمع لانهتا علولا ,ردمهامارعووتل ملام ".(1464 ,0) كلوطجب!8 لقتمسقطنك1 

.5 ,011010 .كاإنصق] عا لتبه اموطمرماكة (إمأأماجم2 , 

طتاقمة!' 5858 فتإتط وه ه'طم5-له اتنقمه]-له طقان1* .آلف" .ط الدع -له .5 ممسسمطن84 ,كقعو8- أله 
بلا 250 عقعللهت انرقطس5 ملع .مرتجبةعوس-له «قضطغم هذ ”,ا ق مم1 -لد-وه سقسة ان 015> 
,5نامع كه 13 .287-291 

.1960-2004 ,معقاما .609 ,2 .لول .لت 200 ,272 مذ ",تمةزلعهزطلة" ,5 ىم ,عقدهم معوجوع 
10 .7 01ت ,اتروع 

2 *".وم لتوسطا8 5'علتطجهذلطلظ متصسم؟ [عذك] «متالماكمودكم عامن8 أو عوء" .كولمم ,لتدمعى 
(نإكة. 51019 قمع 08 لامع .اع بارعوطا0 نإ بجابجبه ج11 .2003 ,15 وعدا معععط ممسموط0 رما بروقر 
,(2004 ,28 لإتقنالةل لعووعععم) .110-8291 

ععاء177 خعا0؟]1 لمة ععطع15؟1 كتطالكتمه8 ,80 “ارم دمزئجعنا «بمنمولء1 وعيرز بمععو3 مناطا8 
/ع اط لط تمع . بعر طتاص نه اعطا. بجبو بج ويم اط .3 االقطء ذا أعوععاءطز8 عطعفادع2 تامدع اك 
.(2006 ,2 امقبجطء*1 لعدمعععة) للقاط. تومامم 

.3/106 ,تقط دالا .وممرهط 7أنقججمك1 .سقطكة1! عمامقلا ,قطعمط 

عثنا له ممتاهتمعمعم© :وتله1 كه كمزمط! 10811 عط عه عدتاوع1 مقتعيعط قل" .اعطعتل] بمتجزمظ 
قاذ عه اكمدن!/1 .لع .عمسصاين) ممنىعط-مهم] زه ع1نغه0ة 77:6 مذ '',تلسمصمة ول انق زتوموم 
.2000 ,تطاع0مآ بسولطة ,له أ 

امتتوعظ .1960-2004 ,للعلاغآ ,808 ,4 ءاملا .تلم وز "رتامو8 ,وتاتسقع1" ,18 ,© ,طامو وو 
لا الزفف كرداك 

.1960-2004 ,معلاع.] .602 ,5 .أه/ .572 دز ''رصةزلتطقة' .ولممصنك؟ ,لا ممه ,8 .© بلطتم سوم8 
0 .7 10-1010 بامفوعه 

هل القا515 0 نامصلا أه مطزلة84 عط لمة سقاكتط نا كه 5ل هميد[ عط" .2 دع اممطح ,طلكزهطوم8 
.6 بعملتتطصيةن) .سمئقط لهداية1 ,لع .لأويامة1 هبه ماعنا [أأمدددا أمدعه:ل 1316 

مفرمم ص عالم0 ة نطمنتله) لأكقططم" أكهآ عط كه طامع2آ عط .بجععقهم مطمل بعلزم8 
(1961) 6 دعألنراق3 عالتجرعق “زه أوتييور **.كتالامعمعم 

زه 815107 مع10طجهت) 776 وذ ",وممطكك-![ عط غه تمصماوتظ لمعقنام2 لسة عأاكممورط" . 

.8 عمل لطدمةن) .5 ,املا يعانإن8 بسعلمم ملم بلع .ممع 


م 
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1902-4 ,ملسم ل .متسوطظ إن بممواظ جمنءننا له .علل مم0 لمدل8 ,عوبدمم8 

مال :اذ مانم ءعقط أهابه رماع تلع ]| إن الولعم عننرا 112 :وزع وبين فاط 07 عل .2 .1 .ل ,مشتمط 
.3 مدعلاعا ,معطت زه مم5 ستاولا إ0 ونرم/7 غابه علنا 

000 بأمتوع2 ,1960-2004 ,قعلاعا 3 ,9 .املا .2/2 ها ",كقمة5”“ .عل .2 .1 .ل ,تحط 
7010 

آم بط تلف' .ط نمدفةط-لة .5 لممقطان1-لة مدكة] له ١.‏ طقلأف لتاخ* بط نفدتسمتمقنان51" .*1 ,تلطه 
مها .1960-2004 ,معلتما .11,388 ,آم/ا .5/2 وذ "لزن له1-2ه 21-1705 لعلاهه ,طئلة ]1 


.1.0 .7 012-8011 
2 .مه ,6 ككفذكاع8 '“ ععمعسممكضدط “5 تتقصسطا مأ واتيم سخ لتمتعتلنل“ .ممصعمل! بععللهه 
,04-108] :(1979) 


.0 .2-0117© بتملرمغظ .1960-2004 بمعفاغ] ,6,510 .اول .8/2 هأ '',ؤتدامعة21” .ل بلمقصلدة 

.7.10 22-5011 بتمتممعظا .1960-2004 ,معلتمآ .170 ,2 .!0/ا .812 هأ "بقبوة"..11 بلتدمقة 

بهم ,عمق 11 1,4 ".كلأدكدككف كول عاعمد 13 عن 118/50 لاقغنانامة ثانا“ .لوط .11 ولام مدكقة 
,1265 :(1922) 19 

,72-78 :(1848) 12 .مه ,12 ماقو فل **,أطاواكا .]ا[ ذ مجه اهاة© ,آ! عل عكناع ال“ ,تأتوع105 ,مهدكماو 
.4855-3 

4 كعزمط عومنناوالصا بم ”.وو أككدذمة عثلا اال كتقطنم 56ل" .34 .7 بومعطتمفات 
.]245-25 :(1949) 

مل هذا عععله أن مععوط انه الجواع) «عتلونعنه عا ع#أكدمده عل ومعصرملا .مدل بستلههط) 
,709 بتلتقلاتغاكاتتث ,015 3 .اارمةره'] 

قإن5 دهده انع م111 ممج11 نسيمادا زه معاععج2 ههه اننوط .© قتا /لا عاعتنائدة 
2 ,لالز ,لإموطاتم 

أعتاع«] آكم ممنادهم آتعطقالك عامقير بلتطاماط قلق .لمسقطمصمةل لوتمقمتلف بقتقمسه 
لكك .كناك 0لمتمقطقا! تلدعدكةل .له .[4ه0 إن لمجم 4ععه3 116 جه مهال سسمملة :11116 
اكات 

لله :19 .آهه هدمع تالملقائم #معلنه بماطمط سصدنا! .لمسقسعل لمتمقسلف ,قتقسدكت 
935 ,تهط سا8 

ماع ".وعععسه5 آ"تذاة عط م عمتلومععكة بلمخقط5 عطا كه عمأماعمط بزامم“ .4 هلقزآ ,عاعداكت 
.94 ,لعأوعانمتآ الأتءك]ا بومنممعووال 

كانه 87205011 لأ "'بظالقأأنط5 ماهد دأ وسرنود1 كن عمتاععط لهة عوتكظ 156“ .سما 
به اأعندما؟1 امتأعساط اذ امكتعتوزاط هاه «ناممدمائط ,رومادء:11 مادا دأ اتماله «اوكدا 
.2005 ,000مآ .عووسمآ 17000 

وم ادوعمفقط ".عل أعممعة 05 عصرنمح عط أه أمعمصامتمط همه ممتنمعععوط عط من امتامء اوم" 
#تصاط ,كتطعفظ مقصسط] ع0 ععمهأممنسدوه© طعأ1] كدمتاواظ لعائمنا عط أن 0180 ,1948 ,9 
.(2006 ,2 بمقنوطء"] لمدمعععه) معطا أعمضعع_م/ط/تساضعم؟/ التلانتاء.عطع لص بوي 

.3 بتاملهامآ .عاعمم2) لأئم:دا فسه 1176 أوء الع .جوعلا .ملءمة 

,روفو ,كان؟ 4 ,ومنوانلمهدمائ!اط نه كاعمنكتامة3 كاععوقة عاعاتيعم1 ااتدان] ارق . 

0 كمه السطم 0 17167115 دأ “,تلقعقطت 6ه عتمعامط عط م عفوممدعظ [لأقصكا 1" , 

7 بمقعطك] .67-98 ,كته ا/! . الا 5و1 .كهتها .نقوآ! ,11 .3 .لت .عمنعلين) عانيداوا 

.1986 بوملمومآ لعمدعط5 جتلقط8 .قههها ,امأنمامنات )م هاله وأمام 12 ١‏ 

1961 بققعطء .عبء اعت د[ مأع11110 . 

طنط ".تمكتلتقسع1 مقتوء" لوبععقتلمكظ مذ ععووظ همه لإعمامنقطمفط" بقتاء ,عمعايو0 
.1993 بعمملممآ له بواتوعء لملا بممامتعددال 


كن 
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باتع .1960-2004 ,معلاما .952 ,10 .701 ,5/2 هذ ”بفلوإأمقسطانا"" بوأع ملو ,عومح 
7.0 62-1011 

باتتوع1 .1960-2004 بقعلاعا .1031 ,8 .املا .5/2 وز "لاتمتتقتمو5"“ .علسقلولا بعبجمت 
0 62-1011 

.1994 ,قعلهصما .كااتصوة عا تزه عطاوك! نعفاعوما أدمدعدة 71:6 ,لمضةة ,معتوط 

لا 200 لتكت 

0 ,6 لتاطويهت .كعاب جاع80] فابه وووالة م1 +ئةاةقدهة 7176 سه 

كءأفنة3 :ا هه ى'ابماأبرة 17:6 صا ".كلمهآ سمنصدعة عطا )ه 15كتدو1 للبعنمء351 ع5" , 

.2000 ,رمعقئمآ .43-81 ,2 ٠701.‏ .لامع انلا عامعق لت ,عابت رزمتاه 1 قمه بمتعرعط جرز 

.91-7 :(1992) 30 بهم( .5ل نقسهة تبقعنلة بواعمظ عط أه بزداجدموه م ماوت ممتديعط”» . 

ع1 .1960-2004 ,لعلاع] .295 ,7701.9 .572 اكز *ب330للتسقبانا14 تله كمقط8" اه 
0 .7 000-1014 

.1960-2004 ,معلاع! .435 ,9 .املا .5272 هذ 'بطقذاق ,امؤهون له ماط-لو طقطة#” لاه 
.7.0 010-8011 بامتموع 12 

لإقأ18) 2 .مه ,ة كعلفهم3 «رواممظ ءألل ك8 "ععنول؟ لمعتطمدسوه81 م ابجوووب1 ,ا“ سه 
.241-44 :(1972 

مقتووم الانق#طنا 5دأفدا3 أاتعدمدا زه وانتاعدط هذ ”,[هوإنصاطك أز-علتجم0]' .تمقسازمف 235 
: .0ه .15030 قر 

هآ ,تمقكدنولة .0[5 2 .11 ع://70277 .وتلا تصملدة مسوود5 قلقعدساط ,قلةجممقوصدط 
.1914-1935 

ك6 ملاة فانها:] ره ءاباائعةطا هذ ”رقتطط عهط سقلطقطط طوعة 12 أ-انتصهم عه 115“ .ادتسييوح 
00012مآ .14712 قذاة لسقتمع8 ,ربو اطافة 

,تالاء2 70071270716 “إن تعلنالثاعارا لرجهلة اق[ همه أمءارنامع .تممنالة/ةا عدزهة؟ ,خوط 

0 عالتابصه:ن) مهتا .10 ماله ه41ه1 .فاسو0-له 'قلخ' ص0ة ,طقطونو سور 
.1901 ,قمفدم1 

1845 ,املهمآ .2 ١/01.‏ .الماعاطوية انه التاكاصدا مأ 5أ10206 بث .©) ممهد8 رعليو8 عل 

170 ار 76 1 أأنمدجها إن «وفاعءاام) ممصو 116 صأ ",أزمساططيد :تنعصدمد نأزقه بقمط©:»" 
شاء! ,ع8 10«تااسهت .19 >1 هاخا كال بممبطئاً مملاتههملا ,دع وعودوجها 

ذه إملق نتم نةزوسلمط 2111 :بوكة :17277171 كقان| «أزم ناب «اطئاد قالم :رمد جأزاتقد - قم ببمع بقس21 
2ل 1958 ةمداق[ .عامدقب 

.5© هلاق انهة 11016 ائة عالالهرءافة لأأهاتدا تزه حمالء ءام ملظ 1116 هذ *',اللقطكطه؟ تقسطط» 
طلا ,ء ول تتطسةت) .22 عآ متكا 1/15 ,الممعرطفة ابمسزعببه#!1 

5 ,[ندبناء1] عاقمةف ١-بلأة‏ ره هه هوف أ-تلعالفمط :اك قل عددمة12 متنتطقدطآ1 بمقعطئلط 
11/166 

1891 مفطاء0! .7#7طفات «قركط 1ل 27 «والله-اه مقطالطغة .وودتآ-له قط" ,اسقتطط 

طأقزة تر عله (ط-أه تعطرلغواة لمدسقطكة طقالف لطة' هطخ 21-215 فسمطة ,توطاكقستص-اع 
,نل وقطجعجه © .نيلم 8-أم-وه ره 8- أن 

أنأص6ع05:0) اعمطاعاية ,"لع .لك .«زله8-لمسهوه مقلم «اقزم”" أ« مله تعطكليراة . 
,66 ,5 تناتأتدعك8 .51 .أناواه نتاطا 84 4ع مطوكة العالم فطق معطم اط لع عرعرت و3 

,كألة !5 .(11071هأكازه؟1 لماوعو ) رامق أع-مها وله طأقزه" توجرزو أن امطاطةا 
2978 1357 

أتهنسة] عط 6ه ممتتقاعمعام1 سه ممأكوتسممةء]' :مكنا بإانوط قمة تقطن" .عتعف متموظ بوكوم12 
.1985 بقتطتصنالم© طمنافظ 6ه بإذسء ه11 بممتتهاءعووتك لظ "".معلالامعموا دز هلامو 


اس 
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ععاعةط/لا .كهتها .لهو لعقط1 .14 معاعع طلا .ل .797طكه؟ 7074-1 .قلءره1! 141:28 ,ا ةالونانا 
إن عتصطلة ع( زه جره)1415 ف +0أطكم87 أعلااسه1 د *امتطويط من ر 8 مقط .امأماعةط 1 
,6 ,[شةا ,ععلتتطاصسدت] .مدادااسطومل8 

,1939 ,تقطصتسك/1 ,كممبدععمم ئزلم فده بم معف4 736 .354 أز1130:0 بقأكقسنا2آ 

سسعطمعع0) 4 روم ,99 05ل ”مفاكتمقطوكم نقلالزنو12' مه 810125 «وعلسبا"" .كأناما ,عع متاطا 
6802 :(1979 عع طسرععع10 

.89 ,ممعطع" ,ججه«1'| عل كصمنهه+1 كه| كابهك عناو اكز أء علاوأكفائة .القء[ ,ومستانا 

نك بعتدنهامجروكة 1/1 أت وعدوةاطها-تجعء3 كك وعبوناطلاط وعطعه كويونؤزوذاط!8 دعا .لا ,قطعط 
7 ,5لا ءكقهتة10 .ععة 170[67 ناك فأزنزعظ 1اء أء عأرلزث 

7 رشامآ بدماوه 8 .مم3 10 6/10 عام طقصموز3 772 .الا اهن ,أكمعظا 

لتسدط! .لك .تطتجه" أأمجز1 .لدمسوجادة8 طالا-لة لقلهك .ط لمقصسيلف ,القعطكلا للتموط 
15/196061 1339-1340 ,لقططعة]8 .015 2 .للتتسصةط 

,12 "طمقان! لتر متعمءمم! 116 ".عمتاباط عط كلسةهه؟ معممع 5“ .عوتاع ,ماوع مصخ جع لسؤ مع 
طعية]/1 اعدمعععة) /علنادء. امع معمع 0م بسب :مقاط بمتعة81 نمه 5بدع71 المع 0ل7عجمع0هآ .2004 
.(2004 ,13 

ذلك تتطأاة 1 -أه جتان سللا-ات 201 ك1 خط م "-لة دنزهج ٠,‏ ممستستقطب84 ,تشقمة سل 110311 
,1959 ,نتجوع 1103 .0م56 ع 

انلع شأ تمقصةموعله5 امعدطموططم .كمه '',متطئلة1-له عتمنصسشم له أور110" . 
.22 بنقكق552 [5/11903؟ 0 بدملصمآ ,11129 كدذ تكازمطكا ,جمععطنا وعألياد ااتهدرذا زه 

أ-تبصكانار .من]يه] ورطو ةم ن-طنتوم7 ,تلق طقنماكف طقطكةلمناط دسرزمةي) 80تاتسدجابا8 بماطعماط 
32 بتمطصسك8ة .كوعوظ مطم1 .له .رتم16 

مج نام ع عزويل مع ل جرع ورد كهابه 11 رمج كن |1 ونين اماع عتوععز بترعجء وزطعع م821 , لاهاكنان) ,أعونا"ا 
7 ,وعالةا .معنلا برج عاعطبهأطتطزهكط عاء اع نازقة 

باتقكطةء1 ,7ط17ط118 نإروتط-له لطم" .له .قطن فاه «رصة .كلقجللة-له .6 نزبرو-له لطم" ,تلحو 
.35/1968 1347 

,1964 ,ألدتء ةا ممجوز ا همد آ-أه :4167 .ةتهأونالة ,اتلقط0 

67 ,انملع .اناه 1-أه أقطهل-آه الأصا3 :له فتأئ82 1قاراق . 

دعن نم5 ااأتمدجكا إه مامكا هذ ”مقستاة طتممطت طقاة سقلا هنك" .قدصا بقعنا؟ طتيدط0 
.0 .123 ك2 يفاوع ,بوربورطائل 

مج ]ة8-له «أقهه” .آك5]-لة ممسسمؤدكة .5 لممسسمؤسكة لتصةل؟ نهم ,القتمان-له 
,14 روننو© .اتقلمد8ظ مقمتطمظ-لة لطم" .لت .مجر وكيك أه 4211 ل-ود 

-زعجلق5 .ععطائعة 001 عممجآ .اك .مجوط ايه ةله اهلو عومد منرراصة]ة8-اه «القهه" ١‏ 
,1910 ,معلتعا .له لدناعدم .ماع 3-مرة861 06 موعع آأقته) دعل /[50ا 

11 1352 بمقساع1 .ملكان5 أ/[ .لع .متعم لسصمة 4ط غ72 .تله ' طاءرهط5 84115 ,تمةا01 

حرواط جم طعوياءع2 عمق الصوعدع2 ”.صسهاكا دأ وززتطه عمل وتعموط عوط" .تقدع1 ,معطتعل1اه0 
213-226 :(1906) 60 ترم دااعدء© جرعناء كاف لدع 

".عمتمقاانا عجرية صن'ل عدغمء6 :سدطبرة8 ع مقصيمع ع1 تسمل كمع ذاع ها كعل"' .[ رعمسعلائت6 
.45-9 :(1996) 84 زد 

بتتقعداء 1" .لتقسده7-[ه “37:1 أ-أوص!2 .ت3010ل0طذ1-8ه تلخ ' كإندا .5 طقللف مطه"' بتطف جقة11 
.115/1938 1317 

1م18 .1960-2004 ,تاعلامة .572 بك .اول .572 10 "تمل" تع [ناو5 .8 ممه .17 .1 رعنة1] 
71.0 01-101 

".تمقاععطه00 وقطة1 تطخ 'ل ممحبعه'1 مغرجة'ل عممعتاقد 1 عمتئاعه12 هل" .م ووتصدطعت ,ألة1] 
75 ,ع مم50 ,0 تاأقترعوؤتل مله 


م57 


المصادر و المر جع 


طقاتكظ عط هذا لعاع 822 كه 'كاسقصا مع11100' تل'قهذ! عنل كه بمم)عنة1 عطا م0" .لمقنانا ,لممزدةا 
إن ما10ه2] انا وتزهعكط) عأطمرم4 ضرأ د ءاهلاة أوعممس8 ,اكنطمعة 1786 "رو “طمدعة «اتاقتقاءنة 
101-16 :(2001) 23 (ترمعفطرا8 طاءع نهدا عاج وده «مللن1 «علجصصدءاك 
,تاعتهدة! ,973-1074 ,امبرو 1 العطاباله 7 ء1أ82 :0(أمعة الوذ معلو الم 21 .جهذء11 ,لدت 
2003 
,ا أمظ .تغهه80 ,آ/1آ .كققها .كفلاضائه1 عال ره عماظ 16 «تمطواط عط “إن مرزوسظ 336 داه 
,1996 
1997 ,نا هما ,عانأاتنهعا ]0 كاما نا مم1 غ116 لابه 7 736 داه 
وو ايد لت 200 مللفلة مفامة81 لمة مم5غة ا أعووا كن ااا ب 
00110 بلوعناط مل .عة1ةة دم 
أت م1136 دا 00 1-1 285 لنسنبة8 ع1“ كقططم , نمملصن ةله 
نتطعوهما! ,كعمعء8 انملظ 
ب0كفهت) .(اتداكفلةآ اما ) عأهاما «تعصملط مأ وسكمط :15,1211 ءذاا تزه كوعاتا اطع 82 136 , 
,1956 
له لإالوععلاندلا ,مملمععوولل طنط '".تجفعنط3-تاقة صنط-ل6 لم84 لو 06 جنزة عا" بادا 
.1950 ,قملوم1 
كشا :هلا عاعنا1 نهة ددطانيث ناتمتهكآ واوملهمتآ عرمصم5” ,5 منممدة1 ,نمملديدة1-لة 
.359-58 :(1933) 
/1391 ,دعلعطع1/! .طئلة3) 5لهإاجدة!! ,لت .لمعنه /لا٠اه‏ محم .دروهوسقا-اة .ا ستطقع10 ,تلنه:ة1 ةلد 
17 
0 قننه ااعاتأوكمتكة دعل #الع نوو 21 .هوب طوعدمق ,للشادع ع١‏ وعتسسة1ز 
بتععمتطنا؟" لمة أتقعتانه5 ,ارمزاءع02 
50 ) .2205 .5هع 301/7 أهنا 071 «صر 8271024 ,كالأتتموعية عا زه بررمائز8 186 . 
.1835 ,قملوما ملموةا معامقا 
-م1ه0650720-11) ممععططامطاطا8 ,ومعاعجمة1 ,كوعاورءم ,ومءاطمع4 وو أله .له داه 
.1820 ,عه مام 0ه[أ7؟ .كامررعجرمطممدة/ا عممأتملوط 
.11-24 :(1987) 1 .مه ,14 853155 ".ززوقا عطا همه دمعفارو81 152" .2 مآ ,برعصوكا 
بل طاك .تجمم) 7 قدا 200 هذ “موحقط عن مد لتنقجاء عونمرو5” .212 بملط-1ة عتطئ1 ممكدك؟ 
14د 1990 ,نة لساك .2100 ,5 .اميا 
,2 .01" .له طلا .تلعممط) ##«ميهم01) 700 ها “رعك! مقطاءا عمقز قسوساجاز منوجوة» , 
.1936 1993 ,نتقطسن84 .818 
أكة! 1336 ,مدعطء1" .ةالعجوسال/! عتطقتقاطة .قت ترلمجب”1-له “مزماة .مقطا كله 8103 ,عديوة11810 
1957 
5ه ففل تعدا عطا لمهة كونازله5 عطا معدمء8 عاأوونماة ععحوط ها" .عاممدح بلعم طدة !ةر 
عالط أأأهتد] أمناعمنلء31 هأ "بع اناععوويع2 ودازلهد5 16 :487-518/1094-1124 ,تمدام 
,غع :لمهت .لإعفقة] لقطيةا .ل نم11 فانت 
0 .07 0120-2014© بامتتترعظ .1960-2004 ,قعلاعآ .2 ,7 .01لا .2ل هذ "بممطناة” .154 ,وود 
,مقاءنطة2 عقههط ممانه'قونو8 ولإنلقموآ1 تسعقم1 و“تط5 عؤرل1 قطوق مسلط 5ع315ئز عنكز 
,406/1986 ,تطعوعفا .طأوقسماط-له طةاكا 
المع .1960-2004 ,لامآ .374 ,11 أه/ .5/2 وز "'بعلنمة5-له ع5 'وزط'" .5 .6 ,84 بومععنه11 
,0 .60-0140 
.422-482 ,5 .أن ١/‏ .اتمم][ زه ومكللط عو0ةطام0 1156 هذا 'بعلقاك تلأقتدآ 6أآ[” لاه 
06 ,عمل نمم 
0 باتعلا ببعة! ,ماوجوووم إن مم0 116 لاه 


ا 
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معممءءأام) وذ بعسنامععائآ طامقملة5 كه كمعمراععمة5 عدووق" .]2 لعتصمطة81 ألة7 بدلمه11 
48 بممعلاما .55-137 ,1 .أولا ممه ا عتمسرنلة1 7 .0ع 

:(1939) 2 جبعبونجم «ولممز بوعل ”.موععء<آ عط كه علطة] طقطة"" ادبرهل11 .24 بوتوومك 
.4603 

لوص ةربمدمأ عله 1141 جاتماء مك ,ومطعجهع8 كال لصه ماد زه أممناء5 منزئ 726 .1 .8 ,لكوبده1]1 
علا «آ للها تممعاكتجه8 ره الوك بلتوحتملط .ل ب برط وعععطتاعط عمعم3 كه تكعتاله كا 
.856 ,تمطصسدك! .18656 ,عضبل دا بكرباه ع طأواقط رمطدرو8 

لاما .جاجع :19 علا 0( 918 عطز م1 بوأمع ده ك7 [! زه ترماكاق .1[ معط ,رطامه 110 
1876-7 

.5/2 مذ '',طقطاواطنلة8 واسوط-له "قاه' ,5 (عتسة) لطقتاك-اةاسدط"" .عدحواة .11 لمة .1 ,انمد 
10 010-1011 ,الرجع .1960-2004 ,رعلاما .179 ,2 .املا 

نه مم2 ,0امه/178 عط غه وممنوعا عط ,معام ”اع 4نالسقة .واجومنا! "١.‏ .جمدها .معام اه تضق 
0700 م1 

.2000 ,دولممآ .مطكطاممد8 زه برطس2 118 «سحم كسك عتعولة ,0 عونام ,اععرعطكسن1]1 

,1996 ,(وللامآ .زعم الأعمدا زه برو وأمطم4 عقف بنتأواا عا«أسعاة17 311 .1/1 تانود ,تفمصن11 

ع جز و8 أعاطم4 برطو 776 .تقتمدةا لع تسمطعمصمه؟ ولتطكم8 لمة ..84 عأسوه؟ ,تمدمن11 
1999 متطعقعمدع! .كمه (0ه<1 عنام امور 

.1967 ,ممائتطةظ بانع [أ-معمدكط .قبط ادعرعدعامم "نتجولط' وآداءلة عاجوا ,تقعصال 

1957 ,تطعمعهعا .امصقمة تسغلاق أده[ نواد , 

دعنفيا3 انهم زه عمتلكم! دز ",تمصا مولز" نتوططقطدم طنلمة مقسمع لودسةق" .وزمودةز 
0لهم,] ,14698 كر مقلوعع5 ,جرصرطا 

ا-لقطوآ-اه فمجوماط) اقعه8] أ-لةبقعه784 الإ-و/ة:81 ,طقالم لنطف' متطط-لة [أكم ,تمزددوب11-اه 
7 بأناطمة .[ تروط ,! املا .آونازله3 تم 1 .0ه .لوجر يايد 

توةزنا عسوطكةة! .له .ملف ا-لقطة نط 0160-1 .طقطة م7تط-له (مقطئطة 2 ,تمزدكن له 
6 ,لقط اننال 

جت «متوناء 8 لزه ع117هه 7/1 عيص1 امصة؟[1 كتمتله !ألا .خمهنا .علطا أ-نعبو 1و8 جهل 1115616 , 

لتمقهمة؟ ,امقلد5 دع :5آ ,ترممع] .1933 ,تمطسابا .لع 220 .تلط تتمونوهلآ عمق ملموتل 

70 بلتتقعسة1 :50 رمتأفاعودقمة عَالتقام15 تصقصسا متاك 

أموماننة عط غه علتسلوعة1 .سمصة]ا عنسنلع1ة! ,لع .مسلط أ-تموتهملة جل كأقدقك ١‏ 
1947 ,تنمسالا .لع برزوهء 

/1303 ,معنة © للمناه 1-له قر أأ«جبقة-اه عطنه] انجقغة-أه طغ1 نم7 .متما-لة ع1" نتطاه-اة دطا1 
1585 

لك .اة«مجقمسلا-اه 0:35 .لوسوف -اة لقميلة ١ط‏ عدأتول طقالف لطف"* ناخ ,تتتقطائاة11-لد م15 
7/11 .5 اسوظ سه عحسأعالة81 نمع ازة ,كمهنا كع الة7؟ ,2 ابوط لص عدساع 1450 0ئجه1815 
2000 بهملمما ممعم لطا لتاق جممممجعامم 4 تمفترانهظ عا زه تعلق 116 

.#متلعممه ."1 .1آ .لت .واكم2غ1 7071 أنرمزا2 .لدكف .ط معصصة1] 15هلا ناطث ,أوتمقلة21-0 15 
.00 ,قاعلزع.1 

تالمأوسابة .له ./أ20دأطا-اه #تملا-هم! 8811-اه :و1221 ,180 اتقطنطا8 .5 تآأخ* ,10لة/لا-لة 155 
2 االماع8 .قاه 2 .طتلقط 

1 عقطوقة أأخ تمددة .كمهنا .لمعم 3/1521 كه .لهمسسقطم84 يدنج تطخ ,لازو جدطة8 مط 
42 ,قاكنه له 

بعقلءطسق .كله؟ 4 .متسع8 أرطا تزه كأعنهم7 7716 ططزت ب عى .8 .كمف .هاا هفاجلو8 م15 
1971 


ذا 


المصادر و ألمرا اجع 


.8 لمة وعصفطع1]2 .طن .كصقن .تاأءمأاوموة .11 .8 لمة بسعميفذعط بطع .8110.0 ناد 
.1553-1859 ,كاتة8 .ماتاائه8 ١ط[‏ "كل ومعمعرملا ,تااعاناومة5 

,عنمت .تمقطلم .]8 .7/1 .لك .مم اعباط له لمدمدمماسك! .5 نلقورجلخ ,لدطموت؟ دآ 

هل "باكة غةزقلناط أسمرأوطقطدة ووقطعقط مقعولقمنظ" .لملستصسدجنةة ,تأمتط منقونة1 مط[ 
-8 5117 أ-لطمقططلهتم أله لإتطمهاحة ا تتتانة) أسمقصسدزمة .لع .[طم م4( قاعم أتر- ونم زولة 
.1995 ,مقط ,لقلطلتاقة1] ,مم ,مقمة نط أمهنززناة قدةا ولو ميقس ال 

7 بالتتاع8 .11222( [ه-ه+ مج802-أن .كوونا* .ط 15013311 ,نتطنم1 و1 

3 .لقلامعكه]] قطمع"1 .كههنا .لماكاق ها بماأعنة هكم[ اف :مام أقفموكة +71 .ماللقطا د15 
.1007 لأماععوكظ ,5زم 

9 ,لعل وطوع 7/1 ,انرواهط عذ ملع .اناه حلت اناه شاه الزت نم1 .دوتط-تة جع1' ,580030 ود[ 

اننا ؟ ]6 2/1-]0 تارب !ال-0 .؟لادنالا ماأكقجلة11-له ناطاخ «آلآدله لقنصهة ,تلماطتسطعة1' م1 
1348-1391/1929-972 ,معنةنا .م1طة61-0-هند 

التصب لعولا #قططغفاه انزلا" .لتلهلقا-له .ط طقذاة نطف" نا اموكو1!-له .ط متط-لج مقس" ,كتسن1 
اانه 2016 ,لخ عمأكناة 384 من عطالة”الا .8 اناق .كمد .لالازة5 80'ن1 ممدروة له عق فلو 
بلزألاقنا017011) ©711لهأ5] 301 0 تملكقلط 7716 ١7714/1ه7‏ 171 ع وكىعءع4ا3 علا نات كلأسمرم7 1116 
مالالا" 5'والل-له فهقدما" 1415 كز 7 عامباه/ لزه هيرق «ادذاعارط فته 211101 عاطم م 
02 ,قمملضمةآ .701.7 «رقضن امام 

.كك 71 يفط عط كه عئ![ عذا والفتصع ع0 :110أهه 77 [انهجدا هذ "رآامة '149!-له عطدج" . 
,0001م8] .232-274 .كقها ,47-80 لع ,حومة1 متستلة7/1 .كممن ,بوممةم1 منصنكة1ا ,له 
1942 

.59 ,2 ,املا ذلا .41همه! © 1 ةمات 100 هذ 'رقعلاة قدو ها زم" ,لالززو5 ,طقطكميقدم1 
ش .6 1993 ,نةطأسن11 

0 ,اإمدورمطتن أصدم176) 100 هذل "بوتاعطط قط ةجنط عم تمومقم تللامقضةاطة" سلا 
م2 هوناعمة) فهك ,6 .اويا .لت طلة .(2 «مأاعءى) «تقامةللعطم قطلما جمعععنال بمقحن 
.33 1989 ,نقطاتسرائية 

.5/1920 1976 ,تقطسصيةة لع 20 ,تج مدمل . 

,[ 317 تا حتدطابة] ,ايام همل . 

01لا .لع طاة .أجهمه:© 7م قدز2) 100 هذ '',متتقمةه محدمز متقوء7طوا عدم عممتقطط عرزل" . 

.5/1934 1990 ,نقطاسبة] .#27 ,1 

,العكناطةلقةآد0) تستطفقاخ .له .ممقمزم) [0ز[ تمممطائع2) 2ل صا '',تومسقائطة) :ومسا" ١‏ 

1057 عمواعط] 20 ,نقطسسية8 .413-515 

1 ,نة ا سسط! .49 بلع لا .تجدمم0) #ابعمة1) 700 أ ''رعتصسقم 03 عقر قمعب جزم" , 

لرعراران 

.35 1991 ,تقطصس/! .48 ,لع جنا5 .آجعجم© 7ابصمقه م21 200 دز 'رعازتا بابرام بحروط" . 

لت طاة .تهعممطن) آمممقه21) 100 هذ "عطقم متلناجهةز قرت قنية تقطط 3م قطقط5" . 

.75/1934 1990 ,نقطانسبة؟ .854 رد .زولا 

.#14 ,1 .لهم .لع طلك .ريعممةه 0173716717 200 ال '",ممقطعاا لعب عم تأمطمم قاع" , 
1934 1990 ,1م1116 

:1آم 71 تمقداع زاالتنارامل :المومل :آزمجقداع «آعة )8 .تقطوه8 835 لسة ملأوزة5 ,اقطمسةمر 
.5/1897 1953 ,رجه .قزْتتموياع 0[ «القاماع قطاما 81[5(لماط +7قه8 بهد :اطقلا «مقمعم 

0 .15095 كما القتومع] ,لاصطقا كوعأايلا3 اأتمهمد] كه عتلز أي دز 'بستطناة !لو لمقطس]1" 

.43 كت القأوعع8 ,وممتطئا كع أههها3 571211[ [0 #امالفاكم1 1 '"رهاعطدال! ولط“ .مسقصا ,لقطكسقاور 
100 


١١ 
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01 1151 كت وقرادا تاطة 287 أ-طة8 كرما نمطه كك اطقاك د ونال[ 17131" لم 
,962 ,سهشاكتطة2 ,انعلنت .115-124 ,قءظ طقالة 

.1960 ,[مقعطء1] .«مدمصما مجه امتصبصاة عنط 0و1[ ,جتممومآ1 

,57-9 :(1938) قفر '".كتلتقصة] عنا 01 اعتفمظ دع موي10 قن" , 

3 بقملممآ .مساممانة ناكا 16 01106 غ4 سد 

,تقطصسنان! .له .اع 200 (1مدااتمجوة زه «عفسبيه1 معععاله 172) طه0مه81-0 ذا . 

1257. 

69-78 :(1932) 8 215 88843 .جم تسقطوانا0 عط 2ه ممتاهاعءمرعاصا النهدكا مف" . 

.1963 ,مععطء؟ .لت تلعاتاجعة لم2 .رعنصية أمعتطومعووالط]8 4 :تعس عاق اأتمود! . 

2 ,لما ,كفنتمائه1 عط إن معن مط وستمع عدم برم افلم 1 مم1 سلما 

,403-06 :(1922) 18 215 458 "ممونلع5 معنا لأتقمذا حظ" .ب 

:(1922) 17 أمودع8 كره بأماء30 عتتماعة مطز كره كجتممءكة ".2 لسة 1 وهنا التقسسط” ١‏ 

1-76. 

.11-14 :(1966) 1 سمسقة مده ممع ".وزع أه كتاتهمها طناك عمتاعء!! )5ا"1 507" . 

.)1977 تع أمعع12) 3 .مم ,3 صا ".ندع مذ كناتمصدكآ ع طناه ممتاعه1ة 151 3339" مه 

بنقطممدا/! ,ربامصعم:8 ى'سم سقلة ا-زمعلط ما ماع مم2 . 

19-70 :(1936) 12 8845قل ".181زنا0 لأ طقطاك فقسا أو أمن5 م158" دا 

بمالملمعوه !85 تإمط3 هم تاسمطيكة «ودوعزوم هذ "رمهااب18 كه معتطه! فتسطة" ١‏ 

.5 #تمطمة .109-118 ,طقالملطة .14 .5 .له .عوساملا 

معأنطول وعلام2) :لأأمدمز '".هتلمآا مصعا8ا د كعمقمطد مفلوسسيمط88 عمرمة”" , 

16-23 :(21 بمقتمول 1936) «معطجيرق 

3 مأو مأممم تصق 0 مبمعاجوعة ميوسعرر "وصولط-طع ممت ندرذااتقدد!ا نمه سكليه ١‏ 

)1959(: 13-7. 

.4952 :(1938) 14 15( 882845م ''.كضقصة ناتممرآ ممنوععءظ عدووة أه وطدره1” ١‏ 

053 .لمعا أو وموم لملا س7 736 سس 

بلمتر بده أ 'باطورألوة// نجه مد وأنجوه35 وطع8 أطوط-أره8 :دعكانمء17 أأنه 15 برأروط وبناة . 
.3 ,نه] تنام .اكع رط 

.مسةمطاوة5 كااملط1 .ك مله ذةلط .سنفة0-له تف ,ممسولا-له كتاجمدقة ١.‏ جدكئوز 
2 ,10011تما 

مهما مانا ونط3 ره امعارمماءن 2 رأجمط هه كمع 0 716 .11 لتموسطة لعلز5 ,تالدل 
,1279 

مام ".1256-1350 :2898 للتقددة1 أممعللة عط غه واأنامنامه0 ع1" .موطظ تله المدول 
6 ,111لا عجرن لا ببجعلة ,دمن ماتتعدوال 

. أأنه و1 0 بمتبصارم مح ع[ كاله تصماك :0 تصوأ( تكاوع 340 عل وامانا ]يلك‎ ١1 
,تنملنمة .منومعم م1‎ 02 0 

متصعطاء 1" .عقنط5 عمو[ ,تت .تمتصبم8ة أ-طلةنه7 أردمصمزيع7 .عونم .6 طنجةلة ,تمقمدطلقطهن آله 
.1966 1345 

ع7 .عالومظ بجع ملم ماو[ .كصهعا .طبع مقطم أ-ل7 70 .كلتلماة-قاة؛' متلطاءله "قلف" ,تدرإوجلل 
8 رخابا ,عولتتطسقت .كأه؟ 2 .«ممعبو م ن)-هامه/18 عراة [0 مك111 

د92 داهب 3 ,تمتسعو0 لدمصدرانة1 قصتل1 .نت .رق اكيع مم3 1011-1 . 

1912-7 

1 ا لإختع/131 .0 لمعك .كضةعا .177ي1/3 1-/ة72809 .زقعز5 .6 مقسطان"' متداءلة زقطدنا/ة ,لم ةزعلال 
لتو قهمآ .مأك م كعتاكمصر! مقع ججبم مالا عط عزن بجرمتعتط أمجعدعة فق نتراية/1-|-لقلمطه1 
.1881-1-99 


لضن 


المصادر والمراجع 


/لذاد 1342-1343 ,اناطامكا ,لع 250 .أطتطمط ونزم1 له لطه' .له ايه 1-:3و56ة7 بل 
1963-14 

[ك هزم لآ عذ!؛ زه بررماكذكا! ع1 ,11112 أكاأعدا] ١ل12767:7‏ 21 تدم هزمق .1زسمطط [زلعلظ ,قطقآ1 
1 نض[ ,8980اتتلزقكا ,تاعنوسف 

15أ 116 #اققمه!ا .«اآلا-لة لقسممظ متهت لتة ,20تتسقطن854 تلم" ,قادا-له لقسي؟اآ 
1 .2004 ,تطعتسهكا .نقراتواكه 6-1 

1 .نت نناترة 01 -طاتزه7 .تلخ" ,ط طقللف لطخ' صامةو-لد قطى4 متط-لة [ةتصول ,تسقطمقكز 
.5/1969 1348 ,موعداء! .لالطسمة] 

ملكت .(66!1102 |20714) انتاونق ل-هما اتنرة لم1 أ-طأكطلمط لاومأو زول >+م-دا 
.5/1987 1366 ممفعطء1! .لت 200 .الناطعةمطذنضة2 تجة1" ملمستسدطداق8 

أأأه 51[ [اثلمعاة3 ]1 إن كدر جل اععتتوط ره ذداء:أ0) 4انت م ئلا زه دع50/1 .17للهة1 ,تتمدمم 1 
.5 ,]11 ,لإمقطاث ‏ كاصصاي «أط ,ثلرأه3 ااال 

,008امآ .عتمطاعالدن) 6#تكعقططهة برارمع 756 ,طون!]1 ,إلعمدع] 

0 قنتطقطة5 تهت عا له 5النقهم:15 تطامدصية5 عط 01 قتماةلم ممة2آ عط" .سمطمان) ,عع لوطا 
.2 لازو نهنا لو صماط ,«منمأرعدوتل طلاط ”.سقائولة-11:00 

0 «تمزكدهة/| ومتمادع رطزق دق .الاممة؟]1 عتته لالع! ةا .له .222 .تأنا0) تسقصط ,تسقكة ك1 مقطا 
3 ,لهطتتتتاك! . أجدكه مط أأمطا “زه جه ه:21ة 186 

8 *,1130ي)"" .لل ةلإلتناط0) اتزهكدة1 مقإاب5 ع زةسعطكا 5 1103 1120نةجأنا84 ,تأقئد1] للةجحط1 و1 
1171 التسال ره 1 21-1 ة71جه[7 .#تمنةما1 تتحمألها77 .مت . انهجملط لتسحطل ا جمط] أ-امإتججه 1 
1861 ,تمقعطء1 .77-111 

+-7441117621 .الأممة17 عتم تل ج771 .له .أنقعرملة التول| رصطع اميه 7 وز ”بملقون" . 

8 بهمقعطء 1 .1-75 ,7801وقط طوبداطل ا جوم فك 

1961 بتقتتلآء]" .بطعمة 1 تتورتللة[/ل! .لع .31 ه81 أ- قصلم رومطعا :-لة 11و10 . 

0 .ااوقة1 كتمستله[/لا .ل .هدم أ-لطلقدطط5 ١-ابةره8‏ ممق أبه” .[(اتنقمد طةحطامرقط1]؟ 
.)196 رصسدحداء1 .لع جع 

ن130158نا]/] لع .باع 200 ,نام ناآ متطدتمة 1 لا ,كمهها .دمضمم1 أاجلله ج31 ز-ايونره 8 جهل أجه! ١‏ 
1947 

أ-أتاقة3 :تأإكتلاكا #نتملاقا .ط أنه مايا8 أ-ايق 01 .تسقعدة1 «ط1 لمسمسمطيكة ,أكناطا 
رقاله ]نبو ,مق طآسمصطاهه: ,قالبم هما مومس بقطفصعط أزمه؟ ,ةللحصمططة ها ,قطاامتصاع ,قطمضةكمو 
6 ,ل ةطامة4؟ .1891 لقسسديلت88! عخئلةذ5 لله تلمدق81 آلهوورطم لمري(اة .لك .منذخهطيدم 
,15/1988 

بالقكتاء:1' ."قاد .ل ملع .وكات طاطه؟ .ماناءلة ممقجوبة1 .ط حمتدآ-نه طنةونط0) ,متسملموسصط1 
.215/1954 1333 

لماكطعقط!' .8 ععأععطيلاآ .ذقنا .ممقطعة!1' .8 ععاعع طبلا .لع .جمرجأك-له طاطه8 . 
تهنا لم1 ع8ا فاته أمع0ا8 عطا كه 7واءة 711:6 ,عع187 م10 بمجأك-ك'باطنطول1 
4 بذاة 

1 ننه تالق11152 لنمقكة لوسسدرلنة8 ,نع .اولمأت مم2 .وزدا-لة لتتتنوق1 ,تمقمسنا 
ْ .1953 ,معقلاعآ .تسانا؟ لتماعودلة 

انا 70ل-ك أ أممتججم ع طاعأه دعناعوة عا كنفن ]هل 5عل +اموإأعكاقط 016 قوعرع/ بتمددعك! 
.89 ,سنقلا سه اتنا سوط 

هدجو اط-لهن زعه2 كانه اتصتجدوعنه)5 تعأصطء3 غأأمم::[ 1718 +«ماوئؤة8 ه زه عجأمرء 31 . 
بتملدما .تهت ك5-أت :1-101 كر 

.1960-2004 ,تع نلعا .386 ,1لآلا .701 .8/2 صذ ",لال ةرمع -له مه قلوقلقظ-لة” .8 ,وعط اما 
.0 .+ 010-1014 باأمتتوعر 


إرنضنا 


صراع البقاء: الإسماعيليون في العصور الوسطى 


معله «اتمامة مذ “لوقع وانزقطانع2 عطا ها لإالقناتمتو00) لقهة متقسل" .اتقاظ ,عع لامآ 
الإموطلة 25-53 ,لمقصوؤة عه .5 .لك .«عتنناى هن عسعاين) امع امم 

395-02 :(1975) 95 405ل '*. تلززلية1 0ه وباعا/ا و“تطك-أمقسم1 عمدمة" . 

كلاد 11نم أوعع:00) ماه برعممع30 ذا ",ونع تاع 8 لمعه نإعهامعط1 ت*قطك مذ و11" , 
عءطاعرجوف! .ن .كا .له ,عدماعأاء8 اارماممط عوعل! هننه لمعنه جرء الل ءالآ إن جرمواىة[8 عا ادا 
.5 ,لملاع.ا .345-380 ,5001858 ,0 .03 0هة 

.اأكقلم+6 مذ منومك مسن أوط تج ''«النمومنوى'"-قسق21 .تقططتزسق؟ آزجدءزقعة1! أعبدط ,عمملقيوه1 
,26 18013 ,لقطقلمسطث 1١‏ .اول له :15 

010201 باتعا .1960-2004 ,معلاعآ .354 ,5 .أولا .5/2 هذ "رمقاكتط قعل“ .11 .1 عدون 
0 .لا 

.70 بمقادقلاية؟ ,عءطمقطكنا8 .فلات غ00 له ع «ماسمي انك .للمطع قا 

عقطياف تاة* .له .أيقكا-نه دنس الاونا٠له‏ .طقوك'ةلا .ا مهاسقطسطا8؟ عه 13 قطم ,تملزةلكاعلة 
.168 بمقعطء؟ .كاه؟ 2 .امق]نظ0-اد 

2 1392 بمقعطاء!؟' .تقعقسدءا عزوق لمامممطناكا .له .أرق لاه عام اناونا- له . 

0 مة لبف أن انان -له بمامقند[ + «##سسفسام ##جصطف” . [بامدة احا وزهدنة1 113010 ,آسوملما 
.1983-1990 ,[1نا] ,وام 

أ9 01-85 أهاانةالمالناالة مادا إن كوسااء ه16 116 :نناو4م: 71 3/77 براممط .1 همصتععة ,أمولها 
.200 ,هلما 

.ل 7لتازدهاة أ«ووه] .سسطتطاكقة ,[ممالها منطوقك قزدط؟1] (لممتمسدطظ54 نهة) امآ 
[لععقتنقل تمنو :1899 ع16ل8] ,الول ,لوطوععلرل 

إن تنإتككظظ أكها 186 غانت ملاع «طنصها جرماة قت دع ابعل كإن مارملا 11:6 .قعاعقكت ,صما 
<اتتنقآ_كع 1 تقحات نم شائلة رع01. ع تعدا لاعاناع. الالنايةا نم41[ .ع اع طلع)نان اعوزن2 .كقعنا ./0 .8 بل 
,(2006 ,15 اعمداة لعدوعمعة) 

.0 بكمة! ره[ عزام 840 علموتهامه وإلاف عاك واروفء وا «باد وفلاظ .كأ ,كمعدتسما 

لغنة ,مقتكتعقرته1/4 .ط لقم تقرلب84 وتناءلة عتجواظ ,تفن مذ "موتاءنل ماما“ .ممقهةة باأملقهآ 
.تتقطاعللهل83 .ل ,5 .كمدى ,تمقطعطلعق850 .ل .5 .لع .ااأعه7 أترءمومم؟! .لتتسطلوكل؟ أ-مددولا 
.5 ,هولهاما ,اللأعباه 11 الأمامعمع بن عكائمم 1 أتندعللعا] 4 ننرمادكاناطاة إن عكئاممروم 

.تعاأهجاوعة لا" سمكطتا .له .مءناتمم1 مالع موواعنى :2 ما ''.,مقنتتسةطلمل1 .ا عتمف' ,الهكول!” . 

,5 لنمف لعكدعععة) عذا. رع لماعم هطع ) تدع مقع تفضا ببابابا مالا بلملائلء عمتلم0 

. -1996 ,ناهلائما .(2006 

عا أه (عأعغاة 1ل/آ1/) لقعدل؟ ع-جاجف' :عاط عل ععو7* ذا عل عنزملضوط ع]" , 
163-12 :(1996) 25 موتاممط! مأفيود * '.سصذا1 "!1 عل عباو عمدت عسدته10ة" 

:(1985) 19 عءألنلا3 معامرل فاه صداعة .كعتتصط عط خقلممهة متررنوه7'" .لمعقطف ,طالإهآ 
.245-81 

لتصوع.وع تااعمعع, اباط .1997 ".ؤأولة/ا عل آلا عمصنائط6 عل علدكامي عل أعزمعم عل“ 
ْ .(2002 ,2 إعقدراءآ لعدمععءع8) تماطاءء لهدتلم/1/00300:/7872 كوعتة 

.946 ,10 .1ه0/ا .2/2 هذ ”,هقاكف' .ط مقتهطانا"" الإتسمط! .0 .8 لله ,.0 ,هلثما دلاءط أبجع1 
,0 .7 011-© ,تممه .1960-2004 بمعلاعما 

7 بحملجمآ .تداعا دأ اعع3 أمعأمه! 4 بعدتعععععق 188 ,لجقوع8 ,كاسما 

.(1966) 3 .مه ,13 مءاطمء4 .م ةمد والاءلة لتافمظ أه 'زاجدعههذ8 5 'واطا-لة لقمة!" , 

لنام”! مذ إن مصامرجواعه8 أمعا معالط عنلتكزه 34 ك4 :«اكأائمج:د| كرت كماع 0 116 . 

.5 ,علعهل” بجع1! .ءاعامناده 

[5 ''.نههاكآ غه 'وماكناط عطا هذ بزكعمع11 كن ععهمقء لتمعل5 غطا ده كلم ناو و0 عتووك” . 

6 )1953(: 43-3. 


ينا 


المصادر والمراجع 


.2000 ,01010 .أكءللا ؤايه أكمط بكابموع,2 لايم نيهم «توب2 0[ واللمه] ,واوع[ا 

0 دعا أنأعه16 ممه بواعهة كلا 176 :زاأعفثل::[ قانت #[ازهظ! 4متك8 .تقومع[ ,مطمكابوع]1 
ا,لإع كلا .ااماتغطع3!1 4ازه لا 

المقاكئنطنال) تتقعااط 04 اعوط مدنوع8 عطا 12 عماماءعه22 [اتقتمكآ1 لكة تتندقنة" . 
229-51 :(2003) 41 سمم/م '.(645-721/1247-1321) 

,ا 010-1400111 ,الااتترع 1 .1960-2004 ,تلعلاعا .1,352 .أملا .212 نأ '',الاطرواف "“ .هآ ,تتوطاعمآ 

1989 ,تعلاغآا .غاءا3 طعبش انا براماع30 همه برمنوناء؟8 لآ[ اتومعدآا ,ممعاعمكز 

-اتفامء 810:8 اع بلع واباء 10 ععل اأترراءعكالع 2 *” لعا 1 ولاق طك طوف" .17/1116 ,مداع ميخ 
423-427 :(1968) 118 #رمطعدأأعدء2 ب«عطعئ:ة 

-517 :(1974) 23-24 درع 01 “". بجوزياوخ1- ونزؤقلة اك اوم" . 

.07.0 15011 مان ,أمشضوع؟ .1960-2004 ,معلاعة ,198 ,4 .لو0/ .12م مز ",دلإنزز! فقوو" . 

.010-1501471 ,المع .1960-2004 ,قعلاعآ ,546 ,7/017 ,2م دز "”رقتطاتكة" - 

1997 ,عع 1:0اتاضسةن .مامت ابا ١0‏ جوأددعععيا5 116 . 

.1960-2004 ,لمعلأعة .182 ,4 .اول/ا .2ك هذ ”بقمول"" .مدلز1 .ا نمه ,ماتلا ,عدساء2120 
.0 .7 10-1011© ,اممعك 

:(1913) 24 انمه أناكنا آلا 8014 بال مبزناع 12 **. لققطعنامط عل قرع ناغ همذ[ وعرة" .1 للممعع زة1/ة1 
.202-78 

,6--115/1926 1305-1315 ,[تهمآ] .16 .لول .مق سرف له 82 .دأوة8 لقسسم س8 ,آوزآزوا/ة-لة 

9 ,الاتاع ا .5 أ1ه:57ق عأ زه ماأعزعهن2 77326 .تاأقدلة نسدد ,ورعمدطلولق3 

عأء316 مأل[ عه #اكثامده40هم! «بمادل'! 06 معاعم ئها[ وأ اأء الوه صطا .ععومعت ,تأكتفعلد11 
,3 ,قنات10231285 

,لأقكناطمالتا .زوع ل/ا! 12[ غانه نزنهأدا جا والتتصوعا زه 5نم البطتاكم1 بوموع[أم© إن ج115 7176 . 
.1961 

.غلاة«اوانهاكاا-أه داق زه اه ,ططو/7 ,ط ةلالد نطف" سنحة0-اد كطخ .1ز1ل112-له 
.[1947] ,نه .النزهون1 اسقط القسنسةطاناقة 

8 كأ 601آ1 وءنبااه 6ط مذ ",مصد56 عاط عل أطدم0 كأاممك دعل“ .ع5أمعممسظ ,رومع ا لم1 
,قامه2 .115-138 ,وهؤاتلهاا عدتمجموء؟ .لء .لجملة يرك عفم1'] 

.2004 ,الكتاما .لماع صلاكعغ1 غهانه #[لمء0ا ,عإنا ماما وأزودع0 الوك ,موك 

مطازمع] .1960-2004 ,لعلاعا .197 ,9 .أه0/ة .572 ما *رططن؟ لمقطك" دعط,0] ععنماوء8 بتلند از 
.0 .7 010-1011 

12-1013110.0) بالاتروعة1 1960-2004 ,العلاع.1 .10,510 .01ل .2ل هذ ",عقا ناما" . 

0710 010-1501 ,امروع؟1 .1960-2004 ,لعلزع] .812 ,10 .امل .2ع رز “روع8 طوسال1“ , 

لعللعآ .لع نهة .ع زعم نع .1 .8/1 .قت .:تهوها-له موطق ,لوتترجلم ط 20 سسسسهجاسك/] ,[كأفوع 21-1 
,1906 

اتططاه-اط '6إهاسررا-أه ج15 .تلف* .ط لهمجاخ مقططة"-ل3 تطخ تلط دلج 1ت ,تتسود1-لد 
طنط ج11 نمه لتلإزإقطك5-لة «أطط-لج [قلسو1 .لك “8رماسل اله تاراممارة "الله ماص مات 
1967-3 ,معنو ,وأه؟ 3 .30 جلف 20تتمية ادك تسسات 

بإلمقلناقظ .5ل 2 .7قط21-آم-وبد إوإنط]ا-أه «انطف-قط ع«قطأ؟ة- اوهو جأاصم عله 83165 , 
110/14 

.13150 كتلامآ طلماعة مو .0ع .امةاكندهاره2-مم مان أ- غ1 .لالاعله عتطمم ,تطكة 'توكاخ3 
2 بااقة 1 

,15/1968 347 ,ممجطاء 1 .ق0طالاك .11 ,لع .ماك غم ]نموم قات ا-طاتم 1 , 

,القكطاء ']1‏ تجلتطعه]" «اتؤهكد!1 .لت .حبق مصدممعة#ال-هه امقجز عسوب ورقام ةوطم[ لاجرو 1 . 

1361 15/]1983[( 


ك ركنا 
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1 نتملا بجعا .تمعن ولام .كمهها ,ماوط معروؤل إن كأعندور1 ع18 .وامط معمواة 

اععزوع .عع معلممععلم .لك .1 عوط وعم عا عداماممتطجه1 كعلامماكسك) بعنوواممكة 
.(2006 ,21 بممتططع8 لمكومععة) 1997 «عطدع ه81 بورع طمعايان 

3 .مم ,25 معتطعبق4 '".كتتقاصآ'0 ععلمامعط كعل 5مم0:م 3 مقص 1 0803 عا" ,وعولا باأعناونواة 
225-32 :(1978 عع سعامعد) 

لمكة] أتعطيع1]1 .ذهمها .ممكقا! رعطيع1[ .لع ,جو هاا مجه عذاولزاط :[270118 ,كتناهآ ,لاممواوكة 11 
.994 ,[11 ممماءعموط عل تلععلرطة 

ال مجعع0) د ''بمع تصقكة «تهاكل'1 عل ذع أاعستنامة كععندومدم 5ع1 اء علقط مقمملوة” . 
.63 ,اتصاعظ .450-457 ,1 .01/ا 

قة] 2[ 0هتتتطقجانا1!! .لت .وقوه لط-نه 1559 .511321 منناو'ة81! كقسسقجلنت] ,مقطكتلف' ساو 113 
.6 1345 ,سدمداء1 .دنا زجلدق8 

مس711 ألأقوكقة) أ-صةرلة5 قط مقلإزذانقصدنا الا-هاإتطقط” عقطوهة أآلذ' ,تمقمسضتكل تممطجمكة 
6-18 :(1995 عهناة) 27 تكززي ''.تطقالهخ 

,1980 ,للوأده3ا .تمعد اأتزأبا ننه «ملمء7! .ل لمقطعنه ,لإطاممناء81] 

1 88/58/15 ”.لتمنط5 تمس دأ ماكتاعنن0 لم نزعمهانل1ق8 1أه كاععمعم" .كتمعطآ ,وأمتاع8334 
18-7 :(1984) 1 .506 

عط كه لزاوع ممونئزقط عذا لههة طقدعة مة كمي 1*5 قاكدطة طقالة لصوا" .5ع اتقط) ,ع 1اأجاعاة 
مهاعم زه [١‏ إه “«ممط دزا وروككظ :كه أ4لةا3 اتمنتمع1 فجت ارمع7 هذ ”رلمرء8 لأمقلل!ا!1 غاماآ 
.1997 ,لماععولوط .1-12 ,تصسفافظ عنطسمظ .لء 

10 ",الوم 0ه الامصسنده :(1307) قلقت 2ه أكعناوع0© 5"ثأالء 1ن مقطلل ع5" , 
تقععه]!1 .0 103910 لمة كذتعط-تقاتسق برعلااع] لع ,بعوعما كاز جه ماما أمع رهلا 116 

.9 ,معلاعآ .73-125 7 

12 انم 7اناعباال 1/1006 بزل عنالاء1 ".عأهتةدنان) دنال كوزلوطكا 5عطل'" .عناوتستأدرهآ ,قمعل 
4065-4 ,214-232 :(1910) 

01-6 المتروع .1960-2004 ,معلاعا .189 ,701.2 .2ر2 صذ ",توا روط“ .ا ,ولاكمممنا8 
1.0 .؟ 

.0 .7 012-1011) مأسشرمعا .1960-2004 ,معلاعة .650 ,8 .أولا .2ل مذ ,مق ونا" . 

ملمعلاعا .935 ,6 .اول .2/2 هذ بلقتم لجمعة11' طارمدومظ8 .8 .0 لمة .لا ,بواسودتلة 
,0 7 010-1501 ,1اأرمعع]1 .1960-2004 

1338-59 بمدعطء1' .وأه؟ 10 ,'8رمه-اه اعوسمم .طقكلمقسط! .5 20تمسمطن3 ,لمقسطلرقة8 
,1959-1960 /115 

ءذاكص جو ها عل ع5ه27151'' ,اكلقلكناه] .انث ,كمهنا .تلتهلكداه1 .ملك .لك .21-9505 أتويت]ز . 
3 9 .لوهلا .كارءكساجواة عمل داتصطتحط به وععزرولة ” وورمط عل جرع 8ه[ وول 

ب#أعنمام[ عاذ( كإهت علط ودأنائط «مباكط م17 :#اكذازم5! ملز .لقلدطة طاعدمولا ,معرناكذ 
997 ,لإعسصداك ,لنمتصداءة1 

د (لاعمطسق هسه «معمء8 جه عامطع8 لم :كذاتم:5! عم فجه أأمعص 4-2 .لنامعة ,فطاتاة 
01 ,خله050آ ,تنماكط أمبونقء 1 

«وصولعة عا تبلق زو لووط عبزرهجمم1 عط ما «مأقه ف أدكرجهن) هانه 021515 .ساعوون1آ1 ,أووع و1100 
أتأوناه17 3117516 عنتقم[ ١6‏ «مالساطصتدم0) كالة همه ةلاه هطأن عط عمؤهل عاطق 
.3 ,111 بممأعع مط 

#للطأاكاطط أأتمدمكا ع8 ره «روعطقة عط جز 453( نازمط! ع8 زه عبسع ماهم 4 عتطة نوهت عنول8 
.1985 منملوم1] 

«عباء سال إه ععمتراعم18 هسه بوبماكذقط 126 نتروأكا "31 م1 ابمااعيال0 114 صم .ههزه8]00 بمغمزمل1 
885 رصع د11 بجعاة .ورد 


315 


المصادر والمراجع 


.8 ,مملهما .1040-1797 ,مأعععط أمباوالء84 .122010 ,هقعءهك1 

6 ,01000 .كأادوم ولط 1/16 . 

عاذ ماللا أمعأروامائط إودوألء4ة هذا ",ولمع مولة عط مه عهة 11151 ووزويع8" داه 
ب0000مآ .مقورها/! غابة12 .له .كماءه/ةا أأزجصماد1 غهايه ابمااوارا0 

.علقتاتا مععناءط! .04> .ارماوناء!! إه والعمم اعمط ما “بطةزاومهة؟1" ,وماعماللا معتمة[ ,كأووك3 
.1987 بلعملا بسجعاة .336-337 ,14 .أولا 

,لغلاعآ .149 ,1 .اميا 8 0 *”,[قالمطكطا-اة مقولزولنك ,ط ذكو1 فكةلد5 تنطف"” .5 بتأدعوهلقلة 
.1.0 .1 1-15014© ,امممع8 .1960-2004 

.لت .مجزففمجرهمااط-أه عأاةزهطااءات .طقالف غه5زةآ1 عجدا! ناطث ,تعقنتط5 ماطا-لة 1 لدرره ااه 
1974-4 بانصاءظ8 .3 لمة 1 .كلولا ,طألقان قلمبجن1] 

تقطدون84 .2 لهة 1 .كاهلا .متطاداع تسد تستلقلا .له .وجورم ااه كأأةزه!!-د .د + 
.1975-1986 ,01050 للة 

النحوك1/ة .11خ عدا فمطلة 8 سهال؟! للمة تلمعكذ]! 80/200[ , كالقنا , محزتز مع رجره لاطا -اه عذاقزه1-اه . 
متتاعةعقك1 .نمه كلت :أ هال مهن رمنطألالءأت «تممإعكلاط 6ارم 0 عدا إن وبعجباءعا كانه وإنآ 
,1850 

.949 ,معنهن .تازمكدااط اتنسقكا لداسممسقطرياك/! .لع ,201021 سسسب 

رتتقكآ ,)قالهجلة/؟ .ممم ,ماكز قلق .متلاطة*-ا2 مره ١,‏ قونظ تلخ“ .ط توة؟ لممسمحطك8 
108 

تافهن أ-جقكلف “ [73207اتمقجلن!1 متنا٠له‏ مسقطة تسقسط] مهمد جق لسكا ,عنتمم لمسسدئلن814 
قا اللزواء8 عع ثانتنانتهن ,لم اطئيط 415لا أألهانبد] وت عاناتاعد! اذ "رتقطائلة سسالامو؟ 
101500 

10 .7ه وماام) 1زم 2) 102 هذ ",قآتلؤنقد نهم لها مطعةك“ ,لالإإد5 ,نلق اتم ةنم تمباساة 
.[5/]1912 1968 ,نقطسسط؟ .867 ,4 .1نم 

1371-2 ,آولاملم؟ ألطقعطمنمةقط ,ذنوعطا شرلاة '".مقعآ أ-ص ةبإئزناك قمعل" .متدصدالة ,ع3 
,215/1992-193 

.طقطكمدكا" لعسصدكه14 لمعه ,لقطكتلف“ ع قسول وأورد5 ,ط لادةظ1-له “قزاط5 ,لقطكطسل4ة 
.34/1916 ,[تهالدة/!) .كما35 أسرقعاب) 

.1 عتهجقعماذ .اتداكعلامط ص ممع ء ع3 .مقطا انسم؟ ,عمتسسكة 

كنهتئلة!/؟ .له .07 نعامةممل «21٠1‏ فاده .نشقها ,(لقعرق8 مطممطع) طلةأا'أط عأوممكوكة 
'".ككم ل أنبماط إن عوءأطليق " 0 أأبهة7ابه تمل أ-لمزألببو2 . بممو] عتددنلج! الآ ,كمقع .بجممهة؟]1 
.3 ,وعلزع 1 

كنه تازمطكا ,لموعطئط دءألن3 اأأمهد15 0 بتعا د ل 1 1-1 30ةة* داه 
-00ومآ .111110 

,9 ,انماع ./قا لا -أت عدم ,قلف متمقللم* ,توعنانة11-له 

.196 بلقكناء1” .7721طه1 أ-عاتماى .تاش ' مدظتهتهجان31 ,لأططة ك8 

,بهذلضا ,لقاملمصسطفة .عمقام/! قزمطك .قعالعاعدة ,تجةازهمةلة 

]0 ع16نا50 ة كة عنالة/ 5أ1 أكتأة 'قتمذ1 تمقوال1 عطا واتمة نه انفلم مقمز0 ع1“ .مصاعف ,نزمدكز 
,3 .أهل؟ .كماكاام )ع0 دعل أعارم لم1 عفجع00©) 006( نلك دعنء4, هذ ",لومائئا عأعطا 
.5 ,ققموط .143-146 

مق *',السمهاية 319ل أ-غةزألموط 12 :عاءه لآ ااتهددذ] تممعذلظ عطا غه سمنوعلا تازمك1 ل" . 

غاله #أكش الل كدعلءأء3 بتمصسالط إه كدع عانم أمارم همعط 301 إعط؛ كإه و«تلءدعممط] 

.1982 ,معنرعا/! .122-125 بقاهممهآ ها عل اعنعة0 ل» . ! أممط 400 بمعتؤم ولق 

,لآلا ,عمسساعءطا .ناع ا ةامءطه3 بمائولهط- مها مطل عا +رمثالهم 1 111 2:دا تنقوالط1 116 . 
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أمعما :1 اماع/ دز '*رقلعرة0051) مقعتككم دا ممقاذا كه وأععركم ع اأمطتصلزذ لهة لومسالع" . 
1982 ,العلاعا ,102-109 ,17 .اول .سمتسوكة .0 لتقطءيظ ملع .كعمنم6 

20 ,مقعطع؟ .تمقططمظ .11 بلع ,ننم7:ة مم0 ها "رقووم اعلدووة51" .1عداعف' ,اكدمة لل 

الإ-اجهعطةجه8 07ز كترصف هن وقزق أ-ابقجوط عمل ملقئن8 زجوط هأ ",وتقودآ1آ-له تدلن2" . 
0 ,نوع 1105 .91-207 ,5" اعترع8 للعتة 'معوباظ نزععلارة لت ,مله مم0 3 

.م لاق .اليممهشط©) 17 1نق21) 700 هذ '3(3: قطقطد عدمها تمتقطهامط دوس" .5 ,وتدط-اج عتجدلذة 
3 1993 ,أقطتنللا .457 ,2 .املا 

لكك الي ل ا الماك رايا لدان انرلة ]ءا زكرا أكرانانانا 
.5/1978 1357 باتقعطء 1 .ونووقتاطا8ة تلطةك! لصقة اخلط قطقازدا! .لك .تممرنفةقطال0 

«منأكمتهاط عوط اكت |أ71بملتأكنااط +1:1ةلزأمقطيال) سوسا يولم عو أاكمة األجوصواط . 

راتقكطع!" .له اع تطقوة1 للقلاك جودآ! .لع .1مإزميوه ٠م‏ 3104كه0) ,50202171216 ,هته 18 

1380 01 

الققصسة1 .380 كتناووط .كمهها .تمعصال1 .788 عاممة1 ,لء ,فكاررةطمغ1-ممد «أكارقطهيات . 

.1998 ,كاملدما .«ومامء17 أمعتزمددمائط انه مدقلمء 1 م :تامام تعطشا شفاجت عولء ]نم11 

ععلئة عا الاأتل8 0قتستمقاتة8 لمة وتطممن) بصمعآ! .له .مرمنمجم :اعت 31ل ١‏ 

.3 بصقعطء 1!' .دعدك5مع30 عنباع12 5ع[ 1ه دك ابيات )ا 

.1940 ,نه ,طقطوطعقط1-لة #نإجلة لا .لع مسلط[ ءاه تتم . 

.1984 ملمقغطء !1 .519501 اعاطهط©ا لقندسقناا/! .لع .هميد . 

77 مللمططع'1 .أتتة لقف فتع؟ظآ-سةامطت) .لع .مك2 نزملا - 

1992 بملعقء1[03]! .عنم دناه غائه ممطاقطة :مخ لات .له ,لآ ,كوول 

كأفطادء 1[ جه 1125ز10نع 7ع ,كتهب ةلاة ,65 1[ أأأمم1 زه مدةأله0) ع8 4 .مقكة]ط ,للةتفجولز 
.20 ,[293118032 ,وماسممسلة ] 

01-1 ,أمضوع1 .1960-2004 ,نمعل1زمآ .871 ,1 .لول ,5/2 مذ '',كلنامة830556"' ,8 ,علنا ناتلا 
7.10 

51954 1333 ممفعطع!" .1لملا" 0اتمجتقاة .له موسق تقر ايك ,الوللا طقلا أمس'ألة 

78 ,هه00همآ .لع 0ض .عامةدآ 11[ .ذهقها 16م عورا «بم عابط له عرزا .لاله سمقجالا 

30-1515 طقاتكا علا 10 مل الممععم لرمعطمم] سه الأعنادط؟ 1103111 لإاتمع** .عأط5 ,مأمترمةم 
1999 ,زاكع اننا الأناع 14 ,قم خامامعوولل نتطط *".(322934-5 بو ,0) 121 - أ انأة11 اطق نز 

مامكا ع8ا ره مالع |آم) عا جد داوع عساما8 الم )1 زه عبع 2120© .كنطو جهم ,لإلدرمهك؟ 
1 ,تطعفعهكا .(إحزممه أيمجك) ابماكنئه عمل 061611001كك4م 

-أه-6 [١‏ [ة-اه 01111آ ؟81ى[-أه :2281 .7180 تامتقجلناكق؟ ,ط وكتمقظ ناطث 0307)-له ,مقس د الاج 
اتقحرة] لإ لعاقاممهة لمة لعوالاعر لإأعاء اديه له ععدرز1 .لذ هذ كُوذه .كلهنا .180371 
2002-2004 ,تطاعدآ بجعا .0[5؟ 2 .تسمأى] زه كممزازم 776 .ق[وناقومو5 وأعونة] عوط نكل 

للف أه-هج تزقليه0- أنعهجا قرو قط أع-وبس أتأهط-ام عا ل (1-هدا :يقاكاءاه :8 222 . 

1951-1 ,معنة© .تلنرت مقطوعثة آلف' .5 كدوم .له 

4 ,أناطقطذ 0 1تلقنط] ,توه*آحلة طاتطمط-لة .له .توممجؤكساط- ادهب دأاشزه اط-اه 1136 ١‏ 

7 ,ر5تصنا1 .اسة نو لآ-[ه لهتمسقطدة131 

.[1960] .التاع8 عنسة1' كس“ .لت .اتاد 1-أه كقكه طقائ1 . 

أكلأأهه نان كااتقمع 670 باجم كصلا . الامتعطعة2آ[ أقطتد"1 .لع .موسامه-ات لقناالا طقتكل , 

بكتتنا؟" .ابعدمرلاا أنه يال ومكمقء٠أه‏ طقااقرا طقاة بطعء«تاع هاا ينه الم 

71 بالصاعظ .03017)-ند 872030 .ل» ,وستمم2-أه [8غ1غارا 1ه[8158 , 

علة ممقسستمجلا]1 لتتززهك-لة .لع 2لزم-له زمساسام-له اتقهمز عرز «وططام اه ورم ١‏ 

1409-1412/1988-2 ,تتادول) .ذلأو 3 .2[811ل-لة الالإوكد11 

1967-72 ,متنفن .ؤ[ه7 3 .تمسمج'فءله مةكة11 لمتمسوجلدة] عله .تتم م7]- له ااام . 
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,اناف 8 ,تاألقا0 خلهإجداءا .له ,طفا/قطامماط-اه اقاولا [1113ج]! . 

.80 ,[؟ فقاصسسةا8) .قإملة أبمعم/ا عدي .لالربزه5 ,طقطدلعتتتصةدجا:ب84 عقلا 

.اإحلةانا أوممه ابلطم عاط كإه جرععطئا أمممىعء2 هذ "راعثنا أم )810 اوعدا )و5" . 
.قلقمةن) ,مقوله) 

.1905لة 1962 ,تقطضتتطابا .إأء/ 7 أوع/ا )ه35 يمعليه] أعلا كه أزمك! اببععهلا نهد 

.19 1975 ,نهط1اناك! ,لت نافكة زنات 156 .زقعه 12 :تقطط :آزدلقآ .له .آزواظ قيرء/ا و3 . 

غانه ااكاءاأكزلة دومممء8 ,؟تاكة8 لمتطهلاد .0 .قلبااءات ه821 لمدمدهقجلب184 ,اوطلمطينة»ة1 
7 ,دعبن 1] ج11( 464 ] ,4 ) كمنمحاء |( له اننم لاج كه ليدم 11 هه عإؤذآ م1 تدعا سماعو هاا 

2 بعاءه لا 11 ,سوواط وو هموق .ععرمعت ,العبجر0 

776 قن *“رقصقتلك11-1 عط ععلهنا سدع 01 عنم نا ألهه© عتم امومع موزعمة5 م1" .2 .1 رولوبع ناكيمئمم 
.1968 ,عملتتطرمه .88ف84ف ,3 .اه ,جمم] إن رواعالط عولرطصمةه 

.1940 ,نقدامدمنط/! .كأاتع:دا عد إن بماك .لنقلةد كلم ,رولعاءاط 

7 بذ ,نااأتلقانة .ع تمبءائط 111 58] إن امهعم أطاطم:8 1 انمآ بولةبتقدموط 

ه11[ 301 | اعمط الال دز '",القمه0-لد كه ومنامابااءع8 لاتقدموآ1 مف" . 

مقتاتهضا ها ع0 هاعاعةهن) .لع .1976 وعتجيق ارهز هالت مأقطة أ وععارعاء3 ابممبلا زه دده ج01 

,00 ممنعرعل8 .131-134 

« 1014617218 ©1[8 كإن «ربواكالط !ا 10 كعنأعهم ممق هذ "رمة ع0 عطا أه اتبنها تاأقصسقا" . 
199-02 .1988 ,لم01 .مأممخكا بمععلهم .له ,0 مذ زه ميم 

1 ]35 ".كتطةللتشقط "لظ 0ننه كتاثقضمذطك" .ممكاث/لا ممطصما ععع5 طدالممعمول؟ ,لإلمونوونمم 
١‏ .113-135 :(1975) 

.4 ,مفكداء!" .2 5/:7-أه عموةمم]8 .[1اتطملمم لمسسهنانك8] ,6 لمدوزم من بعوم] 

أ أأأمندا رأرمط مم1 ها “,قعلالالاة5 قطة8 83-1 قو“ .[طوططة؟ أ-مدمدة1-دمرءوم] 
,نةطتمسا؟ .4-42 ,لتاموة؟] عنم 7/11 له 

.لاتق عن 3ل12/ةا ,له .م21 اماما .[لتنقعما؟ القخط تل يمط1 مس1 أعزوة ل نم لرموم) 
.1935 ,تطصسنلة ,لاممفم؟! عتدمتن دالا .كمهها 

.(عقكلةك1 طأككذل! نم5 .ل .منرترة!5-اه عل1جه21-0 .[مقعاة1 نطف سمآطءله طقطنطكسنيهدم] 
#4اناطاننك ناموط ]7 15د[ سم :ل «عأوعظ 116) وتركرة 5و4 ,مرععععلةة8 ازقفوك! نسد5 .ؤم 
,1966 ,اناتأ 8 ,كةأ قطكة وآناءليه طقانط3 وا 

.7 ماناناع 8 .تنهكة1" انمق" .له .ت#جقية:51-اه عنآجه0١أه‏ . 

عتاكقدع1/! ,عإعطنمتاطاطامدمنعوللز ماعئطعاع مع )و0 وذ '",تطعطقط5 أ-طتقجولل“ .أ-لقلةل ,تمث3) 
كأكذاع1000608/ا كعله© ,كجو1مج1541 بواتديءانونا ,249 22 ععطصسيلة امفزممط مرأؤمى 341 
.70 بفممعأالا .(1858 اععنااة) 112 .أ.ة .ذنمفنقلوط 

أأثم؟ 15 زه ماعط هذ ",[وتلقطكا اماع11 عهل ولقون8]“ .(7تتتطدسس1) تمفغطمرا1 سزكة) 
.814 كته مقأائعط ,جرمبطن] كعميردى 

طنقاكعء! ,لإصاطاقاً 5ءأافسا3 أأنم؟د] لزه ماعط هذ " [وتلقط1 أ-نوا مل عمل ولةون2]" . 
.10 .15048 115 

عأ نإنان .كالقها ,عق مقعاة ع1 لإنان) .له .ط1اله0)-له املمبراة .؟]بهادك! طقالف مسةل؟ ,تماوحعة0 
.1915-1919 ,قعلاعا ,طتابن-لت عيبا عط ره عبمط أمعتاممعوم؟©) 11:6 ,عومماد 

عالتممعن لموال8 .كمع .عمتوص8 عا اثاامه0 لمموقل8 .0 .ه10ج ات 7140-1 ١‏ 

.1910-1913 ,معلاعا ",جرمائاط اععاء3" نه نمفقهه) أ-لاتتم7 7116 .عوبامرم 

كأ 2 ,لت علتستحعةة .عقونتفمظ .21 لمه قل ةددزعتط طقالفق مجولة .60 .مدبةمترم2 . 
.151999 1377 بمقعناة 1" 

1332-4 ,هضعاء 1 .8 .01 لا .مقطدكه زدعا .له .ترامجم0) أبر- قم( بماع 1500 . لهتمتصةجادا/! بتمتابجوعوي 
151953-55 


احلينا 
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80 كرم2 .جوهة ]1 متحورنلة ااا ,كموعا .المصةئ1 عندستلع7/1ا .له .82 أيه .وقجا15 ناظ ,تمقاكل0 
,1959 ,تقطسساب! ''.ورعاصومقك برعنو3" ج00 

71 بمصطء1" ,15ةونا]1 عنطقجةة/ة .له .1مة1ك أ 8/137 82117 22-1 .لقعتلا ,أسقاواطل4) 
1992 نوب 

ههو85 هللج1! .لع .وجاو2 فاتمدعة تسصوألة عط زه ولد تلجدم) 176 هذ '',فاسقسكي5" . 
6 ,:08319615113آ علولا باعل8 ررهتاأقاعووتل نلطط .257-298 [132113 

أله |10 1 اقزهبو0-أه «أقيه8 .جقاكة5-له حدحة1]-لهة .ا 720تتمق7ططط/! و18 ناث ,تمتصسن0)-لة 
.[1960] ,[؟عقطه1] .تاعق8 قطعت1 سمأمجلدك! .لع .معي عاط 

رلتقكطك 1' .تنتطاكة الآ .1 .1آ .له .يدث أه-ه م" 21-1696181 اك .طقالف لمطه' .ط 52:0 ,[متامناي-لد 
.1963 

-نمه1 بسعاة 8 01 ع0 تناه :أعقوتاك-لة ماله 25 لهلؤ/زه'41ا-لد"' .متعطة! -أمعو8 ,لتللنطاناي 
1999 ,لإالساع المنآ لمق ةط ب«امتاهاءءد5تل لاط ".اعوط وبونع0آ لتطمايق"1 01 وملا 

.005 ,تع لاع[ ,دبعو وساو2ط 4تمائه1 فاته 7ه3/173-أه فلمجرم طلم مموعطة! ,متملسطان) 

397-44 :(1936) 228 فل ”.تمه لضدعة374 دان 5وعنتاكقد19 5عط' .5أدمرا طاملعم لط ,ممتطفعر 

.301-50 :(1949) 237 قر ”.تمق ه02[ نل أ م011 بل كعتلوعه1 5ع0قهم101 5وع[" , 

28 بنملمما .ممطم واكم 14 8137:0638 ٠ل‏ 

97 ,بكعقةط .اسقاتان) عمة نععرء8 وا عل ومر ام ا مك0 ومعنأنان87 وه دا 

.277-66 :(1920) كمال لوواةة أو ورع 81" ٠ب‏ 

.4 ,8839 :(1918) كار '”.وزكرء2 بهق1ان) دا ,لتقاطنا! 0مة مقزتطم] أن ععانير" , 

مةطمادكاا ,1910 :ترمزماء 122 عه «مقيوعاءع 2716(1ئ1 50/6 ,0ع ,للقمة زة سم ,تلدطمره 18 
1210 

5102 لصة لطع8 ولزااله .قطهنا .11ه716/1لالفعلة ,تمتقإإقطذ تمقطزمةكاة 53:0 341 ,لنتورة1ا 
,20010 22751010 .1807160166 يدي المتمآ بف :11411ب هه 30 .لق اطع اع ا 

11مأككأعقط” .84 يعاععط بلا .كمهنا .1ق مه1-لت “2374 ,طاطه7 طقالفم 7501 ,وآناءله لتطكة؟1 
.1998 ,_شالا ,عولتتطاحمةت .وأو 3 .وعاعتصمع©) لزه بتع ومن بطل وبده1-'بة يول 

.15/1959 1338 ,للققطء1 .كالتهكا .8 الع تربعو -أه "تيقل ١‏ 

.10 ,مقعطء1' .[1*801 9:80[ .لع .19117 أره .لةاسجلث ومتسثف ,اعةكآ 

انمع .1960-2004 بممعلزاع1 .448 1١‏ .املا .5,72 م1 ''وأعقلا .6 تقمسفة"" .28 ,ملرعاعع1] 
0 .610-01 

.1905 ,ندطموسا/ا! .عقط ا مم إممكة هزمك .نقطططمقكة1 بةاستهملوعم_ر 

.1998 ملإعصناك ,ندم ماع81 .تردعمة متمق .0لإمارآ ,ومعع 110 

الإعكناة ,لممتتتلاءتكاآ .تداع اكوكلا مجه كء توج زمماء اا اتعاورمم . 

لل أو5عع26 ,كما القتوء8 ,جبمعطاا كع أهنا3 اأأمجطدا ره عابانأاكما وذ *بونهجقصدط8] اسه لفون 
5002م[ ونان سمامن عطتسن 

34 115 مقأكتء ,الرمعطئط دع سا3 5772(]1] [0 16ما لاك وذ **بمممتوهاود 4 ]أله أقئزج الإ- ةلقو“ 
10 

#أعصطءط أموجماط عن ! جم ركز م15 1716 :مزالا زه كع ع3 10 * ,د 1تمماكد11-لة ]ناج أز-115819" 
.تصفعة .]1 غدولقطة5 .قمهط .تممرالا .1آ عدو لهاك .لع .ماسوب ]1 فابدطزه3 ع[ كره علاط عط( وا 
متلة ان 11 ,تم تاقائعدونل للطط .209-219 .كقكهها ,220-231 لع بطبوط بطزعنغ1 عط هن وأأكاوط 176 
.2001 ,لإالكع الآ 

.010-1011710 بامتمع 2 .1960-2004 ,املاع . 01.7,97/ .8/2 هذ ”,لق "نلة" نا ,8 ممصا ط1]0 

لل *”*ركقولمع2 [أمع 27602 لمة ونازلة5 عأمها عط 1ه ورعاككطا عومعط نهد كاعوط" .ل بقعاما8 
.58 ,رعو لتتطا هنا .جمم! زه «رماكزلط معلا «طديدني 


حون 


المصادر والمرا اجع 


ععساءبب1 جز ألطواط أ وعف] :11 +اعتصعاعىء1ط عتاصمانا متعودنطللطمة عأعدتقطم بقمتلعطعة5 
,لالط الإهقطاة .مد 

تيمم "1 عل وسأمدوكط ”.وسأعكموعة كعل عكقولال ها عند عمتمتصة84" ,06 عماكه5119 .1 لذ ,530 
.1-84 :(1818) 4 معممء ع0 نموم 

كتقو .كله؟ 2 .ومعسصط دعق جواوناءء ها عل موموظ .ع0 ععاكهء 51 .1 عمامامة ,لإعودة 

.زعوم4 بررعوعوط وا بيقع 91[ عنما) بوعمءل1 أأتمسوة [10 .هتلزه1 ألذ تقاصاكلة ,ألث علنلو5 
.03 ,لطعموعفاة .1 .اما 

+076 27:6 مذ *,تملإقكنطءلة طقطة مط ل 'ناطقطعطة مزع“ .هتذززه] ثلث عمنسلكة ,لف علتموة 
,تاعوعم1 ,دءوممءلة غفانمد1 

1 .أ .لله طاك .جمدم #ابصعقدز) 100 هذ ",لأعطط وزناط متلقطقم نطعه زه“ ,عاط بماطا له يلوو 
4 1990 ,نةطأ سكا .8257 

.70 ,ل طا5 .آمعرمط #امممقس © 100 10 ",عمنقطط مغل تمداعة جملقم طلمع :مسولة" . 

.6 1993 ,نقناناتن34 ,439 ,2 

ممم :آزمجق 0 102 هذ ",تقد :200 ناعط :تلد-دممطل :ا: قاو :ته نتن :قاكق" . 

.[5/]1905 1961 ,تقطتودكة .10-12 ,4 .اول .لك ع2 .زقعة؟12 :تقطط :آزولقآ .له 

.الممم :ردقه 102 هذ "بمقطعمعة هدوة مدزتمته ططقلة نزند مطعدد تزقامقّ" . 

19121 1968 ,تقطصنااة .84 رك .املا ,لت 

.اهلا .نه طاذ .ابمممط© تامممقه61) 100 هذ ",آزما! قلنقط0 عةانمام قتقس ملق" , 

,7/1936 1993 ,أةطنمنةة .#11 

,3 ,اوهلا عل طاة .اجدممطن) 1مامق 01 100 وذ ",800] هله تشقطط عتقط8" + 

.5 1991 بنقطتونق1 

,6 .701؟ .لت دلاك .7ليمعمط© آجممقم[) 100 هذ ",مععفلة عه مقط قطقاة عستفقورواع0 5ع" . 

1 ,3 1989 ,تقطصسناة ,9729 

طنك ,المممط©) آمم«قدرأ0 100 هأ '",رآزة نرقم عةاتتمط عرة عمململيقل مهمقزة مقطل مقناط" . 

4 1990 ,نطسلك! .442 ,5 ,اهلا .له 

آزدلقا عله :آبممم© :آزمهمقد0) 02[ ها "رنقزة1 امه :مزعفقط :مع3 :مع3 :مازع“ . 

.[5/]1905 1961 ,نهط سا3 ,33-34 ,4 .اول .له 200 .زقموعء :تقطط 

.5,5 .أولا .نه طاك .لدعم [انعمة 21 100 تنا ""بقلإقم اتنقلزاقا عه الإقلكلا عللهالل" . 

4 1990 ,فقطاتومن 11 

.لت طاد .#جمممط) #ممقمأ2) 100 ها ",عطاعة قطقطة عه اعم نامقل العم لامتهولة" . 

,16 1993 ,تقطصنك8 .487 ,2 .املا 

.ول .له طاك .آاجدممال©) #ابعمقم أ 100 هذ '"بقاعمه! اقنام الالاقماةعناز معز ماعل" . 

: .6 1993 ,نقطصسنة1 .8435 

مق 02 مأ ""نتلصقة :وله عدأمطاتا :قداكق-عقطل :عقديقة بء نعلمذد نلقا نالل" ؛ 

.[5/]1905 1961 ,نقطس84 ,8-10 ,ف .له .له 200 .زقعداع2 :تقطط :ازملقآ .له ١تطهمممة»)‏ 

061 100 هذ ",[ولقطكف معد ,.قعطاءة) قعتقطل زفعقاة؟9 قطقلاة وال 3ع90ل” , 

,136 1993 ,توطسسال! .426 ,2 .اهل .لت طاد .بمومطت 

,لك .اول ,له 300 .تبعمم© «أزممقما2) 102 هذ ",تعماحمه القطقطد ععاثام عدوناق" . 

.[1912]/و 1968 ,ندناتسمناة 

له طاف .آيعمه© #المجقمز© 00 صا ''كنام قلزقا ما عمدندضدام قلزقم مطلمقط النقكر" . 

5 1989 ,نقطتساظ .#48 ,6 .املا 

:ازدلقآ لله :ابمدممط© :ازممقدت 202 هذ "رقلققط :عدا نعهانا مقنالال :تزاععناز اتنمسن1“ . 

[5/]1905 1961 ,نقطتسةة .46-47 ,4 ,اودلا عل 250 .زقعةك12 :تقطط 


فضا 
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1ه 4 .اهلا .لت 350 .يدوم :ازداقم0 702 وذ "مهد عولاأموط تزقطكة عرو]ة" . 

[75/]1912 1968 ,نم طتوبا11 

زقنة9ع10 القطط :آزهلهآ .ل «تلمممطن) متزهجمة م01 102 وز ع1 عدم :قلمقطد زعا :مصدلط" , 

[5/]19035 1961 ,لدطتتتساة .46 ,ك4 .1آول/ا .له 200 

.60 لاد .تضقدمهط) تمممةمأ6) 100 15 "بقلزةّم عتماسقم قطقطو قلزة [غزة] عمتحطعضوم" , 

.5/1935 1991 ,نقط111 .4846 ,3 .01لا 

لت :قآجهمه1) :ازممقمان 02ل هذ “"قطاعط تللقاهدم #تتططوعهم تعمعل تسمططعوم" , 

.[5/]1905 (196 ,نقطصسطة .54-58 ,ك .اولا .لع 0م20 .زقئوبع1 :تقطط :19(1قآ 

:1[هلقآ .60 مأجوهممال) *تزمضقم 0 02[ هذ ''رقعيقطلهم بااطهدم نط مومعل امموطلطعوط" . 

]لقلا 1961 ,نقط 34 .52-54 ,4 .أملا .له 200 .زقجولء2 :تقطط 

,4 .اهلا .هت 3504 .قاخجدمه11) :ازه م0 102 مذ '"رعزآا وله مزوطعطقة صقم عرملمروط" , 

.1912]/ة» 1968 ,لقطلمنل8 .882 

70 .لك 310 .تومموطن) :؟زعدقم61) 102 صذ ''يقطاعغط عداممتةطط متقحر تقد إقطع طو5" . 

.[5/]1912 1968 ,لقطسبالة .859 ,4 

آهل .لء طاذ .جومم ةن 17به:,018) 100 هذ '",ععوةز علعمع! 1ق تدع لهم قلقم تلللد5" . 

.5 1991 ,تقطتوضقة .430 ,3 

1 .01لا .قن طاة .اجبهمه2) مهد 0 700 لذ '',أزمعقمتنا عمنل وتام يوز يق تسوك" . 

4 1990 ,تقطاسن11 8266 

,2 .لهل" عله طنة .؟لممهط0) #اممقما0) 100 مذ '"بعبوقزة أمطل تعفدز 39 مزق ةك" . 

6 1993 ,توطنةانال1 ,832 

مالقا 100 لذ 'رعلاتةلالتمم عتناعهادد 993م3 لقلا عط30امر تدعق عقعريد5" - 

.1934/و؟ 0 ,لقطمسة1 .468 ,1 .1هلا .0ء طاك .تيوممط6 

.4 .أولا .لك 3:0 .أيمممط© :ازمضقدةن) 7102 و1 '',ولأعرلة تطصة امم أعط علقطقط5" ١‏ 

[5/]1912 1968 ,تقطوونالز .848 

“رمابقه1م) 102 ه[ **,10لة القطدام: :قكقز :عمال #ملاعر لد بلطمقة اممتقممطاعط تع طقطمط؟" . 

[5/]1905/ا 1961 ,تقطصسةة .65-67 ,4 .اول المع 200 .زقجولاع :تقطط :تازهلا .له عتومممط6 

,5 .لهل .لع طئة .تبجهمه7) #ابمدة 01 100 هأ *',قل/ؤ لقم عمقوحج قطة لكمسةادد عرزو" , 

4 1990 ,لفطاسويةة .#10 

لمت طاة .0102041 [اتعارقد1 0 100 12 '",[زعدعطق آ0ع1 01! آقتلط لفسممر مقطا حفط" - 

.5/1934 1990 ,تقطتصتلةلة ,#50 ,5 .اهلا 

4,9 .لول .0ه 30 .تجمممطم) تأزه :013 102 سأ ,جنل 20 عتلمعتا أقمد قجولا" , 
[5/]1912؟ 1968 ,تمطتودالة 

53 1352 بمستطء! .جمقع] ا«لقراطه0م أ١ن71ره7‏ .طقللف تطقط-©ط ,قتمو 

.3,474 .01لا ملع طاة .7وهمم1) #ا7تمقدط0) 700 جز '',عطلصقطط مستاوع وق“ نظ ,ماله متطقع 
.5935 1991 ,نتطممن81 

عط ]0 كم لكالا علا ها 5عععكناه5 [اوتطمدط ممه 11085 ,امتلقظ أو عولآ ع5" .طتكتقطد ,طأعلوكة 
35-43 :(1995) 82 37 .115601325 الللاناك طوكتم 

20 ,قمعطء 1 ,طاتصصة1-لنالإقاسدة1 .18 لع ,تتمةك ارمطي1 .قستكة قد 

.60 لاد #هموم) اتممقدزين 100 10 ",م زهوقز علنها قعمقط0هم مدجماد5" ]2 علطلا ماؤماه5 
.5 199 ,نةنا ك5 .483 ,2 .الا 

بامتتوع 8 .1960-2004 ,تعلاعآا .721 ,4 ,اولا .212 مذ ''عقسمة ألمرافقعل"" .34 .2 ,ورمووم 
0 .”7 010-1011 

مقناناءل08) 100101 .2 .الة .لت .8706 عولط لزترات7 .طونولا .ا لمسسمعطيكة .5 الزدو 
1944 


نون 


10-01 باتاأوعا .1960-2004 ,معلامآ .691 ,1 .اول .572 مز نم ل طقزومخ" .1 أعقاع5 
.1.0 .؟ 

0 بجعلاعا ندعم المعطلا3 بعنهم] ع8 مذ اماد ع اتقتصعهمة ,أعسستستاعذ 

قز عدو برط أسإوقلة برمجر ووعرهلا لعاءءاع3 :1154071 مجر هأ ء 31 ه 31066 . 

,3 ,دملممآ 

المع .1960-2004 ,معلزعآ .298 ,9 .اوهلا .72 مز ,(2)0مط18 للوصفطة" . 
10 010-1011 

ستول عرلد كفو ماعط كعرلاما «محم بوط جأط«م©) معصمفدمودع رم .له بعصاطوة ,عطكالتسصطع5ة 
1999 ,وموط .1966 2 947[ عل بسوجوع «تس همالا اء باجم 

همه عتاعه© بأمعالط باته0) ,3 “دل أاكراة عنتمماكا «لروى .لع .ىم اعوطعلاة ,كلاعه 
6 ,لهل" سع لا .عع اماما أمءأومامء 11 

طللتصمع لإتمواممء طاتمدمتوتاع أكقاطه 2آ"" بطعالامملمدئاعلة علممعاءام ,املع ضع 
مماوعنء مععوتة ”.[كاتزه1 «تقلصسه84 عطا كه 5أعزاءع8 كناملوتاعظ ع م0] «ملئطء0ة1 
.8188 :(1900) 4 .مم ,7ك إسسرمعووا8) عنمع«جوزه 

ونام زوتاع1 عدلا 0] للها لاتهمركا الوم ةمطع سطع بوتمددمعع؟ طكلتمعمتعناعع لأكعماطه 2ل" . 

:(1912) 4ك .مم 1 (ومبرطوعمرء7 ع5) بربواكا عثك3 '".لمقمطعساذ غه كتاتمدذا عدا غه 5أعذاعه8 

523-561. 

دم ألم فعقع12] لتتلامهه زممع5 ,م الث طلاتمهرطد؟ ,لإعستم ماه طكلن لمات لنة20ذا1 عتسهدام0” . 
711ع ممالل نزم اكبرادده] مرزروعمح1 *.[امتاععلامء د ابام ممع 5 ع ,لذ ,كأاط مع 5ناسقتت 1521511 0ه 
12 .هه ,عفغد 6 (لوجعووءزء5) عأدسرط عل «عمعوعء3 دعل عتموهوعق'| عل «ناء لاسظا و1 
2171-2 :(2)1918 

حة -وأكة لم5 ووصرر كودرقط أأنهم15 8015 عتطوطه2 لعة تعطمماكمك) ,عللاعقطة 
.1992 ,تامفصما .كتسعدنن ع8[ م) ارملاعيال 0م111 

16ن1( ]571261 مأع127/0 مذ ”رعق ألمقلكاد© 1عأة1تجة1 عد 82'95"' .[17ممللهة31-10 عنطة] القطد] 
/5ذا 1340 ,لتمعطع1 .1-174 .هقط ,131-161 .64 بمتطه) بصوعاط .كمه .متطره) مدع ,له 
1961 

دعل ع«زمكز8 .اعناو7 عرناء ,كمهنا عبج" «تاعظ .له .مق« طلم .11لل-[ة قالط ,تاسةداك 
1937-1956 ,عسعوع8 .ماتبق د بطلصة ع أساناضة ,تبدأرع«به1 عل كعقيرومم0 

مك .1 كصممك :عام «اطععم0 28 هذ '"رمنفصلط نعم زقصيقطط6 تعاسطط تقهم تفاناظ"" رط ,كتمذ 
.3 بنقطتونط! .22-23 .لع 204 .زقعةن12 :تقلط :أزهلهاآ 

لكت .1 كهامهك :آم #آطمعم0 28 صذ ''رأه! تعمل متمسقطط :ملسططعنماسطط تملسطظ" , 

.3 ,نقط لصنل 11-12 ,.لت لم2 .لقعو جع12 :تقلط :تزداتهما 

لع .أت كصامةى ججآم «أطوعمن 28 ها '',آها تعةرتاعء الوطعقمطه نع :ماعك :ماعط" , 

3 ,نقطسصن88 ,14-15 .لج ل25 .زقعو226 :لقطط :ززدامهآ 

.010201 1م2112 700 صذ ''ممهاء زائدم هج ةلادكتم لأ أ5] لملم طتاعدام عهنا قوقطاطهة 8" , 

.5/1936 1993 ,تقطاصدكة .#71 ,2 .زأه7 .لت لاد 

تنقطط :تزقلقا .تنه .017 عمجم :جام :أطمجه2) 28 12 *,585 اةانامسيود ليمع لبط" . 

,نقطلوراكة .35-36 .لك 290 .زقمولع12 

زقعه ع1 :تقط6 :آزقاقآ .لع .11 كمامجهك نمام امم 28 هذ ",181 اعلمود اقلقلة صنت" . 

3 ,تقط يك .45 بل قدة 

,طناك 4 .آولا .مت طاك .لجوممم©) [تبعمةة 6 00[ هذ 'ععاقلء عصم لعو مان" . 

1989 33. 

:آزقلق! .لت .11 كمامدد :جام :آطمعهن) 28 مذ ''رعطاقط القعقم تعططعنطليقط! تعرنت" . 

,نقطصولكط! .33-34 ,لع 200 .زقنةا9ع10 


يفف 
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بتقطسسا8 .449 ,2 .اونا عله طاة .#7وم0) 1ابمبة م1 700 صذ "بعل قلق وده 197ل" , 

1993 6. 

:آزقلقها .لت .70 تهننهى :آم :آطه6© 28 صذ "ىقر :76 :الك :0زم :كستسية أعسم بعل" , 

,نةط12اة1 .5-6 ,لع 200 .زقنة 102 :تقطط 

70 ,[ 217 طتطنااا] . [1زوط1!] تنه زم ع3 رمقل . 

اذ “بارع تع نكا نتهاجه: :|| :217 خكه !3/12 جلاع 1[115ه70/171هثام لتقام ادقع “سرولة" . 

.[19059 عتماعط] 70 متةطصتنالة .«ععساطمسقلن0) :متطلقاخ ل .معقمزن 07ل :عمم نه 12 

:0 :12181 .له .11 كماد جراعم :تطدحم2) 28 وم ''رنقطا مقامسمطام :قم متقطمف؟ نرولة" , 

ونلطتووقة .20-21 ,لع لم2 .زقيوع12 

.#24 ,3 .أولا .لع طاد .الجمعمه) #اتماتقدزى 200 هذ "رع تلسقدد 301لا تنقاسةا تحة5" - 

.3 1991 ,نةطتولة 

66 ,2 .أهلا هلك طلاذ .تهدمم© :5 ورقدة6 100 هذ ''عتسقز صصعط قعإعطط متومدد" , 

6 1993 ,اقطتتنالة 

لآم ناطه22) 28 هذ ''رتقم :مكقعقالا تدعا :ملقطمقع :عمعطقا نمع اتأكقستقد متجرملو5" , 

,نتلطصساة .17-18 .0ع لمث .زقجولع12 :تقطط :آزولقآ .له .1د كممدرمى 

.485 ,[ .ألا ملت لاد .قجهمم© #اممدجة :21 700 11ز '',ه زهمةز عمنهز عةأعمهد المةرلقاك" . 

.5/1934 1990 ,تقطلونائة 

أمقحالةمتهة[ 0قتمتقستل .لع ,مزهاا غعةلا مم كسبمط3 ]اط + ورامقة3 علبهاصغولة تتررزو , 

3 إ,نة 14105 .لك ]15 .قيقصست 

,6 .ألا .0ع طاك .آألبهمم0 ةلت 100 10 *,اتقتسداعقته قعة عه تا اوسقييك" , 

.7/1933 1989 ملوطترياكة .837 

04 .6 طلقى أء 7لا 717 8071716 نوه اأطمياق 0016 :22714098 هذ *',1ه لاقططفملسممك زعا" , 
,تقط سق .14-17 .لت 

تعافنلاة3 أأله71د[ زه ع امرك طذ ''ركةطتقطدا© ألمق1لف" .لاتقمس[ ,807 سسوطدكة متط-له كاموطة 
1001 .15071 1505 الشتوعع ,لضفآ 

7 105 تقائطعء ,لرواطلا دءأقية3 االمدوكا زه عاناألكم]! ص '',عقطيقطن0 أيوكلم" . 

101 

ك©”ة لتواوعء! ,رمعطقع كعامي3 [أأمم؟[ زه 16ى[ 15 '"عقطتقطنات ا-جقالخ" , 

1001١ 

.105 ,814 كلر مقتدع8 ,جروعطنا دعقلي:3 الأممد|ا [ه عاساتكد!ط صذ ”بز1012 ولح" , 
05 1]010011 

.5ه 2 .ل تلجع ]1 تاش" 30 متسمجك73/8 لك .تعتبطه1 ت-عمبه 3 6/21-1بوعكل ,تعترطه1' متا للد مسقداق 
0 باتقصطع 1 

[ه1486/ل-أت طقا ع1 هط ",للم ؟أله نعل سةنتمط دول اابمددمم تإمدا قط نر 7وق5'“ ,عترطة 1 أ-مسقطك5 
,مقاككلة عنقمو] ملاوع تكناك 1503/1/3 تمتقم1 مكتط5 مقطا قطعة كموعط معدكة11 عنل .له 
,6 ,تاعهيق؟آ .6657 

مفننااى صففارياق تطأوق عاط هذ "رقاك الم" 001 متها اتتمك االقاممم 15ل قط أ-ترنو 353" 

6 ,2000 «صطنااهاه ,وطق عل مقط 2-1 لل حمل مقا «قلةلطة همق اسوئة اساسا و0 

امتاقع نم8 كتاماعذاعظ لقة طقوعة1 التمدعل لمنهقمة ونطك ع5 ,ل تئزاعوم] ا-وقموزه 

.[2000 1عماع0 ععاكة 83م50] ,[تاعمعد؟1] . #1 رم 35108 ,مماقتطلوط عه؟ لسدو8 

.لت .0012:1067) أقأ 5لء80 هذا *”,آلذ' آلَذ' تقل 13418 اكتقلك (اتقاتقكم قكةبا 3ط أ-/زتوقة"" ١‏ 

.متسصوط ملتاطم* 

0 اكمطايم0 ها "لكأف الله 40 هامم[ 4071ل 710761 8ه قط ابردزوق5" , 

تممقصم هتاذ ع1 تمعمكامومع12 لمنكثلا عثليية .لع .دتكة أممصع© ره «مناللم7 التصرودز 
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المصادر والمراجع 


,44 بذ غ510 ,1 .أ .مقاك تكد" +50 لممد8 موتتمعدم8 كتمع زاع8ه فمهة لطموعة1 تلتهدموا 

.0 ,[قطء ممم ] 

الاك بل عصصلاق ا«سقوليدت هذ "بلقط آلف" 600 مقطو أ-نمة روط اميا 18" ١‏ 

3510-1 بلقطقدهوا" ل لك 

6 ,[نهالتا14] 

عنتا .له ,طنوقمهكل-نه طقافكك هذ *,0ةط كلف" 0ناط مقطقل اللموويرو امنا 718 ١‏ 

.56-64 ,قاد نلق عنقبوط مقلع 125357 وبزن!! 8م152 تسقتص1 و*تط5 مقطا قطيمة وملط معمةة1[ 

,06/1986 ,نطعوسما 

أطم :نم4 ةمه ألم «زه4/ هذ ",لط تلف' ل0ط مقطم اللو تروط م-اممناة 18 ١‏ 
امووز ذل قة1 ورنسقسذ الزو“تطد ا-تاوططمهم أنه وز تفانوه متئها المفصسدزهة .لك 
,5 بضهلا ,بل ولطعهلة .نه ,مقسقسط[ 

.تهلدما .15077 35 ققاوعء2 ,طفا كعألسا3 أأنمول زه ملمطاكم! هذ ''رطنقعةةا-له (اتمطة" 

وملهمآ .15092 كد ممندمءط ,ممعطئا دعأفيم5 أانمود1 زه اناعم صذ ",متلق يلاله اتمطة" 

مولتامآ .15093 155 اتقاكع8 ,لمداطقا كو سا3 ااتمسدا زه مابطتعم! هذ ",طناقعمة-ل2 مما" 

داك 88-95 رعع8 طقالف نمعةد آزقة .مه .متزوةلاللاه أديا2 هذ "رطق ملة لؤتهطة” 
,1960 نماك تلوط 

6 هلآ بعللة5 هآ .له لم2 .مل ل بمدونع نام اه 0م0071 .3 عامل ,عمتمطد 

2 ,ب تلمعطه 1" .اانا الت 5ز[ق زه 9 .طقللف لطم" ,ط طقالة عتالا لانحرو5 0801) ,بقعم كاله 

956--1375-1376/1955 بمفعطء']' .متمنس اط-له عالةزد1! . 

2000 بانقاء 18 مقلم جهومه2 .ك1 انقد؟1 لت .“قان11(را-ات 125 .اناو ولا ناطث ,اللقاكازات 

ةدوع .1950-2004 ,معلتعة .401 ,2 .1أه/ .272 هذ ",ل تمالزإقلة زط ممارقلةزنة* .ل ,81 .1 بطانسة 
10 600-011 

-752 :(1996) 4 .20 ,7 أكالأكابقم1 **1جقامداا/ة ألا-ةاتقسطقط5-هه ممقسد تهت" الى ,تقخقل0 نم5 
76 

,70 2-2011© بامشجع .1960-2004 ,معلاع[ .1111 ,2 .701 .2ل هذ "ممقلان" .8 علنامه 

8010© باسمتروعة .1960-2004 ,معلاعآ .255 ,3 .أو/ا 12ل مذ "لمممكمظ” , 

02 ,10 'إمقناامة1 كديع ".ع 1عناو0-ععطة! ناج ك1[ مم1 6تعمدكقط: كرجه 115" .ؤعلالا ,512171085 
نمه ا كتممطعكه و نموم ف دمن لمكص ةك .كمعمعء .سواط ,موأممدم عا -كخععم 8‏ عمنامرن 
.(2006 ,28 بمقنصطع"1 لعووعععع) 8403 1لجسهل 77 رركة. معاوده0 

”.8 أع قوسا عمخكتط5 غ1 كممل 103 18 عل (مجؤوم)) «05اةلساستكونل هآ" .عسمقتططا بللمتمععلءاك 
39-59 :(1988) 27 دوكباعاوناء 18 وععرع اع كلا«منونأء!1 :ا 5عاكسلا3 

هذ مه ونوعع6 )مع الأ -طترول م1 سعأعدمه أكمتكظ 11أقددذ1 نزاممع ع1" .5411105 اعنائمةة ,مرعاذ 
.5690 :(1960) 23 5ل(850)4 *".فمولتموصم1” له تنقمةسسطز 

10-3 :(1955) 17 850)4(5 ".عم تدش ط-اد كه عسل عط غة دوذا(تقمصد]آ جملم 12" . 

بك[ قاسع1 راعمظ ا عع برا هذ "بلصتة دأ عان1 لنسنية"1 فمة عل مدودمهع2 تلكقمو1" . 
3 ,بمعلامآ .177-188 

.1960-2004 ,تعلامة .135 ,10 اوكا ,2ع هذ ''بولولائجله1" تاطعزط .20 لسة .88 بممدتمط ساك 
.70 010-01 بامممعا 

07 ومناال عن وا اوناع نويد ادف :ومانز !5 فتنت كناو3 عذ! ب«كترلاق .لخ قطدل ,مقططناك 
,1960 بالامماعدآ .لت لعكااع! المامتلوط فاه عتلمآ وز ععوع عع أماععمد لايد 

نانك م :درعاوسروظ 15 امه طلن؟!-طقطك ععلمنا لولاالاع1 تمصردك ع1“ .قب و84 ,لإماعاطناه 
18 ”,مما لصت هذ وستصممة ععطونا؟ لسد رومامعل1 وععءبلاءة «متاءعممم عل 1ه 
أوملمء© بره «ستومصوجزى أأولط أوأممججعلط مفعممط زه عدلاءء 4( 271 ع( زه عومتفءءعمم8 
94 ,مامكا .16-21 ,1993 ,30 امعنية تدمجل فمه واكم 


درفنا 
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عععوم عن ل سس سام مه 35-7 


تعطلعنا1 عنسولةة غه تمساانعاسيت ع5" .لاملتلقط1 .8 كممعف لمد ,و8 مممكز ,لرواعئطن8 
5 "كان ظاعطقط5 ععلقن توحلباعظ تممياد علل [ه غطونآ عل مذ منن1 متسص ل دأ ومتسوع1 
217-22 :(1995) 2 .مم ,115 

15/7 366 ,هسعحاء!' .ذاه 10 .84طة داعف 15 قعماعة ع .مستطقعة1 عطنطعشموك1 ,موتات3 

,ن0لهما .كام 2 .متعمءط كره بورماواع ل لعو بسععا0ك1 بإعمع5 ,وععاناق 

بانصاع8 ,3 .701 ١ابةيلل-اه‏ «آقره أ اةإمطءله “ممزملط ,ممدوتا-له ١.‏ للة-لج ,آصدطة له 
.1954-7 

.اآطقجهام|ا-اه نقاطئ:8 .طتإمط لله طقاالخ لطة' ,نا اعستسمض54 طقالف لطف' دخ ,تعتمطه لح 
.961 بانواء8 .تمقطاف-له حاطدله عتجقلظ لمتمصدجادةا .لء 

[1964] بانكلء8 .:القأوا-أه قر ماقم ا-أت .كمف ,؟نسة] 

581-612 :(1957) 51 وأعهفاءاه ''.ولإلإناةقسفاعلة )منوزهةة-او و5" سس 

:(1937) 51 واكم قله *.'قكه لالد مقاامط)] وس نكاد مس11 :50105“ داه 
129-12 

.95 ,قالا5 به الإتلنقلة5 .مررناة قدا اقيم 455 .لك بادا 

هالا بهلالإفلهلة5 .هنرر!| قدذا اأقوم8 مسو .له سس 

6 10 عقفأننا كه بواعه8 بمتصعط أمعأكممات كزه سه 1أثلة 4 .لذ مءاععطا/ةا ,ومائاعهط 
#[اءألانء 11 © ها كألائه1 غلا صر وبرعوظ بمزورء2 إن والألجمءمعفدنا ممه و8 
,1994 ,طلابا بدتلوعطاعظ ,صمفموة 

نهملا نه كرءاممط) اللا بزفمعمعظ ابمنعرء2 أمعاوعهاة) زه أمسوكلا ك4 .هوة1 ,معمعتط1 
بلكتنافع أ8 ,تزووومم2 انعاده011 ممه أل مالم بم 

ملقعطء1" .5أ0ه 2 .أمقاطف" أر-ة ,قمعا" أ-طلةم7 ,تطدمد81 عءظ مملممطا؟آ ,مقسصماستة 

.14/1897 ملصعطة] .أمقطط4' ارد ةرق سملة |-ل#1رج1 . 

أقزص-أط للا ,عله ,أقزفءله املائمم «قززانل1 .مدكوك؟ .ا لمسسهباداة عداول قطخ ,351 لد 
5/19 1348 ,هذكا ,لممظطاكها/! ,آبسسدكهاجد/!-لد ممكدةا .له .7اكاعم]ا-ام 

ملقكناء1 .عقحاككث .1 .0ه .قزسفء١مها‏ عقاوق .لمسصسميان4؟1 .0 لمسصعنابك؟ متطماع عتجدلط .أكة؟ 
.556 1335 

70101 .ختلةالعططفلة8 .1 .5 ,قتققا .تمماع طلهلج8 .3 .5 .له .عاتااياك- ونا متروى . 
,هولممآ .«عاأمناء3 اتأعساط ء كزه راصم نعوأوابية أمستبام5 1132 بروزاعم ابه 

1 أن موسمع ,لالدلا -مذكمة؟ هه ,لمستصسفجات4] .ط ممسة لالظ ستلاءله عتجدل! ,آكن" 
ملأل ءا ل :ككل ةرطيدد إن ودنلصره2 .تمقطعط ه820 .ل .3 .كمدعا .مداع طظطد0د8 .1 .5 .له 
,تا00ل0ما ,اتطعنم:11 اأتمم؟]ا جه عوائمم1 

010-01 ,امأتوع] ,1960-2004 ,تعلام] ,725 ,2 .أولا .5/2 هذ "بلهموط"“ بقاعمة/ ..آ رفع زلهدلا 
010 ؟ 

0120-4 ,المع .1960-2004 ,لعلاعآ .993 ,2 .املا .5/2 م1 "رمستمسس]1 والفط0" . 

7”. 1.0 

بأمروع8 .1960-2004 ,معلاما .983 ,3 .اول .8/2 هذ "رطقالف لطة' .ط متطمرط1" . 
٠.0.‏ .+ 60-2014 

لالننات م :ولتق اشنامكظ عتتهو عا صزدء؟ بصعمط أعئووناة“ .أعطعدع عااعقعطو0 ,عتء8 وعل هد 
غ5 ,ممغموعككتل ططل '*.مقطىلقلة8 علتزة1] )0 دت[تقدهكا عطا ؤه كتررعو2 نمه قومه5 علا م0 
.97 ,معفاعآ كه وأوعع نول 

(957] ,ععمائهآ .ءنما5 زه بممء:171 متسبانه! 1116 .1 ونام تإقصوط ,كمق01ة/ا 

.70 .قعه0ل لإهكلهنا عله .تمنوناع8 زه مألءوماءع و2 هأ "بالزد8-لة نطف“ .21 عو 506 .,تمضالا 
.5 ,عابلا بجعلة .198-199 ,1 


الحرضن 


المصادر والمرا اجع 


بام مسلط «ذيق/ل دأ '"ااميحسط! عتجقاط غه تأونامط؟ عط مز ممتبمع© زه وروط 156" . 

.اأتقتةا![ امعقتمقظا لهة 26و11 «مكدائد3 .لت .مم1 ,لإمفله1 ,زول ءاد 1 

,74-3 ,2004 ,تقاف ءاازة1 ,لمقزسطك1 

لعة اتامقات اه 'واأالاعم [لثقدمة] لعنامتكوه) 01 ععمعلتج8 :مسصععظ عاومقع 1156" . 

:(2003) 123 405 ".اععنوعه© أمع تملظ عط عمتسملاه) ومنوع؟ا1 مدتومة) طاوة علا مأ 

351-70. 

عط عه ع1 عط م عامقطعط امومه14 عط دنه كتاتددكا غئل نومتونا أه معاعه5” , 

2001 ,لزاوع اذملآ لعدضقلطآ بلمتلقارعدولق لللاط '',همتال اودع 5309910 

هذ ',عساافععانآ مقمأ0 التقدعا عط ذه ومفافدقء1-)اء5 ىم :كلومون 06 زممامصوزة” . 
ا#أأعابط ان اتواء دروكا فيه رباومدمات!اط ,إودامع11 مادا غرا مله تعر[ قات توعوع ال 
.5 ,101008 .503-521 ,المؤبجسه1 1000" .ل ,نراعه:11 

3 ملقطك لقمتصسقجلن4ة عقلط لالززد5 )0 كغه77 لمد ءانآ نطنطآ1 )و ععزه/ا عا]" م 
.1995 ,انمع اننا لاأععل! ,متمعط؛ شال “نكرل تاكقمذا بمسامعه طام1الطا15 

.16/1937 ,ققصعطء؟ .أقنسرنةآ1 وأآآ-ثه لقله[ .له .آلعلمناا أر-سمسةرم/8 .ضقاند ,لجلة/ةا 

,000همآ .كعع لم30 كلأ هننه بجرماىأق] لتاصانه 1 تعظام ا عذمرمأذا جره وصارماصظ .8 ابوط ,ععكللة الا 
.2002 

".مقع كه بإخقصاط هدنل!-!1 عط لد أسمدنطة طقالف لسداط )0 تتمقمدقمه ع1" .1 .بآ ,لعة للا 
3 ,لععاقع تاأعمدكاا كه بوانوعالونا ,لامتامامعوولق انط 

535-551 :(1976) 3 .10 ,39 850)4(5 '”.قتمقها أبة10 16“ ,© .1 ,ممعم تلاتلا 

.5 ,0017امآ .مأرلزق قله جمم] ثانا عءأاعه النههذا لععلة عع /ومظ .ععاء2 ,بن 1 ]تبلا 

,أطاعما .ممق« رم/مة .فاخ ' عادا-لة لتعهداذ ,آلجةا 

.5/1957 1336 بالقلطء؟ .آفقاطف" 130تمتقجلنا/! .لت .22/071186 ١‏ 

كمء< 1 إن غ800 كالة لنجه لم12" اعم بمزىمءط-معيبرل ع738 .10310 ,تملقطعهسمعلا 
.أمطف عنهاعه1 عأمساكتاط © 01 ججنه 00011611 لع الأورعلا نت ,مسق لؤءله) ع 111 
.1995 ,لعواع1 

0 ,4 اول .2لك هذ "بالف ' .ط سزدكنكظ عتلاءله لقنمما ,تانطكقع1" .دنعده1] سدامطن ,6مووولا 
.0 .+7 2010-1011 ماوع .1960-2004 ,معلنع1 

2نف أنه كط عط لقا عمل عا اعتطعوعع جل انه |أعه0) ملع كف ملعن ميل .له بمواناءلة كتالقة 
0 ,8 تناطو)عاء2 .)5 .1 .اهلا بدعمطا .8 .له ,وممععل ومداءدأمكما 405 

4 بعفأمقطط4ه' راأدمط عل «عفدنا ععنالوط غثره ماع ناء8 .تداكة0) لقتمسقتاناقا ,لقعقة 
7 ] ,معذأما .عناظظ [ابمكءوزمعط 6لا كزه معان ع تعد 

1471 قتا سقاةاء6 ,معطا كع أهداد أنه :دآ كه 1151/1/1 أ "رالقز أ-30ز101 عقل 'زث “ .امه 
1010013 

بقعلأما .45 ,1 .اول .2اظ ص ''بمممواط]٠لد‏ .6 مهمد -له .ط طقالف لطف"" ./ا ,)1 ,وعم امعلاعم2ة 
.0 .7 1-01341© باسأمترع8 .1960-2004 


فضا 


فهرس الأعلام 


1 

آدم (النبي) الاك 23744 541 

آذر (الشاعر) 198 

آدمء ويليام 41١‏ لات تك 1097( 

ادي غيليموس ا" 

آذرء انظر: على بيك» لطفف 

أسانى » على / 

أغاخان الأول (الإمام) ال ا مف 44ل 
1 

آغا علي شاه ١47‏ 

ال تردور 78 

آل محمد ١6‏ 

آمولي. تاج الدين 3 

إبراهيم (النبي) 11١1‏ 

إبراهيم . حافظ 4١‏ 

أبروء حانفظ 67 

5٠ أبغافان‎ 

ابن أبي ليلى؛ عبدالرحمن 158: 191 

أبن الأثير 14 

ابن أنس؛ مالك ١١‏ 

ابن بطوطة 44» 15 

اين حسام خسفي» محمد بن حساع بن شمس 
الدين ةك 75٠١‏ 4ل + الال 
الال لاع 

ابن حوشب ١51‏ 

أبن خلدون 11١‏ 373 147 

ابن عربى 7417 

ابن عطاش» أحمد 7/إا 

أبن عطاش. عبد الملك 141 

أبن القلانسي و١‏ 

ابن كثير ١/2‏ 


ابن مالك 781. 504 

أبو بكر الصديق (الخليفة) *ا/ا١‏ 

أبو جعفر الإسكافى 27174 87٠١‏ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة) 11 

أبو حتيفة ٠15‏ 02784 503 

أبو ذرء علي بن غريب ميرزا 7٠1‏ 

أبو سعيد 9/4 ١941‏ 

أبو سلمة الخلال ١6‏ 

أبو العباس السفاح 16 ١7‏ 

أبو عبدالله الشيعي 86: ١18‏ 

اين الفارض 19/5 

أبو فراس» شهاب الدين :11١‏ 778 

أبو منصور نزار» بن المستئصر ١9‏ 

إنينيبه» ريموند 117 

أحمد: نور الدين 118 

أرنسث» كارل 7784 

إسلام شاه الأول 371 48 كت لالت الا 
د برسي 0 بر لسك 
مكل كتكلل الى ملاكءى لإلاث. ملا 
ا هد اميك 

إسلام شاه الثاني لا/ا١‏ 

إسماعيل الأول (الشاه) 48 197 

إسماعيل بن جعفر 51 153 

إسماعيل؛ عزيز 8 

إسماعيل المبارك (الإمام) 217 ١1١‏ 

١ الأشعري‎ 

ألغرء حميد /ا8؟. 5851 

أنجوداني» داعي 45 

أنصاري: خواجة عبدالله 45 0511 الك 
لاخدا 

الأنوار» قاسم 119177. 199 
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١4 ,١168 أورويل» جورج‎ 

أولجيتو خخان 517 4# ١ن‏ “الا لاوم" 

أولغ بيك ١53‏ 

أوميد. حسن بن محمد بن بوزورك 08 

أويس (السلطان) 57 5لا 

إيران شاه 69 

إيقانوف» فلاديمير 5ل 75ء غلاء 40,-لإ4, 
ككلم حخذر ال الال كخالل أن 
خختاء عقأ عكدكلل أإدثلى "ادلسودان 
لاحلا 4١5-االلء‏ لالالا إكثلاى مقت 
554 


أيوب» محمود 91؟ 
555 
بابتست» جون 1١‏ 
بابور (الأمبراطور) ١41‏ 
باسترناك 188 
بايء جعفر 16 
بدخشانىء جلال م 
بدخشاني: كوشك 410. ١99‏ 
بدرامء لطيف 1١9٠‏ 
براون» إدوارد ج. اسل ا شن 
برفين» عبيدة 81 
بركياروق (السلطان) 1١4‏ 
يروس (الملك) 5 
بروكادردوس 1" 
بُغاء ماستار هشام 448 5١7 01935 25٠١‏ 
بهادور خان؛ أبو سعيد ”ا 
بور جوادي؛ تصرالله /ا9اا, 81417 
بوناوالاء» إسماعيل 25714 5١١ 5١٠١ .5٠١‏ 
يويل» ج. أ. ٠١‏ 
بيبى دولت ساتى ١77‏ 
بن :قرف خائرن +15 
بيرغ» غابرييل فان دين 41:4٠‏ 
بيرئزء يوني م 
بيسياداء ماجدةٌ م 
بيكونء فرانسيس 58 


اث 

تامرء عارف كك لاء هقء لإلاا 

ثاي؛ جوزفين /الاء 128 

تبريزي؛ شمس ١97‏ 

شتومسكي» نعوم 184 

التهامي» أبو حسين 5 

تورين» الان 188 

ترشتري» قاسم ك5 كلل 5غ 1-ضةكف أككل 
لي الملا 

تبمورللك 299 255 55.28 54. 55١اى‏ 
اقل "ول غ5١‏ 


تكستونء ويلر ا 


جعفر الصادق (الإمام) 2001515 كاى لال 
ات ال الل الم 

جمال. ناديا زر 1١١4 .1٠١5‏ 

جنكيزخان لاك شك ”كى هق تكن لاخلا 
154 

جوزجاني: منهاج سراج 17: 5:59 114 


الجوينى: شمس الدين لاق 3184 169 
اناما 


الجرينى ١‏ عطا ملك *غ١:.‏ 18 145451١‏ 5ه- 
على بو 

جيردكوه “الاء 03937 115 

جيروم (القديس) 59 

جيلاني» شيخ علي (الملا) 47 350 

جبليرس» أرلوس 60 


حاتم بن عمران؛ أبو المعالي ١18‏ 

-حسأمي » على بن محمد ياسري لمن 

الحسن بن علي (الإمام) ١51 .١8 ١18‏ 

الحسن العسكري 179 

الحسين بن علي (الإمام) 218 هل كاقل 
ينا 

حسين دجي ١‏ سليمان غلام 81 

الحسيني » شهاب الدين شاد 7 81/7 


حلم بن شيبان 1317 
حيدر» سيد أكير 8 
حيدر» ميرزا ١44‏ 


خراسانى؛ نخاكى 34 5٠٠١‏ 
خراسانى»؛ موسى خان بن محمد غخان لاغ 
خليل الله (الإمام) ١47.15‏ 
الخوافي» فصيح الدين 7 
خوند أمير غ8. ١79‏ 
558 
داماسيرس (اليايا) 18 
دامغاني. أحمد مهدوي ٠“‏ 
دنتريء نرهاد لها “لل هق الال /7 
درساسى؛ سيلفستر ١؟‏ 
درستوييفسكى 184 
دوغلت» ميرزا حيدر 1417 
دولت شاء م4 مق لإث21 1١98‏ 
ديفراج: لالا جيباي ٠١١‏ 
ديهغان» إبرأهيم لاما 1548 
عو 
رايرء ه.ل. مه 
الرازيء أبو حاتم 41 : 581 
رازي» أمين أحمد ٠١7"‏ 
رجيبال؛ سومر 1١548‏ 
رحمة اللهء جعقر باي 68 
رشيدء حسين 48 
رشيد الدين 45.؛ 1# 5م 
رضى الدين» بن عز الدين طاهر شاه ؟7١‏ 
رضى الدين» خليفة ١7‏ 
الرفنى» محمد بن سعد بن داؤد ١560‏ 
ركن الدين خورشاه (الإمام) 0١‏ لاقء 04؛ 
مك فت طاللء لق أل عقر تق لق 
ا لخن ل لك 
ركن الدين محمد (الإمام) /9 
روبختي» أبو المحاميد 5١١‏ 
روبروك؛ ويليام أوف 4١ ١18‏ 
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روسوء ج<. 5١‏ 
روم» جيرالد 4 
الرومى. جلال الدين 448 48, ١59‏ 
رياحى] أمين 4 
ريتشارد الثالث (الملك) 78:97 
7 و9- 
زاردوز؛ محمد 484 
زاروبين ١96‏ 
زين العابدين بن علي (الإمام) /141ء 5/4 
دس - 
سابوريء عبد الجليل (ناي) 191 
سارتر 1١48‏ 
السجستانى» أبو يعقرب لاغ 741 
سلطان محمد بن جهانجير 1 
سلمان الفارسي ,3١17‏ 9/8؟ 
سليمناتي » عبد الول فق 
سميث» وينستون 199 
سنان. راشد الدين ١٠‏ 
سنجار بن ملك شاه (السلطان) ١97‏ 
سيد سوهراب 43. /141) 0137 198 
سيد نور محمد شأه 5غ 
سيف الدين. كيا .35١‏ لاثء 4لا 
سيلزء ميشيل 1١7‏ 
هه - 
سر 
شاردان ١5‏ 
شاه روخ (السلطان) 46. ككك الال "الال 
15١‏ 
شاه عبد السلام ١95‏ 
شاه غريب ١4؟‏ 
شاه قلندار 195 541 
شامنشاه 4848 
الشبستري ”547 
شرماء ستيبل م 
شكسبيرء وليام لالا) 18915 
شمس الدين محمده أبو عبدالله (الإمام) 76؛ 
غ4 هك كت لك الام لايق ثلؤ- 
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فك لدلس"دلى هل كولكل ككل 
الال لالم ولاك اكلم 54ل موا 

شهاب الدين أبي فراس 57. ٠٠‏ 

شهاب الدبن شاه كك 4# 15ل علالن 
سي ال ال الك 

شوشتريء نور الله 48؛ هف ,.5١‏ 198 

شونار: على محمد جان محمد 6 ٠٠ل ١5١‏ 

الشيرازي (المؤيد في الدين) 4 2314 2370 
فق 

شيميل» أنيماري ١/١‏ 

- ص - 

صافي» فخر الدين علي 71/5 

الصباح: حسن 18, 252 585و كرت كذماء 
3 

صدر الدين (الشيخ) الاء لالاء مالل الال 
39 

الصنائعي 148 

طهماسب الأول (الشاه) 44 ١919‏ 


الطوسى » نصير الدين /لأمى خول ملا اخملا 
لو دكا 


- 
الظاهر بيبرس (السلطان) 195-195 
شاع 
عامر بن عامر 55 . ١/5‏ 
عباس الأول (الشاه) 58 3173 7١17‏ 
عباس الصفوي (الشاه) /1919 
عبد السلام بن المستئصر بالله (الإمام) كا .؛ 
لال لجلا لحلل لاحت اكلا مدال 
لحف ا لحف كن ا لطن 
عبد المعصوم؛: خراجة /ا؟ 
عثمان بن عفان (الخليقة) ١5‏ 
العضد الإجى (الفقيه) 19/١‏ 
علاء الدين محمد (الإمام) 147 
علاء الدينء مؤمن شاه “77ل الاك ١54‏ 
على بك لطف 46 
علي بن أبي طالب (الإمام) 34 قل لاك مل 


كلل ملاك. لمعك الوألل بباا 


علي قولي؛ بن رجب علي بن إمام قولي 14: 
0 


علي كيا بن أمير كيا 11 

علي ١‏ مولوي إسماعيل 1 

عماد الدين » إدريس +4 ١56‏ 

عمار بن يأمر 5م 

عمرو بن أذيئة 5608 

عيسى (النبي) تغرفى 

غازان خان 47. 1١‏ ٍِ 

غرانت» ألان لالا. 4 44 

غريب ميرزا (الإمام) 0١195‏ ل 5 5, قحلل 
ذذكل خلكل داكن لاما 

الغزالى؛ أبو حامد ١719‏ 

الغزنوي» محمود ١148‏ 

الغوري؛ معز الدين ١59‏ 

غياث الدين محمد 47 

5000 

فاتح علي شاه «(الملك) ١؟‏ 

فخر الدين محمد ١56‏ 

قضل؛ عبد السلام 111 

١89 فلويرت‎ 

فيروز شاه ١79/1‏ 

فيليب السادس (الملك) 4 (4» 38 


ق - 

قادر شاه ١7‏ 

قاسمء خخواجه !0181 107 

قاسم شاه الل لاحل هدلو ]ألو 5ل 
الاك كثلكء لالالى 94" 1-١4١ .١‏ نل 
ذكلل لال كوا 

قاسم ؛ محمد خف 15٠‏ 

قائينى. جلال مت لالع لال 

الفصيرء سيف الدين ه 

١71 القمى‎ 

قوطولغ شاه إزن 


قوندرزي؛ محب علي ١77‏ 

قوهستائني؛ بوإسحئى 1١155455‏ 7”15١اه‏ 
اا شكلم لاءلالءللال "اوكا هكالكء 
574., زغل 165ل ١ه5-‏ انال 5ه 

فرهستاني» نزاري 45258. لاي خض لاق 
لعل ادال قد لثدلى ١ءل-ةلن‏ 
لا" ١.؛‏ هذؤكل ثكم غقلكل كثلل الك 
5 لل 1١55-55‏ 

كد 

كابى؛ إدالجى ذانجى ٠٠١‏ 

كاتافاكر: جوزيف ١7٠‏ 

الكائب» صلاح الدذين حسن محمود 1 

كازانرفاء ب. ١99/‏ 

كاشاني: أبو القاسم وذ 

الكاشقى » على بن حسين الواعظ ذف 

كانكا 146 2 

كانت 84ما 

كبير الدين؛ حسن (الشيخ) لال ويا 

كدرويش» موسى 51١‏ 

الكر ماني ١‏ حميد الدين /اغ. /47؟ 

كمال» الدرويش نوفا 

كميل بن زياد 40 

كوريان. هنري /771 

كوشيجي» كيا سيف الدين ١10‏ 

كيا جلال الدين 54 

كياء راضي 554 

كيا على "031 354 94 

كيا ملك 317 344 

كيا مهدي ؟5 

كيبلر» جران 44 

كير؛ مالكوم ه 1١‏ 

كيثييرء ماكدوئيل 56 

2 ل - 

لالانى» خديجة م 

لاندولت؛ هيرمان 8؛ 47؟ 

لويس التاسع (الملك) 18+ 4١‏ 
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778 6٠١5 لويسون‎ 


مادلونغ: ويلفيرد م 8/8 

ماركيه؛ إيفس لا/9١‏ 

مارلو؛ ريتشارد 1١97‏ 

ماماد شوناراء علي ماماد 4 

محلاتي؛ محمد تقي بن علي رضا بن زين 
العايدين /اغ 

محمد بن إسلام شاه كلل ١٠كل‏ ككال/ لاك 
يفنا 

محمد بن إسماعيل (الؤمام) 147 

محمد تبر (السلطان) ١9/7‏ 

محمد تقي» بن علي رضا زين العابدين /ام 

محمد: حسام الدين 17/7 

محمدء خداوند 55:؛ *", 5ك كك لاك 
ألاء ملا كش 1و ١51‏ 

محمد؛ درويش قطب الدين ١١7‏ 

محمد رضا ين سلطان ٠٠١‏ 

محمد شاه كت لاك قر اق أل 11ل 
144 

محمد شأة. بن مؤمن شاه كك ككا 

محمدء شرف الدين 7١٠١ ١586‏ 

محمدء فخر الدين ١15‏ 

محمد كاركياء بن سيد نصر كيا 56 

محمدء ناصر الدين ١9/8‏ 

محمدء نجم الدين 1177. ١1/7‏ 

محمرد: حسن 1 791 

مر عشي : زاهر الدين 47 51., "7ت 55 

المستظهر (الخليفة) ١١1‏ 

المستعلى بالله (الخليفة) ١7‏ 

المستنصر بالله (الخليفة) 0317 318 75 246 
دلاىم لإالا؟اى مكل مككث لأالاكف لقك 
م ا لوال على لادالقءلل لإأدقء 
مالا مالل عثالء ممكء قخنلا 

المستنصر بالله الثاني (الخليفة) 0,3١6‏ لإ79, 
36> 
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مستوفى ١‏ حمذالله 57 


درء 


مشعشع » محمد بن فلاح ”ما 

مصطتى ٠١‏ رحمة الله بن غلام (القاضي) 4 

معاوية بن أبى سفيان ١0‏ 

المعز لدين الله (الخليفة) 3158 /ا6١‏ 

مغربىء عبد القادر ١9/5‏ 

المقدسي يد 

المقريزي 0194 114 

الملتانى؛ شمس (البير) 34 

ملك تاج الدين تيل 

المليجيء أبو القاسم /اؤ» 1586 

منشىء إسكندر بيك 645 1839ء 6لا 

المهدي؛ عبدالله ١07‏ 

موحٌد؛ محمد على 984 

مورغان؛ ديفيد لام و 777 

موسى الكاظم (الإمام) 17 

موسى «(النبى) 71 

مؤمن شاه بن شمس الدين 1# 175 4"ااء 
١5 1١‏ 

مؤمن؛ مير محمد 19/8 

مونفكه (الخان) 18 3286. ١9/4‏ 

عير خرند دلا تق لالع 0تك ١95‏ 

ميرزاء عيد السلام 191 

ميرزاء غريب ١9١‏ 

ميرشانت» ألنور ا 

ميشيل (الإمبراطور) ١19/1‏ 

د نئ - 

ناصر خسرو لاذع ١ن‏ كاك الال قم 
اد ل سس خرف 
ملك اللا 

تائجي + عظيم لاء مل ملكا 

نانجيانىء ساتشدينا 44 

نزار بن المستتصر الله ١18‏ 

نزار شاه ١44‏ 

نزاري» حكيم 1١18‏ 

تسقى + عزير *5847 

نظام الملك ١717‏ 


النعمان (القاضى) 47 , ١5‏ 
نعمة الله نور الدين ١97‏ 
النربختى ١75‏ 
توريختن» مخخمد:1 11 
نور محمد شاه 5د ل/ا١٠5‏ 
نيبرء تشارلز ؟؟ 
نيكلسون: أندرو م 
- 
هاتف (الشاعر) 1948 
هارون الرشيد (الخليفة) 9/7" 
هالدين؛: دونكان /ا 
هدايت» رضا قولي خان 194 
هدجسون ١7/7”‏ 
هراتى؛ جلال قائينى ”1 
هراتي: خيرخواء 15. هلاء 114 11١‏ 
هرير؛ علاء الدين ٠١6‏ 
هلالى 4١‏ 
همنغواي ١88‏ 
هرسيت 59 
هولاكر 19 .4١‏ 7ك:ى 2,5518080 هثر 6١ل‏ 
1 
هوتزاي» رشيدة 8 
هوتزاي؛ فقير محمد 4 1١١‏ 
ميغل 184 
2 
واهسودان (الحاكم) 0 
وايلي؛ بيتر 58 
ووكرء بول 4 
ويبرء ماكس ١88‏ 
ويسنوفسكي» روبرت ٠‏ 
ويلسون» ببتر لامبورن 7519 . 787 
دي - 
يزدي» شرف الدين علي 
اليمن» جعفر بن منصور 47 


فهرس الأماكن 


03 
أسيا الوسطى 1580, 197 


أذربيجان 37 رف لاو «تلى لإلاا 

1١5 59 أرمينيا‎ 

١98 144 11/7 أصفيان‎ 

أنغانتان 41 لمك 44لء ١9١‏ 

ألموت 45. ”45:15:47 مم 04 ك- 
مكل لاكدءلال 4لا هلال كض عق اق 
كك لادلل شرولء ككلء كأكلى الالل 
ال لحل مولا قحك ل كلل 
كأكء الال الك و1 

الأناضول 4 

انجوودان الاك لالاثى ؤلاك لحك أقكف 
ل يل لي 7 ل 
ا ا ذكا 

إنكلترا لإا 

؟١ا/‎ ١5 أوتش‎ 

إيران ,”5١‏ *:4؛ ,٠ ١8‏ لادلن الك مكل 
4 الاك كفضلء لحلل "لل لأوكل 
/4؟ 


باريس 318 

83١ باكسئان‎ 

البحر الأحمر ١!‏ 

بحر زوين 25١‏ 2.590 48428 55, 50 

بخارى اق 97 ١/7‏ 

بدخحشان 6ل لال ال هم4 كت لقف كفل 
لالش لاحل الال لاكلل لالالع حوقت 
لا ل اليا 


١!/5 0١5 البصرة‎ 


بغداد لال لاف “الى لاق “19 ., 
بلوشستان هم 

الينجاب 9, 40 

بول خمري همل ١9+‏ 

بومباي 7178/47 

بسرجند 05 6١كي‏ لإحلءع ١٠؟ا‏ 

تبريز آلاء خف ٠٠ق97-8,‏ ك١1ء.‏ 5و١‏ 


د 
تركستان 01 
تركيا 4٠‏ 
اج - 
جبال البورز ١4‏ 
جنرب أسيا الا أ 014 الا 1لالء للا 
كد جلث تح بف يف 01 
اميد تردق 
جورجيا ٠١5‏ 
جوزجان 17١6‏ 
جيسلان ملل "اك اه مل هل لالاء الآ 
1و 
داح - 
الحجاز /إ١‏ 
حلب ٠١‏ 
حمص 1١590‏ 
2 1 
خراسان ٠١‏ كال عق لاق عحل ممق 
م لالأكل اوكا خمقك اما 
خوزستان 154 
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بعك ل جد 
الديلم56. 65 ١4ت‏ علاء الاء كلا 
وب 3 
دو 
رودبار ا 321 0ن لا /ا١١‏ 
داس - 
سامراء ١١‏ 
سمرقند 7 ١566‏ 
سورية لال ١ال‏ فى خفن خثثلن الالي خمخا 
سيستان 1١8‏ 
0 0 -- 
و 
شبه القارة الهندية 0 لد قسن 
شمال أفريقية 11 60 
دص - 
صقلية /ا١‏ 
العراق عل لت 5و1 
كك 
نارس ال ا ا رلا سرت 
إثرفا 
فرنسا .4١‏ 319 
فلسطين ١7/‏ 


١/1 فيينا‎ 


القاهرة +77 

5٠١ ,.٠١8 قائين‎ 

قروين 5 آألكل الك لأكل "الل اق قق 
ماف الالال 1١45‏ 

القسطنطينية 50 

فوهستان 590, لخت لآق ١1‏ لحكدك“ كلل 
اا -لانن لاد 5٠٠١‏ 


١76 القيروان‎ 


[قع 
كابول 46 "اق قزل 5١1‏ 
كراتشى /41ء او 
كريلاء 87 ١1/4‏ 
كردستان 37 1و 
كرمان لا/ا١‏ 
كشمير ١1/1‏ 
كشيجان 53 
كوريا لاه 
الكوفة ١5‏ 

قت 
لاهور 5١5‏ 
لوفان ١6/8‏ 

-م- 
المديئة المنورة ١7/‏ 


مزار الشريف ١9١٠‏ 

مزندران ما “قن كص لات مت 1١59‏ 

مشهد ؟؟ 

مصر ه. لال 7565 55 65ت لق 
لاق ١1١5‏ 

المغرب لاك #ا9, ١١6‏ 

مكة المكرمة ١!/‏ 


التجف 4لا 
حال هه 

هرات ؟1؛ لاش فععن ١ؤ1ك.ه‏ 8و١‏ 

١95 همدان‎ 

الهند ؟؟. خض هقع رثتكل محلل لحت 1 

هندوستان ؟4غ ل/إلا١ا‏ 

منغاريا لاه 
دي - 

اليمن لااء رامل 


"يجب ألا ينجو أحد من هؤلاء الناس؛ ولا حتى طفل في مهده". 

بهنذه الكلمات أعلن أمير الحرب المغولي جنكيز خان نيّته القضاء على الإسماعيليين 
الذين كانوا 0 أبرز الجنماعات المسلمة» فكرياً وسياسياء في إنتلام العصور 
الوسطى. وقد أقنعت المجازر» التي تلت إعلان جنكيز خان» المراقبين بأن ذلك 
لصوث ليلل لشي قد أسكت إل ان رون ماع لكر يسيع 
عَن الإسماعيليين. 

مدوط كيان عر بيطا بن ا ا لبرت د 
القلاع الإسماعيلية وحتى ظهور الأئمّة الإسماعيليين في أنجودان» الذين تست 
للجماعة المتناثرة» من خلالهم,؛ استعادة المركزية الروحية. ويستكشف حوافز. 
وشغف وادعاءات لاعبين أساسيين في التاريخ خ. كما يتفخص الفكر الباطني الغني 
الذي حمى حيوية الإسماعيليين ومكنهم من احتمال ما أل بهم . فالاسماعيليون 
اليوم جماعة ديناميكية وفاعلة في أكثر من 5؟ بلداً. 


قراءة هذا الكتاب ضرورة للباحثين في التاريخ والروحانيات الإسلامية» إضافة إلى 
دارسي المذاهب الإسلامية وإيران. وما قد يمنّع القارئ العادي والباحث معاً هو 
النص الزاخر بالدعابات الحيّة والاستشهادات الشعرية الممتعة والأسلوب السردي 
الأخاذ. 


شفيق فيراني باحث وكاتب كنديء أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة تورونتو 
بكنذا. 
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